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ندیم 


لقد وجدت من خلال مزاولتي للتعليم» والتقائي عددا كبرا من الطلبة 
والدارسين من جنسيات عربية ختلفة» ومتابعتي لطائفة من الندوات التي 
عقدت والدراسات التي تحدثت عن الوضع اللغوي الراهن في عالمنا العربي 
وعما يعانيه ناشئتنا في مراحل تعليمهم المختلفة من ضعف عام في لختهم» 
وجدت أن من أبرز مظاهر الضعف اللغوي لدى هؤلاء الناشئة افتقارهم 
للطلاقة في التعبير بلختهم الفصحى» رغم بلوغ طوائف منهم مستويات 
تعليمية أو فكرية متطورة. كا وجدت أن من أهم أسباب هذه الظاهرة لديم 
ضآلة حصوهم من ألفاظ الفصحى الملائمة لاحتياجاتهم في التعبي» وعدم 
توافر الحوافز والوسائل الكافية لديم لتنمية هذا المحصول والارتقاء به. هذا 
بالإضافة إلى قصور وعي الكثيرين منهم بخطورة ما يعانون منه وجهلهم 
بمصادر تئمية الرصيد اللغوي وبطرق استغلال هذه الملصادر وبا يمكن أن 
يحد من خطورة المشكلة بنحو عام . 

توليت منذ التحاقي بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة املك 
فهد للبترول والمعادن عام ۱۹۷۲ تدریس مساقات يہدف معظمها بصورة 
أساسية إلى تنمية الحصيلة اللغوية وتطوير القدرات التعبيرية للطلبة في 
مجالات وأنشطة لخوية ختلفة» ومن بين هذه المساقات مساق خاص 
بالأساليب الأدبية » وخر حاص با معاجم والمصطلحات العلمية العربية. 
وقد أتاحت لي تجربتي في تدريس هذه المساقات فرصة الاطلاع على ما 
يؤكد تفشي الظاهرة ا مشار إليها في الوسط التعليمي الذي أعيش وأمارس 
عملي فيه على الأقل» وهو وسط يتركز الاهتيام فيه على التخصصات 
العلمية بصورة أساسية . 


لقد شهدت ما يعانيه معظم طابة الجامعة المذكورة -وهم كشر- من 
ضعف القدرة على التعبير بلغتهم الفصحى » ومن ضالة في المحصول 
اللغوي اللفظي وجهل بموارد وطرق تنمية هذا المعحصول» کا شهدت 
ومازلت أشهد ما تلقاه اللخة نفسها من غربة ومن قلة في التقدير والاهتمام 
بينهم وبين طائفة من أساتذ تم العرب أيضاء قياسا إلى اللغة الإنجليزيةء 
لخة التعليم العلمي الأول . 

إن اللخة العربية في المحيط التعليمي فؤلاء الطلبة تعيش في صراع مرير 
دائم مع اللخة الأجنبية» لغة التعليم المغروضة» وتعاني من تداخل بغيض 
متواصل مع هذه اللخة» وهذا ما يزيد الموقف سوءا وخطرا ويبرر ا لخوف على 
مستقبل لغة هؤلاء الطلبة ولغة امجتمع الذي سيعملون فيه ويشكلون جزءا 
مهيا فيه » وهذا بذاته ما كان مجعل من (ضعف غعصول هؤلاء الطلبة من 
مفردات لختهم الأول وما نجم وينجم عن هذا الضعف لديم من تدن في 
مستوى التعبير) ظاهرة خطيرة في تصوري » جديرة بدراسة متعمقة تكشف عن 
معالحة هذا الضعف وتسعى بقدر الإمكان إلى دعم موقف اللغة تجاه ما 
تشهده في ال محيط ال مذكور من صراع . لاسي أن قوى هذا الصراع باتت غير 
متكافئة . فالدوافع للاهتمام باللغة الأأجنبية والاتجاه لتعلمها متعددة وقوية› 
والساعات المقررة أتدريسها والتدريسب عليها كثرة ومتواصلة»› وفترات 
معارستها وتلقيها مكثفة وطويلة » بيا البواعث للاتجاه للغة الحربية والاهتمام 
بها ضعيفة » والساعات المقررة لتدريسها والتدريب عليها قليلة حدودة الأثر 
وفترات قصيرة ومتقطعة غير منتظمة » يخلب فيها استخدام العامية الدارجة 
من هذه اللغة على الفصحى السليمة الرصينة . 

إن انشغال الطلبة بدراسة المواد العلمية» وتكريسهم في الاهتمام على اللغة 
الأجنبية على ساس آنا اللغة المعتمدة في دراسة هذه المواد» ومارستهم هذه 
اللغة على مستوى وإسع في القراءة والكتابة والحديث والمناقشة والحوار مع 


A= 


أساتذتهم وا مشرفين الأكاديميين وغيرهم من الموظفين الرسميين» إلى جانب 
المؤثرات الخارجية الأحرى التي تغرمم وتدعوهم إلى الاحتفاء بهاء كل هذه 
العوامل تؤدي بلا شك إلى اتساع رقعة الظاهرة المذكورة وإلى زيادة خطورتهاء 
لأا لا تعمل على التقليل من فرص استدخدام الطلبة لغتهم آو فرص التمكن 
منها فحسب» وإن) تبعثهم على النظر إلى هذه اللخة على أنها اللغة الأقل شأنا 
والأقل جدارة بالاهتام » فتزيد من جهلهم بها وبمكانتها ودورها في عملية 
البناء الحضاري» وتقلل من احترامهم ها ومن العناية بها» وتضعف من 
سعيهم أو من ماستهم لتطوير مهاراتهم فيها. 

لا يعتقد أن یکون الوضع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ختلفا 
كثرا عنه في الكليات والمعاهد أو الأقسام العلمية العربية الأحرى› 
فالرواسب أو المؤثرات التاريخية المهيعة للضعف اللغوي لدى الناشغة 
العرب عموما متقاربة » وا مناهح التعليمية المتبعة في هذه المؤسسات تكاد 
تكون متشابہة » والظروف الاجتماعية والسياسية التي تخضع ها لتنا في 
الوقت الراهن في معظم الأوساط العربية توشك أن تكون متاثلة » ولاسيا 
في دول الخليج العربي . وفي النهاية فإن تفشي الظاهرة المذكورة بين طلبة 
التخصصات العلمية في معظم الأقطار العربية وني الأقطار الخليجية 
بنحو أخص أمر متوقع إن ل يكن حاصلا بالفعل . 

والقول بتفشى الظاهرة المذكورة بين طلبة التخصصات العلمية لا ينفي 
الاعتقاد بوجودها أو تفشيها بين طلبة التخصصات الأخرى . إن طائفة 
كبرة من التوصيات التى صدرت بشأن اللغة العربية والدراسات التي 
عقدت في عدد من المؤسسات الأكاديمية العربية لمعالحة قضايا هذه اللغة 
ومشاكلها الراهنة تشير إلى أن الظاهرة المذكورة سائدة في الأوساط التعليمية 
العربية على احتلاف جهاتها وتنوع مستوياتهاء وإن تباين مدى وجودها 
واخحتلفت نسبة انتشارها أو نسبة تأثيرها» وتخير مقدار الوعي بخطورتها 


۹ 


بين بلد عربي وخر أو وسط تعليمي وغيره» تبعا للاتجاه الثقافي ونوعية 
الميراث اللغوي ونسبة الوعي الفكري والقومي واللغوي والحضاري في كل 
من هذه البلدان أو هذه الأوساط . 

إن ما نراه من قلة أو ضآلة في الإنتاج العلمي الرصين ومن اعتهاد على 
المؤلفغات والمقررات المدونة باللخات الأجنبية في كثير من الجامعات والمعاهد 
العلمية العربية» وما نشهده من ضعف أو ضحالة أو قصور أو افتقار إلى 
الأصالة في كثير من الإصدارات والبرامج الإعلامية والتثقيفية العربية المسموعة 
والمرثية » وما نجده لدى ناشتتنا من عزوف عن القراءة وإعراض عن مارسة 
النشاطات الثقافية التحريرية والشفهية المثمرة» ما هذه إلا مظاهر واضحة 
وعوامل مساعدة في الوقت نفسه للضعف في اللغة ولضالة المكتسب منها من 
صيغ وألفاظ وتراكيب وأساليب وقواعد لدى الناشئة وغيرهم . 

إن لوجود الظاهرة سابقة الذكر أو إنتشارها في الأوساط التعليمية والأوساط 
الثقافية العربية بنحو عام أسبابا عديدة متفرعة متشعبة مختلفة في طبيعتها وفي 
آثارھا او نتائجها من وسط عري لآحر. يعود بعض هذه الأسباب إلى طرق 
وأساليب التدريس المتبعة في مؤسساتنا التعليمية» وبعض آخر منها يعود إلى 
الكتب الدراسية والمقررة في هذه المؤسسات» بينها هناك أسباب أخرى تشترك 
في إيجادها أو تطريرها ظروف اجتاعية وثقافية مختلفة . وإذا كان لا يتسع 
اللجال هنا لاستيفاء أو استقصاء جميع هذه الأسباب فمن الجدير أن نذكر 
مايمكن أن يعزز إدراكنا لوجود الظاهرة ويقرب من تصورنا لبواعث نشوئها 
وعوامل تطورها واتساع مدی خطورتا . 

-١‏ إن من أبرز ما تعانيه اللغة العربية في الأوساط التعليمية لديناعامة 
ضعف المهارات أو الكفاءات في نقلها وتعليمها للناشئة » وعدم وجود الاهتام 
الكافي بتقوية وتطوير هذه المهارات أو الكفاءات» بحيث تصبح مواكبة 
للطرق والمناهج الحديثة في التعليمء ومتلائمة مع معطيات هذا العصر ومع ما 


۹ 


تواجهه اللغة من ظروف وما يعيشه أهلها من أوضاع . فازال کثیر من مدرسي 
هذه اللغة والمساقات المتعلقة بها في مراحل التعليم المختلفة ينهجون في 
تدريسهم طرقا سقيمة لا تجتذب التلاميذ ولا تعمل على تنمية رصيدهم 
اللفظي وتطوير مهاراتهم اللغوية على النحو المطلوب» بل إن بعض هذه 
الطرق يقلل من الحماس لتعلم اللغة ويضعف القدرة على اكتساب مفرداتها 
وصيغها الصحيحة ويؤدي إلى النفور من دروسهاء ومن بين هذه الطرق على 
سبيل ال مثال لا الاستقصاء والتفصيل : 

آ- اتباع كثير من المدرسين طريقة التحفيظ والتلقين الآلي» حيث يقدم 
الطالب الذي يسرد المعلومات أو الموضوعات المطلوبة نصا على من يستخدم 
تعره الخاص في نقلها أو التعبير عنها. ولا يقتصر ذلك على النصوروص 
الشعرية أو الأدبية التراثية » بل يشمل حتى الموضوعات النثرية التي يتمكن 
الطالب من أداء مضامينها. وهذا الإجراء كا هو واضح نتائج سلبية عديدة 
يعود آثرها على اكتساب اللغة» من أبرزها تعطيلل قدرات التلميذ على التعبير 
وعدم تشجيعه على الاهتام بفهم واستيعاب معاني ومفاهيم الألفاظ والصيغ 
اللغوية وعلى ممارسة ما اكتسبه أو ما يمكن أن يكتسبه من هذه المعاني 
وا مغاهيم » ومجدر التنبيه إلى أن هذه الطريقة لا تزال متبعة من قبل طائفة كبيرة 
من مدرسي المساقات الدينية ومدرسي الساقات الأحرى أيضا. 

ب- اعتياد كثير من المدرسين على طريقة الإلقاء التي تقوم على الشرح أو 
الحدیث من جانب واحد» واحتکارهم معظم الوقت المخصص › دون إتاحة 
الفرص الكافية للتلاميذ للمناقشة أو الحوار أو الاستفسارء وقد ساعد عل 
شيوع هذه الطريقة في ا لماضي صعوبة الحصول على الكتب وقلة مصادر المعرفة 
راعت |د التلاميذ على مالدى المدرس من معلومات» ومازال اتباعها سائدا بين 
كثير من مدرسي اللخة ومدرسي امساقات الأحرى كدروس الدين والتاريخ 
والجغرافية وما شابمها إلى يومنا هذاء رغم وفرة الكتب وتعدد وتنوع مصادر 
المعرفة وتطور وسائل التعليم . 


SE 


إن هذه الطريقة تؤدي في الغالب إلى شعور التلاميذ بالحرج أو الخوف من 
مقاطعة المدرس» وتنعهم من السؤال عن معاني الكلهات أو صيغ التعبيرات 
اللغوية الخامضة أو الغريبة التى قد تتردد على لسان المدرس نفسه أو ترد في 
المقررات الدراسية» ونتيجة لذلك تبقى هذه الكلهات والتعبيرات في أذهانم 
مجردة من مدلولاهما أومشوشة المعاني . هذا بالإضافة إلى أن الفرصة لمارسة ما 
اكتسبوه وفهموه من مفردات لغوية تبقى معحدودة أو معدومة ما يؤدي إلى نسيان 
هذه المفردات أو إلى صعوبة استحضارها وقت الحاجة إليها فضلا عن أن 
الطريقة المذكررة كثيرا ما تورجب عدم انجذاب التلاميذ إلى موضوع الدرس 
وإنشدادهم إلى مايقول المدرس وتؤدي بم إلى الملل أو إلى تشتت الذهن أو 
شروده في أثناء الدرس» الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى حرمامم من الاستفادة 
ما يدلي به المدرس من آفکار وینقله من معلومات وینطق به من كلهات 
وعبارات وصيغ . 

ج- عدم مراعاة كثير من مدرسي المقررات المتعلقة باللغة للفوارق العقلية 
والثقافية واللخوية بين التلاميذ في المتابعة والتصحيح وفي تقرير الموضوعات 
وفرض الواجبات وشرح النصوص على النحو المطلوب» وعدم وجود الرعاية 
الكافية للميول الفتية والكفاءات واهرايات الثقافية والاحتياجات اللغوية 
الخاصة والسعي الحثيث لتنميتها وتطوير ما قد يفتقر التلاميذ إلى تطويره من 
مهارات لخوية ومن عادات تلقيفية ترتقي بهذه المهارات . إن ذلك قد يقود إلى 
نوع من اللامہالاۃ با يدرس من موضوعات وما قد يندب إليه من نشاطات » 
أو أنه يؤدي إلى الشعور بالإحباط أو التباطؤ والتثاقل في أداء ما يمكن أن يعني 
اللغة ويمي الرصيد اللفظي من واجبات أو فعاليات . 

د- كثير من مدرسي اللغة يستخدمون هجاتمم العامية المحلية في 
التدريس بدلا من الفصحى» ما يوسع الفجوة بين الفصحى والعامية› 
أو يبعد الفصحى عن دائرة الاهتام ويقلل من حصيلة الناشئة 


۲ 


من مفرداتها وصيخها؛ كا يقلل من إحساسهم بفاعليتها وفاعلية ما 
يكتسب منها من عناصرء أو يخلق صعوبة في استحضارهم هذه العناصر 
وفي استخدامها في مجالات التعبير. 

ه- قلة الأهتمام لدى طائفة من المدرسين بالنواحي الوظيفية للغة› 
وتخليب الحوانب والمناقشات النظرية والإيضاحات المجردة في تدريس 
الموضوعات المتعلقة بها على الجوانب العملية والنشاطات الحركية والتطبيقات 
المحسوسة التي تدعو إلى بمارسة استخدام الألفاظ المكتسبة وتجيىء لعمليات 
الربط الذهني بين هذه الألفاظ ومدلولاتما ومفاهيمها المتجسدة في واقع 
اطاة» وتبعث على تكرار استدعائها واستحضارها من الذاكرة وحضورها في 
الذهن وتميئتها للاستعمال . 

إن حياة اللغة في الأذهان بعيدة عن الواقع الفعلي » وحصرها داخل حدود 
الفصل دون الانطلاق ہا إلى حيز العمل › ووقوف المدرس بها عند الشروحات 
والأمثلة والتطبيقات النظرية الموجودة في الكتب الدراسية» كل هذه تشعر 
بجمودها وعدم فاعليتها» وتبعث على الإحساس بعدم أهميثها وعدم الجدوی 
من التمكن منها أو من الحرص على اكتساب ألفاظها وصيغها . إضافة إلى أن 
هذه الإجراءات من الناحية العملية الباشرة من شأا أن تقلىل من فرص 
التلاميذ للربط بين الألفاظ ا اللغوية المسموعة أو المقروءة وبين 
مدلولاتما أو معانيها التي ترمز إليهاء أو تقلل من إمكاناتهم في تصور وتقثل 
المفاهيم المتعلقة بهذه الألفاظ والصيغ» وذلك ما يؤول إلى اضطرابما 
واضطراب معانيها في أذهانم أو إلى عدم 6F‏ فی ذاک رتېم » ومن ثم الى 
صعوبة استحضارها عند اماب إليها وربا أدى ذلك إلى نسيانماء والافتقار 
إلى تعرفها مرة ثانية » وهكذا تستمر مشكلة الضعف . 

۲ الغررات المتعلقة بموضوعات اللغة في مراحل التعليم الابتدائي 
والإعدادي تفتقر في معظمها إلى المنهجية في انتقائها وعرضها وإخراجها 


۳ 


وربطها بواقع التلميذ وبظروف حياته وتطورات عصره . كا يفتقر بعضها إلى 
عنصر التشويق وإلى إثارة حب الاطلاع وإذكاء روح المنافسة والتحدي» 
ولا شك في ان ذلك ينعكکس سلبا على مدى ما يكتسبه الناشئة من هذه 
المقررات من رصيد لغوي لفظي . 

وعلى سبيل المشال هناك ناذج تراثية كثيرة تتصدر كتب الآدب والبلاغة 
والنقد المقررة في المراحل المذكورة توحي بصعوبة اللغة أو بجمودها وعدم 
ملاء متها آو ملاءمة موادها لحياة العص لأا لا تخضع لترتيب حكم مدروس 
يتاشى مع تطور المعجم الذهني للناشىء أو مع قدرته على توسيع هذا 
المعجم وتطويره أو مع ظروفه واحتياجاته اللغوية . فمن هذه النهاذج ماهو 
سردي تقريري مل في آسلوبه» ومنها ماهو غریب في موضوعه بعید ي صوره 
وآفکاره عن تصور التلاميذ وعن مشاهداتم» ومنها ماهو متكرر أو ضصحل 
تافه في محتواه لا يوسع من آفاق خيال التلميذ ولا يثير في نفسه الرغبة في 
لاطلاع » ومنها ماهو قديم صعب معقد في لخته . تزدحم فيه الكلمات نادرة 
الاستعيال و المهجورة أو الثقيلة غير المألوفة » كالمقامات والمعلقات والطرديات 
والقصائد آو المقطوعات الشعرية وا لخطب العربية المماثلة . 


إذا كانت الموضوعات التقريرية أو السردية المملة أو النصوص الضحلة 
التافهة و الموضوعات المفتقرة إلى الحيوية والقرب من الواقع لا تجتذب التلميذ 
ولا تكسبه الكثرر نما ينمي رصيده اللغوي» فإن الموضوعات أو النصوص 
الصعبة المعقدة التي تزدحم فيها الكلمات والصيغ والتراكيب الغامضة 
الغريبة يمكن أن تنفره من اللغة أو تصده عن التحمس لتنمية رصيده من 
مفرداتہا .أو آنا تشغل ذهنه با لا ينفعه فشزید من حاجته إلى ما ينمي 
رصيده اللفظي الفاعل . 

إن عدم قدرة الناشىء على تفهم وإدراك معاني ألفاظ النص المقرر أو عدم 
قدرته على التمييز بينها وبين معانيها وإيحاءاتها على النحو المطلوب لكشرتما 


ا٤س‎ 


وتزا مها وتداخلها وغرابتها قد يؤدي إلى اختلاطها والتباس مدلولاتما في 
ذهنه» أو يدعوه إلى حفظ النص كله بمغرداته الكثرة الغامضة المتداخحلة 
وبکل ما علیها من شروح حفظا آلیا دون فهم» وواضح أن مشل هذا الحفظ 
لا يعمل على تنمية رصيد التلميذ من مفردات اللغة» إذ ليس للألفاظ 
الملحفوظة أي قيمة ما لم تدرك مدلولاتما وتعرف معانيها» كا أن مثل هذا الحفظ 
يستهلك من التلميذ من الجهد والوقت ما يمكن أن يستثمر في تنمية لته من 
مصادر أخرى» هذا بالإضافة إلى ما يولده هذا الحفظ لدى التلميذ من 
شعور بالملل والإحباط أو الكراهية موضوعات اللغة ويبعثه على النفور ومن 
دروسها وموضوعاتهاء مما يؤدي بالتالي إلى قلة حصوله ما تشتمل عليه أو 
تحمله هذه الموضوعات من مفردات وتراكيب لغوية فصيحة . 

۳- معظم الكليات والمعاهد العلمية لا تعنى -كا سبقت الإشارة- عناية 
كافية بتدريس اللغة العربية» بل لا تولي هذه اللغة أي اهتام ملحوظ » فهي 
إن وضعت ضمن برامجها فقرات لتدريس هذه اللغة فنا لا تعدها إلا فقرات 
هامشية تكميلية أو ثانوية أو «ترويحية) لاتبعحث على الاهتمام بها من قبل 
الطالب ولا تحث المدرس على الإحلاص والبذل في تدريسها. وبالتالي فإن 
تحصيل الطالب في هذه المؤسسات من هذه اللغة واكتسابه من مفرداتها. 
وصیغها لا یكون في العادة إلا هامشيا ضئيلا. 

-٤‏ لا تلقى الفعاليات الخطابية والنشاطات المسرحية اهتماما وتشجيعا 
كافيين في المؤسسات التعليمية بنحو عام . وإن وجدت نوعا من الحوافز 
لارستها في بعض هذه المؤسسات فإنما تنفذ في كثير من الأحيان باللهجات 
العامية المحلية أو باللغة الفصحى القاصرة حدودة الفاعلية» وليس باللغة 
الفصحى التي تحني رصيد الناشىء من مفردات اللغة وصيغها الفاعلة الراقية 
أو تنعش ما اكتسبه من هذه المغردات من مصادر أخرى وتطور ا مهارته في 
الالقاء والتعبر. 


٥‏ - على الرغم من تنوع ا لمعاجم العربية وتعدد أشكاها ومناهجها وسهولة 
توفيرها في الوقت اراهن فإن مارسة استخدامها في المؤسسات التعليمية 
التقدمة غير ملحوظة » لا من قبل الناشئة ولا من قبل مدرسيهم» اللهم إلا 
النخصصين منهم في جالات اللغة والأدب في مراسحل التعليم المتقدمة. آما في 
مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي فإن عمارسة استخدامها تكاد تكون 
معدومة . ويعود ذلك بالدرجة الأول -فيا أظن- إلى اجهل بمناهج تصنيف 
الفردات فيها وبطرق استعما هما ثم إلى عدم توافر الدوافع الحافرة على هذا 
الاستعمال أوالباعثة على الاستئناس با والاستفادة منها . 

إن كثرا من المؤسسات التعليمية لا تهتم بتوفير الأعداد الكافية من هذه 
العاجم» وإن وضرتها فلا متم بتعريف الناشثة على طرق استخدامهاء ولا 
بخلق الحرافز الكافية لديهم على الرجوع إليها. إضافة إلى ذلك فإن غالب 
الاجم العربية الموافرة في المكتبات أو الأسواق اللحلية لا تنلاءم مع 
مستويات الطلية ولا ٿلبي حاجاتهم من مفردات اللغة بشكل سهل ومبسط › 
ولا نجذ بهم إليها وتبعثهم على اقتنائها والاستفادة منهاء فمازالت اللعة العربية 
تفتقر إلى المعاجم المرحلية وا لمعاجم السياقية ومعاجم الأضسداد والمترادفات 
امماسبة من حيث موادها ومناهجها وأحجامها لظروف وحاجات الئاشئة على 
اختلاف مستوياعهم التعليمية والعقلية . إن معاجم اللغة تعد بلا شك موردا 
اساسيا لألفا اللخة وصيغهاء وعدم استفادة الناشىء من هذا المورد لا يؤدي 
إلا إل ال قلال من رصيده اللفظطي وإضعاف مهارة التعبير لديه . 

عزوف الشاشئة بمختلف أعمارهم ومستوياتمم التعليمية عن القراءة 
الحرة دات الأثر الفعال في تنمية الحصيلة اللغوية وتطوير القدرات التعببرية 
يشكل ظاهرة ببارزة في عالمنا العربي في الوقت الراهن لا يمكن إنكارها أو 
تجاهلها . وفذه الظاهرة بلا شك بواعشها وأسبابما العديدة التي لا جال هنا 
لذكرها أو الحديسث عنهاء ويكفي القول إن العزوف عن القراءة عامة يصلح 


E 


أن يكون دليلا على قلة المحصول اللغوي والفكري» كا يمكن أن يشكل 
عاملا حطرا من العوامل التي أدت ومازالت تؤدي إلى تردي هذا المحصول أو 
إلى زيادة إضعافه . 

۷- يغلب إقبال الناشئة في عصرنا الحاضر على تعلم اللغات الأجنبية» إما 
لأن هذه اللغات كا سبق القول مفروضة في جال التعليم أو العمل ولا مناص 
من ممارستها ومن تكريس الاهتمام بهاء أو لتوافر فرص العمل المغرية بها 
والداعية لتعلمها وا لمشجعة على تغليب الاتجاه إليهاء أو مجرد التعلق 
والانبهار بها واعتبارها عنوانا للتقدم والحضارة. ومهم كان سبب هذا الإقبال 
أو الانبهار فإنه يقلل بلا شك من فرص الاتجاه لتعلم اللخة الأم » كا يقلل من 
ممارستها ومن تداول مفرداتها» مما يؤدي بالتالي إلى قلة الرصيد من هذه 
المغردات . إن تعلم اللغة الأجنبية يعد بلا ريب مغن لا يستهان بقيمته» غير 
أن غلبة الاهتمام به والتكريس من أجله يكون على حساب اللغة الأم ويؤدي 
إلى إضعافها وإلى تقليل البراعة في استخدامهاء وإن احتلف مدى هذا 
الضعف بحسب اختلاف السن والخلفية الثقافية التى يمتلكها الفرد 
وبحسب نوعية المارسة هذه اللغة . ٠‏ 

۸- إن غلبة الاهتمام باللعة الأجنبية» ولاسي) في مجالات تعليم العلوم» 
أدت فيم يبدو إلى تقليص حركة التأليف والتصنيف باللغة الأولى» وإلى 
الاكتفاء أحيانا با يستورد من الكتب والمقررات والمراجع المدونة باللغات 
الأجنبية التي تعتمد في التدريس والتعويل عليها. وقد زاد ذلك بدوره من 
غلبة استخدام المصطلحات والتعبيرات الأجنبية وساعد في سريانا على 
الألسن وتسربها إلى اللغة في أوساط المؤسسات المذكورة» فقلل بذلك من 
فرص استعمال مقابلاتها العربية ومن فرص استخدام اللغة وإنعاش زوا 
اللفظطي عن طريق القراءة والكتابة بوجه عام . 


۷ 


۹- نتيجة لفرض استخدام اللغة الأجنبية وتنحية اللغة العربية في كثير من 
الات التعليم العلمي من جانب» وتعمیم استخدام هذه اللغة على موظفي 
الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الأجنبية المتعاقدة في عدد من الأقطار 
العربية من جانب آخر» ثم تسرب أعداد كبيرة من ألفاظ هذه اللغة 
ومصطلحاتما إلى لغة الجحمهور العربي تبعا لانتشار السلع والآدوات والأجهرة 
المرتبطة با أو احتلاط هذا الجمهور بأهل هذه اللغة أو بمن ينطق بها من غير 
العرب» نثيجة مذه العوامل ولا تكون من شعور لدى عامة الناس مهيمنة هذه 
اللغة وسيطرة أصحابها من النواحي السياسية والاقتصادية وا لحضارية » فقد 
ضعفت ثقة كثير من أبناء المجتمع العربي بأنفسهم وبلختهم وبقدرات هذه 
اللغة على الوفاء بمتطلبات الحياة ومستلزمات الحضارة الحديثة . ما قلل من 
شأما في نظرهم وأضعف من شعورهم بالاعتزاز بها ومن إحساسهم بضرورة 
التمكن منها والسعي لإغناء اللحصول ا لمكتسب من صيغها ومفرداتها . 

-١‏ إن أجهزة ووسائل الإعلام العربية التي يفترض أن تشارك مشاركة 
فعالة في تنمية اللغة القومية وفي الارتقاء بلغة الجمهور لا تقوم في وقتنا الراهن 
بدورها على الوجه الأكمل . فكثيرا ما يلجأ مشلا إلى استخدام اللهجات 
العامية المحلية في تقديم بعض الرامج الإذاعية والتلفزيونية» أو يلجا إلى 
استخدام مايسمى باللغة الوسطى التي لا ترتقي بلغة ا لجمهور لضحالتها 
وقلة الرصيد اللفظي المستخدم فيها أو لعدم الالتزام التام بتنقيتها من الشوائب 
وعدم التورع فيها من استعمال الألفاظ المبتذلة والتراكيب المرتجالة والمحرفة أو 
الصيغ اللغخوية الدخيلة والعبارات المترجمة ترحمة ناقصة أو غير سليمة. . . 
ومع شدة ارتباط آفراد الجمهور -ولاسي) الناشئة منهم- وتعلقهم بمذه الوسائل 
وانجذابهم إليها وشغلها جزءا كرا من وقتهم» فإن حصول هؤلاء الأفراد من 
الألفاظ والتراكيب الفصيحة لا يتوقع أن يكون إلا ضئيلاء أو أقل ما يكفي 
لارتقاء قدراتهم التعبيرية بلغتهم الفصحى السليمة . 


-۱۸- 


-١‏ لا يلتزم باستخدام اللخة الفصحى ومفردانا وصيغها الصافية في 
التخاطب الرسمي الشفهي » فكثير من المسؤولين ومن جملتهم المسؤولون عن 
إدارة ورعاية الشؤون الثقافية والتربوية وا لمؤسسات لا يلزمون آنفسهم باستعال 
الفصحى عند اتصام با لجمهور أو التحدث إليه . ورب كان لذلك أثر كير 
في التقليل من اهتمام الآأحرين من أفراد الرعية باللغة ومن حرصهم على تتيع 
ما يمكن آن يرتقي بها وينمي رصيدهم من مفرداتها» حيث يقل الإحساس 
بفاعليتها على الصعيد العملي وتنعدم القدوة التي تفود إلى إحساس معاكس› 
ولا شك في أن أكثر المتأثرين بمذا الوضع هم الناشئة » حيث يكون للتقليد 
والمحاكاة آثرهما الكبير في تربيتهم وتلقيفهم . 

۲- بالإضافة إلى هيمنة اللهجات العامية المختلفة على لغة الجمهور 
العربي وسيادة هذه اللهجات حتى في مجالات التعليم» فقد آخذ 
التداخل بين العربية واللغات الأجنبية يزداد ويتفاقم لدى كثير من 
قطاعات هذا الجمهور. لاسي] في البلدان العربية التي كثرت فيها العمالة 
الأأجنبية وتوثقت العلاقات التجارية والثقافية بينها وبين الدول الأوروبية 
أو الغربية كبلدان الخليج العربي . لقد تراجع استخدام اللخة الأم في هذه 
البلدان على سبيل الخال إلى درجة أصبح فيها التعامل في الأسواق 
التجارية الكبيرة وني كثير من المؤسسات يتم بالدرجة الأولى باللغة 
الأجنبية وأصبحت العناوين واليافطات تكتب باللغة الأجنبية. هذا 
بالإضافة إلى المنتجات الأجنبية التي تنهال في كل يوم على المجتمع حاملة 
معها أساء ها وربا صفاتها وأسماء وظائفها التي أطلقها عليها 
صانعوها. وهذا کله بلا شك يؤدي إلى التقليل مما يكتسب عن طريق 
الاتصال والتعامل الاجتهاعي من مفردات اللغة وصيغها الفصيحة 
المقبولة في جال التعبير السليم الراقي» كا يؤدي إلى زعزعة واضطراب 
الملكتسب من هذه المفردات والصيغ . 


-۱۹- 


إن الألفاظ والصيغ اللغوية الأجنبية المتسربة إلى لغة الجمهور تظل تتداخل 
وتنناوب في الاستخدام مع بديلاتها العربية» وعندما يزيد ويغلب على الألسنة 
استخدامها تبت في الأذهان وتحل عل بديلاتها الأصلية ك) تجر إليها ألفاظا 
وصيغا آجنبية آخرى بطريق الارتباط أو التتجاور أو تمهد لمزيد من استخدام 
التراكيب وعبارات التواصل الأجنبية أو تبيىء لسماعها والتأثر بهاء وهكذا 
تعمل على التقليل من الرصيد المستخدم أو امكتسب من مفردات اللغة الأم 
الفصيحة وتضعف من القدرة على التعبير السليم المقبول في جال الكتابة . 

هذه طائثفة من الأسباب التي دت ومازالت تؤدي إلى ضعف حصيلة 
الفرد» أو الناشىء العربي بنحو خاص» من ألفاظ لغته وتراكيبها وصيخها 
وأساليبها الفصيحة» وتؤدي بالتالي إلى ضعف قدرته على التعبير السليم أو 
السلس الطليق بذه اللغة» وهناك أسباب عديدة أخرى ذكرت مع ما 
یرتبط بها من جوانب البحث» ولئن ترتب نشوء بعض ما ذكر من هذه 
الأسباب على وجود بعض آخر منهاء فإن لكل سبب منها طبيعته ومؤثراته 
وارتباطاته وملابساته وعوامل تكوينه المختلفة التي لا يتسع المجال هنا 
لسردها وللتفصيل فيها . 

إن ضآلة حصول الناشئة من مفردات اللغة وصيغها وتراكيبها مها كان 
منشؤها أو سببها ها بلا شك عواقب خطيرة وآثار سيشة في الصعيد النضسي 
والاجتماعي وفي الصعيد العلمي والثقافي والصعيد الحضاري بنحو عام» قمن 
المعروف أن الطلاقة اللغوية أساس في بناء الشخصية الناجحة وفي تكوين 
الروابط الالجتياعية القوية البناءة وفي إظهار القدرات الإبداعية والفكرية» 
ولا وجود للطلاقة اللغوية دون ذخيرة لفظية وافية » بل إن الطلاقة اللخوية 
والطلاقة الفكرية معا قائمتان أساسا على ذخيرة لغوية وافرة» حيث إن اللغة 
وعاء الفكر وآداة الإرسال والاستقبال والأحذ والعطاء» وهذا ما جعل الإنتاج 
أو الإبداع الفكري والفني المدون أو المنطوق للإنسان مرهونا بوجودها وقائ) 
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في نموه وارتقائه ووفرته واتساعه على تموها واتساعها وعلی ما یکتسب من 
مهارات عالية فيها وما يستحصل من رصيد ثري من مفرداتا وصيغها . 

وجلي أنه لاا وجود لحضارة في أمة من الأمم ما لم تكن ها ذخيرة وافية من 
الأعمال الإبداعية والنتاجات الفكرية المحميزة المدونةء فالمقياس في حضارة 
الأمة ليس في عدد أفرادها ولا في مساحة أرضها وإنها فيا تبدعه عقول أبناثها 
وتنتجه أفكارهم بلختهم وليس بلخة قوم آخرين. ومن هذا المنطلق نشأت 
أهمية البحث في قضية الحصيلة اللغوية اللفظية والكشقت عن مصادرها 
والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى رائها أو تنمينهاء حيث تعد هذه القضية 
من القضايا الأساسية المرتبطة بالمصير الفكري والحضاري . 

على الرغم من أمية القضية وما يترتب على مناقشتها من إيجابيات فلم 
يخصص لدراستها -على حد علمي- بحث مستقل لکل جوانبها وملابساتہا 
باللخة العربية» فهناك عدد كبر من الدراسات القيمة التى بحثت قضايا 
مثل : قضية اللفظ وامعنى أو دلالات الألفاظ» وموضوع الكلام» والكلمةء 
والسياق» والأسلوب والأسلوبية» وعدد آخر من الموضوعات اللغوية 
والبلاغية والأدبية المتعلقة » فإه م يكن من بين هذه الدراسات ما تناول قضية 
الحصيلة اللغوية بكل جوانبها وفروعها» وبحث النتائج المترتبة على ضعف 
الرصيد اللغوي اللفظي وبين الإيجابيات النانجة عن قوة هذا الرصيد وثرائه 
وسعى للكشف بعمق ووفاء عن مصادر هذا الرصيد وعن عوامل أو وسائل 
تنمیته وتطویره . 

بين يدي القارىٌ الكريم عاولة لدراسة القضية في إطارها العام الذي لا 
يقتصر على اللخة العربية وإنها بجعل منها المحور الأساسي » ولا يتناول القضية 
من طرف أو بعد واحد» وإنا يتناوها من جوانب ختلفة ويتسع ليحيط بها من 
أبعاد متعددة» معتمدا على خلفية قوامها التجربة والعمل الإجرائي والفحص 
النظري والربط بين الواقع الفعلي المحسوس والحانب العقلي المنظور. 
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تسعى هذه الدراسة إلى معالحة الموضوع من جوانبه اللغوية وثيقة الصلة 
ومن جوانب آخرى أدبية وبلاغية ونفسية وتربوية واجتماعية مرتبطة به 
داحلة في حدوده معالجة نظرية تحليلية نقدية » تقوم في الأساس على تجربة 
عملية طويلة في تدريس اللغة والآدب وما يتعلق ب) من موضوعات 
وغروع › وعلى رصيد من الملاحظات الشخصية المتأملة والاستنتاجات 
القائمة على العمل الاستقرائي والبحث الميداني و الإلجرائي» شمل القيام 
بمجموعة من الاختبارات والمتابعات اللغوية» ك)| شمل مراقبة طائفة من 
البرامج الإذاعية والتلفزيونية وبرامج الحاسب الآلي التفقيفية والترفيهية › 
وشمل كذلك فحص جموعة من المقررات الدراسية وكتب وجلاث 
الأطفال والنظر في مدى وكيفية تعامل الناشئة معها. . . هذه بالإضافة 
إلى ما استضاءت به هذه الدراسة من نظريات حديئة ذات صلة با لموضوع 
وما اعتمدت عليه من أعال ودراسات سابقة جادة وافرة استمدت منها ما 
يغنیها ویدعم کیانها. 


تتلاول هذه الدراسة موضعع اللغة بمفهومها العام ومفهومها الخاص 
التمشل في لغة الكلام» ثم العناصر الأولى المكونة هذه اللغة» ممايمهد 
للحديث عن الكلمة وعن طبيعة تكوينها وعن وظائفها ودورها في تكوين 
الكلام وارتباطها بعمليات التواصل العقلي أو الذهني وإبداع الفكر 
اللإنساني . . . ومن هذا المنطلق تدأ معالجة قضية الألفاظ اللغوية وأميتها 
وارتباطها بدلالانا ومعانيها وإيحاءاتماء ثم طرق نموها وعوامل تکاثٹرها 
وسبل اكتسابما وتطوير حصيلة الفرد منها. عبر هذا المدخل يبدا الخوض في 
ببحث القضية الأساسية وني تناول محورها الرئيس وهو عملية الارتقاء 
بالحصيلة اللغوية اللفظية والعمل على تنميتها لدى الفرد» والفرد الناشىء 
بصورة أخص»› تنمية تهيىء لطلاقة لغوية وفكرية وتمهد لعطاء فكري 
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إن ما يبرز آهمية ثراء ا لحصيلة اللغوية اللفظية النتائج الإيجابية التي تترتب 
على وجود هذا الشراء ثم النتائج السلبية التي تنجم عن وجود العجز أو 
الضعف فیهاء وهذا كان من الضروري تتبع هذه النتائج وپحٹها من جانبيها 
السلبي والإيجابي وعلى مستوياتما المختلفة» فذلك يشكل في اعتقادي جزءا من 
الهدف الأساسي الذي يرمي إلى توجيه الاهتمام بتئمية الحصيلة اللغوية وإلى 
التطلع نحو الكشف عن مصادر وطرق هله التنمية . 

إن مصادر تنمية الحصيلة اللغوية اللفظية كثرة وختلفة» وليس من 
غرضنا في هذا البحث استقصاؤها كلها والحديث عنها بكل فروعها وارتباطاتما 
على نحو مفصل» لأن ذلك يقتضي الاستطراد والتشعب » ومن ثم الخروج عا 
نسعى إليه من إيجاد التوازن بين أجزاء هذا البحث» لذلك سيكتفي بالحديث 
عن أبرز المصادر وأهمها أو أبعدها أثرا وأكثرها فاعلية : المصادر التي يمكن 
أن تندرج تحتها الروافد الأساسية التي تستقى منها مفردات اللغة . 

إن المجتمع» بدءا من الأسرة والمحيط الخاص الذي يحتضن الفرد منذ 
بدایات نشوته ويکر معه کل تقدمت به السن› ثم المجتمع الكبر بكل 
قطاعاته وطبقاته وطوائفه وأشكاله ووسائل وطرق الاتصال فيه » ذلك يعتبر 
بلا شك المورد الأول لمفردات اللغة وصيغها وتراكيبها وأساليبهاء لاسا في 
وقتنا ا لحاض» حيث تحتل أجهزة الاتصال الحديشة مكانة بارزة في الربط بين 
طبقات المجتمع المباعدة وقطاعاته الختلفة وتقوم بدور کبیر في ٽطوير 
عمليات المقايضة اللغوية وطرق التلقين والاكتساب وف نشر اللغة القرمية 

وعلى الرغم من أن المدرسة في حقيقتها مجتمع صغير يدخل في كيان 
الملجتمع الكبير فإن ها طبيعتها الخاصة ومعطياتا المتميزة » فهي مؤسسة عبدف 
إلى تكثيف وتطوير عملية التلقين والتثقيف الاجتهاعي وإخحضاعها للظم 
مدروسة ترتقي بها عن العفوية و الحشوائية وقانون المصادفة الذي يخضع له 
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التعليم في المجتمع العام ٠‏ فالناشىء يكتسب ما يكتسب من مهارات اللغة في 
هذه المؤسسة على نحو مكثف ومنتظم ومتوازن ومتدرج ومستمر» ويتوافر 
لديه من البواعث والحوافز هذا الاكتساب ما لا يتوافر في المجتمع في إطاره 
العام» وهذا ماجعل المدرسة مصدرا أساسيا مستقلا لفردات اللغة وصيغها 
وأساليبها جديرا بالاهتمام حريا بالدراسة . 

وإذا لم يتسع جال هذه الدراسة لمناقشة ومعالحة جميع الظاهرات اللغوية 
المرتبطة بالحياة الدراسية أو بعملية التعليم في إطارها العام - لأن ذلك يشكل 
بذاته موضوع بحث مستقل له فروعه وملابساته ‏ فانه لا غنى عن دراسة 
ظاهرة اللفظية » إذ إن الظاهرة تعد في أرى من الظاهرات اللغوية البارزة في 
مدارسنا ومن أخطرها وأكثرها ثرا في اكتساب الرصيد اللفظي غير الفاعل 
وأشدها ارتباطا بموضوع البحث. ومن هنا كان لابد من معالجحتها والبحث 
عن سبل التخلص منها أو الحد من انتشارهاء كإجراء للحد من تأثير عائق 
حطير يواجهه الناشئة في تدمية رصيدهم اللغوي الفاعل . 

وكا تعتبر المادة المقروءة بمختلىف أشكاها مصدرا رئيسا للمعرفة بكل 
صنوفهاء یستمد منه الإنسان کل ما يمکن أن يرتقي بعقله وياله فاا تعد 
منبعا ثرا واسعا يستقي منه هذا الإنسان کل ما یمکن أن ينمي به لغته وینطلق 
بلسانه وفكره . لأن كيان الادة المقروءة قاذ ئم في وجوده على ألفاظ اللغة وصيغها 
وتراكيبها» فهذه الألفاظ والصيغ والتراكيب هي الأوعية التي فيها تنقل 
المعارف والخبرات والتجارب وا تدون وتسجل لتقرأً وتؤخذ. وإذا كان للغة 
المجتمع حدود زمانية ومكائية أو طبقية معينة وكان المستفاد منها وما تعبر عنه 
أو تنقله حدودا بهذه الحدود؛ فإن اللغة في المادة المقروءة لاتعرف هذه الحدودء 
لأنها تعبر عن حياة الأمة في ختلف عصورها وبمختلف مستوياتها وتجسد كل 
ما ارتبط بحضارتها من معارف وخحرات وتجارب وأحاسيس ودقائق الفكرء 
وتنقل إلى الأجيال عبر كل ذلك جميع ما دخل تحت طوقها من ألفاظ ومعان 
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وصیغ وتراكيب ودلالات وأساليب» ويمذا تصبح المادة المقروءة مصدرا ريسا 
لفردات اللغة في أرحب مستوياتها وأوسع أبعادها وأرقى صورها» وموردا 
اتا مستمرا لابد من الكشف عن طبيعته وأبعاده المهمة ومدى فاعليته وطرق 
استغلاله في تكوين حصيلة لغوية نامية فعالة. 

وإذا كانت الادة المقروءة تعد الميدان الرحب الذي تتجلى فيه اللغة بكل ما 
تحمل من طاقات وما تشتمل عليه من عناصر وما يدخل تحت طوقها من 
أساليب فإن المعاجم اللغوية تعتبر الخزائن التي تحتفظ بكل ما استخدم في 
هذه المادة من عناصر لفظية» وترصدها رصدا متتابعا أمينا. وبرصدها 
وض|نها هذه العناصر وغيرها من العناصر المستفادة من المصادر الأحرى يمكن 
ضمان استمرارية اللغة» حيث تصبح هذه المعاجم موردا ساسيا يستمد منه 
أصحاب اللغة ما يكشف همم عن أسرار تراهم ويمكنهم من اكتساب ما 
يساعد على ارتقائهم الفكري من عناصر وطاقات هذا التراث» کا يستمدون 
منه الأدوات التي تمكنهم من نقل ما اكتسبوه من خبرات وتجارب ومعارف إلى 
أجياهم القادمة ومن إبقاء لغتهم حية فاعلة تصل الحاضر بالمستقبل وتشارك 
في ارتقاء المستوى الحضاري للأمة» ومن هنا تنشأً أهمية الحديث عن المعاجم 
اللغوية وعن مناهجها ونظمها وأنواعها وفاعلية هذه الأنواع في تلمية الرصيد 
اللغوي اللفظي لمستخدم اللغة ثم سبل استخلاها وطرق الاستفادة منها . 

أما ممارسة اللغة على كل مستوياتها وأشك اما فهي أساس مهم في تلمية 
الرصيد اللغوي» لأا الأساس في دعم الدور الذي تقوم به كل من المصادر 
السابقة في تنمية هذا الرصيد» والأساس في حيوية ما يستمد من هذه المصادر 
من عناصرء بل إن المهارسة في الحقيقة تعتبر القاعدة الأوى في تكوين أو تطوير 
واستمرار فاعلية كل مصدر من مصادر الثقافة الفكرية والثقافة اللغوية» 
لاسي) إذا كانت هذه المارسة خاضعة لظام مدروس وتوجيه سديد» حيث 
لا جدوى ما يكتسب من هذه المصادر ما لم يمارس في الحياة الفعليةء 
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ولا باعث للاستعانة هذه المصادر ولا حافز يدعو لاستخدامها والاستمداد 
منها إلا الحاجة التي تدفع إليها المارسة» ولا حياة لما يكتسب أو يستمد منها 
إل إذا تجدد وتجسد بالممارسة. 

وإذا كانت المارسة ساسا في حياة وحيوية كل ما يكتسب من المعارف فهي بلا 
شك أساس ثابت مهم في حياة اللغة وحيويتها. فلتكون حصيلة الفرد من 
مفردات لغته حية واسعة ثرية طيعة مرنة لابد أن تستخدم ويتجدد حضورها في 
الذهن ودورام ا في الذاكرة وترددها على الألسنة وتداوها في الاستخدام» 
ولا يمكن أن يتحقق ذلك بطبيعة الحال ما ل تكن هناك حوافز مستمرة دافعة هذا 
الاستخدام» وإذا كانت هذه الحوافز رهينة المصادفات بالسبة للفرد العادي 
مستخدم اللغة فلابد أن تكون مقصودة ومنظمة بالنسبة للناشىء المتعلم الذي 
ينتظر آن يكون القاعدة الصابة في بناء مجتمع المستقبل وبناء حضارته. أي لابد أن 
توضسع أو تعين وسائل عملية مدروسة تعمل على زيادة نشاط اللغة وفاعليتها 
وتشعر الناشىء بلذة اكتساب المهارات فيها. وتبعشه على تنمية رصيده من 
الآدوات اللازمة لاكتساب هذه المهارات . من أجل ذلك خصص جزء من هذه 
الدراسة لبحث الوسائل الإجرائية التي تساعد على تنمية المحصول اللغوي اللفظي 
للناشىء وتعين على تحقيق المدف المنشودء ومذا الجزء تكتمل -حسب ما أرى- 
أهم جوانب القضية المطروحة في هذا البحث . 

اعتمدت في هذه الدراسة - كا سيرى القارى الكريم - على تحليل الوقائع 
والأأحداث والقضايا المتعلقة بموضوع البحث والنظر إليها من زوايا ختلفة في 
ضوء النظريات والمقاييس الرتبطة بها» بهدف الوصول إلى الأسباب والنتائج 
وتشخيص المشاكل الناجة عنها ثم طرح الحلول الجذرية المناسبة هاء كما 
اعتمدت أسلوب النقد والمقارنة للمواقف وإالآراء» ساعيا بقدر الإمكان 
للتوصل إلى الموقف الأمثل منهاء معززا ما أتوصل إليه من نتائج وأتبناه من 
مواقف بالبرإهين النظرية والمعطيات الفعلية والتجارب والاراء التي توصل إليها 
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المعنيون» وقد طرحت أثناء معالجتي لبعض الجوانب المتعلقة بموضوع البحث 
عددا من التوصيات أو المقترحات وخاصة فيا يتعلق بمناهج تعليم اللغة 
وطرق تدريسها وبظاهرة اللفظية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وا لحاسب 
الآلي» ثم مايتعلق بالقراءة وطرقها والحوافز الدافعة إليهاء وما يتعلق با لمعاجم 
والصناعة المعجمية» وما يرتبط بميارسة النشاطات اللغوية والوسائل 
الإجرائية المتعلقة بها. 

ول أحاطب في ما تحدثت به وعرضته من نتائج وطرحته من آراء وأفكار 
وتوصيات فئة المنخصصين في مجالات اللغة فحسب» وإنا أردت أن تتسع 
دائرة الاستفادة ما يمكن أن تتضمن هذه الدراسة من مادة نافعة» وأن تصل 
الرسالة إلى كل معني بالأمر» ولذلك حرصت -بقدر ما أوتيت من طاقة 
وملكة- على أن تكون لغة الببحث سلسة مفهومة دون ابتذال» خالية نما يمكن 
أن يبطىء في إيصال الغرض أو يحول دونه» بعيدة عم يوجب استفقال القارئ 
أو نفوره» قريبة من التخصص في جال اللغة وغير المتاخصص»› خالية من 
أي حاجز نفسي » ومستساغة لدى كل من يعنيه موضوع البحث أو يمه فرع 
من فروعه وجانب من جوانبه» ولقد کان ذلك غا شجعني على ترك استخدام 
الألفاظ والتعبرات الأجنبية ذات المغاهيم القطاعية الخاصة . 

لا علاقة لاستخدام الألفاظ والتراكيب الأجنبية -كا أظن- برصانة 
الببحث أو بقدرة الباحث أو سعة اطلاعه ولا بدقة التعبير أو صحة النقل 
والتفسس مادامت لغة الببحث الأساسية قادرة على تحديد المغاهيم وإيصال 
الأفكار والمعارف والتجارب التي يراد إيصاها إلى القارئ . والعبرة في لغة 
البحث العلمي أن تكون دقيقة رصينة سلسة ومفهومة لتكون الجسور مفتوحة 
بين الكاتب وقارئه ويكون الحوار بينهم) هيا منطقيا مقلعاء وتكون الطريق 
مهدة للتفاعل والتلاقح والإاحصاب الفكري . أما استخدام الألفاظ أو 
الصطلحات الأجنبية الدخيبلة فلا يكون إلا حينا لا يوجد بديل عنها. . 
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ولربم) احتجنا إلى ذكرها حينم تدق وتلتہس معانيها فتصبح حتملة لأكثر من 
ترجة أو تفسيرء قابلة في تحديد مفاهيمها لأكشر من اجتهاد أو رأي . كا 
محدث أحيانا في تىرجة النصوص بالغة العمق والدقة» وحيث تقتضي الترجمة 
الأمانة التامة والدقة في النقل والتفسر والتعبير. 

وبرغم ما کان من حرصي الشديد على استيفاء جميع عناصر الموضوع لست 
أزعم أنني استقصيت كل ما يرتبط أو يتصل به . فهناك موضوعات متعلقة 
أغنتني دراسات سابقة ها عن التفصيلى فيهاء مثل الحديث عن قواتم 
الشيوع وقياس مستوى الحصيلة اللخوية عند طفل ما قبل المدرسة» وقياس 
ذلك بمستواها عند طفل المدرسة الانتدائية . . ومثل الحديث عن الأحطاء 
اللغوية الشائعة » وبحث المنهج التقابي في تعليم اللغة أو في تحليلل الأخطاء » 
آو القابلة بين اللهجات المحلية واللغة الفصحى أو بين اللغة الأجنبية واللخة 
العربية الفصحى في اكتساب الألفاظ أو ف الخطاً فيهاء» ومشل تعقب 
واستقصاء التراكيب والتعابير السياقية . 

وهناك موضوعات أخرى أشرت إليها في أماكنها قد اختصرت في الحديث 
عنها وتركت التفصيل فيها أيضاء إما لتشعبها وترامي أطرافها واتساعها 
لدراسات مستقلة ومسح شامل خاص بهاء أو لأن الاستطراد والتوسع في 
الحديث عنها يستدعي تجاوز حدود المحاور الأساسية للقضية المطروحة ويخرج 
بأجزاء البحث عن التوازن ا لمطلوب . مثل موضوع الترجمات العلمية والترجحمات 
الفورية وأثرها في اكتساب المغردات اللغوية أو على تغيير وتطوير المفاهيم 
اللغوية . وموضصوع كتب تعليم الأدب العربي ونصوصه وفروعه ومدى ما 
يكتسبه الناشىء من ألفاظ اللخة الوظيفية . ومثل قياس مستوى اللخىة في 
البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية» أو قياس مستوى اللغة في مجلات 
الأطفال أو في كتبهم› أو بحث وتقويم أساليب تعليم اللغة ونقل مفرداتها في 
هذه المجلات وهذه الكتب . 
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مثل هذه الجوانب لا يمكن استيفاؤها في هذا المجال» وإلا تحولت هذه 
الدراسة إلى سلسلة من الدراسات» وأصبح الكتاب كتبا متعددة» وحسبي أن 
أقول «إن ما لا يدرك كله لا بترك جله»» وأن أضع المنطلقات الأولى لبحث 
هذه الجوانب وأن أشير إلى أهميتها وإلى ضرورة مناقشتها وأوجد الحوافز الدافعة 
لتقديم المزيد من الأعمال التي تثير ا لموضوع وتشارك في معالجحة القضية وتعمل 
على استمرارية الإنتاج الفكري الخصب وعلى بناء مستقبل أفضل للغتنا ولا 
ينتج بها وفيها. وآمل أن أكون قد أصبت فيا قصدت ووفقت لتحقيق ما كنت 
أنشده وأصبو إليه من الإفادة والإضافة والخدمة للغتنا التى كرمها الله سبحانه 
وشاء ها البقاء. 

لقد بذلت الكثير من الوقت وا لجهد في إعداد هذه الدراسة : في الببحث 
عن مصادرها المتشعبة المتفرقة» في جمع مادتها وفي تقحيص وتحليل ودراسة 
هذه المادة» ثم في استخلاص الاأسس ووضع الركائر التي تقوم عليها معالجة 
القضية بكل جوانبها ا لمطروحة» فإن أنجزت ما سعيت إلى إنجازه وأصبت فيا 
رأبت ووفقت فيا عملت ووفيت فيا قدمت فذلك من فضل ربي» و إن وهنت 
أو قصرت أو أحطآت فلي عبرة وسلوة فيم قاله العاد الأصفهاني : 

«إني رأیت أنه لا يكتب إنسان كتابا ني يومه إلا قال في غده : لو غير هذا 
لکان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو 
ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العب وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشرا . 

هذا والله سبحانه من وراء القصد. 

د. أحمد مد المعتوق 
جامعة املك فهد للبترول والعادن 


الظهران 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الأول 
اللغة ومكانة الثروة اللفظبة منها 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


تعريف اللغة 


احتلف الباحثون القدامى والمعحدثون في تعريف اللغة وتحديد 
مفهومه ا ولا يعنينا هنا تتبع الاحتلاف في تعريفها أو مناقشة أسس هذا 
الاحتلاف» وإن| الذي بهمنا أساسا هو الوقوف على تعريف يمكن أن يوفق 
بين أغلب هذه الآراء ويجحدد طبيعة اللغة في إطار مقبول ويعكس حقيقة 
أبعادها وعناصرها ا مكونة وكياما العضوي في تشكيله الدقيق . 

عرفت اللغة بأما" «قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز 
اعتباطية منطوقة يتواصل ما أفراد مجتمع ما . وهذا التعريف في واقعه يقرر 
مجموعة من الحقائق التي تنطوي عليها طبيعة اللغة في حقيقتها وكيانما 
الداخلي الدقيق » وهذه الحقائق هي : 

-١‏ أن اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموع ا معارف اللغوية » بيا فيها المعاني 
والمفردات والأصوات والقواعد التي تنتظمها جميعا. تتولد وتنمو في ذهن الفرد 
ناطق اللغة أو مستعملها فتمکنه من إنتاج عبارات لغته كلاما أو كتاہة» كا 
تمکنه من فهم مضامین ما ینتجه أفراد جموعته من هذه العبارات» وبذلك 
توجد الصلة بين فكره وآفكار الآأحرين» وتتداخل في تكوين هذه القدرة 
عوامل فسيولوجية تتمثل في تركيب الأذن وا لجهاز العصبي وا مخ وا لجهاز 
الصوتي لدى الإنسان. 

۲- آن هذه القدرة تكتسب» ولا يولد الإنسان مهاء وإنا يولد ولديه 
الاستعداد الفطري لاكتساماء ويدفعه هذا الاكتساب في العادة شعوره 
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بالانتياء إلى مجموعته البشرية نفسيا واجت|عيا وحضاريا ورغبته في التعايش 
وتبادل ا لمنافع والمصالح بينه وبين آفراد هذه المجموعة . 

۳- أن هذه القدرة ا مكتسبة في طبيعتها تتمشل في نسق مضق أو متعارف 
عليه بين آفراد ما يطلق عليه الح اعة اللغوية»ء الماعة الناطقة بلغة ما. 
وتدخل في تكوين هذا النسق في العادة وحدات أو آنساق أخرى متفرعة يرتبط 
بعضها بالبعض الآخر» وهذه الوحدات أو الأنساق المتفرعة هي : 

وفق الأنماط المقبولة أو المتعارف عليها لدى المجاعة اللخوية . 

ب- النسق السدلالي : ويعني ترتيب الوحدات المعنوية وفق سانيا 
الدلالية المعروفة أو المقبولة في اللغة. 

ج- النسق الإعرابي أو النحوي : ويعني ترتيب كلمات الحملة أو الجمل 
في شكاهما المقررة في اللغة . 

د- النسق الصرفي : وهو النسق الذي تعالج فيه أو من خلاله بنيات 
الكلمات وأنواعها وتصريفاتها أو اشتقاقاتها . 

ه- النسق المعجمي: ويقصد به مجموع المفردات اللغوية المتاحة 

-٤‏ أن اللغة ليست غاية في ذاتها وإنا هي أداة يتواصل بها أفراد مجتمع معين 
لتستقيم علاقاتہم وتسير مور حياتہم» وهذا كانت معرفة اللغة أو تعلمها ضرورة 
من ضرورات احياة الاجتهاعية التي تستقر وتستقيم بها حياة الفرد . 

أهمية اللغة 

اللخة» كا تقدم» ساس مهم للحياة الاجتهاعية أو ضرورة من أهم 
ضروراتهاء لأنها أساس لوجود التواصل في هذه الحياة وأساس لتوطيد سبل 
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التعايش فيهاء فهي وسيلة الإنسان للتعببر عن حاجاته ورغباته وأحاسيسه 
ومواقفه» وطريقه إلى تصريف شؤون عيشه وإرضاء غريزة الاجتماع لديه . 
فمه)| بلغ ما يحصله الإنسان من مظاهر حضارية من علوم ومعارف وطرق 
ووسائل مادية» فإنه یشعر ئي قرارة نفسه بأنه یعتمد اعتادا کلیا على ما لدیه 
من قدرة لغوية لتحقيق مآربه»" . واللغة كذلك أداة هذا الإنسان للتخاطب 
مع الآنحرين والتفاهم وتبادل الأفكار والآراء وا لمشاعر معهم » وطريقه إلى 
فهمهم وتعسس أذواقهم» وسبيله إلى معرفة مذاهبهم ووسائل التأثر فيهم» 
وإيجاد العلاقات وبناء الروابط وتحقيق سبل التعاون والتكافل معهم » ومن ثم 
توفير كل ما يساعده على العيش بينهم في يسر وطمآنينة وسلام » وبالتالي 
فاللخة تصبح أساسا لتوفير الحماية والرعاية للإنسان بين آفراد جموعته› 
وعاملا مهما به تتحقق منافعه ورغباته وتتسهل سبل تنشئته وتتیسر آمور عیشه 
في إطار هذه المجموعة . وربا كان هذا هو ما كان يعنيه هيدجرا من قوله : 
«إن اللغة هي منزل الكائن البشري؟ . 

واللغة أيضا وسيلة الإنسان إلى تنمية أفكاره وتجاربه وإلى تهيئته للعطاء 
والإبداع والمشاركة في نحقيق حياة متحضرة» فبوساطتها يمتزج ويختلط 
بالآحرين ويقوي علاقاته مع أعضاء أسرته وأفراد جتمعه» وعن طريق هذا 
الاحتلاط والامتزاج وهذه العلاقات القوبة يكتسب خبراته وينمي قدراته 
ومهاراته اللازمة لتطوير حياته» ويزداد اكتسابه هذه الخرات والمهارات كلا 
نمت لغته وتطورت وزادت علاقاته بالآأحرين قوة واتساعا وناء» وهذا ما 
يجعله أكثر وعيا وإدراكا وأكثر قابلية على الإبداع والإنتاج وا مشاركة في تحقيق 
التطور الفكري» وهكذا بفضل اللغة تتصرف شؤون الفرد ويتأكد وجوده 
وانتهاؤه لمجموعته البشرية» وبفضلها أيضا تنمو علاقات أعضاء الأمة وتتطور 
حياتهم وترنقي حضارتهم وتسير دفة الأمور في المجتمع الإنساني عامة. حيث 
يكون الفرد نواة في مجتمعه» ومجتمعه حلقة في كيان المجتمع البشري . 
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اللغة والفكر 

ولا تقتصر وظيفة اللغة على إمداد الفرد بالأفكار والمعلومات ونقل 
الاأحاسيس إليه» بل إنها تعمل على إثارة أفكار وانفعالات ومواقف جديدة 
لديه» وتدفعه إلى الحركة والتفكير» وتوحي له ب يعمل على تفتيق ذهنه 
وتوسيع آفاق خياله وتنمية قدراته الإبداعية» وهذا ما دفع بعض الباحثين لأن 
يربط اللغة بالفكر الإنساني ويقرر بأن اإمكانية التفكير أولا وأخيرا تستند إلى 
اللغة التي تستخدم في إبراز عناصر الفكر» ففرض إنسان دون لغة معناه فرض 
إنسان دون فکرا ۰ بل إن بعضا آخر مثل «وطسن» و«آرشر کیسلر» تجاوز 
ذلك فرأى أن اللغة هي التفكير نفسه. 

يقول «كيسلر؟ : إن «التفكر ليس سوى الحركات اللاشعورية للأحبال 
الصوتية» وإنه نوع من الهمس غير المسموع الذي يدور بين المرء ونفسه»» 
أو بتعبير آخر أن التفكير ماهو إلا جرد كلام باطن. 

إن هذا الرأي بطبيعة الحال مبالغ فيه» إذ على الرغم من التسليم بأنه من 
الصعب الاحتفاظ بنتاج الفكر واستعادته ونقله للآخحرين دون اللغة» فإن 
ذلك کا يقول وايتهيد ۵4١٠ءازط۷‏ .4.۸ لا يعني أن اللغة هي جوهر الفكر 
وماهيته » فكثرا ما تقصر اللغة مها كانت سعتها وقدرتما عن التعبير عن 
أفكار الإنسان وخواطر ذهنه ونتاج قريحته ٠‏ ثم إن اللغة لا توجد ولا تحيا 
إلا بالفكرء فال نسان يوجد وتوجد لديه القدرة على التفكي ويمارس عملية 
التفكير فعلا قبل أن تكون لديه القدرة على ممارسة اللغة» وهو كذلك يستطيع 
أن يطور اللغة أو يغير فيها : في أنباطها وفي رموزها وني مدلولات ومفاهيم هذه 
الرموز با أوتي من قدرات عقلية وملكات خاصة» أضف إلى ذلك «أن 
صفات لخة من اللخات تظل قائمة مادام أهلها يحتفظون بعاداتم نفسها في 
التفكيرء وإلا فهذه الصفات قابلة للفساد والاندثار والضياع» ومن الخطاً أن 
تعد اللغة كائنا مثاليا» تتطور مستقلة عن البش وتتبع أغراضها الخاصة بها . 
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إن اللغة لا توجد خارج أولشك الذين يفكرون ويتكلمون» . وإذن فاللغة 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفكير» غبر أنا ليست شرطا ضروريا لحصوله» وليست 
هي التفكير نفسه» وإنا هي آلته وأداته أو المساعد الكلي له» كا يعبر العام 
المنطقي وليم جفونز  Pwillim Jevons‏ , 

ولا بتوقف إدراك الفرد للعام أو تفكيره فيا حوله كليا على استبخدام 
اللغة كما يزعم البعض”'' » وإنا يمكن أن يعينه هذا الاستخدام عل 
إدراك العام وينمي قدرته على التفكير فيا حوله على نحو أكثر جدية 
وفاعلية»› وبذلك ترداد معرفته بالأشياء ویرتقی مستوی فهمه ا ولا يرتېط 
مہا من آحداث وملابسات معقدة . 

إن أدوات اللغة ورموزها تعين الإئسان المغفكر على تحديد تصورات 
عقله وخیاله وکشر ما تضطرب به أحاسیسه» کا تعینه على تصویر ما 
ينتعجه هذا العقل وهذا الخيال» وعلى التعببر عا تفيض به أحاسيسه من 
انفعالات »› وما تتمخض عنه قرحته من خواطر وآفکارء وما پکتسبه من 
خلال تفاعله مع الحياة من تجارب ویتلقاه من معارف› وهکذ| تعمل هذه 
الأدوات وهذه الرموز على تطوير قابليته على التفكير وعلى توضيح وتنظيم 
هذا التفكبر والارتقاء به وبغيره' . 

اللغة والذكاء 

يرى علماء التربية وعلاء النفس أن النمو العقلي للإنسان منوط بنموه 
اللخوي» وأنه كلا تطورت واتسعت لغة هذا الإنسان ارتقت قدراته العقلية› 
فما ذكاؤه وقوي تفكيره"' . لقد أكد الفيلسوف الفرنسي (إتين كوندياك) 
Etienne Condi lac‏ على أن المعارف والمفاهيم وابرات تستمد ساسا 
من الإحساسات أي من خلال التجارب الحسية» ولكن الواسطة الأول 
لاكتساب هذه المعارف والمفاهيم والخرات هي اللغة وبذلك تصبح 
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الأحاسيس واللغة معا أساسا لتكوين الأفكار الكلية وإنشاء العمليات 
النفسية وتطوير القدرات العقلية وأساسا للذكاء الذي يضحي بمنزلة المقطر آو 
المهذب والمصنف للمادة الخام التي تنقلها الأحاسيس» ومن هذا المنطلق أكد 
كوندياك ضرورة اكتساب المهارة اللغوية كأساس لارتقاء الذكاء . 

أما بياجيه فقد رأى أن الأفكار وا مغاهيم تكتسب من المجتمع» ولكنه أكد 
أن الوسيلة الأساسية لاكتساب هذه الأفكار وا مغاهيم ونموها ونمو المخططات 
العقلية ا لمنبثقة والمتطورة عنها في السياق الاجتهاعي هي اللغة» واللغة تحدد 
ويز الأشياء والأحداث وتجعل لكل منها هوية وتنقلها عن عالمها المحسوس 
إلى عام ذهني مجرد» ولذلك فإن اللغة في رأي بياجيه تساعد الطفل على 
تصنيف إدراكاته وعلى تشبيتها في ذهنه وعلى التفكير المستمر في العلاقات 
الدقيقة بينهاء كا نها تدفعه بصورة مستمرة إلى الابتكار» لآن الإنسان عندما 
يعبر عن الأفكار وا لمعارف التي اكتسبها وبلورها في ذهنه بستخدم عناصر 
اللغة بطريقته الخاصة» ويركب جمله وينشىء عباراته ضمن عمليات 
ابتكارية ذهنية متميزة» وطبقا لذلك كله فإن من الصعب أن ينمو الذكاء دون 
نمو اللغة('. 

وبناء على ما سبق ذكره اعتبرت المهارات اللغوية مقياسا مه| لمعرفة نسبة 
الذکاء. يفول لویس ترمان ۲٥۲٣۵٣‏ وزہ٥1‏ معلقا على اختبارات الذكاء 
لاستانفورد - بينيه 81«6: «إن الالحتبار اللغوي له قيمة أعظم من أي اختبار 
أخر للذكاء؛*" . وهذا الرأي في الحقيقة عدة توجيهات يمكن أن نوجزها على 
النحو الآتي : 

-١‏ هناك علاقة إمجابيةطردية بين ذخبرة الفرد مسن الكلمات ونسبة ذكائه ء 
فالأفراد الذين يفكرون تفكرا عميقا ومنوعا مضطرون في الغالب 
للبحث الجبري عن المعلومات والمعارف» ونتيجة لذلك جتمع لديهم حصيلة 
وافية من الأفكارء ولا شك أن جزءا من هذه الأفكار يشتملل على مجموعة 


A 


من المغاهيم وا معاني الحسية والمجردة التي تفد إلى أذهانمم مقترنة با مغردات أو 
الرموز اللغخوية الدالة عليها أو المشيرة إليها. إضافة إل ذلك فإن مجموع 
الأفكار التي تفد إلى آذهان هؤلاء يستدعي البحث عن ألفاظ وصيغ لغوية 
تمكن من نقلها إلى الآأحرين ومن التعبير عنها على نحو يتوافق مع الحرف 
اللغوي العام» وبذلك فإن الذكاء يسوق إلى التفكي والتفكير سوق إلى 
اكتساب المادة المعرفية التي يعمل فيها الفكرء والادة المعرفية المكتسبة تقود في 
العادة إلى البحث عن اللغة التي تنقلها وتعبر عنها وتقايض بها آفكار الآنحرين 
ومعارفهم» ومذا يتكون الرصيد اللغوي الغزير ليكون دليلا على الذكاء أو 
مشیرا إليه . 

- من المعروف أنه كلا زادت نسبة الذكاء العقلي للفرد زادت قدرته على 
فهم ما يقرؤه أو يسمعه من احمل والعبارات» ومن ثم اتضحت له العلاقات 
بين المفردات اللغوية ومدلولامهاء وبالتالي زادت حصيلته اللغوية» وعلى 
العكس من ذلك كلا قلت نسبة ذكاء هذا الفرد ضعف فهمه لا يقرؤه أو 
يسمعه» ومن ثم ضعف إدراكه للعلاقات اللغوية وقلت حصيلته من 
المغردات والمعاني» وبناء على ذلك يمكن أن تكون ذخرة الفرد الرافية من 
مفردات اللخة ومهاراته اللغوية عامة دليلا على سعة تفكره ونمو ذكائه" ' . 

۳- ما لا شك فيه أن عملية اختزان المفردات اللغوية ومسدى المرونة في 
الببحث عنها في الذاكرة والاستجابة للمثيرات أو المنبهات التي تستدعيها أو 
تستحضرها في الذهن» ثم مدى القدرة على ربطها با پتناسب معها من أفكار 
أو مفاهيم كلها أمور تدل على نسبة نمو التفكير وسرعته» وبالتالي قن الثراء 
اللغوي لا يدل على ثراء ثقاني فحسب وإنها يدل أيضا على خصوبة في التفكير 
أو على مدى ما قام به الفكر من حركة وفاعلية في جال الاحتزان والتصنيف 
والتنبه والتأثر والاستجابة للمثرات المختلفة والتصور والتجريد والتصنيف 
والاسترجاع والتحديد والربط . 


-۳۹- 


وبهذا اعتبرت اللغة -ولغة الكلام با لخصوص- عاملا مها مساعدا 
على نمو التفكير وإخصابه وتطويره كا اعتبرت مظهرا لتطوره ومقياسا 
لمعرفة مدى هذا التطور» وأصبح ضعف المهارة اللغوية في كثير من الأحيان 
دليلا على بطء أو تعثر الإدراك أو ضعف الذاكرة أو تبلد الذهن أو خولهء 
والعكس صحيح أيضا. 


اللغة وا معرفة 


واللخة كا يعبر أحد الدارسين : «مرآة الشعب ومستودع تراثه » وديوان 
أدبه» وسجل مطاعه وأحلامه» ومفتاح أفكاره وعواطفه» وهي فوق هذا 
وذاك رمز كيانه الروحى وعنوان وحدته وتقدمه وخحزانة عاداته 
وتغاليده»"'. وبهذا فإن معرفة هذه اللغة تفتح للإنسان آفاقا بعيدة 
رحبة من التجارب وا لمعارف والأفكار وتقكنه من أن يطل على حياة الماضين 
بكل شعومم وأجياهم وطبقاتہم ومذاهبهم» فيطلع على عاداتم 
وتقاليدهم وأساليب عيشهم ويتحسس آذواقهم» ویطلع على تراث آمته 
الفكري والحضاري والاجتياعي وعلى تراث مجتمعات ختلفة مترامية 
الأطراف متباعدة الأماكن والأزمان» فیستفید من خبراتهم وتجار هم 
وأفكارهم > وبذلك يكون أكثر وعيا وأثرى فكرا وأوسع معرفة وأكثر قابلية 
على الإبداع والإنتاج . 

يضم الإنسان بعد الاطلاع على تراث أمته المدون تجارب الماضين إلى 
التجارب والأفكار التي يكتسبها في حياته الحاضرة فتكون هذه كلها قاعدة 
أساسية لإہداعات جديدة نامية متطورة ينقلها بوساطة اللغة أيضا إلى أجيال 
المستقبل فيحافظ على أصالة ما ينتج ويبقي جذور تراثه ممتدة راسبخة وفروعه 
مثمرة معطاء كا يشارك في تطوير النتاج الفكري الإنساني وفي استمرارية 
التقدم الحضاري البشري . 


س 


اللغة وا لحضارة 

إن العلاقة الوثيقة بين اللغة والفكر وأثر اللغة البالغ في نمو ذهن 
الإنسان وتطويره وإخحصابه وإمداده المستمر بالتجارب والأفكار والمعارف 
والخبرات هي الأساس الذي قامت عليه النظرية التي ربطت بين اللغة 
والحضارة» ورأت أن اللغة هي الوسيلة المهمة والرئيسة للتطور والتقدم 
الحضاري البشري . يقول د. «أشلي مونتاكو» : «إن الواسطة المهمة التي 
يتحضر ما الإنسان إن هي إلا نظام من الرموز يتوسط بين المؤثر والمتآثرء 
وهذا النظام هو اللخةء فاللغة تضيف بعدا جديدا إلى عالم الإنسان»*^'٠.‏ 
وهذه العلاقة بين اللغة والفكر وبين اللغة وا معرفة هي الأساس أيضا في 
اعتبار اللخة مرآة لشخصية الفرد وسجلا أو مظهرا لحضارة المجتمع » فهي 
مثلها تشترك في تشكيل سلوكيات الأفراد والشعوب على اختلافها تعكس 
ھذہ السلوکیات بکل آشکاھا وجمیع ملاہساتہاء کا آہا تاشر بہذه 
السلوكيات . إننا كا نستطيع أن ندرك مقدار ذكاء الفرد من خلال 
استخدامه للغة . نستطيع أيضا أن نتعرف من خلال هذا الاستخدام طبيعة 
تفكيره وكيانه اللضسى وسلوكه الوجداني وطابعه الشعوري ومعتقداته 
وعاداته وطريقة حیاته» وهذه كلها أُسس لاكتشاف انتهائه ا لحضاري» 
ومثلم| نتعرف شخصية الفرد وكيانه الروحي والوجداني وانتاءه الحضاري 
من خحلال ممارسة اللغة نتعرف أيضا شخصية المجتمع وحضارته من خلال 
مارسة هذا المجتمع للغته» حيث تكون هذه اللغة هي العصب الثابض 
لكل نشاط اجتماعي وهي المصدر الحي الوثيق لمعرفة القيم وا مئل والمغاهيم 
الحضارية التي يز جتمعا معينا عن غيره من المجتمعات»› ومذا تصبح 
اللغة (فهرسا لحضارة كل مجتمع تتأثر با وتؤثر فيها بحيث يصبح الفصل 
بينهم) متعذرا» ' . ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار اللغة جزء! من كيان 
اللجتمع وکیان حضارته(". 


ا 


أنواع اللغة 

على الرغم ما أشرنا إليه في بداية حديثنا من أن اللخة عبارة عن «رموز 
منطوقة» أو نها كا عرّفها بعض العلماء عبارة عن «أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهب»"» فإن للغة بمفهومها العام مدلولا أوسع من ذلك. إن 
اللغة وسيلة للتفاهم والتواصل والتعبير عن العواطف والأفكار عامة لا يجحدد 
مدلوها بالكلمات والعبارات التي تصطلح على معانيها أو دلالاعما أمة من 
الأمم أو مجتمع من المجتمعات» إذ إنها في الحفيقة تشتمل على كل ما يمكن 
أن يعبر به الإنسان عن فكرة أو انفعال أو موقف أو رغبة معينة » فالصورة 
لغة » والأشكال المرسومة لخةء والأجسام والحركات الجسمية لغة» والإشارات 
البصرية والسمعية لغة» والاألحان والنغات الموسيقية لغة . إن «كل أعضاء 
الحواس يمكن استتخدامها في خلتق لخة» فهناك لغة الشم ولغة اللمس ولغة 
البصر ولخة السمع» وهناك لغة كلما قام شخصان فأضافا معنى من المعاني إلى 
فعل من الأفعال بطريق الاتفاق وأحدثا هذا الحدث بقصد التفاهم بينهما ء 
فعطر يدشر على ثوب» أو منديل أحمر أو أخضر يطل من جيب سترة أو 
ضغطة على اليد يطول أمدها قليلا أو كثراء كل هذه تكون عناصر من لغة 
مادام هناك شخصان قد اتفقا على استعمال هذه العلامات في تبادل أمر أو 
رأي»""؟. وإذن فاللغة الوضعية التي يمكن أن يصطاح على دلالاما وأدواتها 
وأشکاا یمکن آن تکون رموزا أو أصواتا وإشارات أو صورا وآلوانا أو خطوطا 
وأشكالا وألفاظا ومقاطع صوتية وعبارات وما إلى ذلك مما يمكن الاتفاق على 
دلالته عل معنی معین. 

وعلى الرغم من اتساع مفهوم اللغة فإن مدلوها الذي تنصرف إليه 
الآذهان عادة عند الحديث عن لغة الإنسان هو (مجموعة الأصوات التى 
تتركب منها الألفاظ والتي بدورها تتركب منها العبارات وا لحمل التي تنطق 
أو تكتب) . فهذه ماتسمى بلغة الكلام» والثراء في هذه اللغة هو المقصود 
أساسا في هذه الدراسة. 


“f 


لغة الكلام 


إن اللغة بمفهومها العام كما رأينا تتضمن جيع صور التخاطب والاتصال 
سواء كان لفظيا أو غير لفظي » بين لا تطلق لغة الكلام في الغالب الأصح إلا 
على صورة التتخاطب اللفظي الإنساني» سواء كان هذا التخاطب منطوقا آو 
مكتوبا "'. وقد تستعمل لفظة (كلام) على نحو ا مجاز فيقال : «كلام 
الحيوانات» أو «كلام النحل» أو «كلام الأزهار! أو «كلام العيون». . . غير أن 
لفظة (كلام) في مصطلح الألسنية تشير إلى القدرة لدى الناس على التفاهم 
عن طريق علامات صوتية ا" . آما الاستعالات الأحرى هذه اللفظة فهي 
تشير إلى افتراضات ورموز تدخحل ضمن الإطار أو المغهوم العام للغة . 

والحقيقة أن هذه الصورة من التخاطب تجسد لغة الإنسان في إطارها المادي 
والعقلي الراقي» الذي يتناسب مع الإنسان في تكوينه الطبيعي» فالرموز 
المنطوقة التي أشرنا إليها في تعريفنا للغة هي في الأصل تلك الأصوات التي 
تتركب وفق نظام صرفي حاص والوحدات الصوتية التي تترتب في أناط محددة 
فتكون اللات وتكون الكلام» وبذلك فالکلام هو النشاط الذي تتحول فيه 
تلك الرموز المذكورة ببجميع أشكاها إلى حقيقة مادية فاعلة" " . ومذ الرموز 
أو الأصوات والوحدات الصوتية التي يتألف منها الكلام خراص سمعية 
وعضوية ودلالات معلوية وسات إبجائية وكفاءات خاصة في تجسيد نشاط 
الفكر الإنساني لا ترتقي إليها وسائل التواصل الأأحرى . كا أن الإنسان هو 
الخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يصدر هذه الرموز أو الوحدات الصوتية 
بكل ما يكمن فيها من طاقات وإمكانات دلالية أو إيحائية . 

إن لخة الكلام تعتبر أقوى مظاهر النمو العقلي والحسي والحركي » كا تعد 
وسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذكر اختص ما الإنسان دون سائر 
الفصائل الحيوانية » وعدت مظهرا من مظاهر تفوقه على سائر المخلوقات . 
فما الكلمة التي تنطق عن قصد ووعي وإدراك إلا مجموعة من الأصوات 


س 


أو الوحدات الصوتية الدالة بمجموعها على معنى حسوس أو مجردء والإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذي يدرك المحسوس المغرد وامعنى الكلي لما يتمتع به من 
نمو عق متمیز"". 

ورغم أن لغة الكلام لا تمتاز عن بقية أشكال اللغة مسن حيث كوا 
وضعية إرادية » فإنها تتميز عن الأشكال الوضعية الأحرى بتطورها ودقتها وقوة 
دلالاتہا وسعتها وشموهما «وبتنوع وسائل التعبیں التي في طوقها»". فبهذه 
اللغة يستطيع الإنسان أن يعبر عن كل ما بجول في ذهنه ويدور في خاطره 
وتجيش به عواطفه على نطاق أوسع ومدى أطول وبشكل أكثر دقة وتفصيلا 
وشمولا وأبعد دلالة » وإنها يلجأ الإنسان إلى استعمال وسائل التعبير الأحرى 
كالريماءات والإشارات والصور والحركات وغيرها في حالات وظروف معينة» 
وللسرعة التي لا جال معها للتفصيل أو الشرح» أو يلجأ إليها ليؤكد أو يوضح 
ويثست ما ينطق به أو يعبر به لفظاء أو ليعوض عا ينقصه أو يعجز عن 
استحضاره من تعبيرات وآلفاظ» مع أا قد لا تعوض عن الألفاظ وعن 
طابعها الصوتي المميز والمعقد في دلالاته وإيحاءاته . يقول «أندريه مارتينيه) : 
ايمكننا التحدث عن جمالية للكلام يصعب تحليلهاء إذ ترتبط بدقة بوظائف 
التواصل والتعيس" وهلا الارتباط الدقيق النابع أساسا من الصور 
الصوتية التي تميز الكلام» بصعب توافره ني أي من أشكال التعبير ووسائل 
التواصل الآعحرى› وبناء على ما تقدم فلغة الألفاظ والعبارات هي اللغة 
الأساسية بالنسبة للإنسان من دون منازع » ولذلك كانت هي اللغة الأول التي 
دون بها هذا الونسان نجاربه ونتاج عقله وکل ما صوره خیاله واضطربت به 
عواطفه وأحاسيسه» وكانت اللغة الأو لى التي ينقل بوساطتها تراث الأمة إلى 
الأجيال جيلا بعد جيا ('". 

إن العناصر الأول أو المادة الأساسية المكونة للغة الكلام كا سبقت الإشارة 
هي : الأصوات أو المقاطع الصوتية التي ينتجها جهاز النطق'". فتتكون 


E 


منها الكلأت والتراكيب والعبارات وأخحرا السياق الذي توضع أو ترد فيه هذه 
الكلهات والتراكيب والعبارات""» فالأصوات تجتمع وترتب على نحو معين 
لتؤلف المقاطع الصوتية والكلمات""» والكلات تركب في صيغ وعبارات 
وفق الأصول الدحوية المقبولسة والمتفق عليها في اللغة الواحدة لتكون جلا 
وعبارات» وا لحمل والعبارات تأتلف في سياقات خاصة يفرضها الموقف 
الذهني أو الشعوري للمتكلم» وهكذا تؤدي عملية الكلام وظيفتها على 
الحو السليم أو ا لمعروف . 


الكلات 

إن المادة الأولى للغة الكلام كا تبين هي الأصوات› غير ن اللغة كيا 
رأینا لا تتکون من أصوات منعزلة منغردة» لأن الأصوات منفردة لا تتجاوز 
أن تكون في معظمها رموزا مبهمة » لا تؤدي وظيفتها إلا إذا ارت ط بعضها 
ببعض ارتباطا وثيقا وآلفت وفق نظام معين في مجموعات أو وحدات 
صوتية متجانسة متلائمة » وهذه المجموعات أو الوحدات الصوتية هي 
اللات فقيمة الأصوات إذن تكمن في وجودها كمجموعات» أي في 
الكلهات التي تنكون منها . 

قد يصطلح مجموعة من الناس على دلالة بعض الأصوات النفردة على 
معان معينة"» لكن هذه الدلالة تبقى ناقصة في الغالب» وتحتاج إلى ما 
يدعمها أو يكملها من القرائن أو الوسائل الأحرى» وبذلك تكون الكلمة 
التكونة من اجتهاع الوحدات الصوتية هي أصخر وحدة لغوية تدل في حد 
ذاتہا على معنى أو كيا يعبر «ل . بالمار؛ «أصغر وحدة كلامية قادرة على القيام 
بدور نطق تام . 

ترتبط كل مجموعة صوتية معينة فتكون كلمة أو عبارة» ويكون هذه 
الكلمة أو العبارة معنى مستقل ويتمكن الناطق بها من أداء غرض محدد 
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أو يعبر عن موقف» حيث إن كل مجموعة معينة من الأصوات يقابلها»ء 
کا یقول فارتبورج ¥150127 .۷ eاW1):‏ «حالة وعي أو إدراك 
حاصة)" . فمجموعة الأصوات التي تكون كلمة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بصورة معينة في الذهن› فإذا ما سمع أو قرا صاحب اللغة هذه الكلمة 
انبعشت تلك الصورة في ذهنه» ومتى انبحشت تلك الصورة في ذهنه في 
وقت ما انبعشت معها المجموعة الصوتية» أو بتعبير آخر الكلمة الدالة 
عليهاء» ومن خلال تتابع الصور الذهنية والمعاني المجردة ودلالاتها 
وارتہاطاتا یتکون جزء كبير من معلومات الفرد وأفكاره . وهذا من الأوجه 
التي تفسر ما قاله بض المحققين من أن «(معرفة مفردات اللخة نصف 
العلم لان کل علم تتوقف إفادته واستفادته علیها»("» وواضح أن ما 
يقصده من مفردات اللغة هو ألفاظها وتراكيبها . 

إن الكلمة هي الوحدة اللغوية الأساسية التي تشارك مشاركة فعالة في 
تكويسن معارف الإنسان وتجاربه وأفكاره وصور الذهنية» كا أبا: «نقطة 
انطلاق الإبداع الكلامي» الذي يعد قوة أساسية يعتمد عليها الإنسان في 
تکوین شخصیته وتثبیت وجوده الاجتهاعي» وني تحقیق رغباته وطموحاته » 
وهي المنطلق الذي يسير عبر أو من خلاله ليبعث في حياته القدرة على البقاء 
والاستمرار ويحقق التقدم والرقي له وربا للبشرية جمعاء» ورب) كان هذاهو 
ما قصده «مايکوفسکي» في حديثه الشاعري البليغ عن الكلمة حين شبهها 
ب «قائد القوة البشرية». يقول «مایکوفسکي» : «الكلمة هي قائد القرة 
البشرية » أنا أعرف قرة الكلات . آنا أعرف ناقوس الکلات إنها ليست تلك 
لتي تصفق ها المقصورات . . بفعل تلك الكلمات تندفع التوابيت لتمشي على 
أرجلها الخشبية الأربع»“". 

إن في الكليات طاقة كامنة وقدرة حاصة لا تمتلكها وسائل التعبير اللأحرى 
على إحياء وبعث مامد من الماضي «کا في قدرتہا على تجسيم صور 
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المستقبل » حتى لتصبح كالقيقة في حيويتها واندفاعها والعبارة تمتلك القدرة 
نفسهاء» إذ توجد عوالم خيالية يتصوره ا الذهن . . . لقد تأثر ا لجنس البشري 
كله بخصائص الكلمات التي هي أدوات للسيطرة على الأشياء بعد أن أضفت 
عليها -عبر العصور- نوعا من القوى النفية . . "٠.‏ . 

الكلمة واللفظ 

لقد فرق بعض الباحثين بين (الكلمة) و(اللفظ)» فقد ربط النحاة بين 
اللفظ وعملية النطق وإصدار الأصوات من خارجها الطبيعية وما يستلزم من 
حركات اللسان والشفتين دون الارتباط بمعنى» وبذلك فاللفظ يصبح عندهم 
مجموعة من الأصوات النطوقة » فإذا ما ارتبطت هذه المجموعة من الأصوات 
بمعنى محدد أصبحت كلمة» وبناء على هذا فإن الكلمة تعنى اللفظ الدال 
على معنى أو الفظ وضع لمعنى مفرد)» وتصبح آخص من اللفظ . وهذا على 
عكس ما يرى بعض الباحثين اللغويين» إذ يزعم هؤلاء أن الكلمة ماهي إلا 
صورة صوتية مفردة صامتة تتحول إلى (لفظ) حينا تستعمل للدلالة على معنى 
محدد» لأا بذلك تتحول من الصورة إلى الحقيقة الحسية"'“. غير أن 
المعاجم العربية «تكاد تجمع على أن (الألفاظ) ترادف (الكلمات) في الاستعال 
الشائع المألوف فلا فرق بين أن يقال أحصينا ألفاظ اللخة» أو كلات اللغة» . 

والحقيقة آنه يمكن الأحذ بالرأي القائل بآن (اللفظ) هو الصيغة الخارجية 
(للكلمة)'“. فهذا الرأي يقرب من تصور النحاة للكلمة من ناحية» كا أنه 
من ناحية آخحرى جوز لنا اعتبار (اللفظ) مرادفا (للكلمة) على سبيل المجاز 
وهذا التفسير لا يبعد عن المفهوم الشائع في ا معاجم العربية» الذي يجيز 
استخدام (اللفظ) و(الكلمة) بمعنى وإاحد» وهو على نحو التحديد: جموعة 
الأصوات التى تكؤن وحدة كاملة مستقلة دالة بمفردها على معنى محدد» أو 
کا يعبر عنه«بلومفيلد» 14ء8100 ب «الصيغة المرة»" الرتبطة في مبناها 
الكامل بمدلول معين ويمكن إفرادها بالنطق وحذفها من الكلام أو إقحامها 
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فيه» أو الاستعاضة عنها بأخرى . ومذا تخرج الضمائر وأداة التعريف وحروف 
الجر وغير ذلك من الأدوات وإلحروف والمق اطع الصوتية الأحرى ما لا يمكن 
استقلاله بنفسه في الدلالة على معنى تامء أو لا يمكن استبداله بغيره أو 
لا یمکن إفراد.) 


اکتساب اللغة 


يتعلم الإنسان لغة الكلام القومية منذ طفولته» بعد أن يتوافر لديه 
الاستعداد الفطري التام لاكتسابها““ » وبلتقي عنده خحطا اللغة والفكر» ثم 
يبدأ شيا فشيئا بالكشف عن ميزات اللغة وإدراك غاياعما ووظائفها وارتباطها 
بها حسوله ٠‏ . يستهل حياته مع والديه وبقية أفراد أسرته وأهل عيطه 
(فيسمع » كا يصف ابن خحلدون «استحمال المغردات في معانيها فيلقنها أولاء 
ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك» ثم لا يزال ساعه لذلك يتجدد ي 
كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إل أن يصير ذلك ملكة وصفة 
راسخة» ويكون كأحدهم» هكذا تسير الألسن واللغات من جيل إلى جيل 
وتتعلمها العجم والأطفال»؟ . 

ويهذا تصبح عملية اكتساب الإنسان للغة متطابقة أو متماشية مع قوانين 
اكتساب العادات والتقاليد الأسرية والاجتماعية» ضمن إطار العلاقات المثيرة 
والاستجابات» كا يرى السلوكيون آمشال (واطسون) 0ا۷2 و(سكنر) 
“Skin‏ . غير أن تحقق هذه العملية واستمرار حدوثها يبقى متوقفا على 
وجود القدرات الطبيعية الخاصة أو ماسمى با ملكة اللغويةء ك)| أن مدى 
نشاط هذه العملية وتطورها وفاعليتها وأثرها يظل متوقفا على ما ياح من 
فرص التواصل والاحتكاك الاجتهاعي على نطاقه الحاص والعام» وما يتأتى 
من فرص التعليم أو التلقين› وما يوجد من استعداد ذهني أيضاء وإذن 
فمجالات اكتساب اللغة متعددة رحبة» فهى تؤخحذ كا يعبر ابن فارس (نثف 
٠‏ ه) «اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيهماء فهو يأخذ اللغة عنهم 
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على مر الأوقات» وتؤخذ تلقنا من ملقسن› وتؤخذ سأعا من الرواة 
الققات»» كا تكتسب من خلال المعايشة لأفراد المجموعة اللغوية على 
اختلافهم واختلاف طبقاتہم أيضا. 
ب «مرحلة المناغاة؛“ يبدا الطفل في اكتساب خصائص تنغيم اللغة السائدة 
في بيئته من حيث ارتفاع طبقات الصوت في آثناء الكلام» ثم في الاستجابة إل 
أصوات الآخرين وإصدار أصوات شبيهة بأصواتهم» ثم في إنتاج أصوات 
معينة يستخدمها بصورة متكررة للتعبير عن معان أو مواقف معينة . وفي 
المرحلة الثانية حيث يتجاوز الطفل شهوره السبعة الأول تتحول مناغاته إلى 
مقاطع ثم كلهات» ويبدأ بعدها في التعبير عن جلة بأكملها في كلمة وإحدة 
يمكن تييزها وفهمها وإدراك دلالتها في إطاره الاجتاعي أو الأسري الخاص› 
فيعبر عن حملة (أريد ماء) مشلا بكلمة (ماء) وحدهاء ویعبر عن رغبته ي 
الركوب في السيارة مع والده مثلا بكلمة (سيارة) أو بلفظة تجمع بعض 
قدرته على التقليد والمحاكاة التي تبقى في تطور مستمر ويبقى أثرها متواصلا 
فى تنمية لخن ° . 

وفي نہاية السنة الثانية من عمره يبدأ الطفل في تعلم العلاقات بين عناصر 
الجملة والصفات الدلالية لأجزاقها المكونة» ويبدأ في تكوين الحملة ذات 
الكلمتين» ثم يتجاوز ذلك بعدها إلى تكوين ا لحمل ذات الكلمات الثلاث 
فالأربع فا لخمس» وهکذا یأحذ في التطور حتی تقترب جله وعباراته من جمل 
البالغين وعباراتهم . حيث تنمو لديه المعرفة الضمنية بقواعد اللغة وأصول 
التأليف بين الكلات . 

والقدرة على اكتساب اللغة تكون في أوج نشاطها کا يرى بعض علماء 
اللغة- قبل السنة الخامسة» بين تبدأً بالضعف والفتور بعد سن البلوغ حيث 
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يفقد الجزء المسؤول عن اللغة في الدماغ عضا من مرونته"*. ولكن هذا 
لا يعنى ببحال من الأحوال أن عملية اكتساب اللغة يمكن أن تستكمل في 
مرحلة معينة من العمر أو أنها يمكن أن تتوقف أو تنقطع عند عمر حدد» فهي 
عملية مستمرة ونشاط دائم على مدى الحياة . 

أما الكلمات فالطفل يبدا في اكتسابما أو تحصيلها كجزء من اكتسابه العام 
للغة منذ طفولته» ولكنه يبدا بإدراك وقع أصواتها قبل إدراك معانيها التي ترمز 
إليهاء ثم بإدراك وفهم معانيها قبل التمكن من نطقها والتعبير بها عن حاجاته 
وأغراضه » فقد يتأحر نطق الطفل للكلات أو يبقى حتى الشهر العاشر أو 
الثاني عشر في مرحلة الكلمة الواحدة أو في دور نطق المقاطع › رغم آنه يفهم 
کلیات عدیدۃ* . 

يبدا الطفل عادة بالتقاط الكلات وتعلمها بمعانيها العامة ومفهرماتا 
الكلية» ثم يتسع تفكيره شيئا فشيشا وتزداد بمارسته للغة وتتطور قدرته على 
الركيب» كا يتكرر ساعه للألفاظ التي اكتسبها مستعملة في عبارات 
وسياقات ختلفة من قبل الكبار فيتجه للتحليل والمقارنة وتتميز في ذهنه 
المفهومات العامة عن المفهومات الخاصة . 


إن الأب عند الطفل في بدايات عمره أي رجل كان» أو كل من يماثل والده 
في ايئة والشكل واللباس دون ييز ثابت دقيق » والزهرة عنده كل ما ماثلها 
في الشكل والصورة» ولا فارق أن تكون هذه الزهرة صغيرة أو كبيرة» راء 
أو صفراء» عطرة أو غير عطرة » ولا فرق بين ورد الصحارى وورد البساتين» 
ولا بين زهرة القرئفل وزهرة البنفسج أو الشرجس . . . ولكنه بعد أن يتقدم في 
العمر يدرك الفوارق بين والسده والرجال الآأحرين » ثم يتعرف مسمى الشاب 
والكهل والشيخ . . . كا أنه يتعرف أنواعا كثيرة من الزهور والورد وما يطلق 
عليها من أساء أو آلفاظ ختلفة . 


وتدل بعض الأبحاث التي أجسريت على الأطفال في المراحل الأولى من 
نموهم على أن اكتسايهم للألفاظ والتراكيب اللغوية عادة ما ييدأفي 
الظروف الطبيعية بطيئا ضعيفاء ثم ينمو هذا الاكتساب بسرعة فائقةء 
فبينما تتراوح حصيلة الطفل من ألفاظ اللغة في الثانية عشر شهرا الأولى 
بین (۳_ )٥١‏ كلمة» يصل متوسط عدد الكلات التى يكتسبها إلى 
أربعمائة كلمة تقريبا عندما يبلىغ سنتين ونصف السنة من العمرء حيث 
يضيف إلى حصيلته من المفردات بعد بلوغه سن الثانية كلمات جديدة في 
كل يوم » وببلوغه سن الثالشة يمكن أن يصل عدد الكلهات التي اكتسبها 
إلى ألف كلمة في المتوسط› ويظل هذا العدد في تنام وتطور مستمرين »› 
بقدر ما يتاح له من عوامل النمو والتطو ر" . 

ومن خلال ملاحظاني المتتبعة على ولدي «أمين» البالغ من العمر ستة 
عشر شهرا وابنتى «هناء) التى قجاوزت السنة الثانية والنصف» وجدت أن 
حصيلة (أمين» من لفاظ اللغة المتداولة يمكن أن تزيد على الخمسين كلمة» 
إذا أخذنا بعين الاعتبار ما ينطقه وما يفهمه دون أن يتمكن من نطقه من 
الألفاظ› وینطق من هذه الكلات بصورة متكررة مايقرب من إحدى وثلائين 
كلمة» بشيء من التحريف في بعضهاء وهي ك) لاحظت: نما يتصل بأآساء 
أفراد العائلة : (ٻاباء ماماء هناء» جنان» حسن). وما يشرب أو يؤكل (ماي 
شاي» بيبسي » تین» رطب (جح) = بطخ آخحضر؛ خوخ» بيضة). وما حوله 
من الأثاث واللعب : (باب» كاس» ملعقة» بالون). ومن الصفات وغيرها: 
(أح) = حار» (وواوح)= الشيء اموم أو الموجع » تحت). ومن ألفاظ التحية 
(هاي» باي) ومن الأفعال : (بح)= انتهى» أمبه [أي أبغي= أريد]» طاح 
[سقط]» افتح» روح [اذهب]» قوم» نام) . وني المقابل» فإن «آمين يفهم 
طائفة أحرى من الكلهات» دون أن يتمكن من نطقها. فهو ينفذ عددا من 
الأوامر أو النصائح التي تصدر إليه» نما يدل على أنه يفهم معاني الكلمات 
التي تشتمل عليها هذه الأوامر أو النصائح . 
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أما أبنتي «هناء» فإن حصيلتها من ألفاظ اللغة وعباراما وصيغها قد 
بلغت بعد تجاوزها سن الثانية والنصف حدا جعلنا نتصور أحيانا آنا 
لا تجهل إلا القليل من الألفاظ العامة التى يتداوما أفراد الأسرة الآحرون في 
المنزل. فهي تفهم وتنطق الكثير من الألفاظ المتعلقة بالأطعمة واللابس 
واللعب وآدوات الكتابة والرسم » وآدوات الزينة ولوازم الطبخ والتنظيف 
والخياطة » ومرافق المنزل وما يتعلق بها وما بتصل بشؤون المدرسة والسفر 
وغیرها. . . کا أا تفهم عددا كرا من الكلمات والتراكيب والعبارات 
اللخوية دون أن تنطقها نطقا كاملا على الوجه الصحيح . وهي تلتقط الكلات 
وتتعلم نطقها وتختزن معانيها بوميا وبشكل سريع وتلقائي» لا يجس أحياناء 
کا أا تركب من هذه الكلات جلا صحيحة» وإذا فهم معنى ما تركبه من 
هذه الجمل على نحو لا يتطابق مع ما تقصده» ولا يتوافق مع مألوف الكلام 
فنا ترفضه وتطلب تصحیحه . 

وقد لااحظ بعض الدارسين -ك| لاحظت أنا شخصيا من خلال 
متابعتي لولدي «أمين وابنتي «هناء) منذ فترة مبكرة من سنهما- أن معظم 
الكلهات التي يكتسبها طفل ما قبل المدرسة» أو الطفل في بدايات نموه 
عامة» ذات مدلولات محسوسة» وبالاأحص الكلات التى تدل على أشياء أو 
خلوقات متحركة أو قابلة للحركة مشل: كرة» كلب» قطة»ء سيارةء 
(سيكل)= دراجة» (بيبى)= طفل» هذا بالإضافة إلى أساء المخلوقات 
والأشياء المرتبطة بالطفل ارتباطا وثيقا مشل بابا وماما وأسماء الإخحوة والأحوات 
المرافقين للطفل في المنزل وأساء الأشياء التى ها علاقة بتغذية الطفل أو 
احثياجاته الناصة› مثل : حلیب»› عصیں بسکوت» (حلارة)= حلری › 
ماء» حمام ٠‏ دواء» نعال» (جوتي/ صندل)= حذاء. . . وفي المقابل تكون 
الكلمات الدالة على الأفعال والأوصاف وإلأشياء الثابتة أقل عددا (كا هو 
ملاحظ في کلات آمين). وبنحو عام فإن نوعية المفردات التي يكتسبها 
الأطفال ترتبط بصورة أساسية بالبيئة التي يعيشون فيهاء وتعتمد على ما ينتشر 
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ویشیع استهخدامه في هذه البيئة من مفردات وتراكيب وتعابير لغوية» كا 
تتوقف على ما حيط بہؤلاء الأطفال ويشد انتباههم من أشياء» ثم على ما يتردد 
ذکره من أسياء وا یتکرر حدوٹه من أفعال ونشاطات وما يرتبط ذه الأحداث 
والنشاطات من مفردات . على أن هناك مفردات لغوية شائعة في أحاديث 
الأطفال وتعبيراتهم في مراحلهم المختلفة السابقة للمدرسة» وخاصة في 
البيئات الاجتماعية المتشابة في ظروفها وطبيعة اللحياة ا لجارية فيهاء كالبيئات 
العربية الشرقية مشلا( . 

تظل حصيلة الطفل من ألفاظ اللغة بمدلولاتما وبمستوياتها وأنواعها 
المختلفة تتنامى وتتسع » كا سبق القول» كلا تطور في العمر وتوسع نطاق 
اتصاله واختلاطه بالآأحرین وکثر سماعه لما ینشئون من عبارات ویجحکون من 
أقوال وينقلون من أحاديث ويتلفظون من صيغ وتراكيب . فهو يلتقط نهاذج 
اللغة وعباراتما ومفرداتما كما سبقت الإشارة من أفراد أسرته في مدا حياته » ومن 
آقرانه وزملائه في اللعب عندما يكر ويشتد» ثم ممن رفقائه في الدراسة 
ومدرسيه بعد أن يلتحق بالدرسة» ثم ما یقرأه مکتوبا فی کراس أو كتاب أو 
صحيفة عندما يكون قادرا على القراءة . 

إن الدراسات التي أجريت على الأطفال في المراحل الدراسية الأول 
أظهرت أن المفردات اللغرية لدمهم تظل تدزايد سنة بعد أخرى رغم أن نسبة 
الزيادة في هذه المراحل تبدو أحيانا منخفضة إذا قورنت با لحد العالي من 
الفردات التي يكتسبونها قبل دخويمم المدرسة» كا أظهرت هذه الدراسات أن 
المغردات اللغوية التي يلفظها الطفل في هذه المراحل أكثر عددا من اردان 
التي يكتبها ون عدد الكلمات التي يميزها أكثر من المغردات التي يعرفها» وأن 
محصول الطفل من الكلمات ذات الأحرف الشلاثة في السنوات الأولى من 
المرحلة الابعدائية هو الأكشر. بينها تصبح الكلمات ذات الأحرف الأربعة هي 
السائدة في المرحلة التالية » كا أن الألفاظ والعبارات العامية ال مكتسبة بالسبة 
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للطفل العربي تغلب عل الألفاظ والعبارات الفصحى » ونتيجة للتطور الزمني 
والتطور العقلي للطفل بشكل عام» وزيادة حصوله من مفردات اللغة في هذه 
المراحل فإن الترأكيب اللغوية تزداد تطورا وتعقيدا . 

ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كمية المغردات المكتسبة في المراحل 
المذكورة بين اللإناث والذكور في أغلب الدراسات المشار إليها. غير أن هناك 
دراسات آخرى للنمو اللغوي عند الأطفال آظهرت تفوق اللإناث على الذكور 
في كل جوإنب النمو اللغوي» ب فيها اكتساب المفردات* ولا شك في آن 
هذا التفوق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كمية الألفاظ المكتسبة لدى الإناث 
في مراحل النمو الأولى والتي تليها . 

إن اكتساب الطفل السوي للغة ولفرداتها ني المراحل الأولى من نموه 
عامة ربا یکون کیا یری (نوام تشومسکي) «(Noam Chomsky‏ 
عفويا تلقاتياء لأن ذهن الطفل مهيا بشكل من الأشكال لإتقام عملية 
التكلم واتجاهه لإثبات وجوده الاجتاعي اتچاه فطري . غير أن مستوی هذا 
الاكتساب يبقى متوقفا على مدى تفاعل الطفل نفسه مع يطه» وعلى 
الظروف المحيطة بهء والعوامل والمثرات الدافعة لمارسته للخة والحوافز 
المشجعة على استخدامهاء ثم على اتجاهه لإتقان اللخة وطموحه إل البراعة 
فيها» وأخرا على مدى ما يمتلك هذا الطفل من قدرة خحاصة على إدراك 
معاني اللغة وتعلم نطق آلفاظها وما لديه من سرعة ودقة في ملاحظة وجه 
وتجالات استخدام هذه الألفاظ . ويتوقف مستوى هذا الاكتساب أيضا 
على نوعية المغردات اللغوية و الكلات التي يسمعها الطفل أو تتردد في 
بيثته» وعلى أحجام هذه المغردات وأشكاها ووظائفها وأناط استخدامها 
والسياقات التي تستعمل فيها ونسبة تكرارها ونوع وحجم المدلولات 
المرتبطة ہا . كا تتوقف حصيلته من آلفاظ للغة من حيث عتواها الدلالي 
أيضا على المفاهيم والخرات المعروفة أو المتداولة في حيطه وعلى مدى ما 
يلاحظه أو پکتسبه هو نفسه من هذه المغاحيم والفرات ° . 
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اتساع لغة الألفاظ 

ومه| كان الاستعداد الفطري للإنسان وكانت العوامل مساعدة والأمور 
مهيأًة لاكتساب اللغة فإن حصيلة اللغة القومية من الألفاظ تبقشی أوسع 
من أن بحيط ما الفرد أو يتلقنها بمجرد التحايش مح أفراد أسرته والاحتلاط 
بأهل عغيطه . 

إن الأسرة» بل المحيط الذي يعيش فيه الفرد بأكمله ماهو إلا جزء من 
المجتمع الكبير الذي تظهر وتنمو فيه اللغة القومية» وحياة هذا المحيط وإن 
تشابهت في بعض خصائصها مع حياة فئات المجتمع الأحرى فإن حياة 
اللجتمع ككل تبقى متنوعة المستويات» متعحددة الأشكال» مختلفة 
الاتجاهات» تبعا لاحتلاف طبقات هذا المجتمع وطبائع الناس وأغراضهم 
وحاجاتهم وعاداتم وتقاليدهم وخلفي اعم التاريخية والعرقية والدينية أو 
المذهبية والثقافية» وتبعا لاختلاف مواطن سكناهم وجوارهم وتأثرهم 
با لحضارات الأحرى » وهذا التنوع والاحتلاف بالطبع بؤدي إلى حدوث التباين 
في موروثاتهم اللغوية ومجاتمم وأساليب تعبيرهم”'' . إضافة إلى ذلك فإن 
آناط الحياة نفسها وحاجاعها وأشكاهها اليما تلف من زمان لاحر ومن 


جيل لمحيل . 
إن أناط الحياة وأساليبها في تغير متواصل وتطور مستمرء ووفقا لذلك 
تتغير حاجات الناس وأغراضهم وأساليب تعبيرهم وتتطور لغاتم وهجاتهم 
وألفاظهم ومعانيهم » فتشتق كلمات جديدة من أصول قديمة» وتقترض ألفاظ 
غريبة من لغات آخرى مجاورة أو مؤثرة» وتولد صيغ وتراكيب لغوية م تكن 
موجودة للتعبير عن مفاهيم ومدلولات مستحدثة» كا قد تستبدل ألفاظ 
بألفاظ أخرى بدافع الرغبة في التغيير أو التجديد» أو بسبب تخير الزمن وتغير 
الأذواق» وهكذا نرى مرور المفردات القديمة» وقد تظهر في حيط اجتماعي 
دون آخر أو تظهر في عصر وتحل لها آخرى في عصر غيره . 
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«إن الألفاظ تابعة للحياة» إا تتحول بتحوهاء فك أن الحياة لا تثبت 
على طور من الآطوار» فكذلك الألفاظ لا تبت على وجه من الوجوه على 
تراخى الأحقاب» فالصلة بين الحياة والألفاظ مستحكمة الأواص". 
ومثلم] تنشأً كلهات وصيغ جديدة للمدلولات القديمة وتضاف إلى مثيلاتها 
السابقة وتتعدد وتتكاثر الترادفات اللفظية» كذلك تنشأ معان ومدلولات 
جديدة لكلمات قديمة عن طريق التحويل أو النقل أو المجاز أو غير ذلك من 
الأسباب المذكورة أو أسباب وعوامل أخرى غيرهاء وهكذا تتعدد معاني 
الكلمات وتنمو وتنكاثر على مرور الزمن وتوالي السنين"" . 

لقد أضيفت في العربية كلمة (فوه) إلى كلمة (فم) وكلمة (مدية) إلى 
سكين) وكلمسة (تلفون) إلى (هاتضف)ء وكلمة (مشرط) إلى (مبضع)» 
و(البوصلة) إلى (بيت الإبرة)» و(البرطيل) إلى (الرشوة)» و(الفلاجة) إلى 
(البرادة)ء و(البروان) الدخيلة إلى (الإطار). . . وكلات أخرى كثرة أصبح ها 
مرادفات» بعضها عاش فترة من الزمان ثم تقهقر أو اندثر» وبعضها عاش 
مع مرادفه الأصلي وبقي مستعملا. وني الوقت نفسه اكتسبت كلمات عربية 
قديمة أيضا دلالات جديدة وشاعت بكثرة التداول والاستعمال» فكلمة (دولة) 
كانت تعني تقلب الزمن وتغير الحال» ثم أضيف ها معنى جديد هو الملك أو 
السلطة الحاكمةء وكلمة (قطار) كانت تعنى «الصف المقطور من الحال) 
فأصببحت تدل في عصرنا الحديث على «مركبات السكة الحديدية)» والعنى 
الأصلل لكملة (التوقيع) هو «التأثيرا » ولكن هذه الكلمة أصبحت تعني 
اوضع اسم الكاتب على ما يكتبه للدلالة على آنه منسوب إليه»» وهكذا 
الكلهات : سيارة» جريدة» شقة» عارةء جامعة» طائرة أو طيارة. . . ٩‏ 

وعندما جاء الله تعالى بالإسلام «نقلىت من اللغة» -ك| يقول 
السيوطي - «آلفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى» بزيادة زيدت» وشرائع 
شرعست» وشرائط شرطت» » وكان من هذه الألفاظ : المؤمن»› 
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والمسلم» والكافر؛ والمنافق» والفاسق» والصلاة والصوم والحج 
والزكاة . . . وهذه الكلمات كلها في اللخة معان أصلية غير المعاني التي 
اصطلح عليها الاس بعد مجيء الإسلام . ٠‏ 

وعندما اتسعت الفتوحات العربية بعد مجيء الإسلام واختلط العرب 
بغيرهم من أبناء الأمم الأحرى وتأثروا بحضاراتهم وشاركوهم الحياة اتسع 
قاموس المفرداتث العربية» حيث تسربت عفوا أو أدخلت قصدا أو اقترضت 
أو دخلت عنوة مجموعات كبرة من الألفاظ الأجنبية وأضيفت إل الألفاظ 
العربية الأصيلة وظل كثبر منها يتوالد ويتناسل ويتكاثر عن طريق الاشتقاق 
أو النحت والتركيب وا مزج على مرور الزمن على غرار ما نراه في عصرنا الحديث 
من دخول ألفاظ اللغات الأجنبية التي تأثرنا مہا وبشقافاتہا وحضاراتا. وهكذا 
«فاللغة ليست هامدة أو ساكنة بحال من الاأحوال» على الرغم من أن تقدمها 
قد يدو بطيئا في بعض الاأحايين . فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية 
وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتغير والتطور. ولكن سرعة الحركة 
والتغير فقط هي التي تختلف من فترة زمنية إلى أحرى ومن قطاع إلى آخر من 
قطاعات اللغة»"» وهذه هى سنة التطور اللغوي لدى كل أمة» ولاختلف 
في ذلك اللغة المكتوبة عن اللغة المنطوقةء وإن كانت اللغة المنطوقة أكثر 
عرضة للتغير والاحتلاف من اللغة ا مكتوبة" '. ومن هنا تنشاً صعوبة 
الإحاطة بجميع مفردات اللغة وصيغها ومعانيها. 

وعلى الرغم من اتساع اللغة وصعوبة الإحاطة بكل صيغها ومفرداتما 
ومعانيها فإن نمو الحصيلة اللغوية أو ثراءها لدى الفرد يبقى في تجاه طردي 
مع الاتصال المباشر وغير المباشر بالآأحرين وبالموارد الأأحرى لاكتساب اللغة : 
فكلا زادت نسبة هذا الاتصال زاد المحصول اللغوي . وني الوقت نفسه» كلما 
زاد اللحصول اللغري للفرد نا وعيه وإدراكه» وزادت قدرته على التخاطب 
والتفاهم ء الأمر الذي يقود في العادة إلى الانفتاح على فئات المجتمع ال مختلفة› 
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ويشجع على تكوين روابط أكثر وأوسع وأوثق مع الآتحرين» مما يؤدي بالتالي 
إلى الاستفادة مما تتيحه هذه الروابط والعلاقات من فرص لزيادة اكتساب 
اللغة وإرساء مفردامها وصيغها ف الذاكرة عن طریق الممأارسة . وکلے| زادت 
حصيلة الفرد اللغوية أيضا تطورت قدرته على استکناه معاني ومدلولات 
الألفاظ والتراكيب والصيغ اللخغوية المكتوبة وإدراك مفاهيمها من خلال 
سياقاتها المتنوعة» وبالتالي تمكن هذا الفرد من اختراق مجاهل لغوية كثرة» 
وهكذا تبقى الحصيلة اللغوية في تنام أو تطور مستمرء وسناتي للتفصيل في 
ذلك في الفصول القادمة . 
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الفصل الثاني 
أهمية ثراء ا لحصيلة اللغوية 


سبقت الإشارة إلى أن ثراء الحصيلة اللغوية وتدوع مستوياتما لدى الفرد 
يجعله أكثر فها لا ينطق أو بكتب» فهو عندما باتقط أو يتلقن اللغة وتراكيبها 
ويدرك مدلولات هذه المفردات والتراكيب يسهل عليه فهم واستيعاب معاني 
الجمل والعبارات التي تصاغ با أو منهاء» كا يدرك ويحفظ من حلال سياق 
هله الجمل والعبارات معاني كثبر من المفردات والزراكيب الجديدة التي 
تنضمنهاء» وني ذلك ما يساعد بدوره على مد حصيلته بالمزيد من المفردات 
والتراکیب» ومن ثم یوسع من مدی فهمه للآخرین وبالتالي یدفعه إلى توثیق 
علاقاته بهم كا حث الآحرين أنفسهم على تقوية علاقاتهم به ؛ لأن الإنسان 
عادة مدفوع لإنشاء العلاقات مع من يفهمه أو يستطيع التخاطب معه بيس 
ويمكن أن نجمل الننائج الإيجابية التي تترتب على ثراء أو تنامي الحصيللة 
اللغوية على النحو التالي : 

-١‏ زيادة الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات التي يكتسبها الفرد» 
وبالتالي زيادة الملحصول الفكري والثقاني والفني عامة . على أساس أن 
الكلمات والصيغ اللفظية عامة هي المادة اللغوية الأساسية التي تدون با 
المعارف والثقافات فيتمكن الإنسان العارف بها من الاستمرار في التحصيل 
المعرفي وتزويد الفكر بالخبرات والمهارات والثقافات على اختلافها» وعلى 
ساس أن الكلهات هي الوسيلة الأولى التي يتخاطب با الإنسان ويستخدمها 
لنقل تجاربه ومعارفه وخبراته إلى الآنحرين وتبادل المشاعر والأفكار معهم » وقد 
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سبقت الإشارة إلى أن هذا التحصيل المعرفي أو الفكري يبقى في اتجاه طردي مع 
النمو اللغوي» ومع نمو محصول الفرد من مفردات لغته بالذات. 

۲- آثار نفسية تتمثل في انفتاح الشخصية على ما بحيط بها ونمو غريزة 
الاجتاع لديا ومن ثم نمو روح الألفة والجرآة الأدبية والثقة بالنفس . 
فالإنسان الذي يقل حصوله من ألفاظ اللغة وصيغها يقل حصوله الفكري› 
كا تقل قدرته على التعبير وعلى التواصل مع الآأحرين والتكيف معهمء وقلة 
اللحصول الفكري وفقدان القدرة الكافية على التواصل والتكيف مع الآحرين 
قد يؤديان إلى الشعور بالنقص وعدم تقدير الذات»› وعدم تقدير الذات 
يمكن أن يقود بدوره إلى نوع من الشعور بالاكتعاب وإلى رغبة في الانسحاب 
والعزلة وربا إلى الفصام أيضا"" . وهذا على حلاف من يمتلك ناصية 
اللخة » فهو بالإضافة إلى أنه يستطيع تحقيق رغباته الحياتية وتلبية حاجاته من 
الآنحرين بيسر جد لذة في بناء الروابط مع الآحرين وفي تبادل المشاعر 
والأحاسيس معهم ويجس بنشوة في لقائه معهم» لأن لقاءه معهم يعطيه 
فرصة لإبداء مهارته وللتنفيس وإرضاء غريرة الاجتهاع أيضاء إضافة إلى ذلك 
فإنه قد جد في نقسه طموحا إلى اكتساب الخرات والمعارف وإلى بناء 
الشخصية وتوسيع العلاقات الاجتماعية من أجل النفوذ. وهكذا فإن (معرفة 
الإأنسان الحضاري لفنون لغته » وكيفية نطق الحروف والأصوات المكونة لبنيان 
اللغةء با يلائم ا لموقف» ويناسب الحالةء وينسجم مع الذوق» يوفر له 
قفزة نوعية في بناء شخصبته الحديدة» . 

- إن اتساع حصيلة الفرد من الألفاظ والتراكيب اللغوية التى يكتسبها 
بفضل علاقاته الاجتماعية الوثيقة الواسعة يساعىده على فهم وإدراك كثير ما 
يقرا -إذا كانت لديه القدرة على القراءة- لأن هناك توافقا وتقاربا بين لغة 
التخاطب أو لخة الجمهور العامة ولغة الكتابة أو اللغة الفصحى في كثير من 
الاستعالات والتراكيب اللخوية ؛ فكثيرا ما يداول الناس -وخاصة المفقفين 


ا 


منهم- في لختهم اليومية مفردات وصيغا لفظية فصيحة . ومن الواضح أنه 
كلما زادت نسبة فهم الفرد لما يقراً كان اتجاهه إلى القراءة أكثر فأكشر» وهكذا 
تتضاعف الخرات والمعارف والتجارب والمهارات اللغوية المكتسبة وتتنامى 
وتتسع وتتنوع . 

٤‏ - الثروة اللفظية المكشسبة عن طريق ممارسة قراءة اللغة المكتوبة بصورة 
خاصة تعين الفرد على فهم ما في التراث من نتاج فكري ومن ناذج ونصوص 
وإبداعات أدبية » فلغة الحاضر وإن طرأً عليها بعض التغير والتطور ماهي إلا 
امتداد للغة الأجداد ولغة التراث » والألغاظ والعبارات والصيغ المغهومة تقرد 
إلى فهم غيرها كما تبين» وربا أعانت على إدراك مدلولاتما ومعانيها القديمة أو 
المهجورة وعلى إدراك معاني الاشتقاقات المتعددة المتفرعة عنهاء وفي ذلك ما 
يشجع الفرد على مواصلة الاتصال بالتراث والبحث في نتاجات الأجيال 
الماضية» الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى بناء ثقافة أصيلة ثابتة الأصول متدة 
الجذور» كما يؤدي إلى زيادة تعرف محتوياتها وأسرار التراث» ومن ثم يؤدي إلى 
زيادة الاعتزاز بهذا التراث وبلخته» وأخحيرا إلى الاعتزاز بالأمة وتقوية روابط 
الانتاء إليها والإحلاص هما. 

-٠٥‏ الثراء اللغوي اللفظي يعين الفرد كا سبق القول على إدراك 
واستيعاب مايقراً» وذلك يدفعه إلى الاستمرار في القراءة» ولا شك في آن 
الاستمرار في القراءة يكسبه ثقافة وعلا» كما يعينه على فهم واستيعاب 
قواعد اللغة وأصول نحوها وصرفها وبالتالي يعينه على توظيف هذه 
القواعد والأصول على الوجه الصحيح ني التعبير عن أفكاره وأحاسيسه» 
إذ إن الدراسة النظرية لقواعد نحو اللغة لا تكفي لتحقيق القدرة على 
توظيفها للقيام بمهمتها في التعبير مها طالت واتسعت وتعمقت هذه 
الدراسة» ولابد من رؤيتها في إطارها التطبيقي العملي على نحو مستمرء 
وا لمواظبة على القراءة تحقق ذلك . 


ا 


-٦‏ نتيجة لتكرار الاتصال بالآأحرين واتساع رقعة هذا الاتصال وممارسة 
الاحتكاك» فإن المحصول اللفظي المتوافر يصبح أكثر تداولاء وذلك لا يؤدي 
إلى تكاثر هذا المحصول واتساعه وتنوعه فحسب» وإن) يدي أيضا إلى جعل 
امغردات والتراكيب والصيغ والأساليب المكتسبة أكثر حضورا في الذهن وأكثر 
بروزا وجلاء في الذاكرة» نما مجعلها أكثر انقيادا ومجعل صاحبها أكثر طلاقة 
وسلاسة في التعبيرء وبالتالي أكثر تهيؤا للإبداع الفكري . 

۷- إن زيادة القدرة على التفاهم مع الآنحرين» إذا اقترنت بالقابلية على 
التكيف والقدرة على الإبداع وعلى الأداء والإلقاء الفني البليغ ساعدت على 
بناء الشخصية الاجتماعية النفاذة» وعملت على خلق الروح القيادية المؤثرة 
الفعالة لدى الفردء وفي ذلك بلا شك تحقيق لكثير من المطامح والمنافع 
الشخصية والاجتماعية وا لحضارية أيضا. 

يمكن القول على ضوء ما سبق إن لثراء ا لحصيلة اللغوية دورا كبيرا في جعل 
الفرد فعالا في محيطه وبين أفراد مجتمعه أو أمته» يمتلك زمام الأحذ والعطاء» 
الاستفادة والإفادة» الاكتساب والإبداع » النفوذ والتوجيه» متهيشا للمشاركة 
في بشاء حضارة أمته والسير هذه الأمة نحو حياة أفضل . ولقن كان ذلك 
مطمح کل فرد خلص لنفسه ولامته » مدرك لدوره ومهمته في الخحیاة» فانه لابد 
أن يكون مطمحا أساسيا مها هذا الفرد عندما يكون رائد حضارة أو يكون 
متطلعا إلى توي منصب اجتماعي بارز أو دور قيادي أو آي مهمة تشارك في 
تسيير دفة الأمة وتتصرف في مصير المجتمع . 

إن القائد العسكري والزعيم السياسي والمرشد الديني وا موجه التربوي 
والمصلح الاجتهاعي والمعلم » وكل من بتولى قيادة أو إدارة» كلهم بلا شك 
حتاجون إل الراعة في فن الإلقاء والتعبيرء ليتمكنوا من إيضاح وجهات 
نظرهم و إبداء آرائهم وشرح الأهداف المراد تحقيقها والأفكار المراد إيصاهاء 
بلغة بينة وأساليب مقنعة وعبارات سلسة دقيقة نفاذة من أجل كسب الاقتناع . 


س 


والتألر وتحقيق التفاعل بينهم وبين جهورهم»› وبذلك یتمکنون من آداء 
مسۇولياعہم والقيام باللهام التي يتطلعون إليها على أحسن وجه . وب أن 
البراعة في الإلقاء والفصاحة والسلاسة في التعبير والبلاغة في الول عامة 
لا تنم إلا مع قوة الملكة البيانية » وأن وجود الملكة البيانية الراقية القوية متوقف 
أساسا على ثراء الحصيلة اللخوية » فإن إغناء ا مخزون اللغوي لابد أن يشكل 
مطمحا أساسيا بالسبة هؤلاء . 

وواضح أن الكاتب والشاعر أو الخطيب لا يبلغ ما يروم من منزلة عالية 
في الفصاحة والبلاغة في| يكتب أو ينظم أو يقول ما م يمتلك زمام اللغة› 
فتتوافر لديه حصيلة لغوية زاخرة متنوعة» تمكنه مسن آن بختار لكل معنى أو 
فكرة أو خحاطرة أو ائفعال أو موقف ما يلائمه من ألفاظ وأصوات وتراكيب 
وصيغ لفظية . وكلم| كانت هذه الحصيلة ثرة وافية طافحة في الذاكرة» جلية 
بارزة العناصر في الڏهن»› سالت العبارات على لسانه أو قلمه في يسر ولطف› 
وأصبحت «حينئذ تخرج» -ک] قول الجاحظ (ت ١٠۲ه)-‏ «غير مسترقة ولا 
مختلسة أو مغتصبة ولا دالة على فق . 

يحدثنا الأستاذ دايل كارنيجي عن الكاتب الأمريكي مارك توين ١3۲‏ 
من وع) كان لديه من قدرة فائقة على استخدام الكلات وصياغة 
العبارات بطريقة سهلة متعة وعن سر هذه القدرة أو ا ملكة لديه فيقول" : 
إن هذا الكاتب «كان يحمل معه قاموس وبستر الكبير في أثناء سفره في الممرات 
ا لجبلية ووسط صحراوات حارقة مليئة بالعصابات وإلمنود الحمر» كان يريد أن 
يملك عنان الألفاظ» وقد استعان بشجاعته البارزة وبد ته في إعداد كل 
ماهو ضروري للوصول للل هدفه» . ويواصسل کارنيجي حدیشه عن اهتام 
الكتاب والنطباء الآخرين باللغة وحرصهم على إغناء حصيلتهم من ألفاظها 
بغية التمكن منها وإحراز المهارة في استخدامها قائلا: «لقد درس كل من 
(بت) و(لورد شاتام) القاموس مرتين» كل صفحة وكل كلمة فيه » وقد كان 


۳ 


(براوننج) يقرؤها بإمعان يوميا» ويجد في ذلك ترفيها وتثقيفا . وكان (لنكولن) 
مجلس في الشفق ليسجل أساء كتاب السيرء أمشال (نيكولاي) و(هاي) ويقراً 
القاموس على قدر ما يستطيع . وليس هناك أمثلة استفنائية» وكل كاتب 
وخطيب كان يفعل ذلك) . 

والبلاغة في الكتابة أو القول لا تتطلب إغناء الحصيلة اللغوية الفخمة أو 
الجزلة المنتقاة فحسب» وإنما تتطلب معرفة ألفاظ اللغة بمستوياتها المختلفة > 
لیمکن استخدام ما یتطلبه کل ظرف آو يقتضيه كل موقف منهاء إذ إن مدار 
الآمر كا يقول الحاحظ أيضا «على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل 
عليهم على أقدار منازهم». ونه «لكل ضرب من الحديث ضرب من 
اللفظ› ولكل نوع من المعاني نوع من الأساءء فالسخيف للسخيیف› 
والخفيف للخفيف» والجزل للجزل» والإفصاح في موضع الأوضاع»» 
وا لخطيب البليغ «لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام السوقةء 
ويكون في قوله فضل التصرف في كل طبقة)'' . ودا السبب کان من تمام 
الات البلاغة -كا يرى أبوهلال العسکري (ت ۳۹۵م) : «العلم بفاخسر 
الألفاظ وساقطهاء ومتخيرها ورديئها» ومعرفة المقامات» وما يصلح في كل 
واحد منها من الكلام. . e,‏ 


اللفظ والمعنى 

لقد عرف اللفظ كما سبق القول بأنه الصيغة الخارجية للكلمة» بنا عرف 
المدلول بأنه الفكرة التي يستدعيها اللفظ» ويمذا تكون الأصوات المكونة 
للكلمة بمنزلة المحتوى الخارجي ها بيا يكون المدلول أو الفكرة أو الصورة 
الأهنية التي تستدعيها الكلمة بمنزلة المحتوى الداخلي ها. آما العلاقة أو 
القوة التي تربط اللفظ بمدلوله وتكن كل منه) استدعاء الآحر فهي 
(المعنى)١١)‏ . وهذه العلاقة التي سميت ب (المعنى) هي أساس عملية 


~٤ 


وضع الرموز اللغوية بجميع أشكاهما ومستوياتهاء وإذا أخذ ذلك بهذا 
الاعتبار فإنه يمكن القول إن فقدان معنى الكلمة يعلى فقدان العحلاقة بين 
الكلمة ومدلوهماء وإن فقدان هذه العلاقة يعنى أن الكلمة فقدت محتواها 
الداخليء أي تلك الفكرة أو الصورة الذهنية التي يمكن أن تستدعيهاء 
وأصبحت ظرفا فارغا لا قيمة له. وبمذا التحليل يصبح المعنى عنصرا 
جوهريا في كيان الكلمة بمفهومها اللغوي الوظيفي الكامل» بل تصبح قيمة 
الكلمة كيا يشير العام اللغوي جوزيف فندريس كءرءلnء۷»‏ مرهونة 
بقيمتها المعنوية"' . 

عل ضوء ما سبق فإن ما ذكر عن أهمية اللفظ لايمكس أن يفهم منه 
التعظيم من شأن الألفاظ أو المفردات اللغوية وترجيحها أو تقديمها على 
المعاني والأفكار والاهتمام بالشكل دون المحتوی» لاسا أنه قد تبين من قبل» 
أن عناصر الكلام الأساسية هي الأصوات أو الوحدات الصوتية والكلات 
المتكونة من هذه الأصوات أو الوحدات الصوتية » ثم الصيغ النحوية التي 
تربط وتؤلف بين الكلمات لتؤدي هذه الكلهات وظيفتها في التعبير عا يدور 
في الذهن آو في النفس من خواطر وتصورات وأحاسيس وانفعالات . 

إن الغرض الأصلي من وضع المفردات لمسمياتما كا يقول فخر الدين 
الرازي : «آن يضم بعضها إلى بعض ليحصل منها الفوائد المركبة وهكذا يع 
المفردات»“' . ومن الواضح أن هذه المغردات لا يمكن أن يضم بعضها إلى 
بعض إلا بعد العلم بمعانيها -أي بمحتوياتا الداخلية- وبعد وجود الإدراك 
الكامل لكل أسرارهاء وإلا تعذر تركيبها ونظمها وتأليف الكلام منهاء فلا 
«حال للفظة مع صاحبتها تعتبر)ء كا يقول عبدالقاهر الجرجاني (ت 
١هم):‏ «إذا أنت عزلت دلالاما جانباء وأي مساغ للشك في أن الألفاظ 
لا تستحق من حيث هي ألفاظ ن تنظم على وجه دون وجه» ولو فرضنا أن 
تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لا کان شيءَ منها أحسق 


LE 


من شيء٠‏ ولا يتصور أن يجب فيها ترتيب ونظم» . وٳذن فلا جدوی من 
لٰفظ بلا معنی ولا من اسم دون مسمی ولا من مصطلح دون مفهرم . لأن 
الكلمة تكون كالشيء ا جامد المعتم ما م تعبر عن موقف أو فكرة» وحتى لو 
كانت جيلة في ذاتما عذبة ال جرس في نطقهاء لا یکون ها شأن إلا با تحمل من 
مضمون» «لأن اللفظ الحسن بغر معنى كامرأة ميثة حسنة الصورة» '“» كا 
يعبر ابن أبي الحديد. 

ولا تظهر أهمية الحصيلة من آلفاظ اللغة أيضاء مها بلغت هذه 
الحصيلة من الثراء» ما لم تكن هناك قدرة على صياغة وتركيب وسبك 
وربط المفردات اللغوية المكتسبة على نحو سليم» وطبقا للمقاييس 
والقواعد اللغوية المتفق عليها في اللغة الوالحدة» وما م يرافق وجود كل 
' ذلك ذوق فني صقيل وطبع صاف مهذب» يتمكن معه صاحب هذه 
الحصيلة من تحقيتق التلاؤم والانسجام التام بين الأفكار والانفعالات التي 
يريد نقلها للآحرين وبين القوالب اللفظية التي يوصلها بها ويختارها ها . 
إن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم 
مفردة)» كا يقول الجرجاني » «وأن اللفاظ تثبت ها الفضيلة أو خلافها في 
ملاءمة معنى اللفظة معنى التي تليها» .۷‏ 

يقول غيورغي غاتشف : «تكمن النرعة الأساسية في كون الكلمة تمتص 
الفعل» أي أا تكف عن أن تكون مادة ظاهرية معتمة»› بل نا تشرع في 
الإضاءة من الداخل بوساطة الفكرة»“' . وهذه الإضاءة هي التي تبعث 
الروح في الكلمة > بل هي الروح نفسهاء» وهي لا تتحقق إلا بعد أن تركب 
الكلمة مع غيرها وتنضم إليها في انسجام واشتياق تام وتعانقها معانقة 
القرين لقرينه . 

والثروة اللفظية لا تظهر أميتها ولا تظهر البراعة في استخدامها ما م تبرز 
معبرة عن ثروة فكرية أو عن حصيلة متميزة جيدة نافعة من المعاني ؛ ومخزون 


SE 


مؤثر فعال من العواطف وعن صور ذهنية متلائمة معها. إن الألفاظ لا تدل 
على البلاغة ولا توصف بالفصاحة وحدها وإن| المزية التي من أجلها استحق 
اللفظ الوصف بأنه فصيسح»» كا يقرر الجرجاني أيضا «عائدة ي الحقيقة إلى 
معناه » ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إذا قلنا ي اللفظة إغها 
فصيحة أن تكون تلك الفصاحة واجبة ها بكل حال» ومعلوم أن الأمر 
بخلاف ذلك» فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع ونراها بحينها 
فيم| لا حصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كي وإنا كان 
كذلك لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيح»› مزية 
تحدث من بعد ألا تكون» وتظهر في الكلمة من بعد أن يدخلها النظمء وهذا 
شيء إن آنت طلبته فيها» وقد جئت فيها أفرادا م ترم فيها نظماء ولم عدث هما 
تألیفا» طلبت غالا . “٩)‏ . 

على الرغم من كل ما سبق فإن الجانب اللفظي يبقى مستقلا حتفظطا 
بمكانته كأساس جوهري مهم في عملية التعبير وني صياغة القول ملفوظا كان 
أو منطوقا؛ إذ إنه من المعلوم والبدهي أن المعاني والأفكار لا تبين ولا تظهر إلا 
بالألفاظ › فلا سبيل للمرتب مذه ا معاني «والجامع لشملها»» كا يقول 
ا لجرجاني نفسه» «أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في 
نطقه»"" . وبذلك فلا قيمة للمعاني أو الأفكار دون الأدوات التي توصلها 
أو تحملها وهي الألفاظ » كا أنه لا قيمة للألفاظ إذا ل تكن تؤلف بعضها مع 
البعض الآتحر تأليفا حسناء لتدل على معان أو أفكار معينة» وتبين عن 
الغرض الذي استخدمت من أجله . إن اللفظ على حد تعبرر الهمذاني 
(ت ١۲ه):‏ «زينة المعنى» والمعنى عاد اللفظ» ولكن مامحمدمن 
التأليف والنظم أن يكون كما قلت : تزين معانيه ألفاظه» وألفاظه زائنات 
المعاني» فإذا كانت الألفاظ مشاكلة للمعاني في حسنها وا معاني موافقة 
للألفاظ في جماهاء وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب وصفاء من الطبع 
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ومادة من الأدب» وعلم بطرق البلاغات ومعرفة برسوم الرسائل وا لمكاتبات 
كان الكال» . وإذا كانت هذه أهمية الألفاظ فإن وفرتها وحضورها الدائم في 
الذهن يصبح أمرا لازما؛ إذ إن المقل من الألفاظ ك) يضيف الممذاني ايعجز 
عن تغییر معنی عن صورته ونقله عن حلیته » ومن کان کذلك ( تکمل آلته و 
تجتمع أداته» وکان النقص لازما "٠)‏ . 

السلبيات الناجمة عن نقص الحصيلة اللغوية 

وإذا تبينت أهمية الثروة اللفظية» وعرف الدور الأساسي امهم الذي 
تلعبه أو تؤديه في عملية التواصل والتعايش والترابط والتفاعل الاجتهاعي 
وعرفت فاعليته ا الكبيرة في اكتساب الخبرات وفي تنشيط عملية الإبداع 
والإنتاج الفكري ومن ثم في تحقيق التقدم الحضاري» إذا عرف كل ذلك 
أمكن إدراك ما يترتب على نقص هذه الحصيلة آو عجزها من سلبيات 
يعود أثرها في الفرد وفي المجتمع وحضارته عامة» ولا شك في أن معرفة هذه 
السلبيات والتأمل فيها وتحليلها بجدية بخلق الدوافع الفعالة للاهتهام 
بإغناء الحصيلة اللغوية ويقود إلى الحرص على تنميتهاء لذلك كان لابد 
هنا من إبراز أهم وأخطر السلبيات التي قد تنجم عن نقص هذه الحصيلة 
اللغوية وتحليلها أو مناقشتها ولو بصورة موجزة. 

-١‏ العزلة الاجتماعية : ويقصد بها تحديد الفرد لعلاقاته وروابطه الاجتاعية 
والميل نحو الانفراد والانطواء» فقد سبق أن أشبر إلى أن القدرة على التعبير 
وعلى التفاهم وتبادل الاراء والأأحاسيس تعد من هم الدوافع لإنشاء العلاقات 
مع الآلحرين» إذ إن الإنسان مدفوع بفطرته إلى الاجتماع وإلى إنشاء العلاقات 
مع آفراد مجموعته» ليلبي رغباته واحتياجاته » وليكتسب المهارات والخبرات 
التي تحقق له حياة أفضل » وليتبادل المشاعر والأفكار والاراء وا مواقف» وأخيرا 
ليرضي غريزة الاجتماع لديه ويثبت انتاءه لمجتمعه. ووسيلته الأولى لإنشاء 
وتوطيد هذه العلاقات بلا شك هي اللغة» ولغة الكلام بالدرجة الأولى . فإذا 
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ما قل حصوله من ألفاظ هذه اللغة وصيغها وتراكيبها ضعفت عباراته 
وأساليبه وقلت قدرته على التواصل والتخاطب والتفاهم مع الآحرين» ما 
يؤدي إلى تقليل فرص الاحتلاط بهم» وبالتالي إلى العجز عن تحقيق المصالح 
التي يطمح إلى تحقيقهاء وقد يؤدي إلى الشعور بالفشل» وإلى تصور استحالة 
إيجاد روابط قوية وناجحة مع أفراد المجموعة أو إلى الشعور بالنقص والتخلف 
عن مستوى هؤلاء الأفراد وعدم جدوى المحاولة لإنشاء علاقات معهم . 

ويضاعف الإإحساسات والميول سابقة الذكر لدى الفرد تضاؤل الرصيد 
المعرفي آو الفكري الذي ينتج بدوره عن تضاؤل الملحصول اللغوي ؛ لأن 
الثقافة عادة ما تكسب صاحبها نوعا من الرونة» وتعينه على تبادل الأفكار 
والأراء مع الآأحرين» وتجذبه إلى الاسترادة من التحصيل الفكري» كا تجذب 
الآحرين إليه . ومع الفقر الثقافي ربا يتضاءل هذا الانجذاب» فيكون ذلك 
سببا للميل إلى انعزال الغرد . 

وربا كانت رغبة ضعيف اللغة في الانعزال ناتجة أيضا عن قلقه وخوفه 
من الوقوع في اطا في التعبير أو التعشر في الإقهام والتعرض لواقف عرجة 
مع الآأحرين» فالخوف كا يرى النفسانيون يولد نوعا من التوتر ويؤدي 
بالإنسان إلى تجنب المواقف التي يواجه فيها الموضعع الذي بخاف منه 
ویدفعه إلى ا لمرن" . 

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن ضعف القدرةعلى التفاعل والتفاهم والتكيف 
لدى الفرد والناتج عن عدم وجود الكفاءة اللغوية قد لا يشجع الآأحرين عل 
إنشاء الروابط الوثيقة مع هذ الفرد» حيث إن الإنسان في العادة مدفوع إلى 
إنشاء الروابط مع من همه ويُفهمه ويبادله المشاعر والأفكار ويشاركه 
المواقف ويستطيع التفاعل والتواصل معه بنجاح» ثم إن العلاقة الوثيقة 
لا يمكن أن تتم من جانب وإاحد» وهكذا فإن ضعيف اللغة يمكن أن يصبح 
في عزلة» إن لم يعتزل الناس عزلوه . 
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إن هذه الظاهرة وإن م تكن غامة لازمة الحدوث فإن التجربة الحياتية 
تبت وجودها بين الأطفال والمراهقين الذين يعانون من بعض المشاكل 
النفسية » حيث تتازر هذه المشاكل النفسية مع مشكلة الفقر اللغوي فتولد 
لدى المرأهق نوعا من النفور والرغبة في الانعزال . 

۲- اضطراب الشخصية . إن عجز الإنسان عن التعبير عن مشاعره 
وأفكاره بصورة طليقة » وعجزه عن التواصل أو التخاطب الاجتأاعي بمرونة 
كافية قد يولد لديه على مرور الزمن -كا سبقت الإشارة- شعورا بالنقص أو 
الدونية» وربا يتركه في صراعات نفسية وإحباطات متكررة وأزمات لا يقوى 
تكوينه النضسي على تحملهاء فيحس بعدم الانسجام الشخصي والاجتاعي»› 
ويصاب باضطراب الشخصية وتظهر عليه بعض الانحرافات 
السلوكية". ويرى علاء النفس «أن العرض الرئيس عند مضطربي 
الشخصية هو عجزهم عن تحدید متاعبهم ومشاکلهم بالألفاظ» ۶" . 

قد يكون اضطراب الشخصية لدى الفرد ناتجا أيضا عن كبت الغريزة 
الاجتاعية ؛ فالإنسان بفطرته كماتبين ميال إلى إثبات وجوده في المجتمع وإلل 
الاجتهاع بالآنحرين والتحدث إليهم . وهو باجتماعه بالآحرين والتحدث إليهم 
لا يكتسب التجارب والخبرات وال معلومات فقط » وإنا بخفف من شعوره 
بالوحدة ويجد مالا للتنفيس عا قد يضطرب في داخله من أحاسيس»› ويجد 
في ذلك ما يسلیه ویذهب وحشته ویحل کثرا من مشاکله ویشعره بالدفء 
والاطمئنان ويشبع كثرا من حاجاته الاجتماعية والنفسية الأخرى» كا يبعث 
في نفسه النشاط ويميئه للعمل وينمي لديه روح التعاون مع الغير. وني المقابل 
فإن عدم قدرته على التواصل والتفاهم نتيجة لضعف لغته أو ضالة حصوله 
من مفردات هذه اللغة بحرمه من إشباع غريزته الاجتماعية ومن تلبية رغباته 
النفسية من الآنحرين كا يولد لديه نوعا من القلق والتوتر»ء ورب) يشجعه على 
اللجوء إلى وسائل منحرفة للتخفيف من هذا القلق أو التوتر أو يولد لديه 
عادات سيئة شاذة ومجعل من شخصيته شخصية مضطربة". 
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۳- ضصيق الأفق اللقافي والفكري : سبق الول إن المفردات اللغوية 
والتراكيب اللفظية هي وسيلة الإنسان إلى نقل أفكاره وأحاسيسه وإيصاطها 
إلى الآنحريسن» وبالتالي فهي الوسيلة الأساسية لنقل المعارف والعلوم التي 
تتولد وتتنامی وتتطور في أذهان الناس» لنقلها من شخص لآحر ومن شعب 
إلى شعب ومن جيل إلى جيل . ودون هذه الوسيلة لا تبقى سوى لخة الإشارة 
ووسائل التعبير الأأحرى التي مضى الحديث عنها والتي تبين أا قاصرة عن 
آداء المهام المذكورة أداء تاما» مه| بلغت من تطور وإتساع . إن لغة الكلمات 
والأصوات هى بوابة الإنسان الرئيسية التى يصل من خلاها إلى عقول وأذهان 
وأحاسیس أبناء جنسه في کل زمان ومکان» لیغترف مما تفیض به هذه 
العقول وإالأذهان والأحاسيس» ويشكل با يكتسبه منها ثقافته الخاصة 
ويطور مهاراته اللازمة» فعجزه عن امتلاك هذه الوسيلة أو عن السيطرة 
عليها يعني عجزه عن اكتساب المعارف وا لخرات الكافية » وتعثره في فهم 
وهضم ما ينقل إليه من هذه المعارف والخبرات يعني عجزه عن التطوير لا 
يحتاج إليه من مهارات . 

إن ضعف حصيلة الإنسان من مفردات لخته وتراكيبها وصيخها ومدلولاما 
الواضحة يجعله يتعثر في فهم ما يسمع وما يقرأء وتعثره المستمر في فهم ما 
يسمم قد يقوده إلى العزلة -كما تبين- وتعثره المتسوالي عن إدراك وفهم ما يقرا قد 
يصده عن القراءة» ومعلوم أن الاحتلاط والقراءة مصدران أساسيان مهان من 
مصادر المعرفة والثقافة لدى الإنسان» وأن انقطاع الفرد أو صدوده عن هذين 
المصدرين يؤدي به إلى التخلف الفكري والحضاري . 

قد يقرا الناشىء ما يقرأه فيصادف غموضا وصعوبة في استيعاب معنى 
أو في إدراك مضمون نص معين» وربا كان سبب هذا الغموض وهذه 
الصعوبة تعقيدا أو التواء في أسلوب الكاتب» وربا كان ذلك ناتا عن 
قصور في فهم القارئ ؛ لأن المعاني والأفكار التي يدور حوها النص المقروء 
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تتعدى مستواه الثقافي أو الإدراكي» من حيث عمقها أو من حيث طريقة 
التعبير عنها وعدم ألفة القارئ هذه الطريقة» ولكن هذا الخموض وهذه 
الصعوبة قد يكون السبب فيهما عائدا إل غرابة آلفاظ النص المقروء وعدم 
معرفة القارئ بهذه الألفاظ وبا ترمز إليه من معان وتشير إليه من مفاهيم أو 
توحي به من أفكار» وعجزه عن فهم السياق وإدراك مضمون النص» وربا 
أسعفه السياق في إدراك معاني بعض الألفاظ وتعثر في فهم بعضها الآحر 
فلم يدرك المضمون على النحو المطلوب» فيكون ذلك سببا في إحداث السأم 
والضجر في نفسه» ومن ثم التراجع والانسحاب» وقد یکون تکرار حدوث 
مثل ذلك سببا في إعراضه كلية عن القراءة التي تعتبر أهم مصدر للمعرفة› 
كا سيأتي التفصيل في ذلك . 

ومن الواضح أن إعراض الفرد عن القراءة يزيد بدوره من عجز ونقص 
حصيلته اللغوية ويضاعف من الصعوبات التي يواجهها وبالتالي يقلصن 
حصيلته الفكرية أو الثقافية » وربا أدى ذلك إلى فشله في حياته الدراسية إن 
کان دارساء و إلى تعثره في حياته العامة بعد الدراسة أيضا. 

وقد لا يمنع فقر الحصيلة اللغوية من القراءة بشكل تام ولكنه يلجىء 
الفرد إلى الاقتصار على قراءة النهاذج السهلة في لغتهاء والتي لا تتحدى قدرته 
فتبعثها للتطوير والنمو ولا تتجاوز ا لحصيلة اللغوية المتوافرة» أو آنا تقترب 
من اللغة الدارجة أو المبتذلة التي لا تنشكل منها الحصيلة اللغوية الأساسية› 
كموضوعات الصحف اليومية والروايات والقصص الساذجة أو المبسطة ؛ 
فمن المعلوم أن مثل هذه الناذج ليست كافية لإيجاد حصيلة ثقافية واسعة 
ومستوی فکري و|دراکي راق متطور. 

لا شك في أن إعراض الناشىء أو الفرد عموما عن القراءة» أو اكتفاءه 
بقراءة النماذج السهلة أو المبتذلة في لغتها الضحلة في محتواها الفكري أو 
الثلقافي من شانه أن بحدد ثقافته» ومحرمه من الأاستفادة من الاج العقل 
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والإبداعي النافع المامر في إطاره الواسع» وربا بجعله بذلك في معزل عن 
التطورات الفكرية وا لحضارية التي يشهدها عاله المحيط به» كا يحرمه من 
الاستفادة نما في تراث أمته العقلي والحضاري » ويؤدي إلى جهله بعناصر 
ومکونات هذا التراث ومن ثم إلى تضاؤل وانکهاش روح الاعتزاز بء وربا آدی 
ذلك إلى التنكر لما يرتبط بهذا التراث من مبادى ومثل وقيم . 

-٤‏ ضعف أو ضحالة النتاج الفكري أو الإبداعي : إن الإبداع يعني 
الخلق والابتكار. إنه عملية ذهنية تنتهي بالكشف والتوليد والاهتداء إلى ماهو 
جديد مثم وتؤدي إلى بلورة أفكار معينة تتخذ كيانا متميزا. والإبداع في 
حقيقته أيضا «قدرة التخيل التى تساعد على الانفكاك من المنظومة الفكرية 
السابقة بغية بناء أفكار جديدة وضمها ومشاعرها الرافقة في ارتباطات 
وعلاقات مبتكرة»"". ومن شروط فاعلية هذه القدرة الانفعال بالواقع 
ولاوعي الإنسان لما حوله وعيا تجريديا رمزيا قابلا للانتقال إلى غيره» وقدرته 
على الاحتفاظ بالشرات ونقلها إلى مواقف جديدة"". وقد تبون أن 
الانفعال بالواقع والتفاعل معه والوعي التجريدي الرمزي هذا الواقع 
والعمليات الفكرية التي تولد فيه أو تتمخض عنه كل ذلك يتم نقله بصورة 
أساسية بوساطة اللغة ولغة الكلام وألفاظها بصورة خاصة . 

إن القول بأن الإبداع انفعال بالواقع وبا بحويه هذا الواقع وأنه الوعي 
التجريدي والقدرة على تحويل الخبرات إلى مواقف جديدة يعني أن الإبداع ما 
هو إلا حصيلة تأملات وأحاسيس وعناصر فكرية وعاطفية وخيالية ماضية 
وحاضرة تتفاعل في الذهن وتتبلور لتشكل كيانا مستقلا. 

الإبداع الفكري والفلي لدى الإنسان قائم ساساعلى ما مجنيه من ا 
عقول وتجارب الآحرين» فذلك يصبح اع الأول التي ينطلق منها لايجا 
إبداعاته وابتكاراته . إا ا لخامات الأساسية الثي يعمل فيها الفكر و 8 
الإحساس وتصقلها الموهبة ويبلورها الذهن فيوجد منها نتاجا جديدا أصيلا 
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مطبوعا بطابع شخصية وروح وعقل وإحساس منتجهاء وهذا هو ما يقصده 
علاء النفس من تعريفهم للجهد الإبداعي بأنه «إنتاج أفكار قديمة في 
ارتباطات جديدة» ومن تعريفهم لعملية الإبداع «بأها ظهور إنتاج ارتباطي 
جديد في العمل › نابع من وحدوية الفرد نفسه من جهة ومن المواد والحوادث 
والناس أو ظروف حياته من جهة أخرى*'ء ٳذ لا شيء يوجد من الفراغ› 
وإن توافر الذكاء والاستعدادات الفطرية الأحرى . 

لقد ثبت مثلا «آن الذکاء شرط لازم لاوٍبداع ولکنه غیر کاف› کا ثبت آنه 
بسبب كون روائز الذكاء تشير بصورة رئيسية إلى المعلومات التي يملكها الفرد 
فإن ذلك يقود إلى القول بأنه لابد للشخص المبدع من أن يملك القدر الكاني 
من المعلومات مختزنما في ذاکرته . . ۲ . وإذا كان الأمر كذلك فلا إتتاج 
ولا إبداع مع الفراغ الفكري» ولا رقي أو تطور في هذا الإنتاج أو الإبداع إن 
صاب الحصيلة الفكرية أو الثقافية نقص أو فقر. يقول (برت) ٤‏ 8: «إن 
الغزارة البسيطة في طلاقة الأفكار لا تكفي من أجل تكوين الروح الإبداعية» 
فإن الأفكار ينبغي أن تکون غزيرة جد|»('". 

إذا كان الفراغ أو الضعف الفكري والثقافي ناتجا عن الفقر في الحصيلة 
والمهارة اللغو ية فإن ضعف الإنتاج والإبداع أو ضحالته أو عدم وجوده يصبح 
عائدا أصلا إلى ضعف أو فقر الحصيلة اللغويةء إذإن الإبداع متوقف على 
وجود حصيلة فكرية غزيرة» والحصيلة الفكرية الخزيرة متوقف وجودها على 
وجود حصيلة لخوية واسعة . 

إضافة إلى ما سبق فإن ضعف المهارة اللغوية أو قلة المعحصول اللغوي 
اللفظي لدى الفرد يقلص من قدرته على التواصل» وقد يقوده إلى العزلة كا 
تبين ذلك من قبل » وعدم التواصل مع الناس والانعزال عنهم معناه تقليص 
القدرات الذهئية وإضعاف الفكرء لأن الكلام والتفكير -كا يقرر علماء 
التربية وعلماء النفس- ينموان جنبا إلى جنب" إذ إن أحدهما يساعد 
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على نمو الآحرء وإذا تحقق ذلك فإن ضعف الحصيلة اللخوية يعني -ولو على 
سبيل الظن- الضعف في الإنتاج الفكري أو التقليل من حجم هذا الإنتاج. 

وحتى لو كان هناك فكر خصب وقدرة فالقة على الإبداع تكتفي 
بالقليل ما يرد إلى الفكر لتبدع الكثي فالوسيلة لإبراز ما يخلقه الفكر 
وتبدعه الموهبة هي اللغة المتمثلة في الألفاظ والتراكيب والصيغ اللغوية 
المناسبة . إن اللخة هي الوعاء والآداة لنقل المعارف وتوصيل المعاني 
والأفكار والأحاسيس» وإذا كانت هذه قاصرة ضتيلة العناصر تعسر 
إيصال ونقل ما بخلقه الفكر وتبدعه القريحة» وحسب ما يقرر علاء النفس 
«أن الشخص الذي تكون لديه قدرة إبداعية كامنة» ولكنه لا يستطيع 
تحويل أفكاره الخيالية إلى حقيقة واقعة» وأن يوصلها إلى الآأحرين فيتمكنوا 
من اسشخدامهاء فإنه لا یمکن اعتباره خلاقا بأي معايير. إن أحسن ما 
يحدد الأشخاص البتكرين موضوعيا هو أعامي»"" . 

ويقول علماء اللخة ورجال البلاغة وإلبيان العرب : إن العقل رائد الروح » 
والعلم رائد العقل» والبيان ترجمان العلم»ء بل إن حياة العلم البيان. وقال 
أحدهم : «ليس لعيي مروءة» ولا لمنقوص البيان بهاء» ولو حك بنافوخه عنان 
الساء»"". وإذن فلو قلت حصيلة المرء من مفردات اللغة وصيغها 
وتراكيبها والتي تعتبر أدوات البيان ووسائله الأولى تضاءلت قدرته على 
الإفصاح با احتواه فكره من معارف» وعجز عن نقل مایمکن آن تبدعه 
مواهبه من معان وأفكار» وبالتالي تعذر أو تعشثر إنتاجه وعطاؤه الفكري 
لمجتمعه» وتعذرت أو تعثرت قدرته على المشاركة في البناء الحضاري . 

من الناس من جد المعاني والأفكار حاضرة في ذهنه» أو أنه يجس 
بحاجته الماسة إلى التعبير عما تفيض به نفسه أو يضطرب في وجدانه من 
مشاعرء ولكنه لا جد الألفاظ أو الصيغ والتراكيب اللغوية الملائمة ها 
حاضرة جاهزة في ذهنه» أو لا جد ما ينقلها ويؤديها على الوجه الصحيح› 
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لضعف حصيلته من مفردات اللغة وصيغها وأساليبهاء فتبقى الأفكار 
حبيسة في ذهنه والأأحاسيس مكبوتة في نفسه جائشة حائرة لا تجد متنفسا . 
قد بحاوى نقلها أو التعبير عنها ب أوتي من مقدرة وحصيلة لخوية ضئيلة 
فتخرج ناقصة أو غامضة مبهمة أو مثيرة للاستغراب والسخرية أحياناء 
فيلوذ بالصمت ويلجأ إلى كبح لسانه أو قلمه والانسحاب عن الحديث 
بسلام . . ولا بخفى أن من هؤلا الناس من يتوافر لديم إمكان الإبداع 
ويمتلكون القدرة على المشاركة في الإنتاج الفكري» لأهم يمتلكون حصيلة 
جيدة من التجارب والخرات والمهارات المكتسبة عن طريق الملاحظة ودوام 
النظر والتبصر في أمور الحياة وسنن الطبيعة وما إلى ذلك من موارد» ولكنهم 
بحجمون عن تسجيل هذه التجارب وتدوین هذه الحبرات لأہم لا یمتلکون 
القدرات اللغوية الكافية للتعبير عنها أو صياغتها وإلحراجها في شكل 
منطوق أو مكتوب على الشكل المرضي» أو نهم مجدون في ذلك صعوبة 
تکبح طموحهم لإبرازها. وبذلك يحرم أفراد هله الجموعة من المشاركة في 
عملية الإنتاج أو الإبداع على مستوى ما يمتلكون من حصول فكري» ويحرم 
الأتحرون من الاستفادة ما إكتسبوه من معارف وخبرات وتجارب . 

إن بروز شخصية الفرد ود ر مکانته يقومان -حسب المقياس الحضاري- 
على ساس ما يساهم به من إنجازات مهمة وما يقدم أو يبدع من نتاج فكري 
أو فني نافع أصيل . وأن سيادة الأمة ومكانتها وعظمتها تعتمد على ما لديها 
من تراث عقلي وروحي» وتقوم في الأساس على ما يصنع أفراده من منجزات 
حضارية وما بظهر هوؤلاء الأفراد بلختهم من نتاجات فكرية خصبة مثمرة 
نافعة» وما تتمخض عنه مواهبهم عامة من إبداعات تساهم مساهمة فعالة في 
التقدم الحضاري لملإنسانية جمعاءء لذلك فإن تراجع آفراد الأمة عن الإنتاج 
الفكري وضعف مشاركتهم في حركة التأليف والتدوين بلغتهم القومية معناه 
ابوط بمستوى مكانة أمتهم والتقليل من شأما ومن شأن أهلها . 
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-٥‏ هجران اللغة أو اتمامها بالعجز: كثر من ضعفت حصيلتهم من 
مفردات اللغة وصعب عليهم التعبير بلختهم بطلاقة» أو عجزوا عن 
التأليف والإنتاج فيهاء تميل بهم العاطفة أو يدفعهم الجهل أحيانا فلا يقرون 
بعجز قدراتهم أو ملكاتمم البيانية» ولا ينسبون الضعف إلى مهارام 
للغوية» ولا يعترفون بتقصيرهم تجاه اللغة وتقاعسهم عن الجد في 
اكتسابماء وإن| ينسبون العجز والضعف إلى اللغة نفسها فيتهمونا بالضيق 
والفقر» وينسبون مفردانها إلى الثقل والغرابة والوحشية والقصور عن مجاراة 
تطورات الحياة» أو يدعون القلة في مصادرها وموارد تحصيلهاء وما إلى ذلك 
من تهم وعلل عادة ما يتشبث بها العاجز أو الجاهل باللغة من أمثال هؤلا . 
هذا إضافة إلى أولئك المصابين بعقدة الضعة» والذين يتامم شعور ومي 
بالانتهاء الفكري إل مجتمع غير مجتمعه ^" . 

هناك على سبيل الخال طائفة من العرب الذين تلقوا تعليمهم في بلدان 
أجنبية أو كثر اخحتلاطهم بغير العرب فغلبت ثقافتهم الدخيلة على ثقافتهم 
الأصلية» أو ضعفت لختهم القومية وانتابم شعور بدونية هذه اللغة أو 
إحساس بعجزها وتفوق الأأجنبية عليها . يسعى أفراد هذه الطائفة إلى اجتثاث 
أنفسهم من أمتهم› ويظهرون نوعا من التنصل من لغتهم أو التنكر ها أو 
التباهي بمعرفة غيرها فيستعملون الألفاظ الأجنبية في تعبيراتهم وأساليبهم بدلا 
من الألفاظ العربية المساوية ها» حتى مع علمهم بها وإمكان استخدامهاء 
ظنا منهم أن ألفاظ لختهم ل تعد مناسبة للعصر الذي يعيشونه» أو أا لم تعد 
قادرة على التعببر عن حاجات هذا العصر وشؤونه المتطورة . 

يقول عبدالله العلايلي وإصفا العربية في نظر هذه الطائفة : «فهي مازالت 
عند نفر لغة شائخة منزوفة الطاقة وال مائية » ولا تنهض بفكر ولا تجري في مضمار 
الحضارة إلى غايته حتى تلهث ويبطل فيها نبض الحرف. . . وهي عند آخرین 
لغة جاءت والصعوبة على موعد» فالقاعدة فيها عصية لا تلين والقانون 
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النحوي إدراكي مثقل»*". إن ثل هذا ا لموقف بلا شك عواقب سيئة ؛ 
فجفاء مثل هؤلاء للغتهم القومية قد يق ودهم إلى التقليل من شأنها ومن شأن 
تراثهاء ما يؤدي إلى تضاؤل روح الاعتزاز بهذا التراث لديهم» وربا كان لذلك 
آثار سلبية في أفراد جيل القادم من المجتمع أيضاء حيث تنتقل العدوى 
إليهم عن سبقوهم . 
- الازدواجية اللغوية : إن الشعور بقصور اللغة الام أو الحهل بمكانتها 
وبا فيها من طاقات وإمكانات أو الإحساس بالضعف فيها والعجز عن 
استخدامها بمرونة أو مهارة كافية ربما يدفع إلى التشبث بلغة آخحرى» لغة 
أجنبية أكثر إغراء» ويشجع على الاعتصام بهذه اللغة على أساس أنها الأنسب 
أو الأسهل أو الأهم وأعلى مستوى وأكبر مكانة وأكشر هيمنة وانتشارا ووجاهة 
وأجدر بالتقدير والتقليد" "» ومن هنا يزداد الاقتراض من هذه اللغة 
الأجنبية » ويكثر التداخل بينها وبين اللغة الأصلية فينشا مايسمى بالازدواجية 
اللغوية أو مايسمى أحيانا بالثنائية اللغوية اناسع« نازط""» وقد ينجم 
عن هذه الازدواجية مع مرور الزمن انسحاب اللة الأصلية آمام الغزو اللغوي 
الغريب أو اضطراب هذه اللغة وتخيرهاء وهذا التغير في حد ذاته ليس 
خطيئة» «بيد أنه قد يكون في بعض الظروف أمرا غير مرغوب فيه من الناحية 
الاجتماعية» فالتنوعات الشانوية في النطق من منطقة إلى أخرى آمور غير 
مهمة» بيد آن التغيير الذي يحطم الفهم المتبادل في ا لجاعة يمكن أن يكون 
موضع إزعاج من الناحيتين الاجتماعية والسياسية»“"» بل يكون ذلك سببا 
لاضطراب الفرد نفسه من الناحية الثقافية ومن ثم سببا لتذبذبه من الناحية 
الفكرية وا لحضارية ؛ إذ لا يصبح هناك توحد أو اتفاق بين لغة هذا الفرد التي 
تغيرت أو تشوهت وبين لغة عامة الناس التي يفترض أن يستمد با الفرد نفسه 
جزءا كبرا من خبراته الأساسية » ولا بين لغته المشوهة ولغة تراث أمته المدون 
الذي يعتبر مصدرا أساسيا لتكوين قاعدته الفكرية والحضارية . 


“VA 


إن مثل هذا الاحتلاف والاحتلاط اللغوي من شأنه آن مجعل الفرد في 
صراع نفسي وثقافي وحضاري دائم فهو «لا يدري إلى آي شعب ينتمي ولا لل 
أي ثقافة يرجع . کا آنه یکون حائرا بین قیم وثقافة اللغة الأولى وقيم وثقافة 
اللغة الشانية المتبناة. محتار في الصواب وا لطا والحلال وإلحرام وا مقبول وغير 
المقبول وال جائز وغير الجائز والحسن والقبيح» " . وهكذا يصبح في ثنائية 
ثقافية وحضارية حيرة . 

من جانب آخر فإن الفرد إذا كان ضعيفا في لغته من أساسه»ء قليل 
ا لحصيلة من مفرداتما وصيغها وتراكيبها فإن ما يزيده ضعفا ن يطغى استعمال 
لغة أجنبية معينة في مجتمعه وفي حياته العامة» سواء كان هذا الطغيان في 
الاستعمال ناتجا عن العلاقات الثقافية أو الاقتصادية أو التجارية الوثيقة التى 
تربط مجتمعه بأصحاب هذه اللغة» كا هي الخال في كثير من وساط المجتمع 
العربي والخلیجی بالذات» أو كان ناتا عن الشعور بتميز وتفوق متعلمى هذه 
اللغة الأجنبية . إن عدم الاهتهام باللغة الأصلية لدى هذا الفرد قد يزدادء 
فيزداد معه ضعفه في هذه اللغة» في حين أن اللغة الأجنبية التي قد يارس 
استخدامها إلى جانب لغته ويبدي رغبة في التعلق بها تبقى هي الأأحرى 
ضعيفة واهية القوى . 

بعد أن اتضحت أحمية الثروة اللغوية» والنتائج الإيجابية التي تترتب على 
توسيعها وتدمیتها» وما ينجم عن ضعفها وضآلتها من سلبيات يبقى السؤال 
عن مصادر هذه الثروة وطرق تنميتها . إن كل العوامل والدوافع تؤكد ضرررة 
خلق وتطوير المهارات اللغوية والمهارات البيانية عن طريق إغناء الحصيلة 
اللغوية اللفظية» من أجل تحقيق المطامح الشخصية والاجتماعية والقومية في 
الإنتاج والإبداع والتطوير» ومن أجل تحقيق الاستقلال الفكري وإحراز ا لمكانة 
المرموقة والتقدم الحضاري المنشود» وكل ذلك يفضي بلا شك إلى ترسيخ 
الشعور بضرورة الببحث عن المصادر الأساسية التى تثبر هذه الحصيلة وتمدها 
بأسباب البقاء والنماء. ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثاني 
مصادر الثروة اللغوية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الانصال الاجتهاعي 


عرف الاتصال نظريا بأنه العملية التي تنتقل با أو بوساطتها ا لمحلومات 
والخبرات بين فرد وأخر أو بين مجموعة من الناس وفق نظام معين من الرموز 
وخلال قناة أو قنوات أو طرق تربط بين المصدر أو المرسل والمتلقي أو فة 
امتلقين » واعتبرت عملية الاتصال هذه طريقا للتعايش الاجتاعي وأساسا 
للمشاركة في المعرفة البشرية وسبيلا لاستمرارية الحضارة. 

ونعني بالاتصال أو التفاعل الاجتماعي هنا جميع شكال الاحتكاك 
والتواصل التي تفرضها العلاقات الاجتماعية الإنسانية وتدعو ها الأغراض 
الحياتية أو المعيشية للفرد وا ماعة وتستدعي التخاطب واستخدام اللغة في 
إطارها اللفظي أو الرمزي العام» ب ني ذلك الأغراض التربوية والتعليمية . 
كا تشمل أنواع الاتصال الاجتماعي والثقاني المباشر الذي يلقي فيه الإنسان 
مع غیره وجهاً لوجه وبختلط به اختلاطا فعليا حباً ویبادله الحديث وا حوار 
مشافهة . والاتصال غير المباشر الذي تتم فيه المشاهدة أو يتم التخاطب أو 
هما معا من طرف واحد» ولكن عن طريق واسطة معينة . 

-١‏ الاتصال الاجتماعي المباشر 

يبدأ الإنسان الاحتكاك والاحتلاط بغيره من أبناء جنسه منذ المراحل الأولى 
من حياته كا تقدم القول» تدفعه لذلك طبيعته وحاجته إلى الدفاع عن نفسه 
وتوفير أسباب حياته وتلبية رغباته وإشباع طائفة من غرائزه . يبدأ بالاتصال 
الوثيتى بأبويه وأفراد أسرته » ثم بأهل محيطه وآفراد جتمعه بمختلف فام 
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ومستوياتهم وطبقاتہم الاجتهاعية والثقافية وعلى اختلاف أعارهم وأجناسهم . 
وتظل داثئرة اتصاله تتسع شيا فشيئاً» مع مرور الزمن وتعدد أغراض الحياة 
وتعقدها واتساعهاء وعن طريق الاتصال يكتسب لخته الأول إذا توافر لديه 
الاستعداد الفطري لاكتسا . 


إن أفراد المجتمع الواحد» كا يقول ابن جني في معرض حديثه عن انتقال 
لغة العربي الفصيح : «بتجاورهم وتزاورهم يجرون مجرى الجاعة في دار واحدة» 
فبعضهم يلاحظ صاحبه» ويراعي أمر لغته» كا براعي ذلك من مهم 
أمره»" . وبهذه الملاحظة وهذه المراعاة يكتسب أو ينمي الفرد الناشىء منهم 
عند اتصاله واختلاطه بهم «سليقته اللغوية» كا يكتسب أو يطور أي عادة في 
مجتمعه . إنه يكتسب منهم مفردات لغته» ويتعلم قواعد تركيب هذه المغردات 
وطرق تأليفها للتعبير عن المعاني والمقاصد والمواقف المختلفة » كا يتعلم كيفية 
استخدامها في سياقاتها وأنساقها المقبولة» ويتعرف كل مايتواطأً أفراد المجموعة 
اللغوية ويتعارفون عليه من اختصارات أو أنهاط في تركيبها وني طرق نطقها . 

وتظل لخة هذا الإنسان في تنام وتطور مستمرين»› مادام اتصاله بأفراد 
مجتمعه مستمرا متطورا نشطا مرنا. فكل زادت وتوثقت وتنوعت وتعددت 
علاقاته الاجتهاعية كانت مساحة اللغة التي يكتسبها أوسع وأكبر. بين تضيق 
هذه المساحة كلا مال إلى العزلة أو قل نشاطه الاجتهاعي» حيث تصبح 
العناصر اللغوية التي يكتسبها آقل عدداء كا تصبح العناصر اللغوية التي 
اختزنتها ذاكرته خلال مراحل نموه أقل تداولا واستعالاء مما بجعلها أو مجعل 
طائفة منها تترسب في قاع الذاكرة وتتراجع تدر يجيا حتى تضمر وتنسى آو تكون 
فاعليتها ضئيلة أو قاصرة أو متعثرة . ولذلك فإن عملية الانفتاح على المجتمع 
وإنشاء وتوثيق العلاقات مع أفراده بمختلف طبقاتم وفئاتهم ومستوياتہم 
وأعمارهم وأجناسهم تصبح ذات أثر كبير في تنمية المهارات اللخوية وإغناء 
حصيلة الفرد من مفردات اللغة وصيغها وتراكيبها وأساليبها المتنوعة . 
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بالإضافة إلى ما سبق فإن نسبة اكتساب المهارات اللغوية ونوعية ما 
يلتقطه الفرد من مفردات وصيغ وتراكيب عن طريق الاحتكاك بالآآحرين 
تتوقف على جنس الفرد وعلى تكوينه العصبي والنضسي ومستواه العقلي وما 
لديه من ملكة في اكتساب اللغة ومن موهبة في التقاط مفرداتها والاحتفاظ 
بها في ذاكرته وتصور وتمثل مدلولاعها» كا تعتمد هذه النسبة على نوعية 
الفغات الاجتماعية التي يختلط الفرد بها ومدى اختلاطه بهذه الفئات› 
ومدی ما یتاح من فرص لتداول المفردات وعمارسة المهارات المكتسبة منهم› 
وتعتمد أخيرا على موقف الفرد نفسه من اللغة وعلى ما يتوافر له من دوافع 
وحوافز لاکتساب مهارتا . 

سبق أن أشير إلى أنه أصبح من الثابت أن المحصول اللغوي للفرد يرتبط 
ارتباطاً وثیقا بنسبة ذکائه » فکلم| ازداد ذکاؤه واتسع فهمه ازدادت قدرته على 
إدراك العلاقات اللغوية وتصورها وبالتالي زاد عصوله اللفظي والمعنوي › 
ولذلك اتخذ علماء النفس المحصول اللغوي أساساً لقياس الذكاء . وقد ثبت 
أيضا أن الإناث أسع في اكتساب اللغة وحفظ مفرداتما من الذكور» وآنه كلما 
تعددت خبرة الفرد وإتسع نطاق بيئنه ازداد نموه اللخوي» وأن المحصول 
اللغوي للطفل يتأثر بمدى اختلاطه بالبالغين الراشدين» لاعتاد اكتساب 
اللخة ونموها على المحاكاة والتقليد» كا رأى بعض الباحثين أن الأعمى يميل 
في الغالب إلى الحوار بينه وبين الآلحرين وإ الإكثار من الأسثلةء ولذلك فإنه 
يسارع إلى اكتساب المهارات اللغوية الممكنة عن طريق الاحتلاط بالآخرين › 
بينها يعزف الأصم عن الحوار الطويل وعن مجاذبة الحديث مع الآخرين حرصاً 
منه على تجنب الوقوع في الآزق أو تجنبا للكشف عن صممه . ما يؤدي إلى 
قلة حصيلته من اللغة وضعف مهارته فيها. 

وقد تقدم القول بأن الغرد الذي يعيش في مجتمع تتجاذبه لختان أو أكثر أو 
يختلط بفئة من الناس يمارسون لغة أخرى إلى جانب اللغة الأم يتحر في 
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اکتسابه الخة» لاله سیارس الازدواج اللغوي› ویتأثر بلغتین تختلف إحداهما 
عن الأحرى في طبيعتها وتتميز بتراكيبها وعباراتما ا لخاصة» ويداخل بين ألفاظ 
وعبارات هاتين اللغتين» ويمارس كلا منه| على حساب الآحرى » ونتيجة 
لذلك يصيبه الضعف في اللغتين معاً. 

ولقد أصبح من المعروف آنه بكثرة اختلاط الإنسان بفئة المتكلمين وا لخطباء 
ومدارسة كتب الحكاء جود لفظه ويجسن أدبه» كا يقول ا لجاحظ. وخحاصة 
عندما تتاح له فرص جيدة للسماع والنقاش والجحدل والحوار مع من يختلط م 
ويختلف إليهم ويسمع منهم ٠‏ وبناء على ذلك يصبح من هم العوامل التي 
تساعد على إنهاء وتطوير حصيلة الناشىء اللغوية» وتوفبر البية الثقافية أو 
العلمية التي تشجعه على اكتساب المعرفة واكتساب اللغة » ومارستها بفعالية 
ونشاط› وہشکل یکفل له تدمیتها والارتقاء بمستواها» کہا یساعد على توسیع 


مدارکه وآفاق وعیه . 
الاتصال الاجتماعي غر المباشر 


وسائل الاتصال الحديثة ودورها ف تلمية الحصول اللغوية 

إذا كان الإنسان في الماضي يتصل بآناسه في محيطه الذي يعيش فيه» 
ويختلط بهم في وقت لقياه معهم وي أماكن خاصة أو مرافق عامة يرتادونا أو 
يردون إليها ولا يتجاوز ذلك» فإنه في الحاضر يستطيع أن يلتقي بمن يشارکه 
في اللغة أنى شاء» ويتصل بفئات من فصحاء قومه أو متكلميهم كلا أرادء 
إن م يقصدهم قصدوه» وإن لم یطرق أبوابہم طرقوا بابه . 

لقد تم اختراع الحاكي (الجرامفون)وجهاز تسجيل الصوت والمذياع أو 
الراديو والتلفاز و(الفيديو) والسينا والتلفون والتلفون التلفزيوني ثم الحاسب 
الآلي بكل أشكاله وأنواعه » وهذه كلها أدوات تصل الإنسان بالإنسان عن بعد 
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وعن قرب » بل يمكن اعتبار جميع الأجهزة والأدوات السمعية والبصرية التي 
اخترعها الإنسان حتى وقتنا الحاضر ومن ضمنها وسائل الإعلام الداخلي 
والخارجي (أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية) وأجهزة التعليم والتقنيات 
التربوية التقليدية والإلكترونية الحديشة كلها وسائل للاتصال والتعامل 
والاحتلاط الالجتهاعي غير المباشر. 

عن طريق الأجهزة والآدوات المذكورة يتخاطب الأفراد وال اعات 
ويتبادلون الآراء والخبرات وينقل بعضهم إل البعض الآخر ا معارف والأفكار 
وتلتقي ألسنتهم وعقوم وثقافاتهم وحضاراتهم على احتلافها وتباعد 
أماكنهم» فبواسطة الشاشة التلفزيونية أو الإلكترونية الصغيرة أو الشاشة 
السينمائية الكبيرة مشلا يرى ويسمع الإنسان مجموعات من أبناء جنسه 
ويتفاعل معهم : ينفعل ويتجاوب ويتأثر بها يقولون أو يفعلون» وإن | 
يبشاهدههم أو يختلط بهم حقيقة» وإذا م يكن هناك تحاور فعلي وفوري من 
الطرفين بالنسبة للتلفزيون والفيديو و(الفيديو ديسك) والراديو والحاكي 
(الحرامفون) فإن التحاور الفعلي الفوري يمكن أن بحصل عن طريق التلفون 
والتلفون التلفزيوني (أو الماتف الرائي) واماتف التعليمي" والشاشة 
الإلكترونية أيضاء وهكذا فإن الاختلاط الاجتماعي يحدث بشكل أو باخر 
بواسطة هذه الأدوات» ومن خلال هذا الاحتلاط يكتسب الإنسان مسن أبناء 
جنسه ومن غيرهم المعارف والفنون» كا يكتسب الصيغ والآلفاظ والثراكيب 
ويطور مهاراته اللغوية عامة . 

يلتقي الإنسان عن طريق هذه الأجهزة بغيره أو بفئة متميزة من آبناء قومه 
ویسمع حوارم ويصغي لأآحاديثهم آنى طلب أو رغب» فيلتقط ذهنه وتختزن 
ذاكرته من تراكيبه وألفاظ لغتهم على قدر إصغائه إليهم وبمقدار ما يمتلك من 
فطنة ونباهة ومقدرة على الربط والتمييز والحفظ وعلى المحاكاة والتقليد» ثم 
على مقدار ما يتمتع به المتحدثون أنفسهم من فصاحة وطلاقة في التفكير 
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والتعبير» وما لديم من قدرة على التوصيل والتلقين» وما يصاحب سياق 
كلامهم من شرح وتفسير وتصوير تجسد به عباراتهم فتجعلها قريبة من 
النفوس عالقة في الأذهان . 

ومع أن الإنسان لا يتصل بأبناء جنسه عن طريتق هذه الأجهزة اتصالا 
مباشرا» ولا يكتسب ألفاظ اللغة مثلا يكتسبها من الناس عن طريق اختلاطه 
بهم وملاقاته هم وجها لوجه» أو لا يسمع إلا أصواتا تتردد دون أن تستجيب › 
وألسنة تنطلق ولا تحاور» ولا جد في الغالب مالا للرد ولا نصيبا من الحوارء 
ولا يهارس ما يكتسبه من ألفاط وصيغ وعبارات بالقدر الذي يكفل له 
استقرارها في ذاکرته» هذا إذا استشینا ما پہارسه من تخاطب محدود خلال 
جهازي التلفون والتلفون التلفزيوني . مع كل ذلك فإن هذه الأجهزة في عصرنا 
الحاضر الدور الكبير في عملية اكتساب مفردات وتراكيبها وصيغها وني تعلم 
المهارات اللغوية عامة. 

يصل بعض هذه الأجهزة إن لم يكن أغلبها إلى الداني والقاصي والغني 
والفقير والقادر والعاجزء ويأنس إليها الكير والصغي الأعمى والبصيرء 
القارىء والأمي» بل لا يكاد يكون لأحد في يومنا الحاضر عنها أو عن 
بعضها غنى ولا على هجرانها طاقة» وربا حل بعض منها بين طائفة من 
الناس محل العشير أو القرين الذي لا يكاد يفارق أو يبتعد» وهكذا فإن 
اتصال الإنسان المعاصر بأفراد مجتمعه عن طريق هذه الأجهزة يبدو في 
تزاید مستمر» حتی لیکاد اتصاله عن طریق بعضها بأبناء جنسه یطغی في 
كثير من نواحي حياته على اتصاله المباشر بهم . وني ذلك کله ما يكسب 
هذه الأدوات قدرا كبيراً من الأهمية والقوة في عملية اكتساب اللغة ويجعلها 
في الوقت نقسه آدوات لا تخلو من الخطورة . 

يقول مصطفى مددور" : «يلحظ اللغويون عودة القيادة المؤثرة إلى اللفظ 
المنطوق» وذلك منذ عرف الإنسان أجهزة الاتصال الصوتي كالتلفون والراديو 
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وأجهزة الإعلام اماثلة. ومن جديد يقف الإنسان متوجسا آمام الطاقة التي 
تمتلكها تلك الأجهزة لتحويل أحاسيس الناس» بل ولتحويل مواقفهم 
السلبية إلى طاقات إيجابية : بائية أو محربة ». لقد مكنت وسائل الاتصال هذه 
لنفوذ اللغة وأصبح الإنسان يستمع من خلاها إلى جلجلة الكلمة تهز حياته 
هزا وتنفذ بمعناها بقوة إلى وجدانه . وفي ذلك ما يوجب الحذر ويدعو إلى 
تحليل الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في توصيل اللغة» بخية التعرف على 
ماما من إمجابيات في تلقين اللغة أو في نشرهاء وما قد ينشأً أو يطراً مسن آثار 
سلبية على اللغة من جراء سوء استخدامهاء ومن ثم السعي لتطوير 
الإيجابيات والنظر فيا يمكن أن يعمل لتفادي الآثار السلبية » وبعبارة أخرى 
الببحث عما يمكن أن يسهل نفاذ اللغة خلال هذه الأجهزة ويغني حصيلة 
ا لجمهور من مفرداتما وصيغها وتراكيبها وأساليبها» وع) يمكن أن مجعل من 
اللغة النافذة من خلال هذه الأجهزة أيضا قوة إجابية فاعلة تمكن أهلها من 
بناء صرح حضاري أصیل ثابت راسخ . 

إن أجهزة الاتصال بالمعنى العام تشمل كل ما يتخذ لإرسال واستقبال 
الرسائل والمعلومات والخرات عبر مسافات بواسطة الإإأشارات الضوئية 
والصوتية› غر أن من هذه الأجهزة ما هو محدود الفاعلية كأداة للاتصال» إما 
لخصوصيته وحدودية انتشاره» كالتلفون التلفزي وني أو التلفون التعليمي 
والحاکی (الحرامفون) ۴٣هطصمصهءع‏ مثلاء أو لأنه قليل العدد نسبيا محدود 
الأدوار وأن نسبة انتشاره وفاعليته تختلف بين بلد وأخحر وأن الاستفادة ما 
يقدم من خلاله تقتضي توقينا حك وسي اقا زمنياً معيناً» كالسين) والشاشة 
الإلكترونية الكبيرة ٠‏ أو أن أثره في التعليم وني تلقين اللغة على الأحص دود 
كالتلفون العادي (الماتف)» أو لأن استعاله دود بأغراض معينة ويسخر 
لخدمة أجهزة أخرى» مثل جهاز التسجيل» أو أنه صامت أو ناطق بغير لغة 
الألفاظ » كألة التصوير (الكاميرا) . 
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ومن هذه الأجهزة ما هو واسع الانتشارء كبير الأثر» متعدد الأدوارء 
كثير الفاعلية » ويجحتل قاعدة جماهيرية واسعة» كالتلفاز بدائرتيه المفتوحة 
والمغلقةء وا لمذياع (الراديو) وربا جهاز (الفيديو) والحاسب الآلي أيضا. 
والوسيلة الأحيرة يمكن اعتبارها أهم الوسائل للاتصال الاجتماعي غير 
المباشر وأجدرها بالدراسة والبحث . علا بأن عمل (الفيديو) يعتبر نوعا 
من (التلفزة)» وبناء على ذلك فإن دوره يمكن أن یندرج تحت دور 
التلفازء والحدیث عن التلفاز یمکن آن يشمله. کا أن المذياع ياد قرب 
في كثير من خحصائصه ووظائفه وأهدافه من التلفاز. لذلك فإن التركيز في 
هذا ا لمجال سيكون بصورة أساسية على التلفاز والحاسب الآلي (الكومبيوتر) 
کوسیلتین رئيسيتين من وسائل الاتصال الحديثة . 


المذياع (الراديو) 

قبل ما يزيد قليلا على ا لخمسين عاماً تحدث أحد اللغويين العرب وهو 
المرحوم عبدالقادر المغربي عن الراديو مشيدا بدور هذا الجهاز في نشر اللغة 
قائلا: «إن (الراديو) أصبح اليوم أعظم تلك الوسائل أثراً في نشر اللغة: فإن 
إصغاء الجمهور إليه» واهتم امهم بتفهم أخباره وتسداول تلك الأحبار بينهم» 
بحكيها بعضهم إل بعض ويروا بعضهم عن بعض» كل ذلك يجعل صورة 
كلمات اللغة ترسخ في أذهانمم على الوجه الذي سمعوه: فإن سمعوا الكلمات 
صوابا حفظوها ورووها صوابا وإلا وعوها وأدوها خطا» ٠‏ . 

لاشك في أن ا لمغربي قد أصاب في قال: فلم تكن وسائل الاتصال 
الأحرى قد ظهرت وإنتشرت في عهده على النحو الذي هي عليه في وقتنا 
الحاضر. وقد كان الراديو لحداثة عهد الناس به أو لعدم توافر ماينافسه من 
وسائل التثقيف والإعلام آنذاك أداة مهمة بالغة الأثر في نشر اللغة . 

وعلى الرغم من توافر الوسائل الإعلامية والتثقيفية في الوقت الحاضر مايزال 
(الراديو) جتل مكانة بارزة ويقول بدور مهم في التواصل الاجتماعي وفي نشر 


-۹ ۹ - 


الثقافة ونشر اللغة وإمداد خاصة الناس وعامتھم با يزيد من حصائلهم من 
آلفاط اللغة » قديمها وحديثها» فصيحها وعاميها» خحاصها وعامها. وهذه 
الآهمية ناتجة عن تنافس الشركات في تصنيعه وتطويره» ثم رخص ثمنه وسرعة 
توزيعه وانتشاره» بالإضافة إلى سهولة مله ونقله وتعدد براجه ومواده المسموعة 
وامتداد فترات البث فيه» بحيث يتمكن الإإنسان من استغلاله والاستفادة عا 
يقدم من خلاله أنى شاء» هذا قياساً إلى الوسائل الأحرى . 

إذا كان التلفاز يصعب نقله أو مله آحيانا» آو يصعب شراؤه» أو 
تعز وسائل تشغيله أو تقوية بثه أو استقبال براجه» فإن (الراديو) ليس 
كذلك» ولذلك أمكن اقتناء هذا الجهاز من قبل الغني والفقيں الداني 
والقاصي » القريب والبعيد» القوي والعاجز» الكبير والصغي المقيم 
والراحل . هذه مور بلا شك تعزز من دور هذا الجهاز في توصيل لغة 
الكلام ونشرها وتعميمها . 

وإذا كان لوسائل الإعلام والاتصال عموما من آثار سلبية في نقل آلفاظ 
اللغة وتراكيبها وعباراتما بصورة خحاطة فلاشك آن هذه الأثار يمكن أن 
تكون أشد خطورة بالنسبة للراديوء لذلك كان من الضروري الاهتمام بنوع 
ما يقدم للجمهور عبر هذا الجهازء والتشديد في انتقاء الطاقم البشري 
الذي يديره ویعد وینفد برامجه ویقدم مواده والتأکید على توصیل ما يقدم 
من خلاله بلغة فصيحة نقية ثرية وسلسة عذبة ملائمة للجمهور بجميع 
مستویاته وطېقاته وأصنافه . 

التلفاز 

إذا أصبح ل «الراديو» في عصرنا ا لحاضر هذه الأهمية الكبيرة وهذا الدور 


ا لخطير في نشر اللغة أو في إمداد من تتوافر له الفرص لساعه بحصيلة لفظية 
وافرة» فإن للتلفاز الدور الأهم في ذلك» وخاصة بالنسبة للأقطار التي يغلب 
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فيها استخدام هذا الجهاز كالأقطار العربية» ودول الخليج منها بصورة أخص 

-١‏ لقد دلت كثبر من البحوث الميدانية التى أجريت في عدد من الدول 
العربية على ن التلفاز أصبح المصدر الأول لاإعلام وللثقافة العامة بالإضافة 
إلى كونه أداة للإمتاع والترفيه» متفوقا بذلك على وسائل الاتصال 
الأحرى'. وهذا بالطبع يعني اتساع رقعة انتشاره وسعة نفوذه ومن ثم تأثره 
في جال تنمية اللغة على ساس أا الوسيلة الأولى التي يتم بها توصيل المواد 
الإعلامية والثقافية وربا المواد الثرفيهية أيضا من خلال هذه الأداة. 


۲- أصبح جال البث التلفزيوني في الأقطار العربية وني دول الخليج العربي 
بصورة أخحص واسعا في عصر الفضاء ا حال » بفضل الأقار الصناعية متوسطة 
القوة وأقمار البث المباشر غزيرة الإشعاع » بحيث أضحى بالإمكان استقبال 
قنوات تلفريونية متعددة من عدة جهات أو من عدة أقطار» وهذا يعني إعطاء 
فرص كثيرة للمشاهد للتنويع والتنقل وبالتالي شده للمشاهدة مددا أطول» 
ومن ثم إعطاء مساحات زمانية أوسع للتأثير والاتصال اللغوي» هذا 
بالإضافة إلى اتساع إمكان استغلاله كوسيلة للتثقيف اللغوي على المستوى 
الإقليمي وليس على المستوى المحلي فقط . 

۴- آنه في التلفاز تشترك الصورة والصوت والنخم والحركة في توصيل 
المعلومات ويشترك سمع المشاهد وبصره في التقاط هذه المعلومات» وعن 
طريق المشاهدة قد يتضاعف اكتساب المعارف واكتساب اللغة وتلقن أو 
التقاط ألفاظها وتراكيبها المختلفة» كنوع أو جزء من هذه المعارف» إذ «إن 
العين البشرية قادرة على التقاط قدر كبير من ا معلومات بحيث يعجز الدماغ 
أحيانا عن هضمها وتحليلها كلها»'. 

إن الألفاظ وأساليب القول المختلفة تتردد وتتكرر خلال التلفاز مقترنة في 
الغاللب بالصور الملونة والمشاهد والحركات أو الأصوات المسموعة والطرق 


۹ - 


الأحرى الموحية المؤثرة» وبذلك تنجسد وتبرز حية في إطار عملي فعلي جاذب› 
تما يجعلها تعلق في الذهن وتثبت في الذاكرة وترسخ مدلولاما أو معانيها في 
تصور المشاهد والسامع المنصت» وما يزيد من أهمية هذا اهاز وفاعلية دوره 
في تدمية المهارة اللغوية جنبا إلى جنب مع تنمية الحصيلة الثقافية » آنه قابل 
للنقل» سهل الاستخدام أيضاء هذا بالإضصافة إلى أنه مصدر متعة للكبار 
والصغار» يشد إليه الناس على تلف طبقاتمم وأصنافهم وأعمارهم وآذواقهم 
ومستوياتمم العقلية والثقافية . 

ومع أن المكتبة العربية على حد علمي س تفتقر إلى وجود إحصاثئية تبين 
نسبة ردت اللغوية المرية التصيحة الي يكتسبها لفل ما قبل الدرسة ثم 
طفل المدرسة من خلال مشاهدته لرامج التلفاز» فإن من المؤكد أن التلفاز 
يشارك مشاركة فعالة في تنمية محصول الطفل من الكلات والتعبيرات العربية 
الفصيحة » سواء ببرامج الأطفال التي تقدم باللخة الفصحى كبرنامج (افتح 
ياسمسم» وبعسض الأغاني والأناشيد والتمثيليات العربية أو المترجمة 
والمسابقات وأفلام (كارتون) والإعلائات التجارية""'“» أو بالرامج التي تقدم 
باللغة الفصحى للكبار ويشاهدها الأطفال عرضاًء مثل المحاضرات والبرامج 
الإحبارية وبعض الرامج ج العلمية والثقافية العامة . هذه بلا شك تعود على 
الأطنال بمحصرل لغري جيدء لاسي إذا يام من يساعدهم عل نهم 
العبارات أو يفسر هم الكلمات والتراكيب الغامضة التي تشتمل عليها من 
الراشدين أو من یکرهم سنا من أفراد اسرهم بنحو عام . 

جوانب قصور وسائل الاتصال المستخدمة في جال تدمية اللغة 

رغم كل ما تقدم فإن للأجهزة المذكورة جوانب قصور في تنمية الحصيلة 
اللغوية» ولا بخلو استخدامها من حاذير وسلبيات بفترض تشخيصها أو 
التنبيه إليها في هذا المجال بغية الإشارة فيا بعد إلى طرق معام متها أو تفاديا أو 
الحد من آثارها . 
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-١‏ إن اللخة المستخدمة خلال هذه الأجهزة تكون في الخالب لغة 
مبسطة» ورب| كانت عامية فقبرة ضعيفة المستوى '. لأن هذه الأجهزة 
(باستشناء التلفزيون التعليمي) أجهزة إعلامية بالدرجة الأولى تهدف كا 
سبقت الإشارة إلى إيصال الخبر والإعلان الرسمي والمعلومة السياسية 
والشقافية الخفيفة السريعة» هذا بالإضافة إلى كوا ترفيهية عامة عمدف إلى 
الإمتاع والتسلية . وهي كبقية الوسائل الإعلامية الأحرى تخاطب الجمهور 
بکل فاته ومستویاته» وربا تدعي آنا مضطرة لأن تجعل لختها مبسطة 
مآلوفة لدى هذا الحمهور ليفهمها كل آفراده: المغقف وغير المثقف› 
المتعلم والأمي» الخاص والعام» الكبير والصغيرء وبذلك تتمكن من 
تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلهاء فلو ارتقت بمستوى لغتها فلربما 
عجز الكثيرون من ذوي المستويات اللغوية أو الثقافية الواطئة عن إدراك 
واستيعاب ما تقدمه من مواد أو موضوعات» وإذن فمستوى اللغة من 
حيث المفردات والصيغ وعددها ونوعيتها أن يكون أقل ما يحتاج إليه 
المئقف الطامح للمشاركة في عملية الإبداع والإأنتاج بفعالية جيدة . 

۲- من الملاحظ آن طائفة كبيرة من العبارات والصيغ والتراكيب اللغوية 
كثيرا ما تنكرر في لخة هذه الأجهزة وخاصة في الرامج الشابتة مشل : «نشرة 
الأحبار)» (جريدة المساء»» «مايطلبه المستمعون أو المشاهدون)» وعدد غير 
قليل من البرامج الرياضية والترفيهية التلغزيونية ا مألوفة في العام العربي. كا 
أن بعضا آحر من البرامج تتكرر فيها مجموعات كبيرة من المفردات لتشابه 
الموضوعات» أو تكون الكلمات والعبارات المستخدمة فيها قريبة من اللغة 
الألوفة أو الدارجةء ولا تستبدل ا مرادفات ها جديدة فصيحة› ربا كان 
ذلك حوفا من أن تكون غريبة صعبة الفهم على عامة المستمعين . وخلاصة 
القول أن نسبة مفردات اللغة وصيغها الحديدة التى يمكن أن محصل عليها من 
يستخدم هذه الأجهزة في الغالب تكون أقل من النسبة المطلوبة لتكوين طلاقة 
لغوية عالية . 
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وقد تشمل محدودية اللغة وضيق مداها حتى الرامج التلفزيونية التعليمية 
التي دف أساسا إلى تطوير المهارات اللغوية» فقد أخذ على البرنامج أو 
الملسلسل العربي «المناهل! أنه يربط تعليمه للقراءة والذي يعتبر هدفه الأول 
«بالطبخ وا موسيقى ونحو ذلك ما لا ينسجم مع التطلعات المنوطة بالتعليم 
وإلتربية في البلاد العربية)» بحجة «أن في ذينك ماهو أقرب إلى اهتمامات 
الأطفال» ون المسلسل مقصور على تعليم القراءة وحسب»*" . 

۳- يتلقن الفرد من خلال هذه الأجهزة الكثير من المعاني والألفاظ والصيغ 
الدالة عليهاء ولكنه لا يارس ما يتلقنه أو يتلقاه منها مارسة فعلية مباشرة» 
لأنه لا يتجاوز أن يكون متلقيا منصتاً صامتاًء وأن الحديث خلال هذه 
الأجهزة من جانب واحد" ' . وهذا ما يجعل عددا من النماذج والمغردات 
اللغوية التي يستفيدها من خلال ما تقدمه من برامج عرضة للنسيان أو 
الاحتفاء والترسب . وبناء على هذا التقدير فإن الحصول اللغوي المستفاد من 
خلال هذه الأجهزة ربا يكون قليل الفعالية أو حدودها. 


-٤‏ قد تستحوذ المشاهد والصور المتحركة التي تعرض على شاشة التلفاز 
أو جهاز الفيديو على لب الناشىء وتشده إليهاء با تحويه من صور ملونة 
مبهجة ومناظر متحركة أخاذة ومشاهد مثيرة وما يرافق هذه الصور والمناظر 
والمشاهد عادة من أصوات جميلة يتفاعل معها بشدة» ونتيجة هذا التفاعل 
يغفل الناشىء عن متابعة ما يرد في سياق الكلام المنقول عبر هذين الجهازين 
من مفردات لغوية ومعان جديدة فلا يكتسب منها إلا اليسير. 

ه- الأغاني والألحان الموسيقية التي يسمعها الإنسان» سواء عبر الراديو 
أو التلفاز أو عبر أفلام الفيديو الغنائية » هذه قد يكون ها آثرها الكبير في 
إمتاعه وتذيب ذوقه أو شحذ مواهبه الفنية » ولكنها قد تكون ذات أثر 
سلبى عليه أيضاء أو تكون عديمة التآثير من الناحية اللغوية» لا سيا إذا 
كانت كلمات الأغاني واطئة المستوى عامية أو مبتذلة» لا تشكل إضافات 
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للحصيلة اللغوية» كا هو الحال بالسبة لبعض الأغاني العربية التي تقدم 
من خلال هذه الأجهزة"' . هذا بالإضافة إلى أن هذه الأغاني والألحان قد 
تستهوي السامع فيلذ له الدندنة والترنم بها وترديدهاء ما يلهيه عن متابعة 
فقرات أخرى أو يصرفه عن القيام بنشاطات أخرى قد تعود عليه بفوائد 
لغوية أكثر من حيث الكم والنوع» وبذلك تصبح مهمة هذه الأجهزة 
بالنسبة له هي الإمتاع بالدرجة الأول . 

-٦‏ إن انشداد المشاهد للمناظر والحلقات والأفلام التلفزيونية المثيرة قد 
يصرفه عن المخالطة والحديث مع الغر» ويحرمه بصورة عامة من الاأتصال 
الاجتهاعي الفعلي المباشرء سواء مع أفراد أسرته أو مع أصدقائه وزملائه 
وجلسائه» ومن ثم يحرمه نما يمكن أن يعود عليه من هذا الاتصال من حصول 
لوي ربا يكون أكثر إيجابية ما يكتسبه من الأجهزة المذكورة» لتوافر عنصر 
المهارسة والمقايضة اللغوية فيها. وهذا الاحتمال يزداد إذا كان المستخدم هذه 
الأجهزة ناشئاً غرا» لا يمتلك كامل إرادته ولا تتوافر الرقابة الكافية على 
تصرفاته › ولم تكن أعباله تخصع لحدول معين سديد مرسوم من قبل الأبوين أو 
من قبل من يتولون رعايته على وجه العموم . 

۷- يقم من خلال التلفاز العربي على سبيل ا مال عدد من البرامج 
والأفلام الأجنبية والمسرحيات » وكثيرا ما تجتذب هذه البرامج والأفلام المشاهدء 
لحسن إخراجها وجمال مشاهدهاء فتوجد لديه نوعا من الانبهار وتجعله يأنس 
إليها ويستمر في مشاهدتها» ولذلك مساوىء ومحاسن» إذ إن متابعة الناشىء 
لمحل هذه الرامج والأفلام قد يعرفه على لغتها الغريبة أو يعينه على تنمية 
مهاراته في هذه اللغة› وهذا في حد ذاته مکسب جید نافع لمن قصد تعلم هذه 
اللغةء غير أن هذه المتابعة قد تؤدي أيضا إلى تسرب مجموعة كبيرة من ألفاظ 
وصيغ وعبارات هذه اللغة الأجنبية إلى لخته الأصلية» وبذلك تعرضه مع مرور 
الزمن لخطر اخلط والتداخل اللغوي أو الازدواجية اللغوية التي سبق الحديث 
عنها وعن سابياتا» وبالتالي فإن التلفاز عبر البرامج والأفلام والمسرحيات 
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الأجنبية قد بؤدي إلى تقليص حصيلة الناشىء من مفردات لغته بدلا من أن 
يغنيهاء ويضعف قدرته على الإفصاح في التعبير بها بدلا من أن ينميها . 

۸- كثرة المشاهدة للصور الصغرة المتحركة على شاشة التلفزيون من شأنا 
أن ترهق الأعصاب البصرية وتتعب العين ورب تؤدي بالناشىء في المستقبل إلى 
أن بجد صعوبة في القراءة» وبذلك تقل فرص الاستفادة سن مورد فكري 
ولخوي مهم . 

تتساءل الباحثة «ماري وين» في استنكار وإستغراب عن التلفاز في حياة 
الطفل فتقول : 

«هل هذا تلفاز حقيقة أو خدرات؟)» وتنتهي إلى أن التلفاز مع ما يعود به 
على الطفل من فوائد ومع ماله من إيجابيات بوجه عام هو أشبه بالمخدرات» 
(لأنه يسلب الطفل المشاهد إرادته ويعوده الاسترخاء العقلي ويبعده عن 
الزكيز ويقلل من قدرته على الفهم» وهذه أمور لا تضيع عليه فرص تنمية 
لغته وحسب» وإنا تلعكس على تحصيله المدرسي والذي ممحتاج إلى الركيز 
والفهم واليقظة وحيوية الفكرء وبالتالي فإنا تؤثر على تحعصيله الفكري وعلى 
نمو شخصیته' . 

-٩‏ تسرب عبر التلفاز أو (الراديو) في کثير من الأحيان آلفاظ وعبارات 
وتراكيب لغوية غير سليمة في نطقها أو غير صحيحة في تركيبها وصياغتها 
وتختلط بمفردات اللغة» ويلتقطها أفراد الجمهور دون وعي منهم» وتشيع 
بينهم دون إدراك لعدم صلاحها أو سلامتها. ويحدث ذلك في العادة نتيجة 
لسوء ترجمة بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية» أو لتأثر بعمض 
المذيعين بلخة أجنبية معينة أو بأخرى أو نتيجة لعدم وجود الكفاءة اللغوية 
لدى بعض آخر منهم» أو لعدم تلقي هؤلاء المذيعين عامة التدريب الكافي 
وعدم اهتمامهم باللغة على النحو المطلوب . ومه) كانت أسباب هذه الظاهرة 
فإن هما بلاشك نتائج سلبية حطبرة على اللغة وعلى مستخدمى هذه اللغة» 
ولاسي الناشتة من . ۰ 
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كتب نجيب محفوظ في زاوبة (وجهة نظر» في جريدة الأهرام بعنوان «لغتنا 
والإذاعة» يقول'": «من حين لآحر تثار مشكلة اللخة العربية في التلفزيون› 
كيف تلقى على الاس متعثرة بأحطاء النحو والنطق » وكيف تعمل على نشر 
ا لخطأ على أوسع نطاق بقوة التلفزيون وهيمنته على الحواس والأذواق . 

وكتب مود عبدالمنعم مراد في خجلة «أكتوبر» بعنوان «لغتنا المسكيدة) 
فقال: «کتبت کا كتب كثيرون غيري عن جرائم انتهاك لغتنا العربية» في 
صحفنا ووسائل إعلامنا الملسموعة والمرئية. . . وقد يرى البعض أن هذه 
مسائل شكلية غير ذات آهمية » وهنا تكمن المصيبة الكبرى» إن إهدار اللغة 
هو إهدار لشخصيتنا وتراثنا وثقافتنا ولواحد من أهم مقومات أمتنا. إنه 
استهانة وعہث خحطيبر لا يمكن أن نمل الكتابة عنه» ولفت النظر إليه) . 

إضافة إلى كل ما سبق ذكره من نواحي القصور في أجهزة الاتصال الحديثة 
المستخدمة في عالنا العربي في الوقت الراهن عامة» ومن سلبيات تعود بالأثار 
السيئة على اللغةء فإن للتلفزيون بصورة خحاصة اثارا سلبية على الناشىء من 
الناحية الصحية والسلوكية والثقافية لا بمكن تجاهلها. فهذا الجهاز يشد 
الناشىء ويجذبه إليه با يبعرض من خلاله من مشاهد وصور متعحركة مثيرة 
ووسائل إغراء أخرى» ولكنه قد مجره إلى الإدمان على المشاهدة» إذا توافر هذا 
الناشىء الوقت ولم يوافر التوجيه اللازم» والإدمان على المشاهدة عبر هذا 
الجهاز له نتائج وخيمة العاقبة منها : 

آً- أن الأشعة الصادرة من شاشة التلفريون وحركة المشاهد والصور 
السريعة قد تؤثر مع مرور الزمن على الظلال والأعصاب البصرية للناشىء 
وتنقص قدرته على التركيز وقد تقلل من قابليته على الفهم أيضا. 

ب- كثافة العرض والسرعة في حركة المشاهد قد تحول دون معالجة وهضم 
أو استيعاب الناشىء للمعلومات المقدمة من خلال هذا الجهاز على النحو 
المطلوب» حاصة عندما يكون هذا الناشىء المشاهد دود الذكاء بطىء 
الإدراك أو الملاحظة. ٠‏ 
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ج- إن إدمان مشاهدة التلفزيون يولد لدى المشاهد عامة ولدى الطفل 
الناشىء بنحو حاص نوعا من السلبية واللامبالاة بمجريات الأمور من حوله 
وینسیه کثبرا من التزاماته ومسؤولياته . كا أن جلوسه فترة طويلة مام شاشة 
التلفزيون يولد لديه الخمول والكسل وعدم الميل إلى الحركة وإلى مارسة التهارين 
الرياضية » وقد يؤدي ذلك إلى فقدانه للياقته البدنية وإلى تعرضه لأضرار نفسية 
وجسدية وعقلية أيضاء وربا تؤثر هذه الأضرار بدورها في علاقاته الالجتماعية 
فتقلل من رغبته في الاتصال بالآنحرين . ولذلك تحرمه غا قد يكتسب من 
خلال هذا الاتصال من مهارات لخوية . 

د- كرا ما ينجذب الناشىء إلى المشاهد ا رة التى يكثر فيها العنف 
وحوادث الإجرام والأعال البهلوانية ء والإدمان على متابعة مشل هذه 
المشاهد كثيرا مايؤدي إلى إثارة الأعصاب وإيجاد نوع من التشنج ويزيد من 
حدة الانفعال ويقود إلى العنف والفشونة في التصرف › كا أنه قد يفضى إلى 
تبلد العواطف وإضعاف أحاسيس الشفقة والرحمةء هذا إضافة إل ما 
يؤديه من نفور من القراءة التي تقتضي في العادة سكون النفس وهدوء البال 
وراحة الأعصاب لتؤدي دورها في عملية التشقيف والتطوير اللغوي على 
الوجه السليم'"'. ولا يخفى أن خشونة الطبع وسرعة الانفعال أو حدته 
من شأنها أن تخلق نوعا من التنافر» وتقلص من فرص الاتصال بالآحرين 
أو من توثيق الارتباط الحميم بهم » وبذلك تكون سببا في تقليل المحصول 
اللخوي المستفاد منهم . 

رغم وجود السلبيات المذكورة فإن من الممكن أن يكون جهاز التلفاز 
وجهاز (الراديو) معاً أكثر فاعلية في تنمية المهارات اللغوية لدى الناشىء» 
وخاصة الناشىء الصغير المؤهل لتلقن اللغة› إذا كان هناك اهتمام كاف 
بالدور التثقيفي الذي يؤديه كل من هذين الجهازين › وأمكن استغلال كل 
منهم) بوعي وحرص كأداتين لنشر اللغة القومية وتنمية حصيلة الناشئة وا لمتلقين 
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عامة من مفرداتها وصيغها وتراكيبها السليمة المنتقاةء وما يساعد على تحقيق 
ذلك -وعلى مستوى العام العربي بصورة أخص _ ملاحظة الأمور التالية"" : 

-١‏ زيادة البرامج التعليمية التي تول اهتاما خحاصا با لمفردات اللغوية 
وبطرق نطقها وبیان معانیها وطرق ترکیبها وکیفیات وحالات استعاهاء مثل 
برنامج (شارع السمسم) المشهور وبرنامج (المناهل). وكذلك زيادة حلقات 
مشل هذه الرامج» ومضاعفة فترات بثهاء واختيار الفترات الملائمة هذا 
البث» كفترات العطل الرسمية وا لمناسبات التي يكون الناشئة فيها حاضرين 
في مناز مم وتتاح نهم فرص المشاهدة. 

۲- متابعة ما محصل للرامج الأجنبية المترحمة من تطورات في الأصول»› 
والسعي لتطوير ما يترجم من هذه الرامج» وكذلك العمل بحرص تام على 
ربطها بالواقع الفعلي والبيئة المحيطة با لجحمهور» واستيحاء الصور والمشاهد 
المشوقة والحركات أو الفعاليات المبرة التي تجسد الألفاظ وتجسد معانيها في 
أذهان الناشئة» أو تقرا إليهم وتشبتها ني ذاكرة كل منهم من هذا الواقع وهذا 
المحيط . لا أن تترجم المشاهد والمناظر والشخصيات من الأصل الأجنبي ترجمة 
حرفية بعيدة عن النظر إلى المحيط أو الوسط الاجتماعي الذي تعرض فيه . 

إن انتزاع المشاهد والصور من حيط المشاهد نفسه ومن واقعه الاجتاعي 
الذي يعيشه» واختيار المشخصات والشخصيات الحية التي يراها أو 
يتصور وجودها في هذا المحيط وني هذا الواقع » يجعلها قرب إلى نفسه 
ومجعله أكثر تفاعلا معهاء ومجعل أفعاها وحركاتما لصق بفكره وخياله› 
كما يجعل الألفاظ والصيغ والتراكيب اللغوية التي تنطقها أو تعبر عنها أو 
ترتبط بها أعلق بڏذهنه وبذاکرته . 

۳- انتقاء الألفاظ وتقديمها عبر البرامج المذكورة في سياقات 
وارتباطات ملائمة» وعلى نحو مرحلي تدريجي » تراعى فيه قدرات الناشثة 
العقلية وقابليام على التصور والحفظ والإدراك والفهم » كا يراعى فيه 
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عدم التكرار الممل للصيغ والتراكيب اللغوية . ويمكن أن تقدم مجموعات 
كبيرة من المفردات اللغوية على سبيل التمثيل عبر برامج أدبية تتضمن 
الفقرات التالية : 

أ- قراءة بعض النصوص القرآنية أو نصوص الحديث النبوي الشريف . 
(هذا بالنسبة للمسلمين) وبيان ما تشتمل عليه هذه النصوص من 
جال تعبيري أو لغوي . 

ب- قراءة بعض النصوص الأدبية الجذابة المتميزة بموسيقى عباراتها وجرس 
ألفاظهاء بالإضافة إلى حسن مضامينهاء ثم التنبيه على الألفاظ الحديدة 
أو الحميلة وا معاني السامية التي تشتمل عليها هذه النصوص . 

ج- حكاية القصص القصيرة المشوقة المثرة والطرائف الممتعة المسلية التي 
يمكن أن تستغل الصور المتحركة والعمليات الفنية الماحة في سردها 
وعرض أحداثها . 

د- تقدیم دروس منظمة ترتبط بصورة أو بأخرى بالمقررات المدرسية 
وبمقررات اللغة والأدب والبلاغة بنحو خحاص» على أن يعلن 
بصورة مستمرة عن هذه الدروس وعن أوقات تقديمها آو بثها وعن 
مدی آھمیتها . 

٤‏ - تقديم مسلسلات الأطفال كالقصص والمغامرات باللخة الفصحى 
المبسطة» أو كا يسميها البعض ب «اللغة المخففة»» آي اللغة التي تكون 
وسطاً بين العامية المنقحة المهذبة والفصحى العالية""» مع مراعاة 
إدخال المفردات اللغوية الحديدة فيها بشكل تدريجي ومستمر» وتجنب 
ترحمة المسلسلات الأجنبية منها ترحمة حرفية» لأن ذلك قد يؤدي إلى 
صعوبة فهم العبارات أو الألفاظ المستخدمة فيها على النحو المطلوب آو 
إلى التعود على التعبير اللغوي غير المقبول في الوسط الثقافي الذي يعيشه أو 


سیعیشه الناشىء . 
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إن البرامج والمسلسلات التي تقدم للطفل باللخة الفصحى السليمة تجعل 
اللغة القومية حببة إلى الطفل» قريبة منه» مألوفة مأنوسة لديه» سهلة المنال 
يمكن إتقانما . وليس هناك ما يدعو إلى اللجرء إلى لغة عامية إقليمية تحدد 
الاكتساب اللغوي والفكري للطفل وتضيق عليه آفاقه الثقافية» وتظهر له 
اللغة الأم وكأنها لغات شتى متفرقة ختلفة يصعب التمكن منها . 

لقد اختير في أثناء إعداد مؤسسة الخليج لرنامج «افتح ياسمسم» أطفال 
من الكويت وعان والقاهرة وتونس» «وأجريت عليهم تجارب لغوية بين 
عامي ۱۹۷۸-1۹۷۷ ء خرج الدارسون منها بنتيجة مهمة مفادها أن الأطفال 
العرب يفهمون الفصيحة لأنها حيطة بهم » على الرغم من ضعف مقدرشم على 
التتحدث بهاء وقد أثبتت هذه الدراسات أن مهارة الفهم اللغوي تختلف كثرا 
عن مهارة الإنتاح اللغوي» وني ضوء هذه الدراسات اختيرت الفصيحة لغة 
للبرنامج» وحققت أهدافها بعد أن تم تنفيذه وعرضه في الأقطار العربية. 
حتى أن العاملين في حقل ثقافة الطفل لم بجتمعوا على جودة برنامج تلفازي 
للأطفال كاجتماعهم على جودة «افتح ياسمسم» » والأطفال أنفسهم لم يكونوا 
أقل شأنا من الكبار في اجتماعهم على هذا البرنامج وترديدهم عباراته وألفاظه 
وأغنیاته ومواقفه»“"' . 

-٥‏ زيادة عدد البرامج العلمية أو الثقافية التي تقدم باللخة الفصحى 
(بالنسبة للعربية)» والتي تكون في الغالب عببة إلى المشاهدين ومن ضمنهم 
الناشئة» سواء كانت هذه البرامج منتجة ليا أو مترجمة مشل برامج عبر 
التلفریون» ۔ «ثرانس تیل اا۴ ۸A S1‏ التی یتو إصدار بعضها صندوق 
رعاية الطفولة التابع هيئة الام المتحدة 1C۴‏ «الأرض کا يراها 
العلاء»» «الماء هو الحياة)ء عام المعرفة)» «عالم الطبيعة)› «عالم الغد)» 
«سباق نحو القمة»» «ما بعد الألفين»» وأرجو أن يكون الرنامج الآحير قد 
ترجم إلى اللغة العربية. . . على أن يقدم وينفذ هذه البرامج كلها أناس 


E 


متمكنون» أي ممن يمتلكون ثقافة لغوية وافية ويتميزون بطلاقة تعبيرية 
جيدة» ونطق سليم» وأصوات رخيمة ملائمة فذلك له آثر كبير على جذب 
الشاهدين والمستمعين صغارا وكبارا وشدهم إلى هذه البرامج ونقل مفردات 
اللغة إليهم على الوجه السليم وتشجيعهم بطريق مباشر أو غير مباشر على 
التفاط نسبة كبيرة من المغردات بنطقها السليم ومعانيها الصحيحة . 

- إن للمذيعين ومعدي ومقدمي الرامج الدائمة في المذياع والتلفزيون معاً 
دو كبا في نقل مفردات اللغة » لاستمرارية تواصلهم مع الجمهورء وربا يكون 
هذا الدور سلبياته على لخة هذا الجمهور إذا ) بتمتع 1 بالكفاءات اللغوية 
والصوتبة والإلقائية اللازمة» وهذا كان لابد من انتقاء طائفة ممن يتمتعون بطلاقة 
فكرية وطلاقة وثقافة لغوية عالية وقدرات متميزة على الإلقاء والأداء الصوتي 
والنطقي السلرم لقولي الوظائف المشار إليهاء ومواصلة تدریبهم وإعدادهم؛ 
ليس فنيا وثقافياً فحسب بل لغويا أيضاء أي العمل على تقوية مهاراعم اللغوية 
وقدراعهم الخطابية*". ثم إلزامهم أو حثهم على الالتزام بأصول وقواعد اللغة 
في کل ما یتولون من مهام مرتبطة بہاء رهم كذلك عل متابعة ما سيحدث أو 
يوضع من قبل المؤسسات اللغوية من مصطلحات وتراكيب وصيغ وألفاظ» 
وعلى تحكيم الذوق الفني ومراعاة المعايير الحضارية الملائمة للعصر ومقاييس 
اللغة السليمة في انتقاء ا لمغردات والتراكيب اللغوية التي يستخدمونما في التعبير 
عما يراد نقله من أخبار ومعلومات وأفكار ومعان ومشاعر. . 

۷- يستحب أن يتوى تنفيذ أو تقديم برامج ومسلسلات الأطفال ناشئة 
ممن يتمتعون بمهارات لغوية متميزة وطلاقة فائقة في التعبير» فمن اللاحظ أن 
الأطفال يميلون في الغالب إلى تقليد الكبار في كثير من التصرفات» ولكنهم 
يتأثرون أيضا بأندادهم في السن بشكل سريع ولا إرادي أحياناًء وخاصة في 
مجال اللغة» فالطفل يسارع إلى التقاط الكلمة من طفل مثله» ولرب) اندفع إلى 
ذلك بدافع التقليد والمحاكاة» أو بروح التحدي أو المنافسة» أو بدافع الطموح 
إلى بلوغ مستوى من يفوقه في مهارة معينة . 
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۸- إن الأفلام والتمثيليات المناسبة تشارك بلاشك في تنمية المهارة اللغوية 
لدى الناشىء» غير أن الملاحظ أن الطفل ينشد إلى المشاهد والأحداث في هذه 
الأفلام والتمثيليات ويتابع تطوراتها» دون التفات إلى الجانب اللغوي . هذا 
مضاف إلى أن اللغة التي تستخدم في عرض مشل هذه ا مواد عادة ما تكون 
ضيقة الأفق محدودة العناصرء حيث إن المشاهد والصور هي التي تتولى في 
الغالب تجسيد الأحداث وإلأفكار وا معاني والمشاعر وليس الكلهات› كا أن 
اللغة المستخدمة فيها غالبا ما تكون العامية المبتذلة العناص القاصرة عن 
اللغة الفصحى في الكم والنوع وسعة التآثبر وني القيمة الإبداعية كا سيتبين 
ذلك» لذلك كان من المقترح أن تدري لغة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات 
التلفزيونية» وأن تخضع المغردات المستخدمة فيها لعملية انتقاء متأن مدروس 
دون أن يؤثر ذلك في عفوية العرض وسلاسة الأسلوب»› ون تستخدم في 
تأليفها وإخحراجها اللغة الفصحى المبسطة» أو ما يطلق عليها أحيانا باللغة 
الوسطى التي ترتة تقي بلخة العامة دون أن تكون غريبة عليهم ودون أن سبط بلغة 
الخاصة» ومذا تكون مشاركة التلفزيون في تلمية الحصيلة اللغوية للمشاهد 
بهذه الفقرات أو ا مواد أكثر إججابية . 

۹- يسعى مسلسل (المناهل) المذكور آنفا إلى إغناء الحصيلة اللغوية لدى 
الناشئين» وذلك من خلال عدد من الفقرات ذات المشاهد والصور المنحركة 
والنصوص المقروءة ملل : «مطبخح ا وادکان کل شيء٠‏ واقصص 
للذكرى» واشجرة المغردات» وغيرها . غير أن الحصيلة اللخوية التي یمکن أن 
تستفاد من مثل هذه الققرات وغيرها ماتزال ضعيفة محدودة» لأن البرنامج يركز 
على تعليم الأطفال القراءة في مراحلهم الدراسية الأولى» ينا يمكن أن 
يستخل البرنامج لتنمية المهارات اللغوية الأحرى أيضاء وخاصة مهارة التعبيء 
وذلك عن طريق الارتقاء التدريجي في مستويات النصوص والمفردات 
واموضوعات التي تقدم» وعن طريق عمليات بناء اجمل وتكوين العبارات 
منها» بالإضافة إلى توسيع المعجم الناطق والمصورء فبهذه الإجراءات يمكن 
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أن يرتقي البرنامج في مادته اللخوية والثقافية إل مستويات تتجاوز مستويات 
مراحل الدراسة الأولى ويكون أبعد أثرا وأعم نفعاً. 

-١‏ بعض البرامج التعليمية كبرنامج (المناهل) السابق المذكر تقدم 
مجموعات من الكلات المنتقاة وتبين طرق نطق هذه الكلات» ولكن دون آن 
توضسح أو تجسد وتصور ما تدل عليه أو توحي به هذه الكلهات من معان 
وأفكار ومواقف » ولاشك في آنه من الضروري ربط الكلمات والصيغ الكلامية 
التي تقدم ربط فعلياً مباشراً بمعانيها أو مسمياتها وامواقف المشيرة ها. فقد 
سبق القول إنه لا فائدة من معرفة أو حفظ الألفاظ دون معرفة مدلولاعماء 
إضافة إلى آنه قد يكون من الصعب على الناشىء حفظ الكلمات مجردة من 
مدلولاتما أو تذكر هذه الكلهات في الوقت المناسب دون أن يكون قد ارتبطت 
في ذهنه من قبل بسياقات أو مواقف معينة بينم يصبح من السهل حفظها 
واستحضارها عندما تقترن با بجسد أو يوحي بمعانيها من صور ورسوم 
ومثرات خاصة . 

١-لقد‏ ثبت من البحوث الميدانية التي أجريت في عدد من البلدان 
الأوروبية بشأن التعرض للقنوات الوافدة أن المواطن يميل إلى أن يقضي وقت 
فراغه في مشاهدة البرامج الوطنية - إذا كانت هذه البرامج تلبي احتياجاته 
الثقافية وميوله الفنية وتتهاشى مع ذوقه» وكانت مقدمة بلغته القرمية أو 
الوطنية» حتى مع إجادته لإحدى اللغات الأجنبية التي تقدم بها برامج 
أحرى""'. وأعتقد أن ذلك يمكن أن ينطبق على كثير من الدول العربية إذا م 
يكن كلها. وبناء عليه فإنه يمكن استغلال هذا الميل بالارتقاء بالمستوى الفني 
ومستوى المادة والأداء للبرامج التلفزيونية المحلية » بحيث تتناسب هذه البرامج 
مع أذوإق المواطنين على ختلف طبقاتهم ومي وهم ومست وي اتمم العقلية 
والعلمية » وتلبي حاجاعمم الإأعلامية والاجتاعية والثقافية وتنسم بدرجة عالية 
من الجودة تنافس بها البرامج الوافدة المقدمة بلغاجبا الأجنبية الأصلية » وبذلك 


LE 


يمكن للمواطنين آن يستخنوا بمشاهدتا عن مشاهدة الرامج الأجنبية وتقوى 
صلتهم بلغتهم وتثري حصيلتهم من هذه اللغة ومن مفرداتا عن طريق هذه 
الشاهدة» كا يمتنع أو يقل الخطر من تعرضهم للازدواجية اللغوية أو تسرب 
الألفاظ والعبارات والمصطلحات اللغوية الأجنبية إلى لته" . 

-١‏ متابعة الأأحطاء اللغوية التي تتسرب من خلال الأجهزة المذكورةء 
والعمل بحرص ودب على تصحيحها والتنبيه عليها للحد من شيوعها وتأثيرها 
على اللخة. ويفترض أن يتم ذلك بتعاون الجهات المسؤولة عن هذه الأجهزة 
والباشرة ها مع المؤسسات اللغوية والجهات العلمية ذات العلاقة" . 

۳- يمكن تفادي بعض الأحطار أو الأضرار الناجمة عن إدمان الناشئة 
على مشاهدة التلفزيون وتوجيههم إلى الاستفادة لخوياً وثقافياً ما يشاهدونه من 
برامج عن طريق الإجراءات التالية : 

آ- توجيه الناشىء من قبل أبويه أو من قبل المشرفين على تربيته إلى 
مشاهدة البرامج التعليمية الثقافية والرامج والأفلام المسلية الخالية من مشاهد 
العنف والتي تتناسب مع مستواه العقلي وتتحدى قدراته اللغوية لتطورها 
وتدميها . ولا يترك له الاحتبار داثاء لأنه قد بختار منها ما يضره أو ما لا يعود 
عليه بالنفع الكثير. 

ب- تحديد فترات المشاهدة للناشیء» وتشجيعه على وضع جدول زمني 
يومي متوازن لأوقات فراغه» مجمع فيه بين مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية 
وبين القراءة رة واللعب أو زيارة الأصدقاء والجلوس مع أفراد الأسرة وقت 
مجلسهم» كا يتضمن المساعدة في أداء بعض الواجبات والأعال التي تختص 
بإدارة وتصريف شؤون المنزل . (هذا بعد أداء الواجبات المدرسية بالطبع). 

ج- متابعة ما يشاهده الناشىء من برامج وفقرات وأفلام» وتصحيح ما قد 
يبدو فيها من أخحطاء لغوية وتفسير ما قد يرد ضمنها من مفردات لغوية 
غامضة أو غريبة على الناشىء» وتبسيط ما قد يصعب عليه استيعابه وإدراكه 
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من مفاهيم ثقافية أو حضارية » إضافة إلى تنبيهه على الجوانب السلوكية 
المرضية والحوانب المرفوضة ومساعدته على التفريق بين ما يتناسب معه وما 
يختص بالراشدين» (هذا مع افتراض أن من يتولى تربية الناشىء ورعايته قادر 
على القيام با مهام المذكورة) . 

د- إتاحة الفرصة للناشىء لإبداء وجهة نظره الخاصة فيا يشاهده ولطرح 
بعض الموضوعات التي يطلع عليها للمناقشة بينه وبين بقية أفراد الأسرة» 
فذلك ىء الفرص لاستخدام ما استفاده خلال مشاهدته من ألفاظ 
وعناصر لغوية جديدة ويحفزه على استحضارها ويدعوه لمارسة اللغة وإنعاش 
مزونه اللفظي بنحو عام . هذا بالإضافة إل إنعاش مزونه الفكري". 


ا لحاسب الآلي واللغة 


للحاسب الآلي في عصرنا ا لحاضر - کا هو مشهود دور مهم وفعال في جال 
الببحث العلمي والإحصاء والفهرسة وتخزين وتصنيف وتوصيل المعلومات 
رالبيانات على اخحتلاف أنواعهاء ولقد اتسع جال استخدام ا لحاسب الآلي في 
عالمنا الحاضر ليصبح وسيلة للاتصال الاجتماعي » وأداة لتنظيم وتنسيق كثير من 
شؤون الحياة» وواسطة للتئقيف والتعليم وتنمية المهارات بمختلف أشكاهاء 
ومن بينها المهارات اللغوية» هذا بالإضافة إلى كونه وسيلة للمتعة والتسلية 
وإزجاء وقت الفراغ'". وقد اتخذ الحاسب الآلي كوسيلة للتعلم عن بعد» 
بالإضصافة إلى اتخاذه وسيلة للتعلم عن قرب . يقول أحد الباحثين: إن هناك 
تقنبات تربوية متنوعة وفعالة الاستخدام في التعلم عن بعد» ويتوقع أن تتطور 
كثيرا حتى عام ۲٠٠٠‏ غير أنه يعتقد أن أفضلها حاليا هي أجهزة (الميكرو 
کمبیوتر )Micro Computer‏ وإلتلفزيون بداترتيه المفتوحة والمغلقة» وأجهزة 
الحاسوب ذات الشاشات المستقبلة للرسومات والكتابة المدعمة بوسيلة الاتصال 
السمعية» وأخيرا الفيديو ديسك التفاعلي»'". 
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ولقد بلغ ا لحاسب الآلي من التطور في الاستخدام لتخزين ونشر المعلومات 
وإيصال المعارف والخبرات درجة جعلت البعض يعتقد بأنه أصبح منافسا 
قويا للكتاب» وخحاصة بعد تطور مراصد المعلومات وظهور النشرات 
والدوريات العلمية والثقافية الإلكترونة"". 

استطاع هذا الجهاز فعلا أن يجتذب إليه طائفة كبيرة من الجمهور وأن ينفذ 
إلى كثير من طبقات المجتمع وطوائفه . ولاشك في أن لانتشاره واتساع مجالات 
استخدامه أثرا كبيرا ني تطوير عمليات التعليم» وذلك ما جعله موضع اهتمام 
الباحثين في كل مجالات المعرفة ومن بينهم الباحثون اللغويون العرب» حيث 
تنبهوا منذ بدایات انتشاره لما یمکن آن يقوم به من دور فعال في جال تعلیم 
اللغة ونشرها وبحث الموضوعات المتعلقة ہا . 

يقول الدكتور إبراهيم آنيس في مقالته التي كتبها قبل عشرين عاما بعنوان : 
«دور الكمبيوتر في البحث اللغخوي): إن فكرة استخدام الكمبيوتر في 
البحوث اللغوية قد ظلت تداعب خيالي منذ سمعت عن مجالات تطبيقه› 
ولكني ل أجرؤ على مصارحة أحد بذلك إلى أن حدثني في هذا الشأن الأستاذ 
الدكتور محمد كامل حسين متسائلا: اذا لا نستخدم الكومبيوتر في بحوث 
لتنا العربية؟ وكأني بعد هذا القول قد صحوت من غفوة وقد غمرني قدر كبير 

من الحماس»""'. لقد تحقق ما تخيله أو تأمله الدكتور أنيس فعلا واستخدم 
الحاسب الآلي في البحوث اللغوية لدى عدد من المؤسسات اللغوية العربية 
ومن جملتها مكتب تدسيق التعريب في الوطن العربي . 

اتخذ مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي الحاسب الآلي وسيلة لخدمة 
أهدافه في تعليم اللغة العربية ونشرها وتنمية وتطوير مفرداتجا وصيغهاء 
والسعي لجعلها وافية بمطالب الحياة الجحديدة مستوعبة لما يستحدث من علوم 
وفنون ومعارف» فاستخدمه في معال جة المصطلحات العلمية وني عمليات 
التعريب والترحة وتصنيف مجموعات من المغردات اللغرية وتأليف المعاجم 
وغير ذلك ما يتصل بموضوعات اللغة" . 
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ولقد تطور استخدام الحاسب الآلي لدى عدد من الدول المتقدمة» من قبل 
المؤسسات اللغوية فيهاء كالمجامع اللخوية ومراكز تعليم اللغة والدوائر 
المهتمة باللغويات وما يتعلق بهاء هذا بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية 
الأأحرى الرسمية منها وغير الرسمية» فلم يعد استخدامه لدى هذه المؤسسات 
مقتصرا على البحث اللغوي وأعال الترجمة وتصنيف المعاجم اللخوية الأحادية 
أو الثنائية اللغة ومعالحة اللصطلحات العلميةء وإنا شمل عددا كبيراً من 
الأنشطة التي تؤدي إلى تطوير المهارات اللغوية لدى الناشئة وإلى تنمية 
حصائلهم اللفظية» فقد عملت أو أشرفت هذه ا لمؤسسات على تصميم 
وإنشاء عدد كير من البرامج التعليمية المقروءة والمسموعة وإعداد المسابقات 
المنظمة والألعاب المسلية التي تمدف إلى تلقين ا لمفردات اللغوية وتحليم كيفية 
نطقها والتعرف على مدلرلاعبا وإيجاءاعها واستخدامانما المختلفة» هذا 
بالإضافة إلى الرامج العلمية أو التثقيفية العامة التي تقدمها بعض المؤسسات 
التعليمية عن طریق الحاسب اللي الکبیر ۴۲۵۳۴ «نة أو ا لحاسب (الميكرو 
كمبيوتر) وبراتجه المسجلة على أسطوانات» والتي من شأنا آن تعمل على إغناء 
الحصائل الفكرية للناشتة» وتطوير مهارتمم اللغوية والفنية وتنمية قدرا م 
الإبداعية في آن واحد وتثقيف الناس عامة عن قرب وعن بعد(" . 

وأثر ا لحاسب الكل الفعال في تعليم اللغة وتلقين الكلهات يكمن في 
الطريقة المنهجية التي تعد وتعرض وتستخدم بها البرامج » وفي الشكل الحركي 
الذي تتخذه اللخة» وتفاعل الإنسان واستجابته للمثرات والحوافز السمعية 
والبصرية التي تصاحب عمليات تعليم اللغة فتجسد له اللغة في إطار مرئي 
جيل أو مسموع مؤثر أو مامعاء أو تستحثه على المنافسة والتحدي 
وتستدرجه فيواصل أو يعاود النشاط ويكرر المجابهة والتحدي من دون سأم 
أو مللء» هذا بالإضصافة إلى ما توافر له من قدرة على الانتقال والاختيار لا 
يتناسب مع قابلياته الطبيعية ا لخاصة وإمكاناته المادية والزمانية وما يتلاءم مع 
حاجاته ويلبي رغباته . 
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إذا كان الإنسان يتعلم اللغة في المدرسة أو يعيشها من خلال مشاهدته 
لبرامج التلفزيون أو سماعه لرامج الراديو من دون أن تكون له قدرة على 
الاحتيار أو التحكم› فهو هنا ينتقي ما یود مشاهدته أو سمأاعه» ویشاهد 
ویسمع أنى شاء» ويعاود المشاهدة والسماع أنى طابت له المعاودة» وقد 
يشارك في إعداد أو تطوپر ما يشاهد أو يسمع . 


إن قدرة الإنسان على انتقاء مایرغب من مواد أو برامج آو مهارات تبعثه 
على الالشداد لا ينتقي » وتشجعه على التعلم الطوعي › وقکنه من اکتساب ما 
یرغب في اکتسابه ویلبی حاجته من مفردات اللغة أو مهاراتما . وقدرته على 
احتیار زمان ومکان ما یشاهده أو یسمعه تزید من تقباله واستیعابه لا یعرض 
أو يسمع ومن ٹم تضاعف من فائدته . وقدرته على تکرار ما یشاهد آو یسمع 
تزيد المعارف اللخوية التي يكتسبها رسوخاً وثباتاً فيجعلها أكثر حيوية في ذهنه 
وفاعلية ني حیاته . ومشارکته في إعداد وتطوير ما يشاهد أو يسمع تضاعف 
من رغبته ني الاكتساب » وتطور قابلياته اللغوية والفكرية والغنية في ان واحد . 
ولقد آثبتت التجارب العملية فاعلية الحاسب الالي في تعليم اللغة وتلقين 
مفرداتها وتفوقه في هذا المجال على الوسائل الآحرى التقليدية"" . 

على الرغم عا للحاسب الاي من دور مهم في عملية التعليم عامة» 
ومن أثر وفاعلية كبيرة ني تنمية المهارات اللغوية وإمكانيات واسعة 
لاستخدامه كوسيلة لإغناء حصيلة الإنسان من مفردات لخته بصورة 
خاصة فإن له سلبياته التي لا يمكن تجاهلهاء وله اعتبارات يجدر الإشارة 
هنا إليها أو إلى المهم منها على الأقل . 

-١‏ على الرغم من كثرة تصنيع الحاسب الآلي في الوقت الراهن وتنافس 
الشركات الصناعية والتجارية على تسويقه فإنه مايزال باهظ اللمن كثر 
التكلفة بالنسبة لذوي الدحل المتوسط » ناهيك عن ذوي الدخل الواطىء أو 
الضعيف » لذلك فإن انتشاره مايزال محدوداً نسبياً» عصوراً بين الطبقات أو 
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الأوساط الاجتماعية الأرستقراطية» أو التي تتمتع بأوضاع ومستويات 
اقتصادية مشجعة» أو بين المؤسسات الثقافبة التى قد تخصصه وتوقفه عل 
. استعمالات محدودة وعلى برامج نفعية معينة. ٠‏ 

۲- إن منفعة الحاسب الآلي ماتزال حصورة ليس فيمن يتمكن من اقتنائه 
أو توفره فحسب بل فيمن بحسن استخدامه أيضا» فإذا كانت القراءة تنتطلب 
القدرة على هجي الكلمات والعبارات وإدراك مدلولاما فإن ا لحاسب الآلي 
يتطلب بالاضافة إلى ذلك مهسارات معينة تاج في اكتسابها إلى الدراسة أو 
التدريب أو هما معاء ربا لفترات طويلة » علاوة على ذلك فإن كثرا من برامجه 
تأي بلغة صانعيها أو خترعيها أو مصدريهاء وهذا ما جوج من يستخدمها إلى 
تعلم تلىك اللغة» من أجل تعقيق أكبر قدر عكن من الفائدة» إلا أن تزجم 
هذه البرامج إلى اللغة الأم أو تعد وتخرج اساسا بها . 

۳- مع توافر ا لحاسب الآلي فإن نقله ليس بالأمر اليسير أحيانا» نظرا لكبر 
حجمه وحاجته الدائمة إلى الخدمة والصيانة الكهربائية كأساس لتشغيله 
واستعماله وإلى قطع الغيار التي قد لا تتوافر في بلدان عديدة» وربها صعب 
الحصول عليها حتى في بعض الأوساط المصنعة ها . 

- إن برامسج ا لحاسب الآلي العلمية أو التثقيفية رغم ما بلغته ممن تطور 
واتساع لاتزال حدودة» من حیث مستویاتها ومن حیث آنواعها وخجالاتها؛ 
رامع تمليم اناشعة مطل ازال حصرر فی الان علمية أو فنية ترفيهية 

معينة أو مقصورة على تعليم مهارات مبدئية » هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 
بعض هذه البرامج إلى حد باهظ . 

-٥‏ معظم الناشئة تستهويم برامج ا لحاسب الآلي المسلية وألعابه الثبرة 
أكثر من البرامسج التعليمية . وما يدل على ذلك زيادة أسعار هذه الرامج 
وشدة اهتمام الشركات المصنعة وا مسوقة ها بتصنيعها ونشرها جني ابر قدر 
ممكن من الأرباح . 
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- من الملاحظ أنه كلا زاد عنصر الإثارة وشد الأعصاب في ألعاب 
ا لحاسب الآلي زاد إقبال الناشئة عليهاء إذ إن الناشىء يندفع بقدر ماتستفزه 
هذه الألعاب أو تتلاعب بأعصابه» ويكرر القيام بها على قدر ماتشتد إثارتهاء 
وهذا في حد ذاته یشکل خطراً کبيراً على جهازه العصبي» لا ينتج عنه من توتر 
وشدة انفعال مستمر» ولرب) كان لذلك أثر وانعكاس على سلوكه العام وعلى 
تصرفاته الحياتية  .‏ 

۷- إن ذبذبات وترددات الضوء المتكررة على شاشة جهاز الحاسب الال 
قد تؤدي إلى إحداث أضرار على أعصاب البصر» خحاصة في حالة استخدام 
الحاسب الاي لفترات طويلة» أو في حالة الاقتراب الكثير من شاشته» 
بالنسبة لمن يعانون من قصر النظر أو لن تعودوا على الاقتراب من المادة المقروءة 
کشيء ألفوه خارج عن إرادتهم . وواضح أن هذه النتيجة السلبية يمكن أن 
تترتب على مشاهدة البرامج التلفزيونية أو غيرها من الوسائل التعليمية أو 
التثقيفية البصرية» إلا أا رب) تكون مضاعفة بالنسبة للحاسب الالي الذي 
يقتضي اقترابا أكثر» نظرا لصغر حجم شاشته وحجم ما يظهر مرسوماً عليها؛ 
بالقياس إلى شاشة التلماز مثلا. 

۸- إن استخدام ا لحاسب الآلي يقتضي الجلوس المستقر في مكان معين وفي 
وضع معين ثابت من قبل المستخدم» وقد يعود هذا الجلوس المستقر - إذا طال 
أمده ولم تتخلله حركات عضلية كافية _ بنتائج سلبية على صحة المستخدم 
مثل السمنة والترهل وركود أو هبوط في الدورة الدموية» ما قد يتسبب في 
نتائج ومضاعفات خطيرة على الصحة أو على اللياقة البدنية وأخيرا على 
شخصية الفرد ونفسيته وعقليته . 

-٩‏ بالنسبة للبرامج التعليمية العربية التي تقدم من خلال الحاسب الآليء 
هناك عدد كبير منها مترجم إلى العربية ترجة حرفية سقيمة» تكثر فيها 
المفردات الدخيلة والغريبة» والتعبيرات غير المألوفة ما يجعلها صعبة الفهم 


ARE 


ومنفرة أحياناء أو يؤدي إلى نقل اللغة ومفرداتها إلى آذهان الناشئة في صورة 
حرفة أو مشوشة أو غير سليمة. 

-١‏ إن كثيرا من برامج الحاسب الآلي المستوردة تعكس في الغالب المعايير 
والعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية والاتجاهات الفكرية والأعراف اللخوية 
لجتمعات الدول المصنعة والمصدرة ما» وقد يؤدي استخدام هذه البرامج إلى 
تسرب هذه المعايير والتقاليد والأفكار إلى من يستخدمها ني المجتمعات 
المستوردة ها أو تؤلر فيه نوعا من التأثي وقد تتسبب على المدى البعيد في 
إحداث صراع فكري واضطراب في القيم» أو فقدان الموية الحضارية 
وتذبذب روح الانتاء. 

يتضح مما سبق أن الكمبي وتر أو ا لحاسب الآلي على الرغم ما ذكنا من 
إجابياته» فهو مايزال دود النفع كوسيلة تثقيف» وكوسيلة لتعليم اللغة 
وتلقين مفرداتها» قياساً إلى القراءة والاتصال الاجتماعي المباشر مثلاء ون 
فاعليته في التعلم ماتزال أقل من فاعلية هذه الوسائل» خصوصا لدى 
المجتمعات الفقرة أو الأوساط الشعبية التي لا تتوافر فيها الظروف المساعدة 
على انتشار هذا الجهاز. كا أنه وإن ارتقت وتطورت فاعليته في التعليم 
والتثقيف تبقى له آثاره الصحية والاقتصادية السلبية على من يستخدمه» 
لاسي إذا لم يتوافر الإرشاد السديد والتوجيه السليم . علا بأن الحاسب الآلي 
في معظم أوضاعه وأشكاله يمكن اعتباره كإحدى الوسائل التثقيفية المقروءة› 
أنه غيم بدرره في عملية نماي في الغالب عن طريق الكلام الكتوب أر 
اللخة المدونة التي تظهر على شاشته أو تنسخ على الورق . 

على الرغم نما سبق فإنه يمكن زيادة أو تطوير فاعلية الحاسب الآلي 
وتدعپم دوره ک وسیل مام ا را وإغناء الحصيلة اللفظية وكأداة عامة 

للتثقيف وجهاز للتسلية العريئة النافعة» والتقليل من السلبيات التي 


تعصل من جراء سوء استخدامه»› وذلك عن طریق تطبیق الإجراءات أو 
المقترحات التالية : 


۳ 


-١‏ يمكن للمؤسسات التعليمية بصورة عامة والمؤسسات اللغوية من 
بينهاء أن تعمل على توفير ما يمكن توفيره من أجهزة الحاسب الآلي » وبراجه 
التعليمية النافعة» في مراكز خاصة» يستطيع فيها آفراد المجتمع من المتعلمين 
وإهواة اسشخدامه والإفادة من برامجه في المجالات التعليمية وني تطوير المهارات 
اللغوية» لاسي أرلنك الذين لا يمكنهم الحصول على الحاسب الآلي 
الشخصي » وحبذا لو تساهم الدولسة في تحقيق ذلك وني منع احتكار الحاسب 
الآلي ومنع الاستغلال في تسويقه من قبل المؤسسات لتنخفض أثانه وأثان 
براجه فیزداد الإقبال عليه ويعم الانتفاع به . 

۲- أن تقوم المؤسسات التعليمية الرسمية ومراكز تعليم اللغة والجهات 
المهتمة بدشر اللخة القومية وحمايتها بلحو عام» وذلك بإقامة دورات خاصة 
مستمرة جانية أو بأسعار رمزية أو خفضة للتدريب على كيفية استخدامه في 
جال تعلم اللغة وتعليمها وني مجالات البحث اللغوية بكل أشكاهها ويمكن أن 
تستفيد هذه المؤسسات مما بلخته الشاشة الإلكترونية من تطور تقني ملحوظ في 
الكتابة وي نقل الرسوم على الشاشة عن طريق الأقلام الإلكترونية المشعة 
والتعلم عن بعد" . في زيادة فاعلية ا لحاسب الآلي في تعليم اللغة وني 
توسيع مدى هله الفاعلية . 

۳- ينبخي ألا تترك ترجمة برامج الحاسب اللي التعليمية والثقافية عامة 
للهواة وغير المتنخصصين أو للشركات التجارية التي لا هم ها إلا توفير الأرباح 
المادية» كما ينبخي ألا يكتفى في ترجمة هذه البرامسج بالجهود الفضردية 
والاجتهادات الشخصية . فالاأجدر أن تباشر المؤسسات اللغوية والمؤسساث 
التعليمية عامة والمؤسسات والدوائر الرسمية معها في إعداد لجان وهيئات 
متعخصصة لترجمة هذه البرامج ونقلها إلى اللغة القومية» تحت إشراف وتوجيه 
حثيث حاص من هذه المؤسسات» ليتم نقل الموإد العلمية والثقافية إلى الناشئة 
وفق منهج مدروس وبلغة صافية ومفردات فصيحة ويمنع تسرب الكلات 


~~ 


الغربية أو المرتجلة التي لا تقرها قوانين وأصول اللغة» ويتم التخلص من 
الترجمات المضطربة التي تشوه وتدعو إلى البلبلة في تلقي ودر آلفاظها. 

-٤‏ يمكن أن تشرف المؤسسات اللغوية والمؤسسات التعليمية الرسمية 
بدعم من الدولة أيضا على عملية إنتاج وإخراج برامج الحاسب الآلي 
التعليمية. وأن توصي بإنتاج عدد من هذه الامج على نحو منظم متقن 
مدروس» بحيث يكون هذه البرامج دور بارز في تعليم اللغة وت تلقين المغرداث 
وفق منهج متدرج مع المراحل التعليمية والمستويات العقلية الختلفة. 


- أن تراقب البرامج من قبل الجهات المسؤولة› من أجل منع ما تناف أو 
يتعارض منها مع ا شل والقيم الدينية والالجتماعية وإالقومية والحقائق التارجخية 
والاتجاهات الفكرية المتعارف عليها أو المعترف بها» ومنع كل ما فيه تشويه 
للغة ولفرداتما وصيغها وخروج عن أصوطا وقواعدها النحوية والصرفية ؛ 
وينبغي أن يتم ذلك بالتدسيق بين سلطات الدولة المسؤولة والمؤسسات اللغوية 
التخصصة . 
-٦‏ أن تعمل المؤسسات اللغوية بالتعاون مع المراكز ا لمتخصصة في مجال 
ا لحاسب اللي على إصدار معاجم لغوية مرحلية خاصة بهذا الجهاز وبكيفيات 
استخدامه والاستفادة من برامجه» مواكبة للتطورات والتغييرات اللغوية 
المستمرة» يمكن أن يرجع إليها الناشىء المستخدم هذا الجهازفي حالة 
احتياجه» وحبذا لو تكون هذه المعاجم مسموعة مقروءة مرئية ليتعلم الناشىء 
كتابة الکلات» کا يتعرف على معانها أو دلوا وطرق تلمظها . 
~~ تقوم بعض الشركات ودور النشر بإصدار بعض القصص أو المغامرات 
القصصية التي يحتاج فيها القارىء إلى استخدام الحاسب الآلي » كالذي تقوم 
به الشركة المدرسية S04511٤٣ 1٨٣‏ الأمريكية » حيث تصدر سلسلة 
من قصص الأطفال تحت عنوان Micro Adventure‏ أو مغامرات صخرة› 
لعدد من الكتاب» يكون القارىء - الذي بفترض أن يكون جربا فطناً ماهراً 


LE 


في استخدام ا لحاسب الآلي _ يكون فيها هو البطل أو أحد الابطال البارزين . 
وتعترض سبيل هذا القارىء (البطل) في هذه القصص والمغامرات مشاكل 
وعقبات لا يستطيع تجاوزها ومواصلة مغامرته ا مثيرة أو الاستهاع بها إلا بالقيام 
بعمل ما» أو بتطبيق برنامج خاص على الحاسب الآلي » ليجد خرجا من المأزق 
الذي وقع فيه أو حلا للمشكلة التي واجهها أو جواباً للغز الذي وقع عقبة 
آمام طریقه . 

إن مثل هذه المغامرات القصصية تفيد الناشىء من جوانب عديدة» فهي 
تزيد من مهارته في استخدام الحاسب الآلي وتكسبه براعة ذهنية وتصقل 
موهبته الفكرية وقدراته الإبداعية » حيث يندفع متحمسا لاستخدام تفكره 
بمساعدة ا لحاسب الآلي في تحدي الصعوبات وحل المشاكل التي تعترضه في 
مغامراته المثيرة . كا أنها تشده إلى مواصلة القراءةء لما تحتويه من عناصر 
ومواقف مثررة تدعوه للمتابعة» وعن طريق هذه القراءة يكتسب العديد من 
المفردات اللغوية اللفظية . 

إن بعض المشاكل التي تعترض القارىء (البطل) في هذه القصص قد 
تكون متمثلة في عبارات لفظية محتاج إلى أن يعيد صياغتها بمساعدة 
ا لحاسب الآلي ليجد الحل » وهذا الإإجراء يزيد بلاشك من براعته في التعبير 
وني استخدام آلفاظ اللغة ومن محصوله اللفظي أيضا. وبالطبع تزداد 
فائدة الناشىء في هذا المجال إذا مازاد حرص كاتب القصة نفسه على 
استغلال هذا الإجراء في إدخال مفردات وصيغ وتعبيرات لغوية جديدة 
بشکل مدروس ومتدرج . 

لا توجد ني الوقت الحاضر؛ على حد علمي _ قصص للأطفال كالقصص 
المذكورة باللغة العربية» فحبذا لو عملت المؤسسات اللغوية العربية بالمشاركة 
مع الميئات والمراكز المتخصصة في جال الحاسب الآلي على تكوين لحان أو 
اختيار مجموعة من القصاصين العرب وتكليفهم بتأليف مشل هذه القصص 


SE 


أو بترجمة مجموعة نما وجد منها باللغات الأجنبية إلى العربية » كوسيلة للمشاركة 
في إغناء حصيلة الناشىء العربي من مفردات لخته وفي تدعيم مهاراته في 
استخدام ا لحاسب الآلي وتنمية قدراته الفكرية عامة» خحصوصا أن الحاسب 
الآلي خد في الانتشار في كثبر من الأوساط العربية » سواء في مجالات التعليم أو 
مستوى الاستعال الشخصي . 

۸- يمكن أن تشارك الأسرة في ترشيد استخدام ا لحاسب الآلي وفي 
تقليل الأضرار الناجمة عن الإفراط في استخدامه أو سوء هذا الاستخدام من 
قبل الناشىء» وذلك بإرشاد هذا الناشىء إلى الوضع السليم في 
الاستخدام» ووضع جدول خاص له يتضمن تحديد آوقات مقبولة هذا 
الاستخدام» وإختيار البرامج والألعاب التي تعود عليه بالفائدة الثقافية 
والفكرية واللغوية» وحثه على الابتعاد عن البرامج والألعاب التي تزداد 
فيها الإثارة حدة وعنفاء وتنبيهه إلى ما قد يتخلل بعض الامج أو الألعاب 
من أفكار ومفاهيم وفعاليات وصور تتناف مع قيمه الروحية وتقاليد 
مجتمعه» وأخيرا تصحيح مايمكن تصحيحه من تعبيرات وصياغات لغوية 
وكلمات دخيلة تعمل على تشويه لخته أو الإساءة إليها نوعا من الإساءة› 
هذا إن كانت الأسرة قادرة على القيام بذلك . 

من خلال كل ما سبق ذكره في هذا الفصل يمكن إدراك ما للاتصال 
والاحتكاك الاجتماعي المرن المستمر المباشر وغير المباشر من دور فعال وأثر 
إيجابي مهم في إغناء الحصيلة اللخوية» وخاصة إذا توافر التوجيه السديد 
للفرد» وتهيأت له الفرص والأجواء المناسبة للانفتاح على المجتمع بجميع 
طبقاته ومستويات لغته» ومكن من توثيق الارتباط والاختلاط بالطبقات 
الاجتهاعية ذات المستوى الثقافي واللغوي المتميزء وأتيبحت له الفرص الكافية 
ليأرسة المعحصول اللغوي المكتسب مارسة فعلية مستمرة » بحيث يبقى هذا 
الحصول مرناً فعالا حاضراً في الذاكرة مهيا للاستخدام . 


۷ 


مع کل ما سبق ذكره يبقى مجال للتساؤل عن مدى كفاية ما يستمده الفرد 
من عصول لغوي من خلال الاتصال الاجتماعي بجميع أشكاله ومستویاته. 
وبتعبير آخر: هل مايستمده الفرد عن طريق الاحتلاط بالآحرين من مفردات 
اللغة وتراكيبها وصيغها كاف لتكوين لغة نامية متطورة واسعة ثرية» يتمكن 
معها هذا الفرد من التعبير عن أحاسيسه ومن إبراز إبداعاته وأفكاره ومفاهيمه 
الخاصة وكل مايكتسبه من معارف وخبرات بمرونة وقدرة كافية؟ هل هذه 
اللغة الي يكتسبها من هذا المصدر تمكنه من إدراك وفهم كل مايكتب أو 
يقال ويكون ا قادرا على الاستفادة مما تضمنه تراث آمته من أعال 
وإبداعات بمرونة كافية؟ وأ خرا هل هذه اللغة التي يكتسبها عن هذا الطريق 
تمثل اللغة في جميع أطوارها ومراحلها وأبعادها وما يفترض أن يتعرف عليه 
مستخدمها المتمدن منها؟ 


إن اواد اللغوية التي يكتسبها الفرد عن طريق التتخاطب أو 
الاحتلاط بالآحرين - رخاصة الععوام منهم - كثيراماتكون 
مبتذلة متكررة» مضطربةتحاضعظلتغروالتدلوالتحريف نتيجة 
لاختلاف اللهجات في نطقها وني مدلولاتها وطريقة تركيبها وصياغتها 
وأساليب استعماهاء هذا فإن عدداً كبيراً منها يبتعد عن أصله الصحيح وعن 
اللغة الفصيحة» لغة الكتابة السليمة . مما مجعلها قليلة الفائدة أو عديمتها 
على الإطلاق في جال التأليف والتعبير الراقي الانتقائي الفصيح » على أن هذا 
لا بعني حلو اللغة العامية من الألفاظ الفصيحة الأصل السليمة الاشتقاق أو 
المحرفة تحريغا لا يبعدها كثرا عن الأصل'“ . أضف إلى ذلك فإن اللخة التي 
يستفيدها الإنسان عبر أجهزة الإعلام المذكورة - كا تبين - لغة مبسطة أو خففة 
في غالبهاء مفرداتا وتراكيبها وصيغها إن لم تكن مبتذلة قريبة من العامية فهي 
حدودة من حیث النوع والكم» وبذلك فإن المحصول اللغوي اللفظي 
والتعبيري ال مكتسب منها لا يرقى في مستواه إلى مستوى اللغة الفصحى الغزيرة 
المادةء الواسعة الأفق السليمة التكوين إلا في أحوال قليلة” ٤‏ . 


- ۱۱۸ - 


وا لحصيلة اللغوية لا تنمو وتثري وتصبح ممتدة الأبعاد وافية بحاجة الإنسان 
للتعبير عن كل ما يود التعبير عنهء مام تتباعد وتتسع حدود الاحتلاط 
والاحتكاك والامتزاج بمن يارس اللغة القومية على مستوياتها المختلفة» ولا 
يتم ذلك إلا حين بجحل المجتمع بكل طبقاته وفئاته ومستوياته حل الأسرة» ثم 
تتباعد البيئة التى يعيش فيها الفرد لتشمل بيئات متعددة واسعة من حيث 
المساحة الجغرافية والزمنيةء لتشم ل بيئات المجتمع في حاضره وني ماضيه» بل 
تشمل المجتمعات المنشسبة إلى الأمة الواحدة على اختلاف مواطنها وأزمانما 
وحضاراتما» وهذا لا يمكن أن يتحقق بشكل واقعى فعلل » لأن حياة الإنسان 
مه طالت ومه) اختلفت تبقى محدودة بحدود زمانية ومكانية معينة» ولكنه 
يمكن أن يتحقق عن طريق الاتصال باللغة المكتوبة التي تصل الماضي 
بالحاضر وتجتمع فيها أطراف وأبعاد حياة الأمة مهما اختلفت» وتحقيق هذا 
الاتصال يتم بالاطلاع على ما دون من أعمال وإبداعات أفراد الأمة على ختلف 
عصورهم وأجياهم ومستوياتهم عن طريق القراءة . 


کے 


IEE 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
المادة المقروءة 


يقصد بال مادة المقروءة هنا معناها الواسع الذي يشمل المواد المقروءة المقررة 
ضمن مناهج التعليم في مراحله المختلفة» كما يشمل المواد التي تفرضها 
وظيفة أو مهنة معينة أو يدعو إليها غرض من الأغراض» هذا إلى جانب المواد 
التي تختار طوعاً وتقرأً بدافع ميل حر حاص في النفس . ويقصد بالمادة المقروءة 
كذلك التتاجات المكتوبة أو المدونة بجميع أشكاها وطرقھا ونی کل مواردها 
وبكل موضوعاتهاء» وإن كان الكتاب يعت المورد الرئيس والرمز الأساسي هذه 
المادة"“. وكان لكل شكل أو طريقة أو موضوع من موضوعات القراءة أهميته 
الحاصة وآثارء المختلفة في جال إغناء الحصيلة اللغويةء ما سنتطرق إلى ذكره 
في فقرات لاحقة من هذا الفصل . 

إن القراءة بمفهومها الواسع أو الشامل عامة وقراءة الكتب على نحو 
حاص تعد وسيلة من الوساثل التي لابد منها ومن وجودها لإمداد الفكر 
الإنساني بأسس الإبداع» وإذا كان الفكر اغلاق يجيا حياته العقلية الحاضرة 
ویستمد من تجاربہا وحوادٹها وآهلها بعض مقومات إبداعاته» فانه بالقراءة 
يعيش حياة الحاضر وا ماضي معاء يعيش عصوراً وأزماناً بعيدة متدة» يشارك 
هلها معارفهم وخبراتہم وتجاربهم ويستوحي منها وما أبدعته عقوم إبداعاته 
الجديدة» إذ إن (صور ذكاء البشر ومعارفهم» - کك) يقول فسرانسيسس 
بیکون 81001 و٥۴۲۵«‏ تبقی في الكت ہمنجاة من عنكبوت الزمن » وهي 
قادرة على التجدد ادا وإذا كان الإنسان بالقراءة يستمد أسس 
الإبداع من ثقافات ومعارف وخبرات وتجارب يعمل فيها فكره وتصهرها 
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موهبته بحسب ما أوتيت من سعة وقدرة على العطاء» فإنه يستمد بها أيضاً 
عناصر اللغة على اختلاف مستويانها وأنواعها ومراحلها وأبعادها: يستمد 
حصيلته اللفظية الوافرة المرنة التي تمكنه من إبراز ما استفاده من معارف وما 
اکتسبه من خبرات » کا غکنه من التعبیر عا قد تفیض به قریحته وپتفنق عنه 
ذهنه من آفکار» وما تلعكس وتنصهر في وجدانه من مشاعر وأآحاسیس . 

يتصل الإنسان بالماضين من أبناء أمته عن طريق الاطلاع على نتاجهم 
المكتوب وآثارهم المدونة فيتعرف على أساليبهم ا مختلفة في التعبير وعلى ما 
استخدموه من آلفاظ وتراكيب واصطلاحات بمدلولاما المختلفة» يطلعم 
على اللغة بكل ما طرآ عليها من تغيرات وخضعت له من تطورات . فيضم 
إلى حصيلته من مفرداتا وصيغها حصيلة أخرى واسعة» كا يتصل هذا 
الإنسان بمن يعاصرهم على ختلف مواطنهم وبيثاتمم من خلال ما بقرأه 
من نتاجاتهم المدونة » فيتعرف على اللغة في حاضرها وعلى ما تجدد وتغير من 
ألفاظ وتراكيب وأساليب وما تبدل أو تطور من مدلولات فيهاء فتزيد 
حصيلته اللغوية سعة وإحاطة» ويصبح مدركاً لما يتناسب مع عصره من 
أساليب وطرق للتعبير. وهكذا يبقى ثراء الحصيلة اللخوية مرهونا بالتوسع 
في القراءة للثتاج المكتوب وكثرة الاطلاع على تراث اللغة المدون في إطاره 
الزمني والمكاني الرحب . حصوصاً أن للمادة المقروءة» وللكتاب الذي يعد 
موردها الرئيس على نحو أحص ميزات لا تتوافر في مصادر الثقافة ووسائل 
الاتصال الأحرى» ومن هذه الميزات : 

-١‏ إذا كانت وسائل التقيف ووسائل الاتصال الاأحرى تصل الفرد با 
مجري من حوله وتطلعه على معارف وخرات أهل عصره وحضارة ولغة أهل 
زمانه» فإن الكتاب يصل الإنسان بحاضره» كا يصله بماضيه في أبعد 
عصوره» وبالحضارات الإنسانية المختلفة على اختلاف مواطنها. › وباللغة 
في كل مراحلها وأطوارها وتخيراعما التي طرأت علبها . 
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۲ إن الکتاب يسهل نقله وتوزیعه ونشره والحصول علیه؛ کےا یمکن 
استخدامه في كل مكان وزمان» وكلا دعت الحاجة إليه» إذ لا يتحدد بفترة 
بث معينة › ولا يننحصر في قناة حددة» ولا بجحتاج استخدامه إلى طاقة كهربائية 
أو ضوئية معينة » كا هو عليه الحال في التلفاز أو المذياع أو الحاسوب آو غيره 
من أجهزة الاتصال الحديثة الأحرى . 

۳ آنه رحيص السعر قليل التكلفة بالقياس إلى الوسائل الاأحرى» قابل 
للاستنساخ والتعدد حسب الحاجة والطلب وبتكلفة يسيرة في معظم 
الأحيان. 

٤‏ لا يحتاج في استخدامه والاستفادة منه إل مهارات فنية معينة» إذ يكفي 
مستخدمه التمكن من القراءة والقدرة على الهم . کا آنه لا بحتاج إلى معدات 
وأجهزة عرض خحاصة› فاستخدامه میسر ومباشر. 

۵ پعتار مصدراً أساسياً تعتمد عليه غالب الخدمات التى تؤد_ا أجهرة 
الاتصال الالحرى 

رغم أمية القراءة وأمية دورها في تدمية المهارة اللغوية » ورغم أن فاعاية 
هذا الدور تزداد بتوسیع نطاق القراء وتجاوزها للحدود الزمانية والمكانية فإن 
هناك أموراً عديدة أخرى تتدخل في تحديد نسبة تأثرها وتشكيل دورها 
كمصدر من مصادر تنمية الحصيلة اللغوية . 


العوامل المؤنر ةف دور المادة المقروء 

كمصدر من مصادر الثروة اللوي 

إذا كانت نسبة إغناء الحصول اللغوي تتوقف على كمية القراءة» فهي 
أيضاً تتوقف على نوعية النتاج المقروء وأسلوبه وقيمته من الناحية الفكرية 
واللغوية والشكل أو الإطار الذي يخرج فيه» وكذلك على أسلوب القراءة 
نفسها وطريقة استغلاها كوسيلة لتنمية الحصيلة اللغوية» ثم على خلفيات 
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القارىء الثقافية» ومدى قدرته على القراءة والفهم والاستيعاب والتذكرء 
هذا بالإضافة إلى ظروفه النفسية والاجتماعية» ونوعية الحوافز والأهداف 
التي تدفعه إلى القراءة . 

إن النهاذج ا لمكتوبة تختلف في مستواها اللغخوي بحسب اختلاف 
موضوعاتہا» واحتلاف منشئيها في ثقافاتهم وآذواقهم ونفسياتہم ثم قدراتهم 
البيانية »> وكذلك بحسب اختلاف الأغراض التي أوجدت من أجلها هذه 
النهاذج . ومن ناحية أخرى فإن أساليب القراءة وطرقها تختلف أيضاً 
بحسب اختلاف مستوى القارىء ومقشصده» وبحسب ثقافته ومزاجه 
وميوله الشخصية وعادته في القراءة وما يتاح من الوقت وما بحظى به من 
توجيه ورعاية . 

من الواضح آنه كلا كان النموذج المقروء عالياً ثريا في لغته جيلاً في 
أسلوبه جلياً في صياغة أفكاره ومعانيه كانت فعاليته في إناء ا لحصيلة اللغوية 
أكثر. وثراء اللغة وجمال الأسلوب وإن كان يعتمد على ثقافة الكاتب وقدراته 
اللغوية والبيانية والبلاغية » غير أنه يعتمد أيضا على طبيعة الموضوع وما 
يقتضيه من طريقة في التعبير وما يتطلبه من تراكيب أو يفرضه من صياغات 
لغوية معينة » وما بهدف إليه الكاتب ويريد تحقيقه من وراء كتاہته لوضوعه . 

إن الموضوعات العلمية مثلدًء تخاطب عقل القارىء» وتمدف إلى إقناعه 
بفكرة معينة أو إيصال هذه الفكرة إليه بأسهل وأقرب الطرق» لذلك فإن 
الكاتب في هذه الموضوعات يعمد إلى الأسلوب المنطقي ليقنع » وإلى الاقتصاد 
في استعمال الألفاظ » ليسارع إلى الإفهام» ويتحرى التعبير المبسط السهل 
ا لخالي من التكرار وربا القريب من لغته إلى اللغة المبتذلة أو المألوفة العامة› 
وإن كانت الفصحى» ليوضح مقصده» لأن الوضوح طريق إلى الإفهام» 
والإفهام طريق إلى الإقناع . ومذ الأسباب فإن المحصول اللخوي الناتج عن 
قراءة هذه الموضوعات يكون في الغالب زهيدا. 
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اللاب واللغة 

إن كان الرصيد اللغوي المكتسب من قراءة الموضوعات العلمية قلي أو 
حدوداً فإن الملحصول اللغوي ا مكتسب من قراءة الموضوعات الأدبية يفترض أن 
یکون وفیرا . 

إن «اللغة مادة الأدب كا أن ا لحجر أو البرونز مادة الننحت» وإالألوان مادة 
الرسم» والأصوات مادة الموسيقى»“» وليست اللغة على عمومهاء وإنا لخة 
الألفاظ والحروف والمقاطع الصوتية المتكونة منها بصورة خاصة . يقول غيورغي 
غاتشف : «إن الإبداع الأدبي نوع راق من أنواع العمل الاجتهاعي » ومادة البناء 
في الأثر الأدي هي الكلمة» أي الشكل المتميز للوع » إن الكليات وما 
تتركب منه من مقاطع صوتية وحروف وما تكمن فيها مسن طاقات دلالية 
مختلفة هى الادة الأولى التى تتجلى فيها وفي انتقائها وإستخدامها أو استغلاها 
موهبة الأديب المبدع» وتظهر بها براعته في التعبیر عن مشاعره وآخیلته وأفکاره 
ومعانيه ومواقفه الإنسانية المترامية الأبعاد وكل ما بجيش في نفسه ويتبلور في 
ذهنه . وهي المرآة الحقيقية التي نرى فيها ومن خلا ما إبداعه الفني ونشهد ميزه 
ونرى شخصيته بكل ما هذه الشخصية من نوازع وسمات» ولذلك كان الأاب 
الحقل الأوسع الذي تارس فيه اللغة بمختلف آلفاظها وتراكيبها وصيغها 
وبکل ما يكمن فيها من أسرار وما تحمله من صفات أصيلة ومن طابع فكري 
ووجداني قومي متمیز. 

يظل الأديب المبدع يسير باللغة وجملها من جيل إلى جيل عاكساًما 
حضعت له من تطورات» وغافظاً ي الوقت نفسه على أصالتها وطبيعتها 
الفطرية وشخصيتها أو هويتها الخاصة . وهذا هو ما دفع رواة العرب القدامى 
لبذل العناية الفائقة في جمع واستقصاء نماذج الأدب الرفيع من الشعر وغيرهء 
وبعث علاء اللغة وعلاء النحو والصرف على الاهتام هذه النماذج وال حرص 
على الاطلاع عليها والدقة ي تتبعها ودراستها واستقاء اللغة الصافية منهاء 
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أو الاستشهاد با والقياس عليها واعتبارها حجة يعتمد عليها في استخدام 
اللغة على الوجه السلي . 

لا يعمل الآديب با يبدع من فن على نقل اللغة بوعي ودقة وأمانة أو على 
تجسيدها في نقاء وصفاء فحسب» وإنها يضفي عليها من روحه ما يغنيها 
ويجعلها أكثر حيوية ومرونة» ويكسبها أبعادا جديدة واسعة» وهكذا يمدها 
بعناصر البقاء واللخلود. 

إن اللغة ليست حض وسيلة يتخذها الأديب لبناء عمله الأدبي» وإنا هي 
لديه غاية: إا جزء مهم من عمله الإبداعي» يسعى إليه ويعمل على 
تحقيقه. وهو لا يستخدم اللغة على النحو المألوف لدى الآلحرين وإنا هو 
يخدمها" . ولكنه في الوقت نفسه لا يدعها تستعبده أو تحكمه بقيودها 
وتفرض عليه نطاقاً حدداً» وإنها يسعى لأن يخضعها لسلطانه» ویسیر مہا قدماً 
إلى عالم آرحب» وينمي ويطور مفرداتا وصیغها » متخذاً في ذلك جميع وسائل 
أو طرائف النمو الممكنة . 


ومادامت كلمات اللغة هي مادة الأديب المبدع الأو لى التي يصوغ منها 
نتاجه الإبداعي ويشيد بها عمله الفني فإنه لا يستغني أبداً عن تسخرهاء 
بكل إمكاناتما وطاقاتها التاحة له» من أجل تحقيق غرضه» ولكنه عندما 
يستخدمها يطوعها لفله وبفنه» ويکسبها بدوره طاقات جديدة» وبذلك 
يرتقي بها أو يطورهاء حتی لتصبح وکأہا لغة جديدة. إن الخطاب الأدي 
الذي يبدعه يعني «خلق لغة من لغة» آي آن صانع الأدب ينطلق من لغة 
موجودة فيبعث فيها لغة وليدة هي لغة الأثر الفنى». ومن هذا المنطلق اعترت 
عملية الإبداع الإنشائي لدى بعض النقاد «مرتبطة بقدرة الإنسان على تخليص 
الكلم من القيود التي يكبلها بها الاستعال وتطهيرها ما يتراكم عليها من 
ضبابية ا لمهارسة » فالإبداع إحياء للكلمة بعد نضوبهاء وفي إحياء الكلمة بعث 
جديد للتجربة ا معيشة في الذات والزمن» . 


۱۲ - 


وعملية توليد اللغة الحديدة في ا لخطاب الأدبي» أو عملية تطهیر الکلم فيه 
لا تعني النسخ للخة القديمة المولد منهاء أي لا يعني أن الخطاب الأدبي بحل 
لغة مكان لغة» وإنا يضيف اللغة الجديدة التي يولدها إلى اللغة التي يخصبها 
ويولد منهاء ولذلك كان ا لخطاب الأدبي الفني «مزدوج الوظيفة والغاية : 
يؤدي ما يؤديه الكلام عادة» وهو إبلاغ الرسالة الدلاليةء وپسلط مع ذلك 
على المتقبل تأثراً ضاغطاًء به ينفعل للرسالة المبلغة انفعالا ما»("» وهذا هو 
الخلق والتطویر ذاته . 

وبالإضصافة إلى الخلفية الدلالية» أو الدلالات الإيجائية أو السياقية أو 
التآثيرية الضاغطة التي تتركها الشحنات العاطفية في اللخطاب الآدي»› 
والنشاط اللغوي التجريدي الذي ينشاً ويتبلور في الحوار الوجداني هناك 
ا لخلق اللغوي التصريحي المباش وهناك التجدد الدلالي الذاتي المحسوس 
للكليات نفسها. 

إن الأديب المبدع يضع الكلمات في إطار شعوري جمالي خحاص» ويشحنها 
بطاقات هائلة من المعاني أو يلبسها حللا جديدة من الدلالات » عن طريق 
الملجازء أو عن طريق الصعود بها من معانيها الحسية إلى دلالاتما ا لمعنوية 
ونقلها من جالانما ا معنوية إلى جالات مادية حسوسة لتصبح أوسع في دلالاما 
وأغنى في معانيها" ' . وهو يبث في هذه الكلمات من روحه التألقة الصافية 
روحاً أخرى جديدة فتصبح ها نكهتها المتميزة وأناطها التعبيرية الجميلة» 
ويختار هما ذوقه الرفيع وإحساسه المرهف إطاراً فيا منخاً مجعل هما أو 
لأصواتما» وتراكيبها إيحاءات وإيماءات لخوية ختلفة» ويبعث فيها حياة أرة 
وأسمى من حياتما المألوفة شكلاً ومضموناً» وهكذا تصبح الكلمات في نتاجه 
الإبداعي أكثر تبلوراً وجلاء في أشكاهما وأكشر إشعاعاً وثراء في معائيها وأوسع 
مدى في إيحاءاتها وأبعد آثراً في استعمالاتما . ما الكلهات «الباهتة الخالية من 
الإشعاع والإيجاء حلواً تاماً ني السياقات العملية المحضة فربما تكشف فجأة 
عن مصادر غبر متوقعة من الإيحاء وقوة التعبير»"" . وهكذا يكون السثراء 
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في اللخة الانفعالية أو الشاعرة» وهكذا يخلق المعجم اللوي الشعري الفني 
الجديد الذي يضاف إلى المعجم الدلالي المألوف . 

ولغة الأدب بالإضافة إلى كونا لخة ثرية مكثفة -إن صح التعبير - ومتجددة 
فهي لغة انتقائية . إن الموضوعات الأدبية كا سبقت الإشارة حاطب عقل 
القارىء وعاطفته ء وتمدف إل التأثر في نفسه وشد أحاسيسه وهز مشاعره 
وإيقاظ فكره بكل ما يمكن من وسائل التعبير وأساليب القول» لذلك فإن 
الكاتب هنا يعمد إلى انتقاء الألفاظ والصيغ والتعابير الموحية أو المشيرة 
بأصواتها وتراكيبها . المتميزة بثرائها المعنوي وجرسها المؤثر ووقعها على آذن 
القارىء وأحاسيسه . 

الاهتمام في هذه الموضوعات مركز بصورة أساسية على الألفاظ والصيغ › 
وعلى أشكاطهما ومدلولاما وإيقاعاتها المتنوعة ونوعياما المتميزة» وخاصة النهاذج 
التي نتسامى فيه ا العاطفة والتي يتخذ المبدع فيها الألفاظ وحروفها وأشكاها 
وأصواتها وتراكيبها وصياغاتها وسيلة مهمة لتجسيد أخيلته ومعانيه وخواطره» 
ورسم صوره الحميلة المؤثرة» » ويجعل اللغة فيها موحبة رحبة متعددة الأبعادء 
تتجاوز الكلهات فيها دلالاعها المعجمية ودلالاتما السياقية والانفعالية المألوفة › 
وتتحدى كل المظاهر اللغوية ا لمتعارف عليهاء وتظل تمو وتتسع بلا حدود 
في هذه الأساليب الأدبية الراقية"' . وأبرز ما يكون ذلك في الشعر والتعبيرات 
الذاتية الوجدانية ا لخالصة التي تقترب في لختها وطابعها العام من الشعر. 

على الرغم من وجازة العبارة الشعرية فإن التراكيب والألفاظ التي تتكون 
منها هذه العبارة عادة ما تكون منتقاة صافية جزلة فوية بعيدة الأثر. إن 
«الشاعر ينتقي من الألفاظ ويتخير» ويفاضل بينها وبميز بعضها عن بعض› 
متخلا في نظمه البيت من الشعر لفظاً خاصاً يأبى غيره» لأن أصواته توحي 
إليه ما لا توحي أصوات غيره» فهو كصاحب الجوهسرء ينر تحت مجهرة 
الفاحص لينتقي منها ما يلائم حلية بعينهاء وهو في عمله حريص على كل 
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جواهره شديد الاعتزاز با٠"‏ . لذلك كان الشعر الحقيقي مصدراً ثرياً 
للكلات والتراكيب اللغوية في أرقى مستوياتها . يقول أبو هلال العسكري : 
«ومن أفضل فضائل الشعر. . أن ألفاظ اللغة إن يؤخحذ جزها وفصيحها 
وفحلها وغريبها من الشعر. ٠.‏ . 

لقد بلغ من عناية اللخغويين العرب الأوائل بالشعر كنمط أعلى للكلام 
وكمصدر أساسى مهم من مصادر اللخة إلى درجة اعتباره الحجة التي لا تقبل 
النزاع» والمعيار الذي يعتد به ويركن إليه» سواء ذلك في قياس فصاحة 
الكلمات ونقائها أم في معرفة سلامة ونصاعة تركيبها وصياغة ا لجمل والعبارات 
منهاء فكان يكفي في التدليل على صحة لفظ في صیاغته آو في تركيبه أو 
اسشخدام معناه و فی سلوب معن من أساليب القول أن يستشهد بقرل 
الشاعر”'. ولئن تحفظ بعض اللغويين العرب في الاحتجاج بآقوال بعض 
الشعراء أو اشترطوا التأكد من معرفة اسم الشاعر عندما يردهم شعره» مخافة 
أن يكون هلا الشعر مصنوعاً أو يكون لمولد لا يعتد به أو من راوية لا يوثق 
بكلامه» «فقدكان أصحاب المعجمات واللغويون الأرائل عامة كالخليل بن 
أحمد والكسائى وأبو عمر الشيباني والبغدادي وحتى سيبويه يسمعون الشعر 
من أفراه الشعراء فيحتجون به ني اللغة . " على أن بعض من كان بتحفظ 
ويتحرج من الاحتجاج بشعر المولدين تراجع عن تحرجه أو عن المبالغة في هذا 
التحرج فی] بعد ۱۸ . 

ولقد كان الشعراء في تلك الفترات يدركون هذه المكانة لشعرهم ویعتبرونہا 
مصدر فخر واعتزاز إل درجة تقودهم أحياناً إلى التعالي على اللغويين 
اشوین ن يسعون إل فرض قواع ام ی کت 2 فقد روي أن 
عبدالله بن أي إسحق النحوي سمع قول الفرزدق :ر > a‏ 


وعض زمان يا ابن مروان لإ يدع من الا 
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فجاء إليه يسأله : علام رفعت «مجانف»؟ فأجاب الفرزدق في أنفة وعزة : 
على ما يسوءك وينوءك. علينا آن نقول وعليكم أن تنآولوا!! ثم هجاه 
الفرزدق' . 

على أن ما سبق ذكره لا يعنى حلو الشعر تماماً من الشاذ أو الغريب أو غير 
الفصيح من الألفاظ » وغير الصحيح من العبارات والأساليب» فقد يضطر 
الشاعر أحياناً إلى أن يغير في نطق كلمة أو في تركيبها أو صياغتها أو بخترع جمعاً 
أو مصدراً خحاصاً ها أو يقحم معنى جديداً عليها من أجل استقامة الوزن أو 
القافية فيخرج بذلك عن الأصول والقواعد اللغوية المعروفة » وقد يكون ذلك 
مقبولا منه غير مباح لغیره» مثلم ورد قول الشاعر: 

لو کان في قلبى كقدر قلامة ٠‏ من حب غبرك قد أتاها أرسل 

فقد جمع الشاعر هنا (رسول) على (أرسل) ليستقيم الوزن» بينا الجمع 
الصحيح الألوف هو (رسل)ء وإن عحل البعض لذلك تبريراً فجعل (أرسل) 
جعاً للمؤنث من رسول . ومثل ذلك قول النابغة الجعدي : 

موالي حلف لا موالي قرابة ولكن فطينا بجلبون الأتاويا 

لقد مع (أتاوة) وهي الحجرية أو الخراج - على (آتاوي) بالياء لتستقيم 
قافية البيت فخالف الحمع الفصيح المألوف باعتراف ابن جني » إذ إن الأصح 
أن يقال (أتاوى) بالألف المقصورة"'"'. 

إن ما قيل عن اضطرار الشاعر العربي القديم لتغيير كلمة أو عبارة عن 
صیغتها المألوفة آو استعا هما في نسق آو معنی جدید پبتکره قد یکون له أثره في 
تطويع وتئويع أساليب التعبير» كا أن ارتجاله أو توليده للكلمات أو لبعض 
تصاريفها واشتقاقاتما له أثره الملحوظ في زيادة مفردات اللغة» وكل ذلك يزيد 
من أهمية الشعر كمصدر مهم لألفاظ اللغة وأساليبها ومعانيها ویضاعف من 
درره ي إغناء الحصيلة اللفظية لقارئه . 
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لقد كان الشاعر العربي يشتق أو يقيس أو يرتجل أو يولد كلمات وصيغاً 
لفظية جديدة» ويبتدع معاني أو مفاهيم لألفاظ قديمة» أو يوجد تراكيب 
ومصادر وجموع غير مألوفة > ویستخدم ما یرتجله أو یولده ویوجده في شعره 
فيضيفه إلى حصيلة اللخة القومية » لأن الألفاظ والصيغ والمعاني والتراكيب 
الجديدة التي يبتكرها ويستخدمها في شعره عادة ما كانت تأحذ طريقها إلى 
الانتشار والشيوع » لا كان للشعر من مكانة في النفوس وقابلية على التأثبر 
والنفوذ والحفظ والتداول والانتشار والبقاءء آو أا تبقى حمولة في إطارها أو 
قالبها الشعري الجميل جنباً إلى جنب مع المفردات الأأحرى القررة في اللغة 
لتنتقل إلى من يتلقى هذا الشعر وينفعل ويتأثر به" . وهذا هو دأب الشاعر 
فی کل زمان ولدی كل آمة . 

إن الشاعر كيا يقول (هربرت ريد) ل۵٠۸‏ .8 «ينطلق إلى العمل من وحدة 
عاطفية» وهذه الوحدة تكتسي بيا يمكن أن يسمى بالصورة اللغوية 
الداخلية » ولكي يظل الشاعر خلصاً هذه الصورة اللخوية الداحلية فلابد له 
من أن يخترع الكلمات وأن يدع الصور وأن يتلاعب بمعاني الألفاظ ويوسع 
في نطاقها۲""). 

ومن جهة أحرى فإن معاني الشعر تعتمد بصورة كبيرة على السياق » 
فإذا كانت الكلمة في النص الأدبي على عمومه تحمل بالإضافة إلى معناها 
المعجمي معاني ودلالات سياقية وإيحائية ختلفة » فإن الكلمة في النص 
الأدبي الشعري تحمل هالة من المرادفات والمتجانسات» والكلمات 
لا تكتفي بأن یکون هما معنى فقط» بل تثير معاني لمات تتصل فيها 
بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاق أو حتى كلمات تعارضها أو 
تنفیها»"" . کا أنه مثلما يقول غراهام «غالبا ما تستعمل الكلمات في 
الشعر لتستدعى استعالانها الشعرية السابقة»". وبفضل هذا 
الاستدعاء أو الاسترجاع الذي يفرضه السياق الشعري لا تترسخ المدلولات 
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الجديدة للكلمات في ذهن المتلقي فحسب وإن) تترسخ معها المعاني 
القديمة هذه الكلهات وتزيد ثباتاً في الذاكرة وحضوراً في الذهن . 

والشاعر لا يفصح في شعره عن المدلولات المعجمية أو المعاني الظاهرة 
والعلاقات المنطقية للكلهات فحسب» ولا يكتفي باستخدام الكلمات 
بمعانيها المجازية أو الانفعالية القريبة» وإنما يسخر قدراته الفنية الخاصة 
للكشف عن كل مدلولات ومعاني هذه الكلمات وكل علاقاتما الباطنة أو 
النفسية والروحية العميقة وكل إيحاءاتما القريبة والبعيدة» عن المعاني وظلال 
العاني التي لا تعرف الحدود" . فالشاعر عندما يشبه النهر بالسيف على 
سبيل ا شال قد لا يدف فقط إلى الكشف عن العلاقات الظاهرة بين النهر 
والسيف» كاللمعان والإشراق أو الانحناء أو البياض أو الطول» وإنا قد 
يدف إلى الكشف عن علاقة أخرى أيضاًء وهي أن النهر رمز للحياة 
والانتصار على الفناء أو وسيلة إليهاء أو أنه وسيلة للدمار والقهر والموت› كا 
هو الحال بالنسبة للسيف» وبذلك بعطي الشاعر لكلا اللفظين أبعاداً معنوية 
جديدة ربا تتبرعم وتتفرع وتتشعب إلى ما لا نهاية » وعلى هذا النحو يمد 
الشعر قارئه بمدلولات وارتباطات معنوية وافرة للكلمات والتراكيب اللغوية نما 
بجعل هذه الكلمات والترإكيب مرنة لديه ثرية في معانيها وإيجحاءاتماء كا آنه 
بهيىء للغة عوامل النماء والاتساع والثراء . 

ولقد نيزت اللغة العربية بغزارة مادتها بفضل مرونة أصواتها وطواعية 
مفرداتها وتعدد طرائق نموها وتوسعها وعراقة الأدب والشعر فيهاء فأصبحت 
طوائف كثرة من آلفاظها ذات معان ومدلولات وإفرة» تستعمل للتعبير عن 
امواقف الشعورية بشكل دقائق وعن النزعات والحركات الحسية والأغراض 
والأفعال المادية الحقيقية بكل أشكاهاء كا تستعمل للتعبير عن أغراض مجازية 
مخثلفة ومتعددة وحركات أو حلجات نفسية دقيقة» فالعظمة في هذه اللغة 
على سبيل المثال (صفة للعظيم» والعظيم هو كبير العظام أو الكبير الأحلاق 
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والمزاياء والأنفة هي حركة الأنف في حالة الترفع والاشمتزاز» وهي حركة تشبه 
الإشاحة بالأنف أو ضمه لاتقاء رائحة تعاف . والعزة يوصف با المكان المنيع 
والرجل انيع » فالعزيز في الحالين غير السهل المباح . والنبل ما ارتفع من 
مكان أو شأن» وكذلك الشرف» وهما وصفان للخلق الرفيع والمرتبة الرفيعة . 
والرحمة هي عاطفة ذوي الأرحام» وتدخل العاطفة مثلها في هذا القياس 
فيقال : عطف على الكان كا يقال : عطف على الإنسان. . .)". وهكذا 
ننجد هذه اللغة غزيرة المادة مرنة رحبة » (م تكن جرد طوائف ثرة من الألفاظ 
وإنا كانت فيضا متدفقا من المعاني والعواطف وثورة من حقائق النفس 
وهجسات الضمير ومنازع الموى . ولم تكن آداة للتعبير فحسب» ولكنها 
كانت ثروة من الفكر ودفقة من العواطف» ونبعة من الأحاسيس» ملأت 
نفوس الشعراء فعبروا ماعن أحاسيسهم» وفاضت في أذهان الكتاب 
فصاغوا بها أدبهم)""ء وتمكنوا بذلك من أن يقوموا بدورهم في عملية التوليد 
والاشتقاق والنقل والمزج والتركيب والمصاهرة والإغناء بكل طرقه وأساليبه » وأن 
بجعاوا اللغة أكثر غزارة وأكثر حصوبة وقابلية للتطور والنماء . 
وحسب القارىء أن يرجع إلى معاجم هذه اللغة ليتبين حقيقة هذا النماءء 
وأن يرجع إلى معجم «أساس البلاغة» لمؤلفه جارالله حمود بن عمر الزخشري 
(ت 0۳۸ ه)» ليطلع على بعض ما كان للأدب العربي من آثار في تحقيق هذا 
لاء عن طريق لجاز أو يقرا ما أثر عن أدباء العرب وكتابهم من رسائل 
ومقامات» بله ما أثر عن شعرائهم من أعال» ليطلع على الرصيد اللغوي 
لضخم في إطاره التطبيقي الفاعل الحي› وليتبين مدى تفاعل الأدب مع اللغة 
وقدرة الأديب على استغلال إمكانات اللغة وطاقاعما وعلى إبراز هذه الإمكانات 
والطاقات أو إنعاشها وإنهائها وتطويرها . 
لقد حملت إلينا الرسائل الديوانية والإحوانية وا قامات التي ورثها العرب 
كجزء مهم من تراهم الأدبي ثروة فنية ولغوية راقية» أظهرت جانباً ما تحقق 
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للعربية من رصيد لفظي ضخم» كا أظهرت براعة الآديب العربي في 
استخدام هذا الرصيد وفي تنمية الارتقاء به . يقول آدم متز: «رسائل القرن 
الرابع الهمجري هي أدق آية من ازدهار الفن الإسلامي› ومادتا هی آنفس ما 
عالحته يد فنان» وهي اللغة » ولو لم تصل إلينا آيات الفن الحميلة التي صنعتها 
أيدي الفنانين في ذلك العهد من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نرى في هذه 
الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للرشاقة الرقيقة » وامتلاكهم لناصية البيان في 
صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك تلاعباء وليس من محض الاتفاق أن كثيراً من 
الوزراء في ذلك العهد كانوا من أساتذة البيان وأعلامه » ولذلك استطاعت 
رسائلهم أن تنال من التقرير ما جعلها خليقة أن تنشر كتباً للناس»“' . 

ولقد شكلت الأسجاع التي زخرت بها الرسائل المذكورة ظاهرة لخغوية 
بلاغية كانت ها أهميتهاء وكان ها دورها في إبراز جانب من الترف الفكري 
والترف الفني واللغوي الذي وصل إليه المسلمون العرب إبان ازدهار حضارتهم 
ودولتهم . فقد أرتنا هذه الظاهرة ما بلغه العقل العربي في هذه الفترة من قدرة 
على التفنن في استخدام اللغة بنبرات حروفها وإيقاعات كلاتها وأنغام تراكيبها 
وجميع إمكاناتها المعنوية وطاقاتما الصوتية والإيجابية كأدوات للتعبير عن الفكر 
وعن الإحساس معا. وكا اشترك فن السجع في هذه الرسائل وغيرها مع الشعر 
في إظهار شاعرية اللغة وحيويتها وثرائهاء كذلك اشترك معه في إبراز شاعرية 
الإحساس العربي والطبيعة الموسيقية التي تيز بها هذا الإحساس "١‏ . 

وإذا كان اللاب ونوعه الراقي المتمشل في الشعر وني تلك الرسائل الأدبية 
الفنية المؤثرة على الأأحص ثري اللغة في ذاته فإنه شديد الفاعلية في نقله هذه اللغة 
وي تمكينهامن النفوس وترسيخ عناصرها في الأذهان» فلجمال العبارة وفنية 
الصياغة اللفظية وإيقاع اللفظ وحلاوة جرسه في الأشكال أو الصور الأدبية 
الراقية كالشعر والأسجاع العفوية الحميلة مثلاً أثر ظاهر متميز في الإيحاء بمعاني 
التراكيب اللفظية الملجهولة أو المنسية . «إن اللفظ المستعذب» كا يقول 
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القرطاجني «وإن كان لا يعرفه جميع الجمهور مستحسن إيراده في الشعر لأنه مع 
استعذابه قد يفسر معناه» لمن لا يفهمه» ما يتصل به من سائر العبارة»'". 

إن لغة الشعر لغة تصويرية موسيقية » وكل كلمة فيها منغمة ملحنة» تشع 
صوتاً موسیقیاً بجانب معناها أو مدلوها اللغوي» وهو معنی مزید یتلانی به 
الشاعر ما بحسه من قصور في أدائه للمعاني العاطفية أو يزيد في بعد هذه 
المعاني ويعمقها أو يصورها ومجسدهاء وبذلك يستكمل أداء انفعاله 
الوجداني» ويربطنا بهذا الانفعال ربطاً حكا» وهو بهذا الربط يشدنا إلى كل 
كلمة احتوتما لخته . إن كاماته تتوال في وحدات موسيفية إيقاعيةء تحرك فينا 
الشجى والطرب» فنحس با وكأا رحيق خالص مؤنق من النغم الحلو 
الصافي" ". وهكذا تنفذ إلى نفوسنا وتعلق في أذهاننا» بكل ماتحمل من معان 
وظلال» وبکل ما کمن فیها من أسرار. 

وإذا كان الأدب الرفيع عامة قادرا على أن يبعث إل الوجود كثبراً ما هجر أو 
سي أو حرف أو عبر أو تراجع استخدامه من الألفاظ وا لمعاني» ويقر ها في 
صورها النقية إلى الآذهان» ويرزها في سياقات جديدة وعبارات حيلة 
وإيقاعات متميزة» فتألفها القلوب وتأنس إليها النفوس فإن للشعر بفضل ما 
تميز به من خصائص فنية عن قية الأنواع الأدبية الدور الأكبر في ذلك. يقول 
(ستيفن أولان) «مة هاا .5" : «وقد جد الشعراء في الصور القديمة 
للمعاني ويعيدون إليها احياة التي فقدتها بالتدريج » وذلك بالرجوع إلى أصوها 
التاريخية الأولى»» فعندما يقول الشاعر على سبيل المغال عبارة «طويل اللسان 
فصيح البيان». . . ويضعها في إطارها الشعري امغر تبرز العبارة «طويل 
اللسان» فجأة إلى الأذهان ويتضح معناها القديم وضوحاً لا خفاء فيه» وهذا 
المعنى القديم هو الوصف باللسن والبلاغة . ولاشك في أن هذا المعنى القديم 
الجديد للعبارة سيتركز في الذهن بفضل السياق الجميل جنا إل جنب مع 
معناها الدارج المألوف وهو «السلاطة والبذاءة) . 


۳ 


من خلال كل ما تقدم يتضح معنى ما أردنا من تطويع الشاعر المبدع للخة أو 
ترويضه هما وسعيه لتنمیتها وتطویرها وهو ينحت منها آدواته ویصوغ عباراته 
ويبتكر أساليبه ويخصب الألفاظ والمعاني لتتوالد وتدمو وتتكاثر» ويبعث إلى الحياة 
ما هجر أو نسي منها لتبقی وتستقر» ویتبین بعد ذلك مدی ما يلعبه من دور في 
إغناء الأذهان من الألفاظ والمعاني والتراكيب والأساليب اللغوية المختلفة وهو 
يرسم صورة الفاتلة وبجسد أحاسيسه ومواقفه المؤثرة . إنه بستخدم اللغة ويخدمها 
في ان واحد» ہل إن استخدامه إياها ئي حد ذاته يعد خدمة نما . 

يقول سارٹر: «إن الشاعر ل يستخد م الكلات بیحال» ولكن د مخدمهاء 
وهو اعد ما یکون عن استخدام اللغة أداةء وقد اختار طريقه اختياراً لا رجعة 
فيه» وهو طريق فرضه عليه مسلكه الشعري في اعتبار الكلهات أشياء في 
ذاتپا» ات ب ا ا رالمات لمتحا خاد ا 
وللشاعر عصبية أبية المراس» لم تستأنس بعد» فهي على حالتها الوحشية 
الکلیات للدت اسطلاسات ذات لوی دیات تیل قلاا تل 
باستخدامها» يطرحها حين لا تعود صالحة للاستعمال» وهي للشاعر أشياء 
طبيعية ‏ تدمو طبيعية في مهدها كالعشب والأشجان". ٠‏ 

ومه) كان نوع الأدب شعراً كان أو نفراً فإن قارىء النصوص الراقية منه 
تجذبه الألفاظ والعبارات بإيقاعاما الحميلة وجرسها المؤثر» وتلمس الكلات 
أحاسيسه بأصواتها ا لموحية وصياغاتما المصورة» فتعلق في ذهنه مع ما تحمل 
من معان وإ یجاءات وما تعکسه من انفعالات» وتلقی صدی في نفسه وتجاوباً 
في شعوره» وها تكون حصيلته اللغوية من قراءته هذه الناذج أوفر وأغلى 
من حيث الكم» وأسمى من حيث النوع أو المستوى» إذ تشمل المفردات 
اللغوية» بمعانيها الفكرية أو الذهنية والمعجمية» وبمعانيها المجازية 
والعاطفية أو الانفعالية" ومعانيها الخيالية الباطنة والظاهرة. . . بين قد بجد 
قارىء الموضوعات العلمية ما يشد إحساسه من صور وأخيلة وأصوات 
وإيقاعات وأنغاء*" . 


~۳ 


إن الخطاب في الموضوعات العلمية في العادة موجه لعقله وليس لعاطفته 
وروحه» ولذلك فإن القارىء يتجه بعقله أو ذهنه إلى الأفكار الطافية فيها 
ويتابع عرضها آو سردها ويتتبع تسلسلهاء وربا شغله ذلك عن الالتفات إلى 
القوالب اللفظية التي تحملها ونوعية هذه القوالب وشكلها وأثرها . 

والموضوعات الأدبية التى نتحدث هنا عنها وعن أثرها في تنمية الحصيلة 
اللغوية لا تقتصر على تلك التتاجات ذات الطابع الأدي التخصمي البحت»› 
أو النتاجات المتمثلة في الأنواع التقليدية للأدب» كالشعر والقصة والمسرحية 
والمقالة الذاتية والرسائل وغبرها من الكتابات المشحونة بالعواطف والصور 
والمجازات والتخييل والتمثيل والتشكيل » وإنا نعني با موضوعات الأدبية كل 
الأعمال أو النتاجات التي تتناول ا جوانب الإنسانية» وتعالج المشاكل المتعلقة 
بالحياة والعلاقات الناشئة بين المخلوقات في هذا الكون» ويتجه فيها الخطاب 
إلى النفس البشرية أو الروح والعقل معاًء ويقصد بها التأثر ني أحاسيسس 
المتلقي أو في أحاسیسه وفکره معاً» ویسعی إلى تخيبر مواقفه في إطار تعبيري 
فني جميمل» يتعانق فيه الخيال مع الفكر» وتترقرق الأفكار فيه في ذوب من 
العاطفة» وتتضح فيه رهافة ا لحس وأناقة الذوق ورقة الطبع وثراء اللغة. وعلى 
نحو ختصر نعني» «كل الأعمال التي تغلب فيها الوظيفة الماليةه"". وإن 
تفاوتت هذه الأعال في مدى خصوبتها وثرائها اللغوي وبعدها الجمالي 
والتأثيري» واختلف تبعاً لذلك مقدار ما يمكن أن يكتسبه القارىء من 
محصول لخوي منها. 

وا لموضوعات الأدبية مها كان طابعها أو كانت قيمتها فإن العائد من لغتها 
لا يفى بحاجة الفرد للتعبير في مجالاته أو نشاطاته المختلفة ء لذلك فإن 
امغاضلة بين هذه الموضوعات والوضوعات العلمية وبيان أهمية ما تعود به 
قراءة الموضوعات الأدبية على لغة الناشىء لا يعني بحال من الأحوال التقليل 
من شأن الموضوعات العلمية أو القول بآن قراءة هذه الموضوعات لا تعود 
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على الفرد بحصيلة لغوية جيدة» فا موضوعات العلمية الراقية يفترض أن تكون 
غنية بالمصطلحات والمعاني الدقيقة والألفاظ والعبارات المحددة المفاهيم » وما 
أهميتها في الاما الخاصة . 

إن الألفاظ والمعاني والصيغ والتراكيب المكتسبة من الموضوعات تمكن الفرد 
من تذوق الفن» وتكسبه القدرة على التفاعل مع ما تفيض به العواطف 
والقرائح من نتاجات إبداعية» فيصقل بذلك ذوقه وتهذب موهبته ويرقق 
إحساسه وتسمو قدراته الفنية وقابليته على التعبير عن انفعالاته الخاصة وآرائه 
وتصوراته الذاتية ومواقفه الوجدانية على اخحتلافها وني أدق صورها وأشدها 
تعقيداً. وني المغابل فإن المصطلحات الوافرة وا لمعاني الدقيقة والألفاظ 
والعبارات المحددة المغاهيم التي يضيفها هذا الفرد إل رصيده اللغوي من 
خلال قراءته للموضوعات العلمية ها أهميتها الكبيرة في جال التعبیر عا ينتجه 
عقله ویفیض به فکره وتخصبه و توحي به معارفه وخبراته » کا أن ها متها 
في زيادة رصيده العلمي وتنمية محصوله المعرفي الذي يغذي به عقله ويشحذ 
به ذهنه ويرتقي بقدرته على التفکیر المبدع . 

إذا كان ما يكتسبه الفرد من قراءة الموضوعات الأدبية من مفردات وتراكيب 
وصيخ لخوية يعينه في نظم قصيدة شعر أو كتابة قصة أو رواية أو مسرحية» أو 
كان ذلك يئه لكتابة مقالة ذاتية مؤثرة لقول حطبة مثشبرة مقنعة» فإن ما 
يكتسبه من مفردات لغوية من خلال قراءته للموضوعات العلمية يعينه 
بلا ريب على كتابة البحوث والتقارير العلمية والإدارية والسياسية 
والاقتصادية وغيرها التي قد يمليها عليه اختصاصه أو تفرضها متطلبات 
حیاته . . ومع ذلك فإن اللغة في الموضوعات تبقى محافظة على مكانتها وعلل 
تفوقها من حيث السعة والغزارة أو الشراء . فمهما كان من غنى اللغة في 
الموضوعات العلمية فإنها تبقى على محدوديتهاء لأن هناك أصولا وقوانين 
تحکمها ومواصفات لابد من مراعاتها فيها. ولنا آن ندعم هذا الري با وضعه 


-۱۳۸- 


الدكتور عبد الصبور شاهدين من ضوابط للغة العلمية أو (عربية الأعال ولغة 
الرسائل والتقريرات العلمية) كا يعبر» حيث أوجب أن تتوافر في هذه اللغة 
المواصفات التالية : 

. استخدام الألفاظ الحسية دون التجريدية‎ ١ 

۲ تفضيل الحمل القصرة دون الطويلة . 

۳لا یستخدم من الألفاظ غير الضروري . 

٤‏ تفضيل المأنوس من الألفاظ 

. استع ال الأفعال المتعدية‎ ٥ 

1 عدم الإسراف في الصفات . 

۷- تفضيل البناء للمعلوم على البناء للمجهول . 

۸-ألا يستعمل من الألفاظ ما كان ذا معنيين لأنه غامض الدلالة"" . 

يمكننا أن نتصور من خلال تأملنا في هذه المواصفات إلى أي مدى تضيق 
داثرة اللغة في الموضوعات العلمية» أو إلى أي مدى تقل العناصر اللغوية 
اللكتسبة منها حين| يتجنب في هذه اللغة استخدام الألفاظ التجريدية» 
والأفعال اللازمة» والأضداد أو الألفاظ المشثركة المعانى والألفاظ المنعقاة أو 
الخاصة الراقية أو البعيدة ع| ألغه عامة الناس أو عامة المغقفين وابتذلوه» 
حيث يقل فيها استخدام الصفات› وصيغ الفعل المبني للمجهول» ويصل 
فیها استخدام الألفاظ إلى الحد الأدنى الذي تفرضه الضرورة . 

وإذا كانت هذه المواصفات تراعى في اللغة العلمية من أجل تحقيق 
الوضوح اللازم للتحديد والتعليم ونقل المعلومات وخاطبة الحقل في هذه 
اللغة » فليس في اللغة الأدبية ما يدعو إلى التقيد دائ بهذه المواصفات» حيث 
تعمل الصور الخيالية والإيقاعات الموسيقية للعبارات وجرس الكلمات 
والحروف جنباً إلى جنب مع السياق بكل أبعاده على الإجاء با لعساني والأفكار 


۳۹ - 


في هذه اللغة» حيث تعمل الكلمات والتراكيب اللفظية نفسها على تجسيد 
مواقف وجدانية مؤثرة وعلى حلق أجواء مثيرة حافزة على كشف ا معاني 
واستيحاء الأفكار» وإن أصبحت هذه الكلات والترإكيب غامضة أو ملتبسة 
أحياناً» لا تدل على معانيها أو مدلولاتما بصيغتها وأشكاها في النماذج الأدبية 
الراقية فإن) لكونہا جعلت رموزاً وأدوات تهيىء أو تدعو لاكتشاف عام ثري 
من المعاني والأفكار والأخيلة» كا أنها قد تكون ألفاظا وتراكيب فردية خحاصة 
بالآديب وبعوالمه الممتدة الخنية تصبح عن طريق التفاعل والتأثر الوجداني 
مشتركة بينه وبين من يقرا نتاجه من مستخدمي اللغة . 


أسلوب القراءة وأثره في اكتساب المفردات 

سواء كانت الموضوعات المقروءة علمية أو أدبية فإن نسبة المحصول اللغوي 
الذي يستفاد منها تدوقف كا سبق القول على نكوعية القراءة وأسلوبما آو 
طريقتهاء وأسلوب القراءة بختلف من شخص لأنحر» وهذا الالحتلاف يعود 
في الغالب إلى مستوى القارىء وثقافته وطبيعة مزاجه وعادته والوقت المتاح له 
والهدف الذي يقصده من القراءة» كا يعود إلى طبيعة هذا القارىء وتكوينه 
ومدی وعیه و ادراکه . 


هناك من يقرأ وقصده نما يقرا معرفة حتوى النموذج المقروء والإحاطة با 
يتضمن هذا النموذج من معان وأفكار أو معلومات جديدة. دون الاهتمام 
بالشكل» ودون التفات إلى نوعية وطريقة نظم القوالب التي دت ونقلت تلك 
العاني والأفكار أو المعلومات» فهو كا يعبر ابن رشيق القيرواني لا يبالي -حيث 
وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخحشونته»*" . وعدم التفات هذا القارىء 
للألفاظ وشكلهاء وعدم تذوقه ها ولصياغتها وإيقاعات أصواتها تجعل نسبة 
العالق منها في ذهنه والمستقرمنها في ذاكرته قليلا. وهناك من جانب آخر من 
يقرا كحاطب ليل أو جامع لزيد البحر» يمر بموضوعه عجلاً عابراًء إما 
لضيق وقته أو لعادة في القراءة ألفهاء أو لعدم اکتراٹ کبیر با يقرا وبذلاك 


HE 


فلا يعلق في ذهنه من المعاني والألفاظ والأفكار إلا ما كان متكرراً أو طافياً على 
السطح . كا أن هناك من يقرا متعثرا ضجراً متمللاء إما لضحالة ثقافته» أو 
لعجز لغته أو لقلة إدراكه وفهمهء أو لغموض وتعقيد في أسلوب ما يقرأًء أو 
لعدم وجود حافز يدفعه أو يشده إلى موضوعه وإحساسه بأنه كا لمجبر على 
قراءة ما يقرأً» ومشل هذا القارىء لا يستفيد إلا على قدر ما يستوعب ويهضم 
من آفکار ومعان وما عسی أن يعلق في ذهنه من الألفاظ والترإكيب ال معرة عنها 
وهو لا يعدو أن يكون قليلً ضحلا ني الغالب» والألفاظ والتراكيب تسحب 
بمعانیها إلى ذاکرته في بطء وملل وفتور. 

من جهة أحرى نجد أن هناك من يقرا بأناة وحرص متتبعاً المعاني والأفكارء 
ومتذوقاً في الوقت نفسه التراكيب والألفاظ والصيغ التي تنقل هذه المعاني وهذه 
الأفكار أو تعبر عنهاء يتحسس الكلمة الرقيقة والصوت الجميل والعبارة 
الموحية والتركيب الأنيق واللفظ الحزل» يرددها على لسانه أو في ذهنه 
ویتصورها في خیلته» یقارن بینها وبين ما تعبر عنه وتوحي به وتشیر اليه وینظر 
إليها وكأنه يلمسها بعينيه» ويسمع نبرات آصواتها بأذنيه » وبذلك يعلق في 
فکره ویثبت في ذاکرته قسط واف منها . 

ولطريقة القراءة من حيث الجه ريما أو الإحفات فيها أثر في اكتساب 
مفردات اللخة أيضاً. فمع أن القراءة الصامتة ها إمجابيات وفوائد في زيادة 
وسرعة استیعاب القاریء لا يقراً» وني توفبر جه ده ووقته » وتوفیر ادوء له 
ولن حيط به أو يجالسه» وني تخيل المعاني التجريدية والعبارات وما توحي به 
من صور» فإن للقراءة الجهرية إمجابي اتا وفوائدها الكثيرة من حيث اكتساب 
المهارات اللغوية بنحو حاص . فعند القراءة جهراً يتعرف القارىء نواحي ` 
الانسجام والتواؤم الصوتي والموسيقي للألفاظ والترإكيب » فيتذوقها ويتمثلها 
ویتمثل معانیها. وما یزید من تصوره هما ولمدلولاما ومعانيها آنه يراها هنا 
بېصره وینطقها بلسانه ويسمعها وهو ينطقها بأذنه فتنجسد في ذهنه أو غیلته 
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فيسهل عليه تصورها واسترجاعها . هذا إضافة إلى أن للقراءة الجهرية آثارا 
إيجابية ملحوظة في تحسين النطق وتدريب أعضائه وبالتالي تنمية الملكة اللغوبة 
والبيانية لدی القاریء»› لا سي| إذا كان ناشتا. 

ولراحة بال القارىء ونشاط جسمه وهدوء نفسه ووجود الرغبة لديه إلى 
القراءة آثر إجابي كبير في الاستفادة ما يقرأً» وفي زيادة ما يكتسب من المعاني 
والأفكار وما يلنقط من التراكيب والألفاظ » إذ إن هناك فرقا عظيم| كما يقول 
الكاتب والشاعر الإأنجليزي (جلرت كيسث تشسترتون) .& Gilbe†‏ 
Chesterton‏ (بین شخص متشوق یرید آن يقرا کتاباًء وشخص متعب یرید 
كتاباً ليقرأه»". فعندما يتعب جسم الإنسان وتضطرب نفسه ويصبح 
مكدود البال يتعكر مزاجه» وتختلط الأمور في ذهنه» ويتعثر إدراكه وفهمه لا 
قد يقرأ وبذلك يقل استيعابه محتوى ما يقرا ويقل حصوله منه فكراً ولغة . 
وإذا ما زال تعبه وهدأت نفسه وارتاح باله صفا ذهنه وتفتح › وصفت یلته 
واتسعت» وإذا ما صحب ذلك رغبة واتجاها ذاتياً لقراءة نص أو موضوع أو 
کتاب ما» سهل عليه حینئذ استيعاب وهضم مضمون ما يقراً» وآسرع ذهنه 
إلى تمشل الأفكار والمعاني وتشل الأشكال والصور والألفاظ والعبارات التي 
تنقلها أو توحي بها أو ترتبط بها» وبذلك تزداد حصيلته من الجميع . 

وقد أشار بشر بن المعتمر البغدادي (ت ١٠۲ه)‏ في صحيفته المشهورة إلى 
ضرورة مراعاة ا لجانب النفسى في الكتابة تصرياً وني القراءة ضمناً فقال : لحذ 
من نفسك ساعة نشاطك» وفرإغ بالك وإجابتها إياك فإن قليل تلك 
الساعة أكرم جوهراً» وأشرف حسباً وأحسن في الأساع » وأحلى في الصدورء 
وأسلم من فاحش الخطأًء وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى 
بديع » واعلم أن ذلك أجدى عليك غا يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة 
والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة» ومهم أخطأك ل يخطنك أن يكون مقبولا 
قصداً وخفيفاً على اللسان سهلاًء وكا خرج من ينبوعصه» ونجم 
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من معدنه»'“ . فهذا القول وإن كان ابن المعتمر يعني به الكاتب الناشىء 
نراه پنطبق على القارىء الناشىء أيضا. 

وقد ثبت علميا أثر الراحة النفسية والجسدية والحالة الانفعالية المستقرة فى 
الالحتفاظ بالخرات - ومنها الخبرات اللغوية التي يكتسبها الإنسان» وفي 
سرعة تذكر هذه اكرات واستدعاتها إلى الذهن وقت الحاجة إليه'“ . 

ومهم كان نوع القراءة وشكلها ورحجمها وهدفها ومرجعها وموضوعها 
فنا تعد بلا شك مصدراً أساسياً ووسيلة من أهم الوسائل لاكتساب 
اللغة بجميع صیغھا وتراکیہھا ومفرداتجاء کا أا تعتبر عامااً رئيساً من 
عوامل الارتباط الوثيق باللغة القومية وجيع مراحلها وأطوارهاء وبتراث 
هذه اللغة في ختلف أشكاله وصوره المدونة الموروثة . إن القراءة تجسيد 
حقيقي للغة ولحياتها وحياة أبنائها في كل عصورهم وأزمانمم وبمختلف 
آذواقهم وأمزجتهم وأفكارهم وأحاسيسهم وظروفهم ومواقفهم وعاداتہم 
وتقاليدهم . . هذا كانت الدعوة إلى القراءة والتشجيع عليها ضرورة حتمية 
تفرضها المطامح التربوية والقومية والاجتماعية . 


وسائل مقترحة للتشجيع على القراءة 

من الواضح أن الدعرة إلى القراءة» مه كان المدف منهاء لابد أن تقترن 
بادىء ذي بدء بوجود القدوة» التي يمكن أن تتمشل في المدرس أو الأستاذ 
والأب وإلأخ الكبير وني كل فرد راشد ني الأسرة وكل مرب أو داع للمعرفة ‏ كما 
ينبغی أن تقترن أيضاً بكل ما من شأنه أن يبرز أهمية الثقافة والمعرفة وأهمية 
اللغة كوسيلة أساسية هذه المعرفة وهذه الثقافة . وبكل ما من شأنه أن بجتذب 
القارىء إلى الكتاب ويشده إلى القراءة شداً طوعياً ذاتياً مستمرا» وآن 
يصاحب ذلك كله القيام بأنشطة مستمرة تمدف إلى إيصال الكتاب والمادة 
المقروءة إلى عموم أفراد المجتمع . 
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إن ارتباط أفراد المجتمع بالمادة المقروءة النافعة المثمرة ارتباطا وثيقاً هيا 
يعني الارتقاء بالمستوى الثقاني هؤلاء الأفراد» والارتقاء الثقافي يعني بلا ريب 
الارتقاء بالفكر واللغة على صعيد واحد» واليراث الفكري واللغوي الثري 
للمجتمع ينتقل بطبيعة الحال إلى أبنائه أو ناشئته ليكون القاعدة الأولى للرقي 
والازدهار الحضاري» وهكذا فإن حديثنا عن وسائل التشجيع على القراءة 
يعني الحديث عن وسائل الارتقاء باللغة ووسائل إغناء حصيلة هذه اللغة 
وتنمية محصول أبنائها منها. كا يعني الحديث عن أهم وسائل النهوض 
الفكري والتقدم الحضاري . 

إن الحديث عن الوسائل والإإجراءات التي تمدف إلى التشجيع على القراءة 
وإلى توثيق الارتباط بالمادة المقروءة يمكن أن يتخذ عدداً من المحاور فيتناول ما 
يمكن أن يتخذ من إجراءات على صعيد الأسرة» وما يمكن أن تتخذه المدرسة 
من وسائل» ثم ما يمكن أن يتخذ من سبل على الصعيد الاجتهاعي العامء 
وهذا الأحير قابل لأن يتفرع ويتشعب» تبعاً لتعدد وتفرع المؤسسات الاجتماعية 
التي يعنيها أمر الثقافة والكتاب بشكل مباشر أو غير مباشر» وهكذا فإن 
التبسيط والتفصيل أو الاستطراد في هذا الحديث قد يخرج بنا إلى الببحث فيم 
يتصل بعالم الثقافة وقضايا التثقيف» وموضوع القراءة وما يرتبط به من 
مشاكل» والکتاب العربي وما يواجهه من عقبات› وغير ذلك مما بخرج 
الببحث عن إطاره الموضوعي المحدد» ويخل بالتوازن المنشود بين فصوله . 
لذلك سنقتصر هنا على ذكر أهم الأنشطة أو الإجراءات التي يمكن أن تر 
الاهتهام بالقراءة وتشجع على الارتباط بالكتاب عامة» على أن نعود لذكر بعض 
آخر منها في مجالات أخرى مرتبطة في فصول قادمة من هذا البحث : 

١-إنشاء‏ أو زيادة أعداد المكتبات العامة » بحيث تشمل المدن والقرى 
والآرياف والمناطق المأهولة بالسكان» لتكون الكتب قريبة من عموم أفراد 
المجتمع » ثم تزويد هذه ال مكتبات بالإصدارات النافعة المتنوعة» وتهيئة 
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الأجواء الملشجعة على القراءة والبحث فيها» وتعريف روادها بنظم 
التصنيف والاستىخدام المتبعة فيها وعلى طرق استغلال مواردها بكل 
الوسائل الممكنة. 

وقد اتخذت المكتبات المركزية ومكتبات الجامعات المتطورة في البلدان 
المتقدمة بعض الأجهزة السمعية والبصرية الحديثة كوسيلة للتشجيع على 
استعارة الكتب وعلى القراءة عامة . فقد اتخذ كل من «الفيديو» والتلفزيون 
التعليمي بقنواته المغلقة والكمبيوتر» كآدوات للتعريف با لمكتبة وبمقتنياتها من 
الكتب والدوريات والأفلام وغيرها من الواد التقروءة» وكوسائل لتوضيح نظم 
الفهرسة والتصنيف والإعارة والحجز المتبعة فيها» وإرشاد الزائرين إلى مواضع 
المعلومات وأقسام ا مكتبة المختلفة» وإطلاعهم على كيفية استخدام المراجع 
وعلى كل ما يحتاجونه لتسهيل مهمة الإطلاع"“. 
وما يمكن آن يقترح في هذا لجال أن تكرن في الحوامع والمساجد وأماكن 
العبادة عامة مكتبات مناسبة» أو أن يكون في کل منها رکن خاص توضع فيه 
مجموعات من الكتب الدينية والأدبية والثقافية المناسبة في مستوياتها 
وموضوعاتا» فذلك قد يشجع من يؤم هذه الأماكن على القراءة وحاصة 
الناشعة منهم ؛ نتيجة للصفاء الروحي والتوجه الشعوري الذي عادة ما محدث 
لمن يؤم هذه الأماكن فيغلب معه الانجاه للكسب المعنوي الذي يعد الكسب 
المعرني شكال من أشكاله . 

۲ إقامة علاقة حيمة بين الناشىء والكتاب داخحل نطاق الاأسرةء 
وتنشئة الطفل منذ عهد مبكر على حب القراءة والاستئناس بالكتاب» 
وإقناعه بأهمية الثقافة ومنافع القراءة» وتهيئته نفسياً للاتجاه الطوعي إلى 
التعلم الذاتي» والعمل على تنمية مهارات التذوق الآدبي لديه» وتشجيعه 
على الاهتمام بالشعر» لا يحتويه الشعر من مؤثرات فنية » ولا للشعر من اثار 
إيجابية في حياة الطفل وفي تنمية رصيده اللغوي وقي إيقاظ شعوره وتطوير 
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قدراته على التذوق الفني وعلى التخيل والحفظ والإلقاء الجيد» ولا للشعر 
أيضا من أثر في تنمية شعور هذا الطفل بأهمية جمال الصياغة اللفظية 
وبقيمة الكلمة من الناحية التعبيرية““ . 

لاشك في ن من هم العوامل الملساعدة على توثيق ارتباط الناشىء 
ہالکتاب وتشجيعه على القراءة إنشاء مكتبة خاصة بأفراد الأسرة» تضم عدداً 
من المعجمات اللغوية والموسوعات الثقافية أو دوإئر المعارف الخاصة 
بالناشثين» كا تضم من الكتب الثقافية العامة والخاصة ما يسد حاجة 
الناشىء ويرضي ميوله ويوفر له المتعة النفسية والذهنية» وما يثير في نفسه حب 
الاستطلاع والفضول العلمي ويجحشه على البحث والتفتيش عن المعرفة» وما 
يشبع في نفسه هواية خاصة ها أثر إجابي في حياته أو في سلوكه أو تحصيله 
الدراسي وثقافته بنحو عام . ويحبذ أن تضم هذه المكتبة كذلك مجموعة من 
القصص والدواوين الشعرية الملائمة لمستويات ناشئة الأسرة» المتميزة بلختها 
ا لجميلة وبإيقاعاتما ا موسيقية المؤثرة وصورها الخيالية الجاذبة . 

ويفترض أن تكون الكتب التي تشتمل عليها مكتبة الأسرة عامة مبسطة في 
موضوعاتها وي آساليبها» وأن تكون ختلفة في مستوياتها الثقافية والأسلوبية 
بحسب اخحتلاف المستويات العقلية والتعليمية لأعضاء الأسرة نفسهاء ليجد 
کل فرد من أفراد هذه الأسرة فيها ما يناسبه ويلبي رغبته ويمكنه من الاستفادة 
دونها صعوبة . كا يفترض أن تكون هذه الكتب متنوعة الموضوعات» تتماشى 
مع خصصات وإتجاهات وميول معظم أفراد الأسرة إن م يكن كلهم . وب أننا 
هنا في صدد الحديث عن إغناء المحصول اللغوي فلابد من التأكيد على أهمية 
الكتب التي تمتاز بأساليبها الراقية وثرائها اللغوي الذي تفرضه موضوعاتا 
الأدبية الفنية والثقافية أو العلمية المنتقاة . 

ويستحب أن يخصص فذه المكتبة جزء ولو يسيرا من ميزانية الأسرة» أو 
يشع جميع أفراد الأسرة القادرين على المشاركة في تطويرها وتخصيص جزء 
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من دحل كل منهم لزيادة حتوياتهاء ليزداد حرصهم عليها والعناية 
بمحتوياتها ولتظل هذه المحتويات في تنوع وتجدد مستمرين» الأمر الذي 
يؤدي في العادة إلى زيادة ارتباط الناشئة بها . 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد اقتراح أحد الدارسين إهداء مجموعات 
من الكتب إلى المتزوجين الجدد لتكون مم بمنزلة نواة مكتبات عائلية““. 
وهذاالمقترح ربا يكون وجيهاً» ويمكن أن ينطبق على المتزوجين التعلمين 
بصورة أخص» حيث تنتقى مجموعات من الكتب تتناسب مع تخصصاتيم أو 
مستویات تعلیمهم وتهدی هم من قبل أقاربهم وأصدقائهم آو ا لمؤسسات التي 
يعملون فيها إن كانوا يعملون في مؤسسات . ولاشك أن مثل هذا الإجراء 
يشكل إيحاء من قبل أفراد المجتمع المحيطين بأهمية الثقافة ودافعاً للمتزوجين 
الجدد لرعاية هذا الاهتمام وغرسه في نفوس نشكهم القادم . 

ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخدها الأسرة لتوطيد علاقة الناشىء 
بالكتاب بالإضافة إلى ما ذكر اصطحابه بين آونة وأخرى إلى ا لمكتبات العامة 
وتعريفه على نظم الاستعارة فيها وطرق تصنيف الكتب وطرق الرجوع إليها. . 
وكذلك اصطحابه إلى محلات بيع الكتب وتشجيعه على شراء ما يتناسب مع 
مستواه العقلي أو ال معرفي منهاء لتكون مكتبته الخاصة به . 

ونما يمكن أن يساعد الأسرة على تأدية دورها في حث الناشئة على القراءة 
توثيق الارتباط بالمادة المقروءة أو يشجعها على القيام بهذا الدور ما يلي : 

أ تشجيع المؤلفين على الاهتيام بکتب وقصص الأطفال» ورصد 
الكافآت العينية وتغصيص ال جوائز المادية وا معنوية للمتميزين في جال 
الأليف والنشر للأطفال» والعمل على تطوير فن الكتابة للأطفال» عن 
طريق إنشاء فروع خاصة لدى المؤسسات الثقافية والمؤسسات اللخوية المعنية 
بهذا الفن وتقديم الدعم المادي والمعتوي اللازم حذه الفروع“» سواء من 
قبل الجهات الرسمية أو غبر الرسمية» لتسهيل مهات التأليف في هذا 
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لجال للمساعدة على نشر وتوزيع ما يصدر من نتاجات نافعة. هذا 
بالإضافة إل الاهتمام بأدب الأطفال والتشجيع على التأليف فيه وعلى وضع 
تصانيف تشتمل على مجموعات شعرية غختارة ملائمة من حيث مضامينها 
ولغتها للأطفال بمختلف مستوياتها العقلية والتعليمية . 

ب _ تخصيص زوايا أو صفحات في الدوريات والمجلات الثقافية 
والصحف المحلية خحاصة بالأطفال تقدم فيها المواد أو الموضوعات التي 
تتلاسب مع مستوياتہم العقلية وميوهم وهراياتهم الثقافية » وترتقي بمعارفهم» 
وتنمي لديم الإإحساس الفني والقدرة على التذوق الأدبي والشعور بجمال اللغة 
وأهميتها وأهمية التمكن منها. وينبغي أن هتم في هذه الزوايا أيضاً بقضايا 
الأطفال ومشاكلهم الدراسية والأسرية وشؤونم الخاصة وبكل ما من شأنه أن 
مجتسذ بهم للقراءة وللتعود عليها بنحو عام . إن الزوايا أو الصفحات التي 
تخصص للصغار في مجلات الكبار تشجع الكبار من قراء هذه المعجلات على 
المساهمة في إبداء المقترحات حول ما يقدم لصغارهم من مضامين ثقافية أو 
لغوية آو حول ما بطرح ويعالج من مشاكل متعلقة بہم » کا أا من جانب 
آخر تربي في أنفس الأطفال الفضول العلمي وحب الاستطلاع والتطلع إلى 
تجاوز مستوياتهم المعرفية وتحدي قدراعهم العقلية وقراءة الموضوعات المخصصة 
للكبار ومن ثم النهوض السريع بمستوياتهم الفكرية واللغوية . 

ج - العمل المتواصل على تطوير مجلات الأطفال من حيث المحتوى ومن 
حيث الشكل » والسعي لإبعاد السمات التجارية أو النفعية عنهاء وذلك بعدم 
الاقتصار فيها على ما يضحك ويبهر ويسلي ويستهلك وقت الفراغ من دون 
مردود فكري ثقافي . وتضمينها جزءا وإفيا من الموضوعات التثقيفية والتعليمية 
التي ترتقي بعقلية الطفل وبسلوكه وبحصيلته اللغوية والفكرية وترتقي 
بقدراته الإبداعية» کا تنمي فيه روح الاعتراز بتراثه وبلغته وتقوي ثقته بنفسه 
وتسليه وتعتع نفسه وتروض ذهنه وتشده للقراءة ي آن واحد . 
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د-إنشاء المزيد من دور النشر الخاصة بكتب الأطفال وشؤون تقافتهم 
وا لموضوعات الخاصة بهم عامة على غرار «دار الفتى العربي» التي تأسست عام 
4م في لبنان» لأن هذه الدور كا يفترض يمكن أن تعمل كخلايا 
متخصصة وبتكريس متواصل على توفير كتب الأطفال وعلى رفع مستويات 
هله الیس 7 . 

بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة هناك أنشطة أخرى أصبح وجودها مألوفاً 
في كثير من البلدان المتقدمة» مثل إقامة جمعيات خاصة بثقافة الأطفال› 
ومؤسسات أدب الأطفال» والمكتبات العامة ومكتبات الأطفال» ونوادي 
القراءة الصيفية . . ." » كا أن هثاك أنشطة أخرى سرد ذكرها ضمن 
الإجراءات العامة التي يقترح اتخاذها أو التركيز في الاهتمام بها في إطار التشجيع 
على القراءة. 

۳ إقامة نوادي الكتب التي تهدف إلى توزيع وترويج الكتب الجيدة 
النافعة على اخحتلافها واخحتلاف مستوياتما وإلى زيادة القدرات الشرائية 
وإمكان الإعارة هذه الكتب . وما يفترض أن تعمل عليه هذه النوادي في 
إطار ذلك : التعريف المستمر بالأدباء والمؤلفين وبكتبهم » والإعلام المتواصل 
عن كل ما يصدر من كتب آو تاجات فكرية مطبوعة جديدة عن طريق 
إصدار نشرات حاصة اء وتوصيل الكتب أو المطبوعات عامة إلى من 
يرغب في شرائها أو الاطلاع عليها بكل الوسائل الممكنة والسريعة ينا كانوا 
وبأسعار معقولة . . . وينبغي أن يكون اهتيام هذه النوادي شاملا للكتب 
بمختلف موضوعاتهاء» وآن تكون خدماتما ومتوافرة للناس على اختلاف 
أعارهم» ومن ضمنهم الأطفال» أو أن تكون هناك نواد مستقلة خاصة 
بكتب ثقافة الأطفال . 

ويفترض أن يكون اهتمام هذه النوادي إما بالكتب على احتلاف 
موضوعاتها وتخصصاتما ومستوياتها كا سبق القول . أو أن يكون هناك اهتام 


HE 


خاص لكل منها بفرع معين من فروع المعرفة بالإصدارات المرتبطة بهذا الفرع» 
ويكون بعض منها خاصا بالأطفال أو بالناشئة على اختلاف فئاتبم ومراحلهم 
التعليمية والبعض الآحر خاصا بالكبار على اختلاف طبقاتهم . 

٤‏ إقامة معارض ومهرجانات أسبوعية أو شهرية للكتب تهدف إلى دعوة 
الناس إلى عالم الكتب وعالم القراءة وإثارة الاهتام بحركة التأليف والنش 
تشارك فيها وفي الإعداد والدعاية ها والإعلان عنها دور النشر والمكتبات 
ووسائل الإعلام وجميع المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية وينبغي أن 
تكون في هذه المعارض أركان خاصة بكتب ومجلات الأطفال» أو أن تكون 
هناك معارض مستقلة خاصة بهذه الكتب وحدها. 

ونظراً لانبهار معظم الناشئة في هذا العصر بالعلوم والتقنيات الحديفة 
وانشغاهم بها عن الآدب وجهلهم أو تجاهلهم لدوره وأثره في الحياة» لذلك فإن 
من المقترح أن يتم التركيز المعارض أو المهرجانات المذكورة على إبراز النتاجات 
الأدبية المتميزة» ويتم التنبيه إلى أهمية الأدب وإ أثشره الإجابي الكبير في تنمية 
اللغة وني تنمية الخيال العلمي والقدرات الإبداعية وني تطوير المجتمع ورقيه 
الحضاري. . . ويعمل على إظهار إمكان أن يجتمع العلم مع الأدب» وان 
يجتمع التفكير العلمي الدقيق مع الإحساس الأدي والذوق الفني الجميل في 
شخص واحد» فينشاً الشاعر الطبيب والمهندس القصاص والعالم الفنان . 

٥-إقامة‏ ندوات تهدف إلى التعريف بالمؤلفين والكتاب والشعراء البارزين 
أو المغمورين الحیدین منهم› أو دعرتم ليتحدئوا عن مۇلفاتېم ونتائجهم أو 
عن مؤلفات ونتاجات أخرى تثير اهتمام الجمهور والناشئة من هذا الجمهور 
على نحو خحاص . ويمكن أن تتناول هذه الندوات الحديث عن أهمية القراءة 
وعن دورها في إرساء التطور الحضاري وعن أهمية التدوين باللغة القومية » كا 
يمكن أن تناقش فيها مشاكل القراءة ومشاكل الكتب والقراء» بغرض الوصول 
إل حلول مناسبة تضمن استمرارية ا لمطالعة ويفترض أن تتولى القيام بمثل 
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هذه الندوات أو امترات اللغوية والمؤسسات الثقافية الوطنية والمؤسسات 
التعليمية الرسمية» با فيها ا لجامعات وا لمدارس على مستوياتها المختلفة» أو 
أن تعقد على هامش مهرجانات ومعارض الكتب والمواسم وا مناسبات الثقافية 
والااجتاعية عامة. 

دعم وتقويل برامج إذاعية أو تلفزيونية تهدف إلى إثارة الاهتمام بالقراءة 
وباقتناء الكتب وإلى إبراز أهمية إنشاء ا لمكتبات الخاصة والمكتبات الأسرية . 
ويمكن أن تكون هذه البرامج على شكل إعلانات عن بعض الكتب وقراءة 
مقتطفات منها والتعريف بمضامينها وبمؤلفيهاء» على نحو يؤدي إلى اجتذاب 
السامعين أو المشاهدين ويشجعهم على اقتناء هذه الكتب أو على الاطلاع 
عليها ويشجعهم على القراءة بنحو عام . 

۷- إنشاء المجالس الوطنية أو القومية التي مدف إلى تسهيل مهمة تصنيع 
الكثاب ونشره وتوزيعه وتمكين الكتاب من نشر نتاجاعهم الفكرية بلغتهم 
القومية بكل الوسائل الممكنة . ونما يلحق بأعمال هذه الملجالس في إطار دعمها 
للكتاب : إقامة مؤنرات وعقد ندوات ثقافية وعلمية » وتنظيم حلقات نقاش 
وأمسيات أدبية» وإجراء مسابقات خاصة بإنشاء الببحوث والدراسات 
والنتاجات الإبداعية والفنية . إن مثل هذه الإجراءات تنهض بلا شك بالحركة 
الفكرية في البلاد وتشجع على التأليف» كا تعمل ضمن ذلك على زيادة 
التمكن من اللغة القومية وعلى إخحصاب هذه اللغة وإغناتها وتمكينها بالتالي 
من النفوذ والانتشار. ومن المغترض أن تعمل هذه المجالس على تحقيق أهدافها 
المذكورة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالشؤون الثقافية واللغوية . وأن تلقى 
اللدعم المادي والمعنوي الكافي من قبل هذه المؤسسات ومن قبل الجهات 
الحكومية المسؤولة . 

۸-قیام محلات بيع وتوزیع الكتب بين آونة وأحرى بتزويد المؤسسات 
العلمية كالمدارس والحامعات والمعاهد والنرادي الأدبية والثقافية وحتى رياض 
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الأطفال بقوائم مفصلة بالكتب والمطبوعات الجديدة التي ترد إليهاء فذلك 
يتيح للمسؤولين فرصة التعرف على ما يجتاجونه من الكتب»› ويشجعهم على 
شرائها أو التوصية بها وإرشاد الناشئين إلى ما يصلح حم منها وإلى آماكن 
وجودها» كا يعين الأساتذة والباحثين على معرفة ما يلزمهم منهاء 
ويشجعهم ويشجع غيرهم من أعضاء المؤسسات الأحرى على زيادة ا لمكتبات 
التي ترد منها القوائم » وينمي فيهم رغبة الاطلاع » وبالتالي يجثهم على شراء 
الكتب وقراءتها وجني المحصول الفكري واللغوي منها. 

۹ تنظيم مسابقات أدبية وثقافية عامة تمدف إلى توثيق ارتباط الناشئة 
بمصادر القراءة وبالكتاب بصورة خاصة» سواء من قبل النوادي والجمعيات 
الثقافية والأدبية الخاصة أو من قبل المؤسسات التعليمية والرابطات 
الاجتهاعية» ويمكن تنظيم هذه المسابقات على مستويات ختلفة وأشكال 
متنوعة مثل : كتابة تلخيص لبعض الكتب » وكتابة مقالات أو بحوث تعتمد 
الدراسة النظرية » والتعليق على بعض الإصدارات الجديدة» وقراءات تقويمية 
لجلات قافية معينة أو رصد الأحطاء اللغوية أو النحوية فيه» ودراسات 
نقدية لبعض المؤلفات توضع تحت عنوان «كتاب الشهر» أو «كتاب 
الأسبوع؟. . وينبغي تخصيص جوائز أو مكافآت مالية أو عيئية وجوائز 
معنوية على الأعمال ا مذكورة بحيث تثير الاهتمام وتبعث على التنافس وتشجع 
عل المزيد من القراءة والدرس ومن ثم على المزيد من الاكتساب الفكري 
واللغوي لكل من المنتجين والقراء أو المتلقين على حد سواء . 

-١‏ التشجيع على إيجاد أو تطوير المكتبات المتجولة بالإضافة إلى محلات 
بيع الكتب الثابتة : فكشير من البلدان المتقدمة تقوم فيها مؤسسات حكومية أو 
أهلية برعاية ما يسمى بمشروع ا مكتبة المتجولة والذي يتضمن في العادة.تأمين 
حزن ضخم للكتب تتجدد عتوباته بصورة مستمرة» وشاحنة أو شاحنات 
كبيرة تنقل هذه الكتب بمختلف أشكاها وموضوعاتما ومستوياتها» وتتجول 
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مہا في المدن والقرى والأحياء وجميع الأماكن التي يوجد الناس فيها. وتباع 
الكتب في هذه الشاحنات في العادة بأسعار زهيدة» بالمغرد وبالحملة أو على 
شكل مجموعات تربطها موضوعات معينة . وهكذا يقصد الكتاب من 
لا يقصده» ويدعو إلى الصحبة من لا يدعوه» وينبه من غفل عنه والتهى 
بشؤون الحياة العامة عن الثقافة . 

ويفترض أن يكون هناك نوع من الرقابة الخصصة على هذه المكتبات 
تهدف إلى ملع الاستغلال والاحتكار في بیع الكتب ٠»‏ كا عدف إلى التوجيه 
لانتقاء ما پمکن أن يعود على الناشئة أو على القراء جيعاً بالمحصول الفكري 
واللغوي الوافر. والحد من المتاجرة بالإصدارات المابطة أو المليئة بالحشو وبكل 
ما من شأنه أن يزهد الناس في المادة المقروءة أو يلهيهم با يقتل أوقات فراغهم 
دون کسب | مجابي فعال في حياتېم . 

۱1 - دعم وتطوير المجلات التي تعنى بش بشؤون النشر وقضايا الكتاب مثل 
«الناشر العربي» الي يصدرها اتحاد الناشرين العرب» واعالم الكتاب» التي 
تصدرها اهيئة المصرية العامة للكثاب› واعا الكتب» التي تصدرها دار ثقيف 
للنشر والتأليف في المملكة العربية السعودية » ومجلة «الفهرست» التي تصدر في 
لبنان» وتتبع ما ينشر في الدوريات العربية من موضوعات في شتى الات 
الفكر. . هذه المجلات دور كبير في إطلاع اوور عل ما بص در أو جد 
نشره من الأعمال العلمية والأدبية والثقافية عامة» ومن ثم في جذب هذا 
ا لجمهور إلى عالم الكتب والقراءة» هذا إضافة إلى مد المتخصصين في مجالات 
المعرفة المختلفة وجالات اللغة من ضمنها بها يزيد من حصوهم الفكري ومن 
توجيههم للعمل على خدمة اللغة وعلى نشرها وإغنائها والارتقاء بها . 

۲-الاهتمام بالضمون والشكل في نشر الكتب وطباعتها . فإذا كان 
للمضمون الأثر الكبير في إشعار القارىء بالفائدة وفي حه على الاطلاع 
وعلى الاتجاه للقراءة لاكتساب هذه الفائدة فإن للشكل الذي تبرز به المادة 
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المقروءة أثرا بارزا في اجتذاب القارىء إلى هذه المادة وتشويقه لقراء تا وشده 
نفسياً وذهنيسا إلى محتواهات وإلى لختهاء وقد لاحظ الاأحصائيون في شؤون 
الثقافة ذلك ونبهوا إليه “ . لذلك ينبخي الاهتمام بإبراز المادة المغروءة في 
أطر فنية مغرية تشترك في تشكيلها : الموضوعات الشائقة المحكمة النافعة» 
والطباعة الحديثة السليمة الأنيقة» والحروف البارزة الجميلة» والورق 
الصقيل المحبب إل النفس . 

إن المواد المقروءة المشوشة التي تكتب على عجل أو دون عناية وتطبع 
في آوراق صفراء أو سمراء شفافة يختلط ظاهرها المكتوب بباطنهاء أو تبرز 
في طباعة قديمة سيئة تكثر فيها الأحطاء وتتراكب فيها الحروف وتتزاحم 
الكلمات وتتقارب الأسطر وتضطرب في قراءتها الاصار وتتشتت الأذهان»› 
هذه لا نجتذب القراء مهما كانت موضوعاتها» بل إنها قد تنفرهم » وربا 
قلصت لديم الاتجاه للقراء على نحو عام» وبذلك تصبح اللغة التي 
دونت ا هذه المؤلفغات هي الخاسر الأول . 

هذا بعض ما يمكن أن يقترح للتشجيع على القراءة على الصعيد 
الالجتماعي العام» وهناك طائفة أخرى جاءت مرتبطة بالوسائل الإجرائية 
التى تساعد على تنمية حصيلة الناشئة من المهردات والتراكيب اللغوية 
اللفظية ذكرت في الفصل الحاص اء كا أن طائفة ثانية من هذه 
المقترحات ذكرت في إطار ا لحديث عن دور المدرسة في تشجيع الطلبة على 
التعلم الذاتي وتوثيق ارتباطهم بالمادة المقروءة» ضمن الإجراءات أو 
النشاطات العامة التي يمكن أن تقوم با المدرسة لتنمية وتطوير الحصيلة 
اللغوية لدى الطلبة» ولاشك في أن هذه المجموعات بعضها يكمل 
بعضها الآأحر» وإن جاء كل منها في إطاره ا لخاص . على أن هناك طائفة 
من العوامل المقترحة للتشجيع على القراءة في إطار الأسرة طرحت ضمن 
دراسة مستقلة لكاتب هذا البحث يتوقع أن تصدر قريباً. 
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الفصل الثالث 


المدرسة 


لقد تطورت وسائل وطرق وعمليات تلقين اللغة كأآحد المعارف 
الضرورية التي يتعلمها الناشئثة في سبيل تطوير قدراتهم الإبداعية 
ونشاطاتہم الفكرية والاجتماعية » وأخياً حقيق المصالح الدينية والقومية 
والحياتية عامة» فقد تجاوزت أشكاها البسيطة والمجهودات الفردية التي 
كان يقوم بها المؤدبون والمعلمون وأصبحت ذات أشكال متعددة متطورة 
معقدة» كا أصبح الاعتماد فيها على مجهودات جماعية متضافرة مدربة 
ومنظمة تمثلت في أطلق عليه اسم المدرسة. 

والمدرسة بوصفها مكانا تلقن فيه المعلومات أو يتم فيه التدريب عل 
عادات ومهارات معينة وفق تنظيم خاص وتحت إشراف جهود مشتركة ليست 
شيئا من ابتكارات العصر الحديث» فقد عرف قدماء المصريين المدرسة» كا 
عرفها المسلمون» ولا سيا في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية الحربية» فقد 
عرف الناس في تلك العصور مدارس متطورة منظمة مثل : المدرسة المستنصرية 
التي أسسها الخليفة المستنصر بالله العباسي القائم بأمر الله ٤٤١‏ ه/ 
۸م في بخداد أيضاً وغير ذلك من المدارس. 

لقد شهدت مثل هذه المدارس آنذاك تقدماً كبراً ني مناهجها ونظم التعليم 
فيهاء غير أن وجهات نظر علماء التربية المعاصرين في المدرسة وفي دورها 
والوظائف التي يمكن أن تؤديما للمجتمع قد تطورت وتغيرت » وعلى.ضوء 
ذلك تطورت المدرسة الحديثة على الصعيد العملي وتنوعت نظمها واتسعت 
وتعقدت مناهجها وتفرعت وظائفها وتعددت نشاطاتها وجالات ومراحل 
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التعليم فيهاء وتبعاً ذلك عظم دورها واتسع نطاق فعلها وأثرها في تنمية 
اللغة» إذ أصبحت من أهم المصادر التي يمكن أن يستمد منها ناشئة المجتمع 
علل اختلاف مستوياتهم العناصر المكونة للغتهم أو المطورة ها وللمهارات 
المرتبطة بها وبناء على ذلك أضحت تعتبر من هم المؤسسات التي يمكن أن 
تلعب دوراً كبياً في نشر اللغة القومية وفي ترسيخها وجعلها دعامة أساسية 
قوية للارتقاء بثقافة الأمة وبوعي أفرادها . 

لا تعتبر المدرسة الحديشة بمفهومها العام في نظر علماء التربية المعاصرين 
مكاناً لتلقين ا لمعارف ونقل المعلومات بقدر ما تعتبر صورة مصغرة مكثفة 
للحياة الاجتماعية المنظمة التي يكتسب الناشىء من خلال معايشثه ها ا لمعارف 
وامشبرات والعادات السلوكية » عبر اتصاله وتفاعله مع عناصر وفثات اجتاعية 
ذات خرات متنوعة ومتفاوتة . إن المدرسة على الحتلاف مراحلها ومستوياتها 
کا یقول (جون ديسوي) John Dewey‏ «مؤسسة اجتاعية . . وهي صورة 
للحياة ا جماعية التي تتركز فيها جيع تلك الوسائط التي تبيىء الطفل 
للمشاركة في راث الجنس »> وإلى استخدام قواه الخاصة لتحقيق الغايات 
الاجتماعية" . وواضح أن من أهم الوسائط التي تعتمد عليها هذه المؤسسة 
في آداء مهمتها ومن أهم القوى التي تدميها وثهيىء الطفل لاستخدامها 
لتحقيق الغايمات الالجتماعية التي تمدف إلى تحفيقها هي اللغة. ومن هنا 
اعتبرت امشكلة زيادة الشروة اللغوية هي أول مشكلة تقابل المدرسة عند 
التتحاق الطفل با٠"‏ . وكان إغناء لغة هذا الطفل أو الناشىء عامة من أهم 
الأهداف التي يفترض أن تسعى جاهدة لتحقيقهاء وبناء على ذلك افترض أن 
تكون المدرسة من أهم الموارد التي يكتسب الناشىء منها لخته أو ينميها ويغني 
حصیلته من مفرداتہا وتراكيبها وأساليبها . 

إن الشاشىء كعضو في المدرسةء هذا المجتمع الصغيرء لا يلقنه اللغة 
مدرس اللغة وحده وما يتعلمها من خلال دراسته للمقررات الدراسية 
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فحسب» وإنہا یکتسبھا ویتعلم مفرداتہا وصیغتھا وکثیراً ما یرتبط بہا مسن 
أعراف وأصول وقواعد وأساليب من مدرس اللغة ومن المقررات الخاصة 
بتدريس اللغة» كا يكتسبها من مصادر آخرى ومن خلال نشاطات عديدة 
متشوعة تجري في المدرسة» وإن اختلفت هذه المصادر وهذه النشاطات في 
نوعيتها وأهميتها ومدى تأثرها واختلف مدى تعامل الناشىء معها. 

يتلقن الناشىء اللغة في رحاب مدرسته من كل مدرسيه أو أساتذته 
المؤهلين الذين يكبرونه في السن ويفوقونه - كا هو مفترض -في التجربة والخبرة 
وفي الطلاقة وسعة الإحاطة باللخة وألفاظها وصيغها. إنه يتصل بهم ويأخذ 
من علمهم ويتحدث إليهم ويتحدثون إليه» وي تعليمهم له وحديثهم معه 
يهارسون اللغة بمستوياتها ا مختلفة المرتبطة بأنواع عديدة من ا معارف والخبرات 
والنشاطات فيكتسب اللغة منهم بطريق التعلمء كما يكتسبها عن طريق 
التقليد أو المحاكاة هم ولغيرهم من الأعضاء في هذه المؤسسة. 

وإذا كان اتصال الناشىء بمدرسيه في المدرسة له إيجابياته الكثيرة في تعلم 
اللغة» من حيث إنه يتلقى من هؤلاء المدرسين اللغة بمستواها المتميزء وأن 
للمدرسين كا يفترض تأثبراتهم النفسية المباشرة على هذا الناشىء في تلقيه للغة 
والتقاطه لمفرداتا وتراكيبهاء نتيجة لمكانة هؤلا المدرسين في نفسه ولأثر 
شخصياتهم المهيمنة » عليه ولقدرتمم على توجيهه وإرشاده لإصلاح لغته . إذا 
كان لاتصال التلميذ بمدرسيه هذه الإيجابيات فإن لاتصاله بزملائه في الدراسة 
إجابياته العديدة أيضاًء فالتلميذ يأخحذ ويعطي مع زملائه : يجاورهم ويصغي 
إليهم ويتحدث معهم» يسأهم وجيب عن أسئلتهم» يناقشهم ومجادهم» 
یقبل ویتحدی»› ویارس معهم النشاطات اللغوية المختلفة في الات متعددة 
ومتكررة» وعن طريق سماعه إياهم ومارسة اللغة معهم وحاكاته لما ينطقون 
يلتقط الكثير من المغردات والتراكيب والأساليب والمعاني التي اكتسبوها من 
موارد اللغة المختلفة والبيغات الخاصة التى ينتمون إليهاء كل بحسب آسرته 
وحیطه ونشاته وموهبته . 
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إن الطفل کا يبين (فريدريك هربرت) ٤ط‏ طع ذ۴ في نظریته 
التربوية اعندما يدخل المدرسة يحمل معه ثروة فكرية ناتجة عن احتكاكه 
بالبية““. وهو بلا شك يحمل معه أيضاً ثروة لغوية مكتسبة من هذه البيئةء 
مستمدة من أسرته ومن محيطه الخاص» حمل هذه الثروة ليطورها ويقايض ا 
زملاءه فيزيدها سعة ونموا. . وهكذا فالناشىء يختلط بمجتمع المدرسة 
ويستمد جزءا كبراً من ثروته اللغوية من خلال اتصاله بهذا المجتمع . 

وکیا آن المدرسة ميدان رحب للاتصال الاجتماعي الفعال في إغناء ا لحصيلة 
اللخوية فإنه أيضاً ميدان واسع للقراءة التي تفتح آفاق اللغة في أطرها الحاضرة 
والماضية والقاصية والدانية » وني جي أجياهها ومراحلها وآزمانما. فالمقررات 
الدراسية التي تحمل في طياتها جزءاً من الترا ث العلمي والأدبي للأجيال الماضية 
وأثار ونعاجات الإبداعات الحاضرة» والكتب والمجلات التي تحوبها مكتبة 
لمدرسة» والنشرات والمجلات الجدارية ووسائل القراءة الأحرى» هذه كلها 
تقل المعارف إلى الناشىء» كا تنقل إليه اللغة الفصحى الصافية في ماضيها 
وحاضرها» وتنقلها بکل ما مرت به مفرداتما من ترات وتطورات› وتطلعه 
على أساليب وتعبيرات وكلهات ومعان جمة ختلفة » يكتسب منها على قدر ما 
يتاح له من فرص ويتوافر له من حوافز ویوجد لدیه من طموحات ويتهيا له 
من أجواء ويسدى إليه من توجيهات سديدة . 

على ضوء ما سبق ذكره يمكن القول إن الناشىء في المدرسة يعيش لغته 
في جاها النظري وم جاها التطبيقي » ويعيشها بمختلف مظاهرها 
ومستوياتما وأشكاها : الفصحى النتقاة والعامية الدارجة» القديمة 
والحديثة » العلمية والأدبية. . . ومن خلال هذه المعايشة التي تستمر في 
العادة فترات طويلة من الزمن يتعلمها ويكتسب مجموعة كبيرة من كلماتها 
وصيغها وتراكيبها ما يعني حصيلته اللغوية اللفظة أو يزيدها ثراء وينمي 
مهاراته اللغوية بجميع أشكاها. 
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لا شك في أن دور المدرسة في تنمية اللغة وتطوير المهارات فيها مها كانت 
قيمته أو ميته يعتمد وبشكل أساسي على طبيعة النظام المتبع في التدريس 
وعلى نوعية المناهج المقررة وملاءمتها لستويات الناشئين العقلية وتلبيتها 
لحاجاتمم العملية وارتباطها بواقعهم ا معيش» ك| يعتمد على كفاءة وإخلاص 
من يتولى تنسيق وتطبيق المناهج المقررة» وهذا يرتبط بطبيعة الحال بمدى ما 
يمتلك المدرسون أو الأساتذة من مؤهلات علمية ومن براعة قي آداء عملهم. 
ولا ريب في أن لتوافر الإمكانات والظروف والأسباب المشجعة في المدرسة 
وتوافر التقنيات اللازمة لعملية التدريس دخلا كبرا في تحديد نسبة الاكتساب 
ا لمعرفي من المدرسة عامة. 

وكا سبقت الإشارة إلى أن الدور الذي تلعبه المدرسة في إغناء لخة 
الناشىء وتطوير مهاراته اللغوية عامة يعتمد بصورة كبيرة في نشاطه 
وحیویته على مدى ما يمتلك الناشىء نفسه من استعدادت فطرية لتلقي 
اللغة أو تعلمهاء ثم ما لديه من بواعث نفسية وطموحات شخصية حافزة 
على التعلم وعلى المشاركة والاحتلاط بالآحرين» كا يعتمد على طرق تعامل 
هذا الناشىء مع المناهج المقررة وتفاعله مع الموضوعات التي يدرسها 
والمعلومات التي يتلقاهاء ثم ما لديه من عادات خاصة في المذاكرة والحفظ 
والمناقشة والحديث» وأخيراً على نوعية الأفراد الذين بختلط بهم الناشىء 
ويمارس اللغة معهم ويتأثر بهم وبلغتهم داخل إطار المدرسة: طبقاتهم 
الاجتماعية» مستوياتمم العقلية والثقافبة» ومقدار ما يمتلكونه مسن وعي 
ومن مرونة في التعامل والتعايش والمشاركة. . . 
إن معظم الإمكانات والظروف والأسباب اللازمة لنجاح عملية التدريس 
متوافرة لدى المدرسة في حياتنا الحاضرة في البلدان العربية» ولا سي دول 
ا لخليج العربي. والعوإئق التي تواجهها المدرسة في هذه البلدان قليلة؛ 
والحوافز والأسباب المشجعة كثرة» فقد أضحت هذه الدول أكثر حرصاً على 
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بناء جتمع متعلم› ولذلك رصدت المبالغ الطائلة وجندت الطاقات الكبرة 
لتشييد المدارس على احتلاف مراحلها ومستوياتا وأحجامهاء» وسعت إلى 
تعميم التعليم وتطويره وتهيئة التقنيات الحديثة اللازمة للارتقاء به » في إطار 
السعي لتحقيق التنمية الثقافية الشاملة» كا أصبح المجتمع أكثر وعياً 
وأشد حرصاً على التعلم» حتى أضحى دخول الطفل المدرسة يشكل الم 
الأول للأسرة» وآصبح إنهاء مراحل الدراسة والتفوق فيها هو المطمح لغالبية 
الناشئين» أو لفئة كبيرة منهم على الأقل» وأصبحنا نشهد أفواجاً تدخل 
المدرسة وأفواجاً تتخرج منها في كل عام . غير أننا مع ذلك كله لا نشهد دور 
المدرسة في تنمية اللغة القومية وني تطويرها سائداً بين الدارسين ومدرسيهم 
عامة» ونرى بعضهم وكأنهم غرباء على لغتهم أو أنها غريبة عليهم» لا سيا 
اللغة الفصحى . 

إن ظاهرة الضعف في التعبير باللغة العربية الفصحى والضعف في اللغة 
عامة ظاهرة ملموسة بين عامة المتعلمين في البلاد العربية" . وربا كان من 
مظاهر هذا الضعف قلة الإنتاج الفكري أو الثقافي الرصين الأمر الذي نلمس 
آثاره واضحة . ثم تداخل العامية مع الفصحى والعربية مع الأجلبية الذي 
نشهده في أحاديث ومناقشات كثر من المدرسين وأسائذة الجامعات وطائفة 
كبيرة من الثقفين» والخلط اللغوي الفج والكلام المهجن الذي يظهر بصورة 
بارزة على آلسنة الأساتذة وطلبتهم في الكليات والمعاهد العلمية وفي ميادين 
كثرة من حياتنا» على نحو ما تبين في الفصل السابق . 

إن من الأسباب الرثيسية الملحوظة هذا الضعف ضآلة اللحصول 
اللفظي والجهل بمصادر مفردات اللغة وبطرق استغلال أو استخدام هذه 
الملصادر على النحو الذي أشرنا إليه في مقدمة هذا الببحث. كا أن منها 
عدم إتقان أصول اللغة وقواعدها أو عدم إدراك الوظائف الأساسية هذه 
الأصول في الحياة العلمية» ومنها أيضاً المبوط الثقاني العام وعدم وجود 
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ارتباط وثيق بمصادر التثقيف الرئيسة أو الغنية » وخاصة الواد المغروءة» 
هذا بالإضافة إلى أسباب أخحرى ختلفة المحاور تتعلق بالياة المادية 
القائمة» وبالصراع الفكري والتذبذب الثقاني الذي يعيشه المجتمع العربي 
والنقلات والتغيرات الحضارية التي بشهدهاء وثمة أمور أخرى لا يتسع 
مثل هذا المجال لذكرها والتفصيل فيها . 

قد يتباين مدى وجود هذه الظاهرة» وتختلف نسبة انتشارها بين قطر عربي 
وآخرء تبعاً للاتجاه الثقاني ونسبة الوعي الفكري والقومي والمستوى التعليميء 
وتبعا للظروف الاجتاعية والاقتصادية والتغبرات الحضارية التي تخضع ها 
البلاد أو يتفاعل معها المجتمع » غير أن لوجودها ولانتشارها بشكل عام 
سلبيات خطرة تعود آثارها على مستوى التحصيل الثقاني أو العلمي للناشئة› 
الذين يشكلون بلا شك العصب المهم في جتمع المستقبل . 

من الواضح أن التعلم - مه کان نوعه أو مصدره ‏ قائم اساسا عل 
وجود ملكة الفهم وتوافر القدرة على الإدراك› وأن اتساع ملكة الفهم 
وتطور القدرة على الإدراك | ارتباط وثيق بالنمو اللغوي كا تبين في فصل 
سابق من هذا الببحث” . فعلماء النفس وعلماء التربية يؤکدون ك رأينا أن 
النمو العقلل للإنسان منوط بنموه اللغوي» وأآنه كلما تطورت واتسعت 
لغته ارتقت قدراته العقلية ونما ذكاؤه وقوي تفكيره وإدراكه» والعكس 
بالعكس . وبناء على ذلك فإن ما يترتب على ضآلة المعحصول اللغوي 
قلة الذكاء أو ضعف مستوى التفكس وإن قلة الذكاء أو ضعق مستوى 
التفكير يعني ضعف ملكة الفهم والاستيعاب› وأن ضعف ملكة الفهم 
والاستيعاب يعني تعثر القدرة على اكتساب المعارف والخرات من 
مصادرها المختلفة وأوها المواد المدونة المقروءة . 

المدرسة ليست بطبيعة الحال المسؤول الوحيد عن ضعف الناشئة في لغتهم 
أو غربة اللغة في بيثتها ومجتمعهاء ولا عن كل الأسباب التي دت إلى هذا 
الضعف اللغوي أو هذه الغربة» ولكن وجود هذا الضعف وتفشيه بين 
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الناشثين وني البيئات الدراسية بالخصوص يدل فعلاً على تقصير المدرسة 
لديناء أو يدل على قصورها وفشلها في القيام بدورها تجاه اللغة على النحو 
المطلوب» ومن هنا نشت ضرورة مناقشة الدور الذي تقوم به المدرسة في تلقين 
اللغة وتنمية حصيلة الناشىء من مفرداتما» وضرورة تقصي العوائق وبحث 
المشاكل التي تواجهها في تأديتها هذا الدور أو تضعف من فاعليتها أو تقلل 
من أثرها فيه» ومن ثم تلمس الطرق الناجعة والعوامل والوسائل التي نمكن 
المدرسة من أداء مهمتها على النحو الأكمل» أو تزيد من فاعليتها في القيام 
بهذه المهمة. 

إن لقصور المدرسة أو تقصرها عن أداء مهمتها في تنمية حصيلة الناشئة 
من مفردات اللغة وتراكيبها وأساليبها وفي طوير مهاراتيم فيها على نحو عام 
أسباباً متعددة متشعبة » بعضها يعود إلى طبيعة البيئة التي تنشأً فيها المدرسة 
والظروف والأوضاع التي تحيط بها» كا أن بعضا آخر منها يعود إلى ما ققد 
تلاقيه المدرسة نفسها من عوائق مادية أو معنوية . ثم أسباب رئيسة أخرى 
تعود بصورة مباشرة إلى أساليب ونظم التعليم المتبعة فيها وإلى الكتب وا ناهج 
الدراسية التي تفرضها على طلاما . وتقصي ودراسة مثل هذه الأسباب الكثيرة 
المتشعبة يحتاجان إلى بحث مستقل» لذلك سنكتفي بطرح ما يتسع له جال 
هذا البحث ويحفظ التوازن ا لمنشود في أجزائه من مقترحات تعالج أهم الوسائل 
أو العوامل التي تساعد المدرسة العربية خاصة على تحقيق مهمتها في تلمية 
حصيلة طلبتها من مفردات لغتهم الأم ومن تنمية مهاراتم في هذه اللغة» على 
أمل أن نعود في مستقبل قريب لبحث المشاكل والحلول معاً» وبشكل تحليلي 
مفصل» مرتبط بكل المحاور التي ذكرت آنفاً ني دراسة مستقلة . 


عوامل تساعد على دعم المدرسة في تنمية الحصيلة اللغوية 


١‏ تقدم الحديث في فصل سابتق عن التداخل اللغوي» وعن أثره في 
إضعاف اللغتين المتداخلتين وتقليص الكفاءة اللغوية اللازمة فيا" . 
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والتعليم بلغة أجنبية إل جانب اللغة الأم على نحو تتنافس وتتصارع فيه 
اللغتان وتتجاذبان فرص النشاط اللغوي ‏ كا هو الحال في مراحل التعليم 
الثانوي في ا مغرب العربي وي عدد كبير من المعاهد والكليات العلمية والعربية 
- من شأنه أن بحدث هذا التداخل» ويؤدي بالتالي إلى حصول اضطراب في 
فهم أو تمشل اللخصائص اللغوية للغتين المتدافستين» أو يؤدي إلى ما يسمى 
بالنقل السلبي للعناصر اللغوية منهها ومن ثم إلى حصول التشويه أو 
التحريف في كثر من التراكيب والأساليب اللغوية ا مكتسبة من كلتا اللغتين› 
لا سيا إذا كان هناك تباين بين اللغتين واختلاف في الأناط الصوتية وقواعد 
تركيبها وني الصيغ اللغوية وأساليب استخدامها''. 

من جانب آخر فإن وجود لغة أجنبية مزاحة للغة الأم أو منافسة هما قد 
يخلق نوعاً من التذبذب أو الحيرة ومنع من النركيز ني الاهتمام باللغة الأصاية 
ومن التمكن منها. إن جهد الطالب ازدواجي اللخة ووقته يصبحان موزعين 
بين لختين» وهذا يقلل من فرص تعلم لغته الأولى ومن فرص تلقي واستيعاب 
عناصرها اللفظية وا لمعنوية أو من فرص استخدام هذه العناصرء ما يؤدي إلى 
قلة مايكتسب من هذه العناص أو إلى ركود طوائف منها وصعوبة 
استحضارها في الذهن وقت الحاجة إليهاء ومن ثم عدم وجود أي فاعلية ها 
في مجالات التعبير المختلفة› الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى ضعف مستوى هذه 
المجالات بنحو عام . 

ومن الجدير هنا أن نفرق بين تأثير تعلم اللغة الأجنبية كمقرر من المقررات 
الدراسية على اللغة الأصلية وبين تأثر اللغة الأجنبية كلغة تدريس منافسة 
للغة الأصلية . فقد لا تكون هناك آثار سلبية على اللغة الأم من جراء تعلم 
اللغة الأجنبية كمادة من المواد المقررة» كا تؤيد ذلك نتائج بعض الدراسات 
التي أجريت على التلاميذ في عدد من المراحل الدراسية"'. كا أنه قد 
لا يكون هناك أي حطر يذكر على اللغة الأم في حالة تدريس عدد قليل من 
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المواد العلمية في مراحل التعليم الإعدادي أو الجامعي باللغة الأجنبية» لأن 
الوضع في هذا الحال يختلف عا ذكر فيا سبق» إذ إن التداخل والتنافس 
والصراع المتكاىء غير حاصل . 

إن احتمال الضعف في اللغة الأم وتضاؤل المحصول من مفرداتها يرز كا 
سبق القول في حالة وجود التنافس أو الصراع المتكافىء بينها وبين لغة أخرى 
أجنبية في ميدان التعليم بجميع جالاته وحقوله» لا سيا إذا كان جانب اللغة 
الأم هشاً في أساسه»ء وكان هناك ما يمهد هذا الضعف من عوامل شخصية أو 
اجتماعيةآخرى' . 

بناء على ما تقدم يمكن القول إنه ليس من الصالح أن تدخل اللغة 
الأأجنبية في التدريس كلغة مشاركة للغة الأم إلا بعد أن يتحقق للناشئة نوع من 
الكفاءة في اللغة الآحيرة» آي ان يتجاوز کل منهم فترات الضعف في هذه 
اللغة ويصبح متمكناً من فهم وإدراك أساسياتما ومستوعباً لنظامها ولديه 
ذخيرة من مفرداا تمكنه من مارسة التعبیر بها أنى شاء . على ألا تكون مشاركة 
اللغة الأجتبية ما يستدعي هجران اللغة الأصلية أو انتزاع حقها في الاهتمام 
ونصيبها من الاستخدام لفترات طويلة . 

لقد دلت بعض الدراسات على «أن إتقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه 
تعلم اللغة الثانية » لأنه يكتسب خبرة في تعلم اللغة بشكل عام . ولقد تبين أن 
الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل إتقان اللخة الأولى يعانون من اللغة 
الأولى واللغة الشانية على السواء ويضعفون في اللختين معا وهذا فن تعليم 
اللخة الثانية بعد إتقان اللخة الأولى قرار في صالح اللغتين في آن وإاحد»'. 
وبناء على ذلك فإن ما سبق اقتراحه بشأن اللغة الأول يؤدي إلى أن يكون 
الجال مهيا لإتقان اللغة الأجنبية ولمارسة التعلم بها بنجاح» دون أن يكون 
هناك خطر على اللغة الأم نفسها أو خوف من ضعفها أو تقلص محصول 
الطالب من مفرداتما ما دامت قيد المارسة. 
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ولا مشاحة في أن يمارس التدريس باللغة الأجنبية إلى جانب اللغة الأم على 
نحو تدريجي يتناسب مع تدرج السلم التعليمي» بحيث لا يضيق أمام 
الناشىء جال الاهتمام بلغته الام وجال استعاطها والعمل على تقوية مهاراته فيها 
وترسيخ العناصر ال مكتسبة منها في ذهنه وإنعاشها في ذاكرته وإبقائها صافية 
نقية سليمة مؤاتية عند الحاجة إليها . 

ومن أهم ما يفترض أن يتحقق في حالة التدريس باللغة الأجنبية إلى جانب 
اللغة الأم» مهما كانت نسبة هذا التدريس ومهم كانت مادته أو فتراته» أن بيا 
في اللغة الام المقابلات الصحيحة للمصطلحات وإالألفاظ الحضارية الحديدة 
الموجودة في اللغة الأجنبية . يفترض أن تيأ هذه المقابلات لواضعي ال مناهج 
لیتمکنوا من استخدامها فيا يضعون من مقررات» وللمدرسين ليتمكنوا من 
استعماھا والتعبیر ہا فيم) يدرسون من موضوعات أو مواد ومن نقلها إلى 
تلاميذهم في سياقاتها الملائمة» بل ينبغي أن توفر لكل الدارسين ليتسنى للغة 
الأم أن تستوعب كل المستجدات الحضارية والمفاهيم الجديدة عليها وتعبر 
بعناصرها اللغوية الخاصة » فبذلك تبقى اللغة الأولى في غنى عن الافتراض أو 
عن الإكثار منه وني مأمن من النقل السلبي الذي سبقت الإشارة إليه» وهكذا 
يقل التداحل بينها وبين اللغة الثانية» فتبقى قوية منتعشة متطورة خصبة في 
أذهان أصحايما من الناشئة وغبرهم » ويسهل في النهاية على المعلم والمتعلم 
استخدامها في جادلات التعبير وئي نقل ا لمعارف على اختلافها . 

۲ إن ما قصد باللغة الام التي افترض أن يكون هما أولوية الاهتمام في جال 
التدريس ليتمكن التلميذ الناشىء منها ولتعيش مفرداتها حية وافرة حصبة في 
ذهنه ليست اللغة بمستواها العامي الدارج » وإن كان البعض يعتبر العامية 
بمنزلة اللغة الأم للفردء على اعتبار أنها تشكل لديه النموذج اللغوي الأولء 
وتترسخ ملکتها فيه فتصبح منه بمنزلة السليقة»*' . ويارس المحادثة أو 
التخاطب بها في البيت والشارع والسوق طوال سنيه الست الأولى دون مازع » 
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إن ما يقصد باللغة الأم هنا اللغة الأصلية أو الأولى على المستوى القومي› 
كاللغة الفصحى بالنسبة للعربية . 

إن اللهجات المحلية أو الإقليمية العامية العربية الحاضرة على سبيل المثال 
لايمكن اعتبار أي منها أماً على المستوى القومي» لأا لاحقة أو طارئة أو 
منبثقة متفرعة عن اللغة الأصلية» ولا يمكن أن يتحقق للفرد داخل المحاعة 
اللغوية في إطارها الشامل الارتباط الكامل بقوميته وبتراث أمته العقلي والثقافي 
بأي منهاء وإنما يتحقق بالرجوع إلى اللخة الأصل الراسخة التي تمل الشجرة 
الأولى بجذورها وأصوها الشابتة» وبناء على ذلك فإن اللغة التي يفترض أن 
تعتمد في التدريس كلغة أولى لا تنازعها لغة أحرى على مكانتها وأولوية 
الاهتام بها ني الفصحی أو ما يسميه افیرجسون) ٣٥وںعإه۴‏ .© بالنمط العالي 
أو المرتفع للغة". وليست العامية المحلية التي تمثل النمط الواطىء أو 
الضعيف المحدود للغة . 

العامية وإن كان بينها وبين الفصحى ظواهر عديدة مشتركة تبقى لغة 
قاصرة» لا تفي مفرداتا مهما كثرت وتنوعت وتفرعت بحاجة الفرد للتعبير 
اللفظي في مجالاته وأشكاله وموضوعاته ونوازعه ودوافعه المختلفة» وعل نحو 
مقبول فعال لدى آفراد الجاعة اللخوية بمختلف مستوياتمم وهجانهم » قياساً 
إلى الفصحى التي تعتبر المنبع الرئيس آو المورد الأساسي» والتي تخضع 
قواعدها الصرفية في العادة لعمليات إخصاب وتكاثر منظمة متطورة وثابتة 
تغني رصيدها اللفظي » والتي تشكل في العادة أيضا القاعدة الأولى التي 
تستطيع أن توحد بين ختلمف المستويات والقاسم المشترك الذي يوحد بين 
ختلف اللهجات وختلف الطبقات الاجتماعية . 

يقول «والتر. أونج»: «واللهجة المكتوبة لغة تتجاوز اللغة المحكية» 
تكونت من خلال وجودها الكامل في الكتابة . والكتابة تعطى اللهجة قوة تند 
عن تلك التي تكون لأي همجة شفاهية خالصة . ويمتلك اللهجة ا لمكتوبة 
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المعروفة باللغة الإأنكليزية الفصحى ٣ءناع»٤‏ 4ءةلمهاS‏ مفردات مسجلة 
تربو على المليون ونصف ال ليون على الأقل من الكلهات في متناول الاستعهال» 
ونحن لا نعرف المعاني الحالية هذه الكلات فحسب» بل نعرف كذلك 
عشرات الآلاف من المعاني الماضية . هذا في حين لا تمتلك أي مجة شفاهية 
من الإمكانات اللغوية ما يمكنها من الحصول على ما يزيد على عدة آلاف› 
فضا عن أنه ليس لمستعمليها معرفة حقة بالتاريخ الدلالي لأي منها»"'“ . 

ولو افترض أن العامية وافية بحاجات التخاطب الاجتاعي العادي» فإن 
هذا الوفاء حدود بحدود جغرافية ضيقة» هي حدود البيئة اللحلية التي يعيش 
فيها الفرد» وإن تجاوزت ذلك فإلى حدود الإقليم الواحد. ولو تجاوزت فرضاً 
حدود بيئتها الخاصة فإن تلقيها واستيعابما سيكون محدوداً بمجال التخاطب 
المنطوق فقط › أما في جال التعخاطب المكتوب فلا تكون مقبولة إلا في حالات 
نادرة» وني البيشات المتخلفة فكرياً وثقافياً في الغالب . وحتى لو قبلت فإن 
استخدامها لا يتجاوز التعبير عن مواقف أو نوازع عاطفية محددة» أما في جال 
التعبير عن الأمور الثقافية أو الفكرية أو الفلسفية فإنها تقصر وتضيق» وتحوج 
المتعحدث ہا إلى اللجرء إلى الفصحی -إذا كان عارفاً ہا والاستعارة من 
مفرداہا وصیغها وتراکیبها للوفاء بمراده . 

علاوة على ما تقدم فإن التعبير بالعامية لا يبقى ثابتاً لأمد طويل» لأن 
العامية خاضعة دائ للتغيرات السريعة التي لا تحكمها قواعد أو قيود في 
أغلب الأأحيان» سواء من حيث آلفاظها ومعانيها أو من حيث صيغها 
وتراكيبها وأساليبها. لذلك فإن التراث المدون بهاء إذا صح أنه كان هناك 
تراث مدون بها فعلاًء فإنه في الحادة يكون ضيق الأفق» دود الذيوع 
والانتشار والتأثير. وهكذا فإن العامية لا ترضي طموح أمة متحضرة تحرص 
على أن تنمى لدى ناشتتها لغة ثابتة الأصول رإسخة القواعد مرنة وذات ذخرة 
لفظية ومعنوية وافرة خصبة . وبناء على ذلك ينبغي آن يكون الاتجاه ثحو 
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الأصل وتأكيده بدلا من تأصيل الفروع والوقوف عندها والتشبث بها»*. 
نحو الفصحى التي لا تتحدد صلاحية استخدامها بحدود مكانية أو زمانية 
ضيقة» وإنا تشمل صلاحيتها جيع أقاليم حدود الجماعة اللخوية الواحدة» 
وتساير المراحل الزمنية والتطورات التاريخية التي تخضع هما هذه الجاعة» وقكن 
مكتسبيها أو متعلميها في النهاية من الإبداع ومن المشاركة في عمليات التطوير 
في مراحل حياتهم ا مختلفة . 

إضافة إلى ما سبق فإن التدريس بالعامية مجعل الناشىء يعيش حالة 
ازدواجية أو فصاما لغويا ويعاني من لغة تتصارع مع مولود ها معقد التركيب 
أو مولود (غير شرعي) لابد أن يوهنها صراعه» لأنه يجحتل مواقع مهمة في 
الجتمع وجوانب مختلفة من حياة الفرد' . 

إن المقررات التي يدرسها الناشىء كا هو مألوف كلها مدونة باللغة 
الفصحى» والنصوص التي يحفظها وا لموضوعات التي يقرأها ويدرسها داخحل 
نطاق المدرسة فرضاً أو تطوعاً واختياراً كلها بالغة الفصحى» بينا لغة 
التخاطب أو الحديث التي يسمعها من مدرسه ويمارسها مع زملائه هي 
العامية . وعلى الرغم من أن في العامية كا سبقت الإشارة في فصل سابق من 
هذا البحث عناصر لفظية ومعنوية كثيرة فصيحة أو ذات أصول سليمة فإن 
من هذه العناصر أيضاً ما هو مشوه أو مغير أو حرف أو بعيد تماما عن الأصل 
السليم» كا أن في العامية عناصر مهجلة وعناصر دخيلة تسربت من لغات 
آحرى بطرق عشوائية أو ارتجالية . فهي غير معترف بها من قبل المؤسسات 
اللغوية القومية» ولا تصلح للاستخدام في مجالات التعبير المدون المقبول 
رسمي اني امدرسة . هذه العناصر كلها تظل في تنازع مستمر مع العناصر 
الأصلية السليمة على احتلال المواقع في النشاطات اللغوية المختلفة» وربا 
زاحت العناصر الأصلية من الذاكرة أو نفرت إلى الأذهان وغلہت على الألسن 
أثناء التعبير لكثرة تداوما في الحياة العادية» وب) أن هذه العناصر عادة ما 
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تكون غير صالحة أو غير مقبولة في جال التعبير المكتوب في المدرسة كا سبق 
القول فان الناشیء يبق بين أن يستخدمها فيصبح تعبيره شاذاً أو مشوهاً غير 
مقبول أو أن يمتنع عن التعبير مقتصراً على الحد الأدنى منه . 

لا شك أن قلة ذخيرة الناشىء من المفردات الفصيحة تؤدي إلى تدني 
محصوله الدلالي الذي يساعده على فهم واستيعاب ما يقراًء وعدم قدرټه على 
فهم واستيعاب ما يقرا على النحو المطلوب يفضي إلى تدني اكتسابه المعثوي 
وعصوله الفكري والثقافي» وهذا كله إلى جانب قلة المأرسة لاستخدام اللغة 
يؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان الطلاقة اللغوية أو ضعف القدرة على التعبير 
والإنتاج الفكري المكتوب . 

على ضوء ما تقدم يمكن القول إن تنميمة قدرة الناشىء على التعبير المقبول 
في مجالات الإبداع والإنتاج الفكري المدون تتطلب اتخاذ الفصحى وسيللة 
للتدريس في جميع مراحله وليس العامية الضيقة الأفق» ولتكن الفصحى 
المخففة التي سبق ذكرها والتفصيل فيها أثناء ا لحديث عن لغة الإعلام 
الحديثة » اللغة البعيدة عن الإغراب والتعقيد» الحالية من الألفاظ والصيغ 
الشاذة أو النادرة أو التي لا تتناسب مع حياة الإنسان الحاضر عامة» اللغة 
التي تجسد روح العصر وحاجات الفرد وتساير متطلبات الحياة وتعكس 
تطوراتها في جوانبها ومجالاما ا لمختلفة دون أن تقطع آي صلة بتراث الأمة 
الفكري والحضاري آو بفئات وطوإئف هذه الآمة على اختلاف آقاليمهم . 

اعتهاد الفصحى في التدريس وفي كل أوجه التخاطب داخل إطار 
المدرسة إلى جانب اعتمادها في وضع المقررات الدراسية» يدعم وجودها 
ويقوي نفوذها ويزيد من رسوځ عناصرها وأصوهما في آذهان الناشئة› لأنه 
یملع الفصام والتداحل الذي يفضي 2 الضعف اللغوي › ویمنع الحرة 
والتذبذب في جال استخدام المفردات اللغوية وتشتت الجهد والوققت 
وتبديدهما بين اتجاهين لخويين ختلفين في جوانب كثيرة كا يمنع القطرية أو 
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الإقليمية الثقافية أو التعليمية التي قد تؤدي إذا ما استمرت إلى تفتي- 
الكيان القومي والحضاري . 


إن التركيز في التعلم والتلفي والتواصل داخحل إطار المدرسة عندما يكون 
موجهاً إلى لغة واحدة هي اللعة الفصحى يصبح المحصول الكتسب من 
مفردات هذه اللخة وصيغها وأساليبها ومعانيها أوفر وأخصب كا يصبح إتقانها 
أو إحكام نظامها العام آكثر احتمالأ وإذا ما تواقر الاستعداد الفطري هذا 
الإتقان وهذا الإحكام وتوافرت طرق التدريس والتلقين الناجحة تأكد هذا 
الاحتال وأصبح حقيقة . 

ومن الواضح آن سعة حصول الناشىء من مفردات الفصحى ومعاليها 
وإحكامه لنظامها العام سيهيئه ويشجعه على مواصلة الاتصال بتراث أمته 
الأدبي والفكري المدون أساسا بالفصحى واستمداد ما يزيد من ثرائه الفكري 
الضخمة من الماضي العمريق» ثباتها لا يوازيه ثبات أي لغة» وفي الحاضر 
يستطيع الناشىء العربي في المرحلة الثانوية من تعليمه أن يعبر بها إن كان قادراً 
وطموحاً وبجهد قليل إلى السجل الكامل للألف والثلائمائة عام الماضيةء 
ويكون هذا السجل في متناوله»'" . بكل ما بحفل به هذا السجل من علوم 
وآداب وفنون وعناصر أساسية لعملية الإبداع الأصيل . 

وربا يعد من بين المداحل السهلة المثمرة التي يمكن أن يتخذها المدرس 
عبدالقادر الغربي في آوائل القرن جواباً عن سؤال رئاسة ا معارف في الشام عن 
آقرب الطرق إلى نشر الفصحى وهو «أن تطرح بدائل فصحى للعبارات 
النمطية العامية التي يكثر تواترها في الكلام كا في : ليش› بعدین» زي› 
بدي» کان. . .۲ . وهذا یتفق مع ما اقترحه الدکتور حمد کامل حسین 
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٤‏ حديثه عن «المنهج المقترح لتعليم اللغة العربية» من تنقيح للغة التلاميذ 
العامية وتنقيتها من الشوائب وتعديل صيغها وتراكيبها اللفظية وأساليبها على 
نحو مبسط مسر لتتلاءم وتنسجم مع الفصحی' . کا یمکن أن یکون من 
هذه المداخحل التنبيه على الألفاظ الفصيحة المستخدمة في العامية والألفاظ 
التي طراً عليها بعض التحريف (والموازنة بين الألفاظ العامية الملصحفة وبين 
أصوها الصحيحة من اللغة الفصحى» وتكليف التلاميذ حفظ الصواب 
والنطق به وهجر المحرف وتدريبهم على ذلك)"" . وني العربية على سبيل 
المثال كلمات كثرة ها أصوها الصحيحة في الفصحى كا تشهد بذلك كثر من 
المعاجم اللغوية ذات الصلة*". 

إن لشخصية المدرس في المدرسة - كا سبقت الإشارة - أثراً كبيراً ومباشراً 
في الناشىء سواء من الناحية السلوكية أو من الناحية العلمية» فالغالب أن 
التلميذ بحاكي مدرسه ويقلده في كثر من تصرفاته لأنه يعتره قدوة ويتخذه 
مثالا وربا حاکاه وقلده في لغته » فالناس عامة کا یقول ابن خلدون «مولعون 
بالاقتداء› فهم يقتدون بمن هم على منهم مكانة وثقافة ومرتبة » ويلتقطون 
تعبيراتهم ومفرداتهم التي يستعملونا ويتأثرون ببيانم الذي يسمعونه أو 
يقرۇونە» °" . وعلى الرغم من أن هناك في عصرنا من يقلل من أهمية الاقتداء 
والمحاكاة ومن أثرها في تعلم اللغة". فإن واقع الحياة والأبحاث النظرية 
التي أجريت في هذا الشأن تشبت أعمية المحاكاة. 

هناك من أصحاب النظريات اللغوية الحديغة المتطورة مسن يؤكد «أن 
الأطفال ينتهون بالفعل إلى الكلام بطريقة تشبه إلى حد بعيد كلام أولئك الذين 
يحيطون بهم فيا يتعلق بالتفاصيل الدقيقة من حيث الاستعمال الصوقي 
والنحوي فضلاً عن استعمال المغردات»"". بل إن منهم من يقر بأنه 
9ل توجد فترة في تاريخ البشرية على الإطلاق لم يعترف فيها بأهمية المحاكاة في 
اكتساب اللغة بالتعلم . . . . وإن أي نظرية من نظريات علم النفس البشري 
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لا تجعل للمحاكاة مكاناً بارزاً فيها تدمغ بأنما غير مكتملة)» وإن أثر المحاكاة 
والاقتداء في تعلم اللغة لأ يقتصر على مرحلة معينة من حياة الناشىء وإنا 
يشمل جميع مراحل نمو اللغة عنده. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يصبح من 
الضروري أن یراعی ف اختیار المدرس› لیس الكفاءة العلمية والنضج العقلي 
والسمو الخلقى فحسب"ء وإنها تراعى البراعة أو الطلاقة اللغوية (التي 
تفترض بصورة رئيسة المهارة العالية في استخدام مفردات اللخة وأساليبها) 
أيضاً . لأنه يصبح هذه الطلاقة مهمتان أساسيتان في عملية التعلم هما : 
أ__ أن الطلاقة اللخوية ساس مهم في توظيف المحصلة العلمية 
والخرات والكفاءات الاتحرى للمدرس ونقلها بسهولة ويسر لل 
أذهان ومدارك الناشئة . 
ب إن الناشتة أنفسهم يتأآثرون بطرق مباشرة وغيبر مباشرة بطلاقة 
مدرسیهم ویکتسبون منها عن طريق التأثر أو التقليد والمحاكاة التي 
نما لديه من مهارات ومفردات لغرية آکثر من استفادتهم من المقررات 
الدراسية التى مجبرون عادة على قراءتها أو دراستها. 
ولئن كانت الطلاقة اللغوية لازمة أو مفروضة بالنسبة لمدرسى اللغة بصورة 
خاصة فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم اعتبارها من المؤهلات 
الضرورية لدى مدرسى المواد الأأحرى . 

إن نما يشجع التلاميذ على الأهتام باللغنة وعلى متابعة الجديد من مفرداتما 
وتراكيبها وصيغها أو التنبيه لما يطرح ويستعمل من هذه المغردات والتراكيب 
والصيغ شعورهم بتمكن استاذهم منها وإعجاهم بطلاقته وبراعته فیها وفي 
استخدامهاء فإن قدرة المدرس على تقديم المعلومات والأفكار في صياغات 
وتراکیب لأفظية سلسة وسیاقات متجددة متنوعة ملسجمة من المرواقف 
والظروف النفسية والمستويات العقلية والثقافية المختلفة ومسسايرة للحياة 


۷ 


العملية وتطوراتباء هذه تشعر التلاميذ بحيوية وطرافة اللغة وفاعليتهاء 
فتشدهم إليها وتجذب اهتامهم بها وتبعث في أنفسهم الطموح إلى تنمية 
قدراتہم فيها وإغناء حصيلتهم من مفرداتما وتراكيبها . 

٤‏ من المفترض أن توضع المناهج الدراسية على ساس دراسات 
ميدانية دقيقة متفحصة» تستقرىء وتتحسس أذواق التلاميذ وميوهم 
واتجاهاتہم ومستوياتهم العقلية والثقافية» وتتعرف على حاجاتهم وظروف 
حیاثہم الفعلية وطموحاتہم الخاصة» ويختار من الموضوعات او المقررات 
ما یتناسب مع هذه الأذواق والمستويات وهذه الميول والظروف والحاجات 
والطموحات» بمنأى عن النزعات الإقليمية والرغبات الفردية وا لمجاملات 
الشخصية. والواقع أن من المفترض أن يستعان بالمدرسين أنفسهم»› 
ويستفاد من آرائهم وملاحظاعمم في وضع المناهج أو الكتب الدراسية وني 
اختيار موضوعاتهاء إن لم يشركوا في ذلك» لأهم أقرب إلى حياة طلبتهم 
وأدرى بمي وم وأذواقهم » وقد يكونون أعرف با يلائمهم من مناهج 
وسبل . وحبذا لو توضع استبانات خاصة هذا الغرض توزع على المدرسين 
بين آونة وأخرى أو في نهاية كل عام أو فصل دراسي . 

إن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى توثيق ارتباط الطابة بمناهجهم وإلى 
شدهم إلى كتبهم الدراسية وإلى الموضوعات المقررة فيهاء ومن ثم تنمية 
حصيلته م الفكرية واللغوية عن طريق قراءة هذه الموضوعات . وما دام 
ا لحديث هنا عن الحصيلة اللغوية فلا بد من التأكيد بصورة خاصة على ضرورة 
تطبيق الإجراء السابق على كل ما يتعلق بمناهج اللخة مثل كتب ومقررات 
النصوص الأدبية والمطالعة ومقررات النقد والبلاغة الصرف . 

٥‏ - لقد تبين من خلال الحديث عن اللغة والذكاء في الفصل الأول من 
هذا البحث أن العلاقة بين النمو اللغوي والعمر العقلي أشد ارتباطاً وأكثر 
وثاقة من العلاقة بينه وبين العمر الزمني› وبناء على ذلك يفترض أن تختار 
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الموضوعات الدراسية عامة والموضوعات المتعلقة باللخة والآدب بصور خاصة 
لا على ساس العمر الزمني أو السلم المرحليء وإنا على ساس ما يمتلك 
الطلبة من طاقات عقلية أو ذهنية : أي على أساس تناسب هذه الموضوعات 
مع نضجهم الفكري وقدراتهم على الاستيعاب والفهم والحفظ والتذكر 
والتخيل والتمثيل» كا يفترض أن تساق هذه الموضوعات في كتبها وتنسق على 
نحو متدرج› منسجم مع محصول الطلبة اللخوي ومع ما يمكن أن يتوافر هم 
من الوقت وا جحهد الفكري وما يتاح هم من فرص التأمل والتبصر في ساليب 
النصوص المختلفة والتميبز بينها وملاحظة طرق التعبير والتركيب اللغوي 
فيهاء ليتم هم إدراك مضامين هذه الموضوعات أو هذه النصوص واستيعاب 
معاني المغردات اللغوية الجديدة التي تشتمل عليهاء ويتم هم بعد ذلك تخيل 
هذه المضامين وهذه المعاني وتقثلها واختزانا في الذهن على نحو پمكنهم من 
استحضارها واستغلاا في نشاطاتہم اللغوية بشكل ملائم وسليم . 

٦‏ إن إعطاء التلميذ ا لموضوعات أو النصوص الطويلة التي تنزاحم فيها 
العبارات الغخامضة والكلات والترإكيب اللغوية الغريبة أو النادرة الاستعال 
والمفاهيم التي تتجاوز طاقاته الذهنية وتفوق مستواه اللغوي وتحمل عقله من 
عبء التفكير والحفظ والتذكر ما لا يطيق » هذه قد تؤدي إلى تبرمه ويأسه 
ونفوره من القراءة والدراسة» أو تؤدي إلى التقليل من استفادته ما تقرر عليه 
أن يقرا أو يدرس فكراً ولخة» لا سي) إذا كانت سياقات الموضوعات أو 
النصوص ال مذكورة لا تساعده على إدراك المعاني الخامضة ومدلولات الألفاظ 
والتراكيب الغريبة على نحو واف حتى مع التفكير المجهد. 

إن من بين ما تشكو منه بعض المناهج التعليمية العربية على سبيل المثال 
طغيان الاضي على الحاضر في تدريس كثير من مقررات الأدب والبلاغة› 
وغلبة التركيز على النصوص القديمة التي تزخر بالكلمات الخامضة والتراكيب 
اللغوية التي عفت معانيها وندر أو انقطع استعاها مثل: القصائد المعلقات 
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والطرديات والمقامات والنماذج البلاغية التقليدية القديمة. . . لمثل هذه 
النصوص أو النماذج سلبيات عديدة: فهي تربك أو ترهق أذهان التلاميذ أو 
تشعرهم بالإحباط أو الملل لتزاحم معانيها وتداخلها وصعوبة تصورهاء وقد 
تفضي إلى تنفيرهم من دروس الأدب والبلاغة عامة» لأا تشعرهم بعدم 
فاعلية هذه الدروس وبعد التتجارب فيها عن روح العصر وعن مستجدات 
الحياة وتطوراتما وحقائقها وأحداثها الملموسة ولانفصال لغتها عن الواقع 
العيش» وبذلك تقل دوافعهم الذاتية لاكتساب اللغة من هذه الدروس ومن 
الموضوعات المقررة فيها . 

يضاف إلى ما سبق ذكره من سلبيات أن كشرة المغردات وتزاحم 
الترأكيب اللغوية الغامضة في النماذج المذكورة يؤدي إلى صعوبة تعلم هذه 
المغردات» لأن (عبء تعلم اللغة يصبح أكبر كلما كان عدد الرموز أكثر) 
كما يصرح بعض علاء اللغة'" . ولأن كثرة هذه الكلهات قد تؤدي إلى 
صعوبة تمييز التراكيب والأنماط الصوتية التي تتألف منهاء وبناء على ذلك 
فإن العائد اللغوي الذي يكتسبه التلاميذ من هذه النصوص يتوقع في 
غالب الأحوال أن يكون يسباً . 

للاقتناع النفسي بأهمية اللغة وبفاعليتها وحيويتها وجدارتها بالعناية أثر 
كبير في تقوية الارتباط بها وتنمية المهارات فيها» لذلك يفترض أن تضمن 
ا لمناهج الدراسية عامة والمتعلقة منها باللغة والأدب خاصة نماذج قريبة في 
لغتها من لخة العصر وروحه» تظهر فيها فاعلية اللغة ومرونتها وحيويتها 
وقدرتها على استيعاب جميع مستجدات الحياة الحاضرة وتلبيته ا لجميع 
متطلبات هذه الحياة» وثرهن للناشىء على أن لغته لغة حضارة متطورة 
متجددة» وليست لغة حضارة فديمة سادت ثم بادت . 

من المفترض أن يطلع الناشىء على نصوص أو موضوعات يتجسد فيها 
ثراء اللخة واكتاها وغناها بالمفردات اللغوية المرنة الثرية ومصطلحات 
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العلوم والفنون والتقنيات الحدينة» ويتمثل فيها طابع العصر المتطور 
وتغيراته الإيجابية ومشاهده الحية المتجددة» ويتجلى في مضامينها ما يوثق 
ارتباطه بالماضى المزدهر وبتراثه ا لخصب المتجدد وأدبه الجميل المؤثر ولخته 
الشرة الحية المرنة وحضارته المجيدة. وتظهر في عباراتها وأساليبها فنية 
استخدام اللغة . ويبرز في كل عناصرها الشكلية وا معنوية ما يري في نفسه 
الطموح والتطلع إلى المزيد من المعرفة والمزيد من مقومات الإبداع ويدفعه 
إلى التحدي والمنافسة من التضلع في العلم والتمكن من اللغة. وبذلك 
تجيىء المدرسة للناشىء مورداً عذباً نافعاً ميسراً حبباً» يشعر معه بالاعتزاز 
بأدبه وبلغته» وتكون لديه القناعة بأهمية ما تقررت عليه دراسته وينجذب 
إلى القراءة راضياً متعحسساً أوجه الفائدة وهكذا يتعمق فكره وتنمو لغته 
وتدمو وتنسع معها قدراته على التعبير. 

۷- ينبغي أن تشتمل الكتب الدراسية والكتب المرتبطة باللغة والآدب 
والبلاغة بنحو عام على كل ما يمكن أن يجحفز الناشىء أو يدفعه إلى ممارسة 
اللغة الفصحى الملائمة لروح العص وكل ما يتيح له الفرص المتعددة للحوار 
والمناقشة والخطابة والكتابة» ويقوده إلى استغلال ما من شأنه أن يمرن لساله 
وينمي طلاقته اللغوية والفكرية ويرتقي بقدراته على الإنشاء والإبداع الفكري 
والغني » ويشعره بضرورة التمكن من لته وضرورة التنافس على إظهار البراعة 
فيها واتخاذ الوسائل المتاحة أو الممكنة لتحقيق ذلك . 

إن الموضوعات التقريرية السردية التي تجعل الناشىء متلقياً وتتركه منصتاً 
بأخذ ولا يعطي» يسمع ولا يتكلم » يحشو فكره بالمعلومات دون أن يعالجها 
بفکرہ أو بارس الحديث عنها ویعبر عن آرائه فیها ومواقفه منها ویسعی 
لتطبيقها حارج جدران الفصل» والتارين النمطية التي تتضمن مواقف 
مصطنعة لا صلة ها بواقعه المعيش وتجاربه الفعلية المحسوسة واللغة الاتصالية 
الفعلية» كل هذه لا تطور لخة الناشىء وإنا تبلد ذهنه وتحد من طلاقته 
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ومن قدرته على الإبداع الفكري واللغوي» وتشعره بشكل أو بآخر بجمود 
اللغة وبمحدودية فاعليتها وضالة أثرها في حياته» وقد توحي له بعدم الجدوى 
من الاهتہام بها . 

۸ ينبغي أن تتضمن المقررات الدراسية موضوعات تشجع الناشىء على 
التعلم الذاتي» وتنمي لديه حب الاستطلاع والفضول العلمي» وتربي لديه 
الطموح والتطلع إلى آفاق فكرية وثقافية رحبة يسع فيها جال استبخدام اللغة 
وتتنوع مستوياتها» ليتضاعف غعصوله من مفردات هذه اللغة وتراكيبها ويزداد 
معرفة بأساليبهاء وتزداد أصوها وقراعدها رسوخا في ذهنه» ويسلس له 
قیادها» ویزداد تمسکه واعتزازه ہا . ولرب)] كان اكتسابه للمهارات اللغوية من 
خحلال تعلمه الذاتي واتجاهه الطوعي أوفر وأقوى وأشد أثراً ما يكتسبه منها من 
خلال دراسته للمقررات الدراسية المفروضة عليه . 

إن التعلم الذاتي يعتبر (من أهم وسائل التربية المستمرة التي تتيح للأفراد 
تعليم أنفسهم بأنفسهم وإكتساب المعلومات والمهارات على اختلافها» وتنمية 
التذوق الفني وإ وإدراك الأساليب المبدعة في التفكير وتكو ¿ الاقجاهات والقيم› 
والعمل الدائم للحصول عل المعرفة واستخدامها على أحسن وجه . . . إن 
هذا التعلم هو الأسلوب الذي يمكن عن طريقه ضبان استمرارية التعليم » بل 
هو الوسيلة التي يمكن بواسطتها مواجهة ومسايرة عصر التفجر ا معرني والتغير 
الريع . لذلك يوصي علماء التربية وعلماء النفس (بصياغة برامج تربوية 

تشر اهتامات امتعلم وتجعل منه عضواً فعالا يتجاوب مع البيئة من حوله» 
ومع الظواهر المختلفة التي تدفعه إلى حب لالاح والاستكشاف ومحاولة 

إجاد الحلرل للمشكلات المختلفة» كا تزكد على أهمية تنمية التفكير 
الإبداعي» وعلى توظيف مفهوم الذات» وتحقيق تعليم يدف إلى تحرير هذا 
اتلم من سلطة المعلم» وينظر إلى المتعلمين عامة على أهم أشخاص 
إيجابيون وليس على أنمم أهداف سلبية تستقبل فقط)'" . ومن هذا المنطلق 
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يفترض تدريب المتعلم على تحمل مسؤرلية تعليم نفسه إلى جانب اعتاده على 
مدرسه» وتعويده تسخبر قدراته الخاصة وإلاعتاد على ذاته في التفكير 
والبحث وي اكتساب مهارة جمع المعلومات وتفسيرها أو تحليلها والاستفادة 
منهاء وتدريبه على متابعة ما يستجد في حیاته من علوم وفنون وما پستحدث 
من ألفاظ ومصطلحات وأساليب وتراكيب وصياغات لغوية » ليساير بذلك 
تطورات الياة المستمرة وتطورات المعرفة وتغيرات اللغة أو تطوراتهاء وإلا 
فالمدة التي يقضيها الطالب في المدرسة أو في مراحل التعليم المختلفة كلها 
ليست كافية لمسايرة التطورات الخحياتية والعلمية واللغوية المستمرة"". 

وتعد النشاطات اللاصفية كالقراءة ا لحرةء والمشاركة في الكتابة في مجلة 
المدرسة» والمساهمة في إعداد البرامج الإذاعية » وكتابة الخواطر والمذكرات 
اليومية» هذه تعد من بين الات التعلم الذاتي الذي يخدم لغة التلاميذ 
وينميها ويطورهاء لذلك ينبغي أن تسعى المدرسة بصورة أساسية ومستمرة 
من خلال المناهج التي تعتمدها إلى تشجيع الدلاميذ على مثل هذه 
النشاطات» وعلى القراءة الحرة بصورة حص » وتعمل في الوقت ذاته على تهيئة 
المراد المقروءة المتنوعة وتسهيل الوصول إليها. ولا ريب في أن لوجرد المكتبة 
الغنية بالموسوعات وا لمعاجم والكتب والمجلات على اختلاف موضوعامما أثرا 
كبيرا في اجتذاب الناشئة وتحفيزهم على القراة والبحث ومن ثم تنمية رصيدهم 
اللغوي عن طريق هذه القراءة وهذا الببحث . 

۹ -يمكن أن يرفق كل موضوع من موضوعات الكتب الدراسية المقررة 
بقائمة من الكلمات الخريبة والعبارات الحديدة التي يمكن أن يتضمنهاء 
ويذكر أمام كل كلمة أو عبارة ما يرادفها أو يوضح معناهاء أو يطلب من 
التلميذ أن يسل مدرسه فيها» على أن يخصص المدرس وقتاً للإجابة عا 
يسال عنه تلاميذه» ويكون على استعداد تام للإجابة عنها. ومن الأفضل 
آلا يقتصر في ذلك على كتب اللغة وإلآأدب والثقافة الإسلامية كيا هو 
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الحال في كثير من الأوساط لديناء وإنا يشمل كل الكتب الدراسية للمواد 
الاأحرى المقررة» إذ لابد أن تشتمل موضوعات هذه الدروس على كلمات 
وصیغ لغوية غير مؤلفة أو جديدة مبهمة المعاني وغير واضحة في أذهان 
بعض التلاميذ إن م يكن غالبيتهم» بل يفترض آن يعمد واضعو المقررات 
ومعدو الكتب الدراسية إلى إدخحال صيغ وآلفاظ جديدة متنوعة بشكل 
تدريجي ومدروس» لتنمو معارف وآفكار التلاميذ جنباً إلى جنب مع 
المستويات أو الآفاق اللغوية هذه المعارف وإلأفكار. 

إن الاقتصار على الصيغ والمغردات ال مألوفة أو المبتذلة بحجة تقديم المعارف 
بأسلوب مألوف مبسط يسهل فهمه من شأنه أن يؤدي إلى عجز في الحصيلة 
اللغوية للتلميذ» كا أنه قد يؤدي إلى ملل التلميذ وقلة انجذابه لقراءة ما 
تحتويه كتبه الدراسية من موضوعات» هذا بالإضافة إلى أن ذلك قد يمنعه من 
تجاوز حدود المقررات الدراسية ومن قراءة ما يتصل بهذه الموضوعات من 
كتابات خارجية» لعدم فهمه لا يرد فيها من ألفاظ ومصطلحات غير مألوفة 
لديه» وبالتالي فإن ذلك يمكن أن بحد من قدرته على الاستفادة من القراءة 
الحرة» ما يؤثر سلباً في إمكاناته واستعداداته في التعبير اللفظي . 

١٠-يمكن‏ أن تعقد المدرسة على مستوى الرحلة الدراسية أو على مستوى 
الصف الواحد وتحت إشراف مدرسي اللغة صلات وثيقة بين التلاميذ الذين 
يتمتعون بطلاقة لخوية أو حصيلة لفظية واسعة ظاهرة وبين زملائهم الآحرين 
الذين لا يمتلكون هذه الميزات» فيقسم تلاميذ المرحلة الدراسية الواحدة أو 
الفصل الواحد على سبيل المثال إلى مجموعات كل مجموعة تضم عددا من 
التلاميذ الذين يتميزون بطلاقة ومهارة لغوية بارزة وبروح قيادية تمكنهم من 
إثارة المناقشات وإدارة الأحاديث» ثم تختار موضوعات معينة لكل مجموعة 
صالحة للمناقشة» يمكن أن تكون على هامش المقررات الدراسية (ولا مانع 
من أن بختار أفراد المجموعة أنفسهم هذه الموضوعات)» ويسعى المدرس بعد 
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ذلك إلى حث كل أفراد المجموعة على الاشتراك في| يثار من نقاشات وأحاديث 
وبتشجيعهم على التعليق وإبداء الرآي. 

إن أفراد المعجموعة المنظمين وفق الكيفية السابقة يهارسون اللغة بصورة 
أوسع وبشكىل أكثر حرية وأكثر انفتاحاًء لأن الفرصة للحديث تتاح لكل 
عضو في المجموعة الواحدة هنا ربا أكثر نما تتاح له كعضو في الفصل » كا 
العضو في الملجموعة لا يجد حرجا في الحديث والمناقشة و الجدل في دائرته 
الصخيرة ا-لخاصة كا لو كان في الفصل أمام المدرس ومام جميع زملائه . بل إنه 
ربا يكون أكثر اندفاعاً للتنافس والتحدي وإظهار قدرته الخطابية . والتلاميذ 
المتميزين بطلا قتهم ف المجموعة ينعشون ثرواتهم اللغوية اللفظية فيزدادون 
طلاقة وبراعة » أما التلاميذ الأقل طلاقة وآقل سعة ومهارة في لختهم فإم 
يكتسبون من زملائهم ما يطور حصيلتهم اللغوية ويجعلها أكثر سعة أو أكثر 
تطوراً» حاصة إن الناشىء غالباً ما ينساق بطبيعته البريئة الأليفة وميله إلى 
حاكاة الغير إلى التقاط المغردات والصيغ اللخوية من زميله أو قرينه» بوعي أو 
دون وعي . وقد أثبتت بعض التجارب العملية من جانب أخر أن الأطفال 
الأكثر نضحاً يؤثرون في تفكير الأطفال الأقل منهم نضجاًء إذا كان هؤلاء 
الأطفال الأكثر نضجاً يتميزون أيضاً بالسيطرة الاجتاعية» وأن هذا التأثير 
يعتر عامل مهما في تنمية المهارات على احتلافه ا وقعسين الأداء لدى أفراد 
المجموعة الواحدة"» وقد ثبت كا سبق القول في فصل سابق أن طلاقة 
التعبير دليلاً على نضج التفكي وأن هذه الطلاقة قد تكون عامل رئيسياً في 
تقوية | الشخصية ودعم القدرة على السيطرة الاجتماعية » كا أن هذه الطلاقة 
أيضاً تعتر تعتر من ول ما یمکن أن يتأثر به الآحرون ۴ 

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الطالب الخجول أو البطيء التعلم أو القليل 
الكلام عادة ما تتولد لديه الثقة بالنفس والطمأنينة ويدشا لديه الإحساس 
بالأمان والميل إلى المساهمة في المناقشة والحديث من خلال انضامه إلى مجموعته 
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الصغرة» لأن من يصغي إليه في مجموعته هذه أقل ممن تضمهم المجاعة 
الكبيرة في صفه» وإذا ما استمر في مجموعته فترة من الزمن ألفها ونمت عنده 
مشاحة من المشاركة في المناقشات الصفية الواسعة النطاق أو الأأحاديث 
أوالمساهمة في الندوات العامة» فالمرء «الذي يستطيع التعبير عن آراثه مام 
الجماعة بقوده إحساسه بالاطمئنان إلى القيام بمثل هذا الدور في حياته العملية 
وني الوضعيات الاجتماعية والمدنية وني الوصف أيضا»"" . وهكذا تزداد 
مهاراته اللغوية وتنمو ثروته اللفظية عن طريق ا مارسة . 

لقد أكد عدد من المربين على أهمية أسلوب الجاعة في الصف وعلى أسلوب 
المناقشة الج اعية ضمن إطار الصف الواحد أو ضمن مجموعات معينة ختارة 
من عدد من الفصول» ونوهوا بها يعود به هذا الأسلوب على الطالب من المتعة 
والفائدة» وعلى ما يبعثه في نفسه من شعور بالحد والآمان والاستقلال والنجاح 
والدراسة» هذا بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يؤديه هذا الأسلوب في حل 
مشاكل الطالب الدراسية وفي تنمية وتطوير قدراته الذهنية ومهاراته اللغوية 
وتنشيط قابلياته على التعبير والإنشاء والكلام عامة"" . 

۱۔-یمکن أن تقوم المدرسة _ وتحت إشراف مدرس اللغة ومدرس الأدب 
والبلاغة أيضاً- بعقد المسابقات الثقافية والأنشطة التي تظهر فيها الراعات 
اللغوية مثل الخطابة والإلقاء باللغة الفصحى ( أو اللغة السليمة) والكتابات 
الإنشاثية وتفسير النصوص الأدبية والدينية وإلأداء المسرحي . 

ويمكن أن تجرى مثل هذه المسابقات وهذه الأنشطة في إطار المجموعات 
السابقة الذكر أو أن تقام على مستوى المراحل الدراسية المختلفة ومستوى 
المدرسة عامة . إن كثراً من الفعاليات المذكورة مثل اللخطابة والأداء المسرحي 
تستدعي من الطالب تردید النصرص المقررة ودرسها وتفسبرها وإجأدة قراء تما 
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ونطق كلماتا» وقد تقود بعض الطلاب الطموحين إلى الاستماع إلى نمثلين 
وخحطباء ومتكلمين لاكتساب الخرة منهم أو تدفعهم إلى محاكاة المدرسين من 
ذوي القدرات المتميزة في التعبير أو الأداء والاقتداء بهم » وهذه كلها أمور من 
شاأنها أن تقود إلى تعلم كثير من المغردات والتراكيب اللغوية والتمرن على 
استخدامها في تكوين الصيغ اللغوية المختلفة. 

ويرتبط بم تقدم إقامة المناظرات والموائد المستديرة والمساجلات الشعرية أو 
الأدبية والندوات الثقافية الأسبوعية أو الشهرية التى يمكن أن يشترك في إدارتها 
وإحياتها عدد من المدرسين» كما يشترك في إدارتما ذوو القابليات اللغوية 
والروح الاجتهاعية المتميزة من التلاميذ . 

إن ما تقدم ذكره في الفقرتين )٠١(‏ و )۱١(‏ هو من صميم المارسة 
اللغوية التي سبق أن شير إلى فاعليتها في تدمية الرصيد اللفظي وإلى أثرها 
في تطوير المهارات اللغوية وفي الارتقاء بالطلاقة الفكرية. إن المارسة 
تعتبر في نظر علماء التربية ساسا في التعلم عامة» وفي تعلم اللغة بصورة 
أخحص*" . فهي تعمل على تسهيل عملية التعلم» وعلى تجسيد وترسيخ 
مايتم تعلمه» كا تعمل على تطوير عملية الإدراك والفهم والاستيعاب 
ومن ثم على زيادة المحرفة واتساعها. 

وبالنسبة لتعلم اللغة فإن مارستها نطقاً أو كتابة وقراءة تعمل على زيادة 
فاعلية المخزون اللفظي لدى المتعلم» وعلى ربط التراكيب اللغوية بمدلولاتما 
ومعانیها ومن ٹم حضورها في ذهنه بشکل دائم . إن مدلولات الألفاظ لا تبقی 
فعالة نشطة في الذهن دون أن يرتبط بعضها بالبعحض التحر في حمل وعبارات 
ذات معنى وذات آمية في التعبير والأفكار ونقل المعارف والخرات . لذلك 
كان من المهم أن يشجع الناشىء بصورة متواصلة على التعبير الحر» مستخدماً 
ما يتلقنه من عبارات وألفاظ بمدلولاتما . إن المغردات اللغوية ليست وحدات 
ولا قوائم مستقلة لا رابط مجمعهاء بل هي كا يعبر أحد الباحثين «شبكة 
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مترابطة من العلاقات المتجانسة ء ولا يمكن أن يتم تعلم أي مفردات بصورة 
فعالة ومفيدة إلا ضمن إطار هذه الشبكة العامة والعلاقات الحارلةء". 
وهه الشبكة العامة والعلاقات المتبادلة لا تتجسد ولا تظهر ر 
واضحة إلا عن طريق المهارسة الفعلية المستمرة . 

۲ يمن للمدرس أن يصحب تلاميمذه في رحلات علمية إلى بعض 
الملستشفيات أ والمصانع أو الأسواق والمعارض وا مؤسسات الخاصة» ويقوم 
بالإضافة إلى إطلاعهم على بعض ما جب أن يطلعوا عليه من معدات أو 
آدوات أو أ أجهزة أو مصنوعات وتعريفهم على بعض المعلومات بشكل عملء 
يقوم بتنبيههم إلى معاني الكلهات وخاصة الأساء والأفعال والصفات 
المحسوسة ات قد وجا ا . فإذا ما رافق المدرس تلاميذه في زيارة 
لحد المستشفيات مثا لیرهم ب بعض اجهزته ومعداته وأدوات الطييب رآلاته» 
عرفهم على أسماء هذه الأجهزة وا لمعدات والأدوات والآلات أثناء رؤيتهم اء 

وأطلعهم على الألفاظ الفصيحة التي ترتبط بها أو بها فيها من صفات وما ها 
من وظائف واستعالات وإذا ما رافقهم ي زيارة لأحد المصانع ليريم أجهزته 
ومعداته ومواده ومصنوعاته التي لا تتهياً هم رؤيتها ني المدرسة أو في مکان آخر 
مثله» عرفهم بأسماء هذه الأجهزة وهذه المعدات وهذه المواد والمصنوعات وذكر 
ھم کل ما یرتہط بہا من وظائف واستع‌الات ومعان ومدلولات بألفاظها 
الصحيحة الفصيحة في لختهم . . . وهكذا تتحول الأشياء مسن جرد صور 
خيالية أو معان تجريدية إلى أشياء عسوسة يسهل على التلميذ تصورها وربطها 
بأسائها وصفاتها وأفعا ما ورموزها الدالة عليهاء ومن ثم يسهل عليه 
استحضار أو استدعاء هذه الأساء والصفات والأفعال مع ما يعبر عنها من 
رموز عند الحاجة إليها في عملية التعبير. 

من خلال الاتصال المباشر بالأشياء والمعالجة الحسية ها وتوثيق اللغة 
بالحياة وما تتخللها من مواقف حية وواقع حركي ومواد ترتبط بهذا الواقع 
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عامة» تتسنى للناشىء الفرص للمقارنة والموازنة وملاحظة أوجه الشبه وأوجه 
الااحتلاف بينهاء ويتاح له تمشل الأفعال والأشياء على حقيقتها وإدراك 
الصفات العامة التي تربط بعضها ببعضها الأآحرء وانتزاع الصفات الأساسية 
المشتركة وتييزها عن الصفات العرضية أو الخاصة» وذلك وعن طريق 
عمليات التجسيد والتجريد هذه يتم إراكه العقلي للمعاني العامة وتصور ما 
يسمى بالمعاني الكلية للمفردات اللغوية وشل مدلولات الألفاظ على نحو 
دقيق . '“ هذا وقد افترض عدد من علاء النفس أن الصورة التي يمكن أن 
يكوا المتعلم عن الشيء الذي تشير إليه الكلمة تعلم الكلمة من خلال 
المعالحة الحسية والملاحظة المباث رة اشيا الدية هي السبب السيكوا رجي 
الذي يؤدي إلى سهسولة تعلم الكلمة واستيعاب وفهم معناهاء وسن ثم ثبا 
هذه الكلمة مع معناها في الذاكرة وسهولة استرجاعها من تخزون هذه 
الذاكرة"'“. وكا يقول الصينيون «إن ما أسمعه بأذني فقط فإنني أنساه» وما 
أراه بعيني أتذكره» وما أصنعه بنفسي فنا عرفه»)(“ . 

۳ إن لإذاعة المدرسة كا هو معروف دورا ا مھا ف تثقيف التلاميذ 
ونقل المعلومات وإالخبرات إليهم وتقوية الجرأة الأدبية لدم وتطوير 
قدراتہم ا لخطابية وصقلها و إبرازهاء وها آهميتها الكبيرة من حيث كوا 
منبرا يعبر التلامیذ من خلاله عن مشاعرهم وخبراتهم وینقلون ما يختارونه 
من معلومات وآفكار ومشاهدات في معزل عن المناهج المفروضة 
والواجبات اليومية الرتيبة» ولا شك أن هذه الحرية النسبية تشجح التلاميذ 
وخاصة الطموحين إلى الظهور منهم على المشاركة في إعداد براجها والبروز 
من خلا ها » كا تشجع بقية التلاميذ على الانتباه إلى ما تقدمه الإذاعة من 
موضوعات أو معلومات أو فقرات عامة» وخاصة في فتراتما الصباحية 
التي تبداً بالطابور» حيث تكون أذهان التلاميذ صافية لم تلقل بعد با 
تفرضه المناهج المدرسية المقررة من التزامات» ويمذا تكون المعلومات 
المقدمة هنا في غالب الاحتمالات آكثر التصاقاً بأذهانهم وأكثر ثباتاً فيها . 
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وإذا كانت إذاعة المدرسة هما دورها الفعال على الننحو المذكور» فسن 
المكن أن يضاعف استغلاها لتدمية أو إغناء حصائل التلاميذ اللغوية 
فتقدم من حلاها المحاضرات الأدبية أو الثقافية » وا مقابلات مع شخصيات 
اجتماعية من خارج المدرسة أو مع أفراد من داخلها تميزوا بمهارات لغوية 
وخطابية جيدة» أو أن تقدم مسرحيات أو ندوات أو مسابقات أدبية أو ثقافية 
مسجلة أو برامج خاصة منقولة من الإذاعة العامة أو التلفزيون» وما إل ذلك 
من فقرات ماثلة . 

ويمكن أن يزيد التركيز في الإذاعة المدرسية على جانب اللغة وعلى إمداد 
التلاميذ بألفاظ وتراكيب وصيغ جديدة منهاء فتقدم على سبيل المثال فقرات 
أدبية أو أسلوبية مشوقة تتمثل في قراءة بعض الموضوعات أو النصوص الأدبية 
أو الدينية الراقية من حيث مستواها اللغوي» أو أن تساق بعض الطرائف 
والأحبار والأقاصيص ني صياغات رشيقة مثرة» أو أن تختار جموعات من 
الكلات المترادفة أوالمتضادة أوالرتبطة بموضعع واحد أو المصطلحات 
والتراكيب الجديدة وتوضع في صياغات جيلة توضح معانيها وتبين الفوارق 
ف مدلولاا. . . ويفترض أن يقوم مهذه الأنشطة أو بالإعداد ها التلاميذ 
أنفسهم»› أو أن تعدها مجموعة منهم ويقوم بتنفيذها أفراد مجموعة أخرى ممن 
يتمتعون بجانب جيد من الفصاحة والطلاقة وجال الصوت وال جرأة الأدبية 
وحسن الإالقاء . 

وما يزيد من فاعلية الإذاعة المدرسية في إغناء حصائل التلاميذ اللخوية 
تخصيص فترات معينة فيها للخطابة الارتجالية ا لحرة والتي يتهيا ها في كل يوم 
مجموعة من التلاميذ تحت إشراف مدرسهم . وما يزيد من فاعليتها في ذلك 
عامة أيضاً استغلال المؤثرات الموسيقية والإمكانات المسرحية أو الآداء التمثيلي 
الذي يجسد فاعلية اللغة . . ولاشك في أن أهمية الإذاعة المدرسية وفاعليتها في 
التنمية اللغوية والفكرية تتوقف على الأنشطة المقدمة من خلا ها وعلى ما 
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تحظى به من إشراف سديد وتنظيم لبرامجهاء لذلك كان من المهم جداً أن تتولى 
الإشراف عليها لجنة خاصة . تضم بالإضافة إلى مدرسي اللغة والأدب عددا 
من المدرسين الؤهلين هذا الإشراف ومن يجحسون في أنفسهم ميلا إلى نشطة 
الإذاعة من المدرسين والطلبة عامة» وأن يسعى مدرسو اللغة والأدب بالتعاون 
مع المدرسين الآنحرين بشكل دائم إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية 
والمهارات اللغوية المتميزة من الطلبة وإبرازهم » لتستفيد منهم ومن قدراتهم 
إذاعة المدرسة في أداء مهمتها ولتزيد قدراتم هم أنفسهم سعة وناء "“. 

٤‏ سبق أن أشير إلى أن لمكتبة المدرسة دوراً مهما ني التقويم التربوي 
والتطوير الثقافي بكل أنواعه وأشكاله» لذلك كان من المهم جداً العمل على 
تزويد هذه ال مكتبة بالكتب والإصدارات الوافرة» الملائمة لمستويات التلاميذ 
العقلية واللغوية» المتناسبة مع آذواقهم وحاجام ومتطلبات عصرهم 
وظروفهم الحياتية » وال ملبية لرغباتہم ولفضوهم العلمي أو المعرفي وا مشجعة هم 
على التعلم الذاتي» الجيدة في إخحراجها وطباعهاء المتنوعة في موضوعاتهاء 
القيمة في حتواها وموادها العلمية والأدبية . كا أن من المهم أيضاً تهيئة الأجواء 
والحوافر التي تدفع التلاميذ إلى الارتباط بهذه ا مكتبة وتشجعهم على البحث 
والقراءة الحرة فيها أو على استعارة ما برغبون في قراءته منها. وتعويدهم 
موإاصلة زيارتها وخلق ما يحفزهم على الاتصال الدائم بها» مشل إعداد بعض 
المواد والفقرات الإذاعية وكتابة التقارير والملخصات والبحوث» ومذا يتمكن 
التلاميذ من اكتساب ما يرقى بمستواهم الفكري واللغوي معا وتؤدي مكتبة 
المدرسة دورها في تدمية المحصول اللغوي للطالب. . 

ولا شك في أن من أهم ما يشجع التلاميذ على ارتياد مكتبة المدرسة 
تصنيف متو يات هذه المكتبة من الكتب والمجلات والإصدارات الأحرى 
وفق نظام فني حديث» يسمح للتلاميذ بتناول هذه المحتويات 
والاستفادة منها بيسر“. ثم تعريف التلاميذ أنفسهم بهذا النظام» 
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وتدريبهم على استعخدام المراجع العامة كالمعاجم اللغوية وا لموسوعات 
العلمية أو الثقافية ودوائر المحارف» وتوجيههم من قبل عاملين مؤهلين 
لانتقاء الكتب أو الموضوعات المفيدة هم والملائمة لمستوياتمم أو المرتبطة 
بالمقررات التي يدرسونا . 

وليساعد المدرس طلبته ويشجعهم أكثر فأكثر على ارتياد مكتبة المدرسة 
ينبغي أن يزور هو نفسه ا مكتبة بين الحين والآخر» ليطلع عن كثب على ما 
يرد إليها من جديد الكتب والمجلات » ويرشد إليها تلامیذه أو يرشد كلا 
منهم إلى ما يتلاسب مع قابلياته اللخوية والذهنية ويتلاءم مع ميوله 
الخاصة . وإن كان يحسن من المدرس أحياناً أن يترك اختيار الموضوعات أو 
الببحث عنها لتلميذه ليتعود على الصبر وعلى تحمل مشاق البحث وعلى 
الأستقلالية والاعتاد على النفس» هذا إضافة إلى أن التلميذ قد تشده 
وتجذب اهتهامه موضوعات جديدة عرضية أثناء بحثه وتفتيشه عن الموضوع 
الأساسي المطلوب فيقرؤها طوعاً بدافع الفضول أو حب الاستطلاع فتكون 
الفائدة اللغخوية والفائدة الفكرية المكتسبة منها أكثر من الفائدة التى 
تكتسب من الموضوع الذي يبحث عنه. ۰ 

ونما يزيد ارتباط التلاميذ بالكتاب وثاقة وينمي فيهم حب الاطلاع والميل 
للقراءة إيجاد مكتبات صفية يتوافر فيها من الكتب والمعاجم اللغوية 
والموسوعات المعرفية ما يمكن أن يلبي حاجاتهم السريعة ويشدهم إلى 
موضوعاتهم المهمة ويشكل نوعاً من الحوافز همم على زيارة مكتبة الماريسة 
الرئيسة» وكثيراً ما تساعد ا مكتبات الصفية المدرس على توضيح بعض النواحي 
الدقيقة والأشكال اللخوية» كا تعينه على إثارة اهتهام تلاميذه بالكتب 
وبالقراءة. وا مكتبات الصفية التي نتحدث هنا عنها تصبح أكثر أهمية وأبعد 
أثراً في المدارس التي تتبع نظام الفصل الشابت : أي النظام الذي يسمح 
للطلبة بالتنقل ينما يظل المدرس ثابتا في غرفة الدرس . 
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٠‏ إن التلميذ قد يعثر آثناء قراءة الموضوعات المقررة أو أثناء القراءة الحرة 
على كلمات غريبة لا يتمكن من إدراك معانيها من خلال سياق الكلام الذي 
يقرأه» أو أنه لا تتوافر لديه الفرصة لسؤال المدرس عن معانيهاء مما قد يؤدي 
إلى الفهم الخاطىء» سواء لمعاني هذه الكلمات خاصة أو للنصوص التي 
يقرأهاء أو يؤدي إلى النفور من القراءة والشعور بالملل منها وبالتالي إلى الحرمان 
أو التقليل مما يمكن أن يعود عليه من حصول لغوي منهاء لذلك كان من 
الضروري توفير ا لمعاجم اللغوية المناسبة لمستويات الطلاب في مكتبة المدرسة 
وتعريف الطلاب أهمية هذه المعاجم ووظائفها وخصائصها ومناهج تصنيف 
المغردات المتبعة فيها وعلى طرق استعما هما كما أشرنا. . ويفترض أن يقترن كل 
ذلك بحث هؤلاء الطلاب دائ على الرجوع إلى هذه المعاجم للتعرف على كل 
ما صعب عليهم فهمه أو إدراك مدلولاته من الكلمات . 

إن رجوع الطالب إلى المعجم للبحث عن معنى كلمة ما بالإضافة إلى كونه 
يعوده الاعتماد على نفسه في إغناء حصيلته اللغوية فهو يعوده البحث والصبر 
وينمي لديه حب الاطلاع » كا يعمل على ترسيخ معاني الكلمات التي 
يستخرجها ني ذهنه لدد اطول وربا يتشاقل التلميذ بادیء ذي بدء مسن 
استخدام المعجم أو جد صعوبة في استخدامه» غير أنه مع الحث والتث جي 
الدائم على استشارته والرجوع المستمر إليه» يصبح استع اله سهلا عليه» وربا 
ججد لذة في البحث فيه فيا بعد . : 

وما يزيد من فائدة المعاجم التي تنوافر للتلاميذ في مكتبة المدرسة أو مكتبة 
الصف» أن تكون مناهج هذه المعاجم مبسطة سهلة» ويستحسن أن تكون 
من المعاجم (النطقية)» أي التي تصنف فيها المفردات اللغوية بحسب 
نطقهاء أو المعاجم الهجائية الألفبائية » آي التي تصنف فيها المغردات اللغوية 
بحسب ترتيب الحروف اممجائية في اللغة » وأن تكون من المعاجم المرحلية التي 
سيأتي الحديث عنها لاحقاً. ونغا يمكن أن يكون له أثر كبير في اهتمام التلميذ 
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بالمعجم والحرص على الرجوع إليه والاستفادة منه اقتناء معجم خاص به 
وتعرفه على جميع المختصرات والرموز والمصطلحات المعجمية المستخدمة في 
هذاالعج “ . 

١-يمكن‏ أن تنخذ أدوات الاتصال الحديثة الأحرى التي لم نذكرها هناء 
والتي يمكن أن توفرها المدرسة لتلاميذهاء مثل جهاز التسجيل الصوتي 
وا لحاکي (الفونوغراف)» والتلفزيون التعليمى والحاسب الآلي» هذا بالإضافة 
إلى الأدوات التقليدية التي تستخدم للتوصيل والإيضاح والتجسيد والعرض 
والتقريب» هذه الأجهزة كلها يمكن أن تتخذ كوسائل لتطوير مهارات 
التلاميذ اللسانية كا تتخذ في عمليات التنمية الفكرية » فتعد فيها أو بواسطتها 
برامج تجدف بصورة خاصة إلى إغناء الملحصول اللغوي اللفظي والأسلوي بكل 
الطرق الممكنة التي سبق الحديث عنها ني فصول سابقة “ . 

يقول أحد الباحثين في شؤون اللغة : إن حاسة السمع ينبغي أن 
ترافقها دائ حاسة البصرء وينبغي أن يدرب اللسان بالترابط مع اليد» كا 
ينبغي ألا تدرس الموضوعات شفهيا فحسب» ولكنها ينبغي أن توضح 
بطريقة مرثية» وإن من الحكمة أن يصور على جدران الصف كل موضوع 
يعالج داحل ال ف» ٠‏ . 

والحقيقة أن استخدام أي وسبلة سمعية أو بصرية أو أي وسيلة حسية 
أخرى تساعد على استيعاب المعاني والأفكار وتجسيد استخدام اللخة وتناول 
الفردات اللغوية بشكل حيوي ملموس أصبح أمراً ضرورياً ني الأوساط 
التربوية الحديئة ء لأن ذلك من شأنه أن بجعل الحباة الدراسية جزءا من الواقع 
المعيش ويربط المعارف والعلوم التي يكتسبها الطالب بالحياة التي بجياها 
فيجعلها عالاً متحركاً عا مه » كا يساعد على تجسيد ا لمعارف وتثبيتها» حيث 
تجند أكثر من طاقة واحدة لنقل هذه المعارف إلى الفكر وإيداعها في الذاكرةء 
ويحصل التضافر والتواتر في عملية التوصيل . 
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وما لا شك فيه أن التلفزيون التعليمي بنحو خاص يعتبر من أهم 
الوسائل الحديخة التي تشترك حاستا السمع والبصر معا في تلقي المعلومات 
منهاء سواء كانت هذه المعلومات فكرية أو لغوية» هذا بالإضافة إلى 
قابليته الكبيرة على اجتذاب الطلاب وشد انتباههم وحثهم على الانضباط 
والا تجاه الطوعي للتعلم . 

لقد أجريت بعض الدراسات على التلفزيون كوسياة تعليمية» فوجد أن 
التعلم عن طريقه يقلل من تأخر الطلاب وغياباتهم» ويسيطر على ما لدى 
بعض التعلمين من سلوك سيىء» كما ثبت أن الصفوف التي استعان 
المدرسون فيها بالتدريس بالتلفزيون أفضل من تلك التي درست بالطرق 
المعتادة فقط ٤‏ . وبذلك فإن التلفزيون التعليمي يمكن أن يكون في مقدمة 
الوسائل التي تشترك في تجسيد اللغة وتقريبها وإيصاها أو نقلها عن طريق 
الحواس المتعسددة“ . بشرط أن تتوافر المادة التعليمية النافعة والتخطيط 
السليم في العرض والتوجيه السديد في الاستخدام للا تتحول هذه الأداة إلى 
وسيلة ترفيه بحتة وأداة لقتل الوقت . 

۷- ينبغي آلا يقتصر استعمال التلاميذ للغة في المدرسة على إعادة ما 
يتعلمونه من مدرسیهم أو ما يقرأونه في كتبهم الدراسية . إن «مدرس اللغات 
الذي يدرس بطريقة معينة ويطلب من طلابه اتباع آنماط معينة في استجاباتهم 
لا يجيدون عنها لا يوفر هم حرية الاكتشاف» ولا الفرص الكافية لمعالحة 
المشاكل التي قد تواجههم عن طريق استخدام لغتهم»' » وبذلك 
يشعرهم بمحدودية اللغة وعدم حيويتها كا يعمل على طمس واختفاء 
مجموعة كبيرة من ا لمفردات والصيغ اللغوية التي يكتسبونها من مصادر أخرى 
لعدم أو قلة استعماما وإنعاشها في الذاكرة عن طريق هذا الاستعمال. فمن 
الغروض أن تصبح العناصر اللخوية التي يكتسبها التلاميذ عن طريق التعلم 
منطلقات وبواعث لاكتساب أو اكتشاف عناصر أخحرى أو إحياء عناصر 
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ماثلة ختبئة في طيات الذاكرة . وهذا يمكن أن يتحقق عن طريق إثارة الحوافز 
لممارسة النشاط اللغوي أو إثارة غريزة اللغة في التلميذ كا يعبر جون ديوي . 

يرى ديوي أن من الضروري أن تثار في التلميذ غريزة اللغة وأن تجذب اللغة 
إلى هذا التلميذ بطريقة اجتاعية ليتحقق اتصاله المستمر بالواقع'* وأن تتاح 
الفرص الكافية لما يمكن أن يسمى بالمقايضة في التعبير اللغوي داخل الصف 
وخارجه؛ أي أن تعطي أو تمهد الفرص للتلميذ للعبير عن أفكاره الخاصة 
ونقل خبراته للأحرين والحديث عم| بحب من أشياء وما يدرك من حقائق وما 
نجيش به نفسه من أحاسيس» كا يُعرّد ي الوقت نفسه على الإصغاء للآخرين 
لتلقي المعلومات منهم والاستفادة من خبراتهم . وهكذا يتم الأحذ والعطاء 
الفكري والشعوري» ويتم تبادل المعلومات والمواقف والأفكار والأحاسيس› 
وتنحقق المقايضة اللغوية» وعن طريق استمرار هذه المقايضة يشعر هذا 
التلميذ بحيوية اللغة» ويدرك فاعليتهاء وتتبين له بجلاء وظائفها الحقيقية في 
حياته الفعلية » فيتجه لتعلمها بجد وحرص» ويسعى سعياً متواصاا لتطویر 
مهاراته فیها وإغناء حصیلته من مفرداتا وصیغها* . 

إن من المفترض أن يدرك التلميذ ني المدرسة إدراكاً تاماً أن الكلمات 
والتراكيب التي يتعلمها تعد وسائل مهمة للعبير عن المواقف والمشاعر 
والمعارف والعلوم التي يتلقاهاء ونه لا جدوى من تعلمها ما ل توظف 
لذلك هذا ينبغي أن يشارك كتابة ونطقا ني الحديث عا تعلمه وعم 
سيتعلمه على نحو متواصل ليتمكن منها ورز المهارة في استخدامها. وني 
الوقت نفسه تهياً هذا التلميذ الفرص الكافية لإداء ملاحظاته الخاصة» ويثار 
تفكيره الناقد» ويحث باستمرار على اغتنام الأوقات المناسبة للتعبير عن آرائه 
ومواقفه ويشجع على الحديث عا يكتسبه من معارف وخبرات وعلى المشاركة 
في مناقشة الموضوعات التي تدرس دون تردد أو خجل أو حرج»› ویمدله 
مدرسه يد العون بالإصغاء والمتابعة والتقويم أو التصحيح بطريقة لا تمس 
فیها معنویاته ولا جرح مشاعره . 
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يقول «كومينيوس كدأصعصهع » : وهو آحد المهتمين بتطوير اللغة 
الإنجليزية : «يجب أن يتعلم طلاب المدرسة الكتابة عن طريق الكلام» 
وينبغي ألا يمل تدريس الكلام في خحضم التأكيد على القراءة 
والكتابة . . . بحيث تتاح الفرصة لكل طالب أن ييارسه في فترات متكررة . 
وتقول لحنة مناهج اللغة الإإأنكليزية إن على المدارس أن تعود الطلاب 
الكلام مع الشعور بالمسؤولية وفهم الطرائق التي تستخدم بها اللخة للتأثير 
في الأفكار وتقرير العمل»"* . 

ويمكن أن بختار المدرس لطلبته بالإضافة إلى ما سبق ذكره موضوعات 
معينة ليكتبوا حوها أو يقدموا تقارير عنها أو ملخصات هماء وقد يترك اختيار 
ذلك هم بعد توجيههم أو الإيجاء هم با يتناسب مع ما يدرسونه من مواد وما 
يجب أن يطلعوا عليه من معارف» أخذاً بعين الاعتبار مالدى كل منهم من 
ميول وقدرات خاصة وما يتوافر من وقت للدراسة والكتابة . أو أن يعودهم 
الحديث عن مشاهداتجم خارج المدرسة وعلى تدوين ملاحظاتهم حول ما 
يحدث من مشاسبات آو يستجد من أحداث ويشجعهم على كتابة المذكرات 
الخاصة بالحياة اليومية . 

الإجراءات المذكورة وما سبق ذكره قبلها من نشاطات أخرى» كلها تدعو 
إلى مارسة التعبير اللفظي بأشكاله المختلفة» وتعد إثارات حيوية للغة» أو 
وسائل لاجنذاب الطالب إلى اللغة أو اجتذاب اللغة إليه» وكلها تعمل بلا 
شك على إنعماش وتطوير ما لديه من حصول لفظي » لا سي) إذا ما اقترزت 
هذه الإجراءات بمتابعة دقيقة حثيثة من المدرس وبتوجيهات سديدة متوالية 
منه وتصحيح مستمر للأحطاء اللغوية والأسلوبية التي يقع فيها طلابه . 

لقد أظهرت بعض الدراسات الحديشة أن الطالب يزداد قدرة على التعبير 
كلا تهيأت له الفرص لتطبيسق ما يدرسه من القواعد ويسمعه ويتلقنه من 
الصيغ والتراكيب والأساليب اللغوية عملياًء وكلا هيأ له «المدرس فرصاً 
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عديدة للكتابة والكلام ثم قام بتصحيح الأحطاء في الكلام والكتابة» لأن 
ذلك سيعطي معنى للمفاهيم اللغوية التي تدرس»*. 

ظاهرة اللفظية 

تشيع في أوساط التلاميذ على اختلاف أعمأرهم ومراحلهم الدراسية ما 
يسمى في الاصطلاح الحديث باللفظية ١1ناهط٤٥۷‏ وتعني استعال أو 
ترديد الكلمات دون معرفة معانيها ”° أو دون إدراك دقيق هذه المعاني؛ 
فهناك عدد كبير من الناشئة في جميع مراحل التعليم» ومن ضمنها التعليم 
ا لجامعي یرددون فی یکتبون أو يتحدثون به أمام مدرسيهم أو زملاتهم 
كلهات قرآوها في كتبهم المقررة أو سمعوا مدرسيهم يتلفظون بها أو حفظوها 
ي صوص فرض عليهم حفظها دون أن یدرکوا معانیها" *“ ولا يقتصر 
وجود هذه الظاهرة على أوساط الناشئين العرب فحسب» فقد لوحظ 
وجودها بين الناشئين الناطقين باللغة الإنجليزية أيضاً. وقد صرح آحد 
الباحثين في هذه اللغة بوجودها بينهم » وأقر با تتركه من أثار سلبية فيهم 
وني مستوياتهم التعليمية فقال : «إن الطالب المتخرج في الدراسة الابتدائية 
أو الثانوية يكون غنياً (بكلائش) من التعابير غير الممحصة» ولذلك فإنه 
لا يستطيع أن يتكلم أو يفكر بوضوح أو بطريقة منطقية»* . 

ولظاهرة اللفظية نتائج وآثار سلبية حطيرة في المستقبل اللخوي للناشئين 
وني مستوى اكتسابهم لألفاظ اللغة ومعانيها بصورة خاصة» ومن ثم في 
مستوى تحصيلهم العلمي والثقافي وني قدراعم الفكرية والإبداعية. هذا 
بالإضافة إلى اثارهم النفسية والااجتهاعية السيئة» ما بجعلها جديرة بالنظر 
والدراسة . ولارتباط هذه الظاهرة بالمدرسة أو بالحياة الدراسية للناشئين 
عموماً كان لابد هنا من بيحثها وحاولة الوصول إلى بعض الحلول التي تحد 
من وجودها أو انتشارها واستفحاها على الأقل . 
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ولهذه الظاهرة أسباما الكثيرة المتشعبة التى يقود التفصيل في بحثها 
واستقصائه ا إلى استطرادات لا يتسع المجال هنا لاستيفائها؛ فيعض هذه 
الأسباب يرجع إلى أساليب ونظم التعليم والتدريس المتبعة» وإلى المستويات 
اللغوية والثقافية للقائمين على هذا التعليم » بينها يعود البعض الآحر منها إلى 
ا مناهج والنظم التعليمية المقررة في مراحل التعليم على اختلافهاء أو إلى 
الكتب الدراسية : طباعتها وإخراجها وما تحويه من موضوعات» كا أن 
بعضا آخر من هذه الأسباب له ارتباط بالمعجات اللغوية : طباعتها 
وإخراجها وطرق تصنيف وتفسير المفردات اللخوية فيها . ثمة أسباب أخرى 
تعلق بالناشئة أنفسهم وبمستوي اتمم العقلية والثقافية وأحواهم النفسية 
والاجتماعية » أو بالوسط التعليمي والمحيط الأسري والاجتهاعي الذي يعيشون 
فيه . وقد بحشت هذه الأسباب موزعة على جهات تعلقها وحاورها الأساسية 
ضمن دراسة مستقلة تناولت جيع ملابسات الظاهرة ونتائجها والعوامل التي 
تحد من انتشارها ؛ لذلك فإننا سنقتصر هنا على ذكر طاقة من أهم 
أسباب شيوع هذه الظاهرة ونتعرض لبحث مجموعة من أبرز نتائجها السلبية 
على المحصول اللغوي اللفظي والعوامل التي تحد من انتشارها بين الناشئين 
على نحو مختصر نسبياً. 

: أسباب الظاهرة‎ ١ 

-١‏ من الملاحظ أن هذه الظاهرة تشيع بوجه خاص في آوساط التلاميذ 
الذين يتبع مدرسوهم طريقة التحفبظ والتسميع في التعليم ويركزون اهتمامهم 
على تحفيظ المتون للتلاميذ دون إعطاء شروح شاملة مفصلة أو تحليلات كافية 
هذه المتون» ودون إعطاء الفرص الكافية لتلاميذهم للتعبير الجر عن 
مضامينها» اعتفاداً منهم بأن هؤلاء التلاميذ لو أتيحت هم الفرص لذلك 
فسیٹرٹرون ویخوضون فيا هو بعید عن مستواهم» وهم سيفهمون ما حفظوا 
على مرور الزمن . 
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إن هذه الطريقة قد تلجىء التلاميذ إلى حفظ النصوص المغروضة مع ما 
تحويه من كلمات وصيغ لغوية جديدة أو غريبة» فهموها أو م يفهموهاء وربا 
لجأوا إلى حفظ شروحها إن وجدت هما شروح في كتبهم الدراسية لضان الإجابة 
عنها إجابة صحيحة مقبولة حينم يسألون عنها. 

ويرى بعض المربين أن التأكيد اللزائد على صححة الأجوبة المحددة في 
الاحتبارات من قبل الطلاب يشجع فعلاً على الخمول في التفكير والغش 
والحفظ الميكانيكي للعبارات والرموز اللفظية دون فهم معانيها " وما يقود 
الطالب إلى التأكيد على تحديد الأجوبة» وربا استظهارها أحياناًء تدقيق 
المدرس وحرصه الشديد على أن تكن إجابات الطلاب متوافقة تماما مع ما 
يتحدث به هو أمامهم أو مطابقة طا يوجد ف الكتاب المدرسي› ولذلك فإن 
الطالب يضطر إلى حفظ الأجوبة حتى وإن لم يفهمهاء ليضمن رضى مدرسه 
ومجتاز الامتحان بسلام . 

۲ يكتفى بعض المدرسين: بالاستخدامات النظرية المجردة للألفاظ 
والتراكيب اللغوية ء أو أنهم لا يتخذون الوسائل والتطبيقات الحسية المستمدة 
من واقع حياة التلاميذ ومن خحبراتهم وظروفهم المحيطة لتوضيح الكلمات 
والعبارات الحديدة التي يستخدموما نحو كاف . يقول أحد الدارسين : «وفي 
رأيي أن من أسباب تعشر أبنائنا في تعلم الفصحى قصور مناهج تعليم اللغة 
العربية عند تقديم المادة اللغوية الاتصالية من ناحية» وقصورها عن تقديم 
التدريبات النمطية والدلالية الاتصالية التى تساعد على السيطرة الآلية على 
المهارات اللغوية المختلفة في جال الأصوات والغردات والتراكيب واستخدامها 
في مجالات الحياة»("". 

إن الحديث النظري والشرح المجرد أو التدريب النمطي التقليدي والتمثيل 
المصطنع البعيد عن الواقع العملي هذه لا تكفي لربط الكلهات بمدلولاتما 
ربطاً دقيقاً ولا لترسيخها في ذهن الناشىء على النحو المطلوب» لأن مستعمل 
اللغة» كا يقول روي هجمان الا يكتسب المعنى التام لأي كلمة ويستخدمها 
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بدقة إلا عند ساعها بوصفها رمزاً ستخدم في مواقف متنوعة»'"). فقد يفهم 
الناشىء معاني بعض الكلمات الغريبة التي يشرحها المدرس شرحا نظرياء أو 
تقرب من فهمه حین یری مدرسه یستخدمها في سياق معین» غير أن فهمه 
هذه المعاني لا يكون دقيقاً دائاً» لأن فهمه إياها مرهون بقدرته على التكيز 
وعلى التخيل وعلى الربط بين العناصر المتخيلة› وهذه القدرة قد لا تكون 
كافية» لاسي) لدى الناشىء الصغء وحتى لو كان إدراك اللاشىء هذه 
المعاني سلي وكان تخيله إياها وربطه ها بألفاظها صحيحاً فاا لا تعلق 
بذهنه مع لفاظها وتيت ت في ذاکرته کا لو تجسدت في الواة قع المحسوس أو 
ارتبطت بأشياء عملية حية مشاهدة فعلاً» وإنا تبقى عرضة سيان السريع 
أو التشوش والاحتلاط بغيرهاء وبناء على ذلك كله فإن الألفاظ المسموعة 
تبقى في ذاكرة الناشىء - إن هي استقرت في ذاكرته لفترة ما مجردة من معانيها 
أو مرتبطة بمعان خاطئة أو مشوشة غير دقيقة . 

ويضاعف من حطورة السبب المذكور ومن تأثره في استفحال الظاهرة 
استبداد بض المدرسين واحتكارهم لکامل أو معظم الزمن المحدد 2 
دروسهم أو حاضراتہم > وعدم | إتاحة الفرص الكافية للتلاميذ للمناقشة 
الاستفسار أي القاطة: مھا کان نوعھا أو سہبهاء ما يبعث الخوف ا 
أو التعبيرات الغامضة التي تتردد على لسان المدرس نفسه أو ترد في كتبهم 
الدراسية» الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى أن تبقى هذه الكلهات والتعبيرات في 
آذهانهم مجردة من مدلسولااء» أو تظل رجراجة مشوشة ا لمعاني . وما يضاعف 
من احتمال وقوع ذلك اعتياد بعض التلاميذ على السكوت» وعدم النزوع إلى 
المشاركة الصفية ء إما نتيجة لضعف ثقتهم بأنفسهم وترددهم في السؤال عا 
لا پفهمونه › آو لخوفهم أو حياتهم» أو تفادياً للحرج أو الإحراج . 

۳- تصل بعض المقررات الدراسية إلى مستوى من السعة والضخامة بحيث 
تتعدد وثتداخل وتتعقد فيها الموضوعات » وقد لا يتسنى للتلميذ الوقت 
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الكافي أو الإمكانية اللازمة لإدراكها واستيعابهاء ما يلجثه إلى الاستذكار 
اللفظي هذه الموضوعات » أو إلى حفظ أجزاء من الشروح أو التعليقات الواردة 
عليها دون فهم تام لما تشتمل عليه هذه الأجزاء من عناصر فكرية أو لغويةء 
بغية اجتياز الأمتحان فيها نجاح » الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تسرب عدد 
كبير من ألفاظ هذه الأأجزاء إل ذهنه واستقرارها في ذاكرته جوفاء خالية من 
المعاني أو مقترنة بمعان مشوشة مضطربة . 

٤‏ تحتوي بعض الكتب الدراسية وخاصة كتب الأدب والنقد والبلاغة كا 
سبق القول على عدد من النصوص التي تزدحم فيها الكلهات غير المألوفة أو 
النادرة الاستعمال أو المهجورة» مثل المقامات والمعلقات والقصائد والمقطوعات 
الشعرية وا لخطب العربية القديمة» ويكون من العسير على الطالب في الغالب 
استيعاب معاني مفردات هذه النصوص بأكملهاء وقد تصبح معانيها 
ومدلولاتها ختلطة متراكبة مشوشة في ذهنه» وبا أنه مطالب بحفظها أو 
معرفتها ع معانيها أو مترادفاتما ا لمذكورة في كتابه ا مقر فإنه حفظها على علاتا 
حفظاً آلیاً» مع کل ما ورد ها من معان ومترادفات» وبذلك يختزن في ذاکرته 
طاتفة من الألفاظ والتعبيرات المجردة من امعان" . 

٥‏ مجري ني الكت ب الدرسية أحيانا تفسير بعض الكلمات بكلمات 
وعبارات لفظية أكثر غموضا أو أشد غرابة منها أو مشابهة اني غموض 
المدلول» مما يجعلها مشوشة في ذهن الطالب» أو يزيد من إبامها لديه› 
ويدفعه إلى حفظها رغم عدم فهمه إياها وعدم إدراكه لتفسيراعماء تلبية لرغبة 
مدرسه» أو طمعاً ني اجتياز الاحتبار فيها بنجاح» وإذا ما تعذر وجود 
سياقات مكتوبة أو منطوقة تفسر وتوضح له مدلولات هذه الكلهات فيا بعدء 
بقيت هذه الكلهات عالقة في ذهنه جوفاء» خالية من المعاي" . 

ترد في الكتب الدراسية أحياناً كلمات تفسز بألفاظ وعبارات 
متعددة» وقد تكون هناك فوارق دقيقة بين معاني هذه الألفاظ والعبارات› 
ولا یتمکن الناشىء من تمييز هذه الفوارق ولا من تحديد اللعنى المراد 


۹۷ - 


أو تعيين اللف ظ الذي يفسر الكلمة المشروحة على نحو واضح وحدد» 
فيبقى معنى الكلمة قلقاً مضطرباً في ذهنه» وتظل الكلات الشارحة 
المتعددة خختلطة متراكبة في تفكيره » مما قد يضطره إلى حفظها كلهاء» دون 
فهم تام لمدلولاتماء طمعاً ني الإجابة الصحيحة التي ترضي المدرس أو 
المعلم وتحقق الدرجة العليا المطلوبة في الامتحان" . 

۷-إن بعضاً من الكتب الدراسية لا يول فيها الاهتهام الكافي بطباعة 
الكليات المفسّرة والفسرة طباعة سليمة بارزة الحروف » ولا بوضع الحركات 
لمناسبة أو النقط والعلامات المميزة عليهاء كا أن بعضاً من المعجات اللغوية 
العربية قد ظهر في طبعات رديئة : صفحاتا هشة بختلط ظاهرها بباطنها 
أحياناًء والأسطر متزاحمة » والحروف صغيرة باهتة» والكلهات متلاصقة› 
والحركات على بعض المفردات فيها مهملة أو ظاهرة ولكنها متشابهة» لا تتميز 
النقطة فيها من الشدة ولا الفتحة من الضمة» ولا تتبين الذال من الزاي 
ولا احرف المشدد من غير المشدد" . إن هذه الصفات سواء كانت في 
الكتاب الدراسي المقرر أو كانت في المعجم اللغوي من شأنها أن ترهق الناشىء 
وتدعوه إلى الملل » كا تؤدي إلى اضطرابه في نطق الكلمات أو إلى نفوره منهاء 
أو إلى حفظ هذه الكلمات بصور عحرفة أو خحاطئة› ومن ثم تشبيتها في الذاكرة 
مضطربة الشكل مشوشة المعنى . 

۸-إن الناشىء الذي قد يرجع إلى المعجم ليبحث عن معنى كلمة ما ربا 
بجد هذه الكلمة مفسرة بلفظ أو عبارة أكثر غموضاً وأشد غرابة من الكلمة 
نفسها. ولنا فيي جاء في تفسير لسان العرب لكلمة (سيكران) مثل على ذلك؛ 
فقد جاء في اللسان ما نصه : 

«والسیکران : نبت» قال : 

وشفشف حر الشمس كل بقية من النبت إلا سيكراناً وخُلّبا 
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قال أبو حنيفة : السيكران نما يدوم حضرته القيظ كله . قال وسألت شيخاً 
من الأعراب عن السيكران فقال : هو السَرٌ ونحن نأكله رطباً أي أكل› 
قال : وله حب أخحضر كحب الرازيانج . » ". 

ففي هذا التفسير يواجه الناشىء أو المراجع عامة كلمات مماثلة في 
غموضها وغرابة معناها للكلمة المطلوب توضيحهاء وربا كانت أكثر غموضاً 
وأشد غرابة ؛ فالكلمات : شفشف» حلب» السخرء الرازيانج» كلها كلمات 
غير مألوفة» وهي ذاما تحتاج إلى تفسير. وحتى قوله : «السيكران نبت» أو هو 
« ما تدوم حضرته القیظ کله» یعتبر تعریفاً قاصراً وغامضا؛ لأنه لا حدد معنى 
كلمة السيكران» فهناك أنواع كثيرة من النبات تدوم حضرتها في القيظ وليس 
السيكران وحده . 

ولا يقتصر وجود مثل هذه التفسبرات الغامضة على المعجات العربية 
القديمة» وإنما نجدها حتى في المعاجم الحدية" . 

إن الناشىء أمام هذه التفسيرات يقع بين أمرين: إما أن يصاب بالإحباط 
أو الملل والحيرة فينصرف عن ا معجم» ويعزف عن البحث عن معنى الكلمة› 
فتبقى هذه الكلمة في ذهنه من دون تفسير ومن دون مدلول» أو أنه يلتقط 
كلمة من الكلمات المترادفة الواردة في المعجم كيفا اتفق» وعلى الشكل الذي 
وردت فيه» حتى وإن لم يتضح ها مفهوم في ذهنه» بغية تلبية الطلب وسد 
الحاجة» فتصبح هناك كلمتان خاليتان من المعنى في ذهنه بدلا من كلمة 
جوفاء وإحدة . 

4 من السات الملحوظة في كثير من المعجات العربية - وخاصة القديمة 
منها - عدم تنسيق المغردات اللغوية وعدم ترتيبها حسب تكوينها الصرفي» فقد 
نرى الفعل الخماسي قبل الثلاثي والسداسي قبل الرباعي› أو نرى أحد معاني 
الفعل في أول المادة وباقى معانيه في آخرهاء أو نرى هذه المعاني متشعبة 
ومشتنة مبعشرة » لا يسهل على الراجع العثور على ما يبحث عنه منهاء 
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لاسي) إذا كان ناشئاً قليل الخبرة في استخدام هذه المعاجم . إن الناشىء المراجع 
في مل هذا الوضع آمام محذورين: إما أن يفقد نشاطه وينصرف عن الببحث 
عن معنى الكلمة التي غمض عليه معناها فتبقى الكلمة في ذهنه مجردة من 
مدلوهاء أو أن مجتهد في اختيار معنى للكلمة من المعاني المشتنة ها ولمشتقاما 
أو لآحراتما ني الأصل » ورب أحطأً في اجتهاده فاخحتار ها ما لا يناسبها من 
معئى» ومن ثم استخدمها في هذا امعنى فأساء التعبير أو أحطا فيه" . 

١٠-قد‏ يلاقي التاشىء في المعجم الذي يرجع إليه مجموعة وافرة من 
الألفاظ المطروحة لتفسبر الكلمة التى يبحث عن معناهاء دونا سياقات 
أو شواهىد توضيحية تبين الفوارق بين هذه الألفاظ من حيث المدلول» 
وتبين كيفية استعماطماء وتحدد ما يتلاءم ويتطابق منها مع الكلمة المطلوبة 
معرفة معتاها(" . 

إن كثيراً من ا معجمات العربية وحتى ا معجمات الحديشة منها لا تعنى بذكر 
الشواهد التوضيحية التي تحدد معاني الكلمات بشكل مستمر» وإن ذكرت 
بعض الشواهد فهي من الشواهد القرآنية التقليدية التي يتطلب فهمها مستوى 
متقدما من ا معرفة"" كا أن هذه العجات لا ثأخذ بعين الاعتبار التدرج في 
ذكر الكليات المفسرة أو المترادفات» أي أا لا تذكر الكلمات الأقرب في المعنى 
والأكثر وضوحاً أو شيوعاً فما دونها ني ذلك . وكشاهد على ذلك نسوق المثل 
التالي من المعجم الوسيط في تفسير مادتي (حواري) و(حُور) : 

« (الحواري) : مبيض الثياب . والذي آخلص واختير ونقي من کل عيب . 
والصاحب والناص (ج) حواريون . والحواريون: أنصار عيسى عليه 
السلام . [و](الحور) : النقص والملاك. ويقال: إنه في حور وبور: في غير 
صنعة ولا إجادة» أو في ضلال» والباطل في حور: في نقص وتراجع . و(حور) 
جمع حوراء . و( ا حور) حشب أبيض اللون» له مظهر متجانس» يستعمل في 
صنح آلواح حشب الطبقات 1الأبلكاش] . VPC,‏ 
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لقد بدأ في تفسير كلمة (الحواري) بعبارة (مبيض الثياب) بين المعنى أو 
التفسير الثالث والمعنى الثاني أكثر شيوعاً وأكثر استع الا في عصرنا ا لحاضر من 
المعنى الأول» ويدل على ذلك الاكتفاء بذكرهما في المحجم الوجيز الذي أصدره 
مجمع اللغة العربية عقب إصداره المعجم الوسيط (مكتوباً بروح العصر ولغته 
ميسراً اللغة لطالبها بعيداً عن الحوشي والغريب) ". أما في تفسير مادة 
(حور) فقد قدم معنى (النقص والملاك) وا معاني الأحرى التي تلته» مع آن 
المعنى الأأحير (خشب أبيض اللون» له مظهر متجانس) أكثر شهرة وآقرب 
استعمالاً من غيره في عصرنا الحاض ويدل على ذلك أيضا ورود هذا المعنى في 
المعجم الوجيز وعدم ورود المعاني الأحرى . 

١-من‏ التلاميذ من ينزع إلى تقليد المدرسين » أو إلى احتذاء فئة معينة من 
الكتاب وا-لخطباء والتظاهر بالمهارة وا لمعرفة اللغوية والقدرة ا لخطابية ء لذلك 
فهو يعمد إلى تصيد الكلات والعبارات الرنانة» وإلى حفظها وترديدها في 
أحاديث أو خحطابات حاسية منمقة ملفقة» بغية إرضاء النزعة الموجودة لديه› 
وقد ينمو هذا الاتجاه وهذا الاهتمام الشكلي لدى الناشىء ويستمر» دون توجيه 
أو إشراف كافيين» فتتكون لديه مع مرور الزمن حصيلة لغوية جوفاء» كا 
تتقلص لديه روح الإبداع والمرونة في استخدام اللغة . 

نتائج الظاهرة 

إن لشيوع اللفظية في أوساط التلاميذ أو الناشئة عموماً نتائج سلبية خطيرة 
على حيوية اللغة وفاعليتها في حياعهم وعلى دورها في عملية الإبداع الفكري ؛ 
فقد سبق القول إن الألفاظ ليست سوى رموز لا قيمة ها إلا بمدلولاتما 
ومعانيهاء فلو حفظ الناشىء هذه الألفاظ مجردة مفرغة من مدلولامما فإنه لا 
يزيد بحفظها من حصيلته اللغوية الفاعلة شيفاًء لأنه بحفظ حروفاً مركبة 
عديمة الجدوى» لا يستطيع استخدامها أو التصرف فيهاء لعدم معرفته بها 
يلائمها من معان أو سياقات» وإذن فهي جامدة ميتة في ذهنه» لا تشكل 
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أي كيان لخوي ذي قيمة ء وقد أشار عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه) إلى 
هذه الناحية في سياق حديثه عن نظم الكلام بحسب المعاني حيث قال : 
«وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت 
دلالتها جانباًء وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي 
آلفاظ أن تنظم على وجه دون وجه» ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي 
هي لخات دلالتها ٺا کان شيء منها آحق بالتقديم من شيء»› ولا يصور أن 
يجب فيها ترتيب ونظم» ولو حفظت صبياً شطر كتاب العين أو العمهرة ۷ 
من غير أن تفس له شيعا منه وأخذته بأن يضبط صور الألفاظ وهيئتها ويؤدما 
کا يؤدي أصناف أصوات الطيور لرأيته» ولا بخطر له ببال أن من شأنه أن يؤخر 
لفظاً ویقدم آخر بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوزء اللهم إلا 
أن تسومه أنت أن يأي بها على صروف المعجم ليحفظ نسق الكتاب»*" . 
وإذن فحصيلة الناشىء من الألفاظ المجردة من مدلولاتما لا قيمة ها في جال 
التعبير مها كان حجمها أو سعتهاء فهي كالرصيد المحجور عليه» لا يمكن 
استخدامه أو التصرف فيه في جال التعبير. 

من جانب آخر فإن قلة محصول الفرد من ألفاظ اللغة أو عدم فاعلية هذا 
اللحصول في الاستخدام يترتب عليه فقدان الطلاقة اللغوية أو ضعفهاء 
ولذلك آثار نفسية واجتماعية بالغة الخطورة» حيث إن كثباً من الصعوبات 
والمشكلات التي يواجهها الناس - صغاراً وكباراً- في حي اتهم اليومية تنشأ كا 
يقرر علاء النفس من عدم قدرتهم على التعبير بوضوح عا لديم من آفكار 
ومطالب ورغبات» آي من افتقارهم للطلاقة اللغوية الكافية » «ويحدثنا أطباء 
النفوس أن العرض الرئيسي عند مضطربي الشخصية هو عجزهم عن تحديد 
متاعبهم ومشاكلهم بالألفاظ" . 

عندما ترد الكلات الحوفاء (المجردة من المعاني) إلى ذهن الناشىء وتستقر 
في ذاکرته فإنه عادة ما یون آمام أمرين : 
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(أ) أن يربط هذه الكلمات بمعان خاطئة يتصورها أو مجتهد في إيجادها 
ويستخدمها بہذه ا لمعاني فتكون عباراته غامضة مضطربة أو مثبرة للاستغراب 
والسخرية أحياناً» ما بخلق في نفسه شعوراً بالحجز عن التعبير واضطرابات 
نفسية تقوده إلى التردد في المشاركة في الحديث أو في النشاطات الاجتاعية 
والثقافية المدرسية التي تتطلب مارسة التعبير اللفظى» وقد يؤدي به استمرار 
ذلك أيضاً إلى اميل نحو العزلة وبالتالي إلى أزمات نفسية ختلفة . 

(ب) أن هجر هذه الألفاظ ويترك استعما ها حتى ينساها تماما أو 
يصبح من الصعب عليه استرجاعها» وبذلك يضيع ما بذله من جهد ووقت 
في سبيسل حفظها. وجب الأحذ بعين الاعتبار هنا أن حفط الناشىء )ا 
لا يفهمه من النصوص أو العبارات والألفاظ عادة ما يستغرق منه وقتاً وجهداً 
أكثر من الوقت وال جهد اللذين يستغرقه) منه حفظ ما يفهمه منها. والباحثون 
في علم النفس ايفترضون أن تعلم الكلات ذات المعنى أسهل من تعلم 
الكلات عديمة المعنى» أي أن التعلم اللفظي يتأثر بدرجة معنوية الكلمة 
موضوع التعل»). 

وحتی لو سهل على ناشیء ما حفظ أو تعلم ما م يفهم فإن ما يتعلمه أو 
محفظه كثراً ما يكون واهياً هشاًء لا تحتفظ اللذاكرة به مدة طويلة ولا يسهل 
استرجاعه منها“ ٠‏ إضافة إلى ذلك فإن ما بحفظه الإنسان حفظا آليا يشغل 
حيزأ من الذاكرة بمكن أن يستثمر في تخزين معلومات أكثر فائدة وأكشر 
فاعلية . وقد يزيد الأمر سوءاً» كون المواد التى ترد إلى الذاكرة عن هذا الطريق 
كأي معلومات جديدة أخرى تعمل على إزاحة معلومات سابقة قد تكون أكثر 
فائدة وأهمية منهاء هذا إذا تصورنا أن هذه المواد فائدة أو أهمية تذكر. 

لقد ظهر لدى علماء النفس أن كل عنصر جديد يرد إلى الذاكرة يعمل 
على إضعاف تذكر عنصر قديم» وقد يعمل على إزاحته بصورة تامة“" . 
إذا ما صدقت هذه المقولة فإن اللفظية تعني أن الناشىء يبذل جهدا ووقتا 


۳ 


كبيرين في حفظ وتخزين ما يمكن أن يضعف حصيلته اللخوية والفكرية 
بدلا من أن يعْنيهما» ويضعف قدرته على التعبير وطلاقته في إبراز ما قد 
يكون لديه من قدرات إبداعية» ويؤدي به إلى الانطواء والإإحجام عن 
الاشتراك في آي آنشطة لفظية أو تعبيرية» كا يؤدي به إلى العزوف عن 
التواصل الاجتهاعي أو التهيب من الاختلاط بالآحرين'“ . وكل ذلك 
بطبيعة الحال يفضي به إلى العجز عن المشاركة في البناء القومي والحضاري 
مستقبادً وربا إلى الاضطراب النفسي أيضاً. 

أما إذا كان الذي التقط الآلفاظ المجردة من المعاني راشداًء فقد يلجا إل 
استخدام هذه الألفاظ في معان جديدة غير سليمة يرتجلها ويجتهد في وضعها 
وتصورها منعاً للحرج الذي قد يواجهه أمام من يتحدث إليهم» أو رغبة في 
التظاهر بالمعرفة ء أو تقديراً منه على أا ا معاني الحقيقية هذه الألفاظ» وإذا ما 
کان اتصال هذا الفرد بالناس کثیراً وکان آثرہ کہراً - كأن يكون مدرساً أو أستاذاً 
مثلاً ‏ نقل هذه الألفاظ بمعانيها الخاطتة إلى غيره» وهكذا يمكن أن تؤدي 
اللفظية إلى تغيير المفردات عن معانيها الأصلية أو الاتجاه بها إلى التحريف 
وتغيير مسار مجموعة منها عن الوجه السليم الذي تستخدم فيه . 


عوامل تساعد على التخلص من الظاهرة أو الحد من انتشارها 

رغم امتداد جذور هذه الظاهرة إلى فترات بعيدة مسن تاريخنا العمري 
والإسلامي ورغم صعوبة استتصاها فإن هناك عوامل يمكن أن تساعد على 
تقليص وجودها أو الحد من انتشارها بين الناشئة بصورة خاصة» ومن أبرز 
وأهم ما يمكننا ذكره من هذه العوامل في هذا المجال ما يلي ١‏ : 

١‏ آن من آسهل وأقرب ما يمكن أن يرجع إليه التلميذ للبحث عن معنى 
كلمة غير مألوفة لديه آو تركيب لغوي جديد يواجهه في يقرا أو يسمع هو 
كتابه المدرسي» لذلك كان من الهم تزويد الكتب الدراسية وخاصة ما يتعلق 
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منها باللغة والأدب والبلاغة والدين والقراءة العامة بمجموعات من الكلهات 
أو العبارات اللفظية مع معانيها أو مرادفاتا؛ ليكون ذلك كقاموس صغير 
مبسط قريب يستشيره التلميذ متى شاء . وحبذا لو صنفت هذه الكلمات 
حسب نوعيتها في حقول » فحقل للأساء وآخر للأفعال» وثالث للصفات 
وهكذا. . . ليسهل على التلميذ الوصول إلى مقصده . 

۲ إن إجابة المدرس الفورية عن سؤال تلميذه في تفسير أو شرح معنى 
كلمة أو صيغة لفظية ولو بشكل موجز في الوقت الذي تمر فيه هذه الكلمة أو 
الصيغة اللفظية لأول مرة ربما تكون خيراً من إرجائها» وخيراً من إحالة التلميذ 
إلى الكتاب المقرر للبحث عا سأل عنه؛ فتفسير المدرس لمعنى الكلمة حال 
ورودها مرتبطة بالموضوع المدروس أو الموقف المناسب» وتهيؤ التلميذ في ذلك 
الوقت لسياع الإإجابة ومعرفة المعنى ربا يسهلان عليه تعلم الكلمة واختزانما 
مع معناها ني ذاکرته» ومن ثم يسهل عليه استرجاعها من هذه الذاكرة عند 
الحاجة إليهاء كا أن ذلك يشجع التلميذ على السؤال مرة أخحرى» ويشكل 
حافزاً لديه على التعلم » بينا قد تكون إحالة التلميذ إلى الكتاب المعرر أو إلى 
أي مرجع آخر غير مثمرة ؛ لأن دافع التلميذ سيفتر بعد مرور فترة من الزمن - 
حثى وإن كانت هذه الفترة قصيرة - فلا جد الحافز القوي بعد ذلك للبحث 
عن معنى الكلمة أو الصيغة اللفظية التي خطرت في ذهنهء أو أنه پتكاسل 
ويتوانى في البحث عنها حتى ينساها أو تبقى الكلمة أو العبارة ماثلة في ذهنه 
من دون معنی . 

إضافة إلى ما سبق فإن لماطلة المدرس في الإجابة عن سؤال تلميذه أو 
تجاهل هذا السؤال آثارا نفسية غير محمودة» إذ إن ذلك قد يكف التلميذ عن 
السؤال عا لا يفهمه مرة أخرى فتبقى الكلهات غير المفهومة لديه جوفاء في 
ذهنه» وقد يولد ذلك أيضاً نوعاً من الفتور عن المشاركة في النشاطات الصيفية 
وشعوراً بعدم المبالاة؛ لذلك كان من المقترح أن يتهيا المدرس دوماً لإجابة 
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تلاميذه عن أسئلتهم» ويبادر في تفسير المغردات اللغوية التي ججهلون 
معانيهاء ويخصص جزءاً من الدرس هذا الغرض . 

۳ من المفضل أن بختار المدرس» ومدرس اللغة والآدب بخاصة»› 
مجموعة من الكلات الجديدة المناسبة لموضوع الدرس» بين آونة وأخرى› 
ويخصص جزءا ولو قليااً من زمن الدرس يكتب فيه هذه الكلهات على 
اللوحة أو يمليها على تلاميذه» ثم يسأهم عن معانيهاء بغية جذب 
اهتمامهم بهذه المعاني وإثارة روح المنافسة ونزعة حب الاطلاع لديهم» 
وتهيئتهم لتلقيها واستيعابا» وني حالة عجزهم عن الإجابة يتول هو تفسير 
الكلمات» مستخدما ما يمكن استخدامه من وسائل الإيضاح والربط 
بینها وبين معانیها» من أجل تثبیت هذه الكلمات مع مدلولاتما في آذهان 
التلاميذ. ويمكن اتخاذ هذه الإجراءات قبل البدء في تدريس الموضوع 
المقررء إذ قد يزيد ذلك من فهم التلاميذ هذا الموضوع ومن استيعابهم 
لعناصره ويساعد على تعلق الكلمات الجديدة بأذهامم» خاصة إذا كانت 
الكلات وثيقة الارتباط بيادة الدرس . 

٤‏ لقد ثبت أن الأطفال وربا الناشئة عموماً لا يتعلمون ببساطة ما نقوله 
وما نشرحه هم» نما أدى إلى ضرورة التجربة الحسية والاتصال المباشر مع 
الأشياء والألحداث الخقيقية واستخدام التمثيل "“ وجيع الوسائل التعليمية 
الممكدة» ومن هنا كان على المدرس» ومدرس اللغة بالأحص ألا يكتفي 
بالحديث التجريدي عن معاي المفردات اللخوية ولا الشوضيح النظري ها 
والأمثلة ذات المواقف المصطنعة ٠‏ وإنا مجعل هذه المغردات كما سبقت الإشارة 
حية نابضة في آذهان تلاميذه عن طريق ربطه بحيام العملية الفعلية 
وبالواقع الذي يعيشونه» وبمواقفهم النفسية أو العاطفية » وبتصرفاتهم 
وأعماهم» وبالاأحداث التي تدور بينهم أو حوهم» ليجسد همم مدلولات 
ومعاني هذه المفردات . 
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فبدلً من أن يكتفي مدرس اللغة أو مدرس الأدب بالقول مثل: إن كلمة 
(غمغمة) تعني الكلام الذي لا يبين» وإن (الهمهمة) كل صوت معه بحح؛ 
وإن (النجوى) تعني إسرار الحديث و (الصرير) يعنى التصويت أو التصويت 
بشدة وبشكل متقطع › وإن (دمدم) تعني غضب› بدلا من ذلك يستطيع 
المدرس أن بجسد معاني هذه الكلهات بالفعل والحركة » أو يربطها بمعانيها 
حين تحدث أو تصدر هذه المعاني من قبل التلاميذ أنفسهم أو ما حيط بهم . 

ويمكن أن تنفذ الإجراءات السابقة من قبل مدرس العلوم أيضاً؛ فعندما 
يتحدث هذا المدرس لتلاميذه عن خصائص وأشكال أو أجزاء بعض النباتات 
الغريبة على التلاميذ مشلا محضر ما يمكن إحضاره من هذه النباتات»› 
لتتجسد الألفاظ التي ترمز إلبها وإلى أشكاهما وخصائصها وأجزائها مع معانيها 
في أذهان التلاميذ في آن واحد. وبدلاً من أن يكتفي المدرس مثا بالقول : إن 
أوراق النبات تدمو من مناطق على الساق تدعى (العقد) . وإنه في نهاية الساق 
(برعم) طرفي يسبب نموه استطالة الساق» ويخرج من (إبط) كل ورقة على 
العقد برعم جانبي ينمو فيكون غصناًء ثم يطيل المدرس في شرح هذه الأجزاء 
الدقيقة كلها نظرياً أو يكتفي برسمها على اللوحة » بدلا من ذلك أو إضافة 
إليه» يمكن أن يأتي بسيقان لنباتات حقيقية متوافرة» ليوضح هذه الأجزاء 
عليها ويؤكد ربطها بألفاظها الدالة عليها. ويزيد من هذا التأكيد بعد ذلك 
بتكرار هذه الألفاظ » أو بكتابتها بخط متميز. ومثل ذلك يقال في بيان الأجزاء 
التي تتركب منها الزهرة أو ورقة الفاصوليا . 

٥-يمكن‏ للمدرس تطبيق استخدام الكلهات التي يتعلمها تلاميذه عند 
قيامهم برحلات مدرسية أو جولات خاصة أو أي نشاطات يصحبهم فيها 
خارج الصف أو خارج المدرسة» يسعى هذا المدرس إلى ربط الكلات 
بمعانيها التي تتمشل أمامهم رلا يمكن أن تتجسد أو تتمثل وتحدث داخل 
الصف أو داخل المدرسة ؛ فذلك يبعث الألفاظ في ذاكراعم إن كانت قد 
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نسيت» ويزيدها مع معانيها حيوية وثباتاًني أذهانهم . إضافة إلى ذلك فإن 
هذا الإجراء يعزز العامل السابق في ربط اللغة بواقع الحياة وإثبات فاعليتهاء 
ويشجع التلاميذ على الارتباط بها وعلى التطلع إلى تلقن مغرداتما . ويجدر أن 
نضع في الااعتبار أن انطلاق التلميذ وتحرره من روتين الصف الذي تعود عليه 
داخل جدران المدرسة قد يشوقه إلى التعلم ويدفعه إلى مزيد من التنبه نحو ما 
يقوله مدرسه . هذا مضاف إلى ما يخلقه ذلك من تعزيز لعملية التعلم وتلبيت 
للأفكار والمعاني والمعلومات . 

إن الألفاظ كا يقول علاء اللغة : تعيش مع الناس «وتنتقل من جيل 
إلى جيل» وهي بانتقاها تكتسب دلالات اجتماعية يتعارف الناس عليها. فقد 
يتسع مدلوها وقد يضيق ويتخصص وقد يصبح مبتذل؟"“ . كل ذلك 
يحدث تبعاً للتطور الفكري والحضاري للأمة وتخير ظروف الحياة التي تعيشها . 
وعلى سبيل المشال فإن الألفاظ صلاة» حج» صيام» شهادة» طهارة. . . 
أصبحت ها دلالات بعد مجيء الإسلام» غير الدلالات التي كان متعارفاً عليها 
في العصر الجاهلي . والكلات : دبابة» دراجة» سيارة» حريم» 
حاجب. . . كانت تستعمل قدي في معان تختلف عن المعاني المستخدمة فيها 
في الوقت الحاضر. كا أن هناك ألفاظا ها دلالات متعددة بمجحددها السياق» 
وهناك معان هما ألفاظ ختلفة تدل عليها أو توحي بها . 

مثل هذه الألفاظ التي اختلف أو تخصص أو تعمم أو تعدد استع اها 
يواجهها الناشىء في كتبه المدرسية أو فيا يقرا من نصوص »› وخاصة في 
النصوص القديمة» فينبغي أن ينبه إليها من قبل مدرسه» وإلا اخحتلطت عليه 
معانيها واضطربت في ذهنه واستقرت في ذاكرته على صورتها المضطربة » وربا 
رددها في حدیثه دون أن یکون ها معنی حدد في ذهنه» أو استخدمها بمعانیها 
القديمة التي عرفها خلال قراءته لنصوص قديمة وردت في كتبه ال مدرسية 
فأغمض في حدیثه او کان مثاراً للاستغراب» وربا عدل عن استخدامها 
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وتركها حتى تتراجع وتتلاشى . وبناء على ذلك لابد أن يكون المدرس أو ا مربي 
على إحاطة جيدة با يستحدث أو يتجدد من معاني الألفاظ › وبا محتمل أن 
يمر بالناشىء خلال مرحلة معينة من مراحل تعليمه من كلمات مشتركة 
ا معاني » ليعرف الناشىء بها وبا لحقها من تخي على ألا يفرط المدرس في ذكر 
الكلمات المترادفة وسرد العديد من المعاني المشتركة فيجعل الألفاظ أو معانيها 
متداخحلة متشابكة تختلط في ذهن التلميذ بدلا من أن تتضح . 

۷ لقد سبق القول بضرورة أن يدرب التلاميذ في مراحلهم الدراسية المتقدمة 
على الأأحص على استخدام المعاجم اللغوية وا لمعاجم المرحلية منها بصورة 
أساسي ة0 . وأن يتعرفوا على كيفية استخدام هذه ا معاجم وعلى نظم تصنيف 
الفردات اللغوية فيها؛ ليمكنهم الكشف بأنفسهم عن معاني الكلمات التي قد 
تمر بهم فلا يتسنى هم معرفة مدلولاتماء وأن يشجعوا على اقتناء الميسر من هذه 
المعاجم لتكون في متناول يديهم » فتحفزهم على دوام الرجوع إليها. ويفضل أن 
توفر المدرسة أيضاً بعضاً من هذه المعاجم» سواء في مكتبة الصف أو في مكتبة 
المدرسة» ليسهل على التلاميذ تداوماء وليتمكن المدرس أيضاً من أن يعطي 
هؤلاء التلاميذ بين آونة وأخرى مجموعة جديدة من الكلهات ويكلفهم بالبحث 
عن معانيها فلا بجدون في ذلك حرجا ولا كبير مشقة . 

۸ ينبغي ان یشجع المدرس تلامیذہ - کا سبق القول أثناء حديثنا عن 
دور المدرسة في تنمية اللغة - على المشاركة في النشاطات اللغوية الصفيةء 
ويميىء هم اجو المناسب والفرص الكافية لتوجيه الأسثلة وغارسة الحوار 
وا مناقشة» ليمکنهم من استخدام ما يكتسبونه من مفردات لغوية ومن ثم 
تثبيت معاني هذه المفردات في آذهانهم آو تصحيح هذه المعاني إن كانت 
حاطئة أو مشوشة أو ملتبسة. 

4لا مانع من أن يطلب المدرس من تلاميذه حفظ المتون أو أن 
يشجعهم على تسميع النصوص التي لا يجوز مم التصرف فيها أو تحريفهاء 
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مثل الأبيات والقصائد الشعرية وا-لخطب والحكم والوصايا والأمثال» غير 
أنه لابد من أن تترك هم حرية التعبير في يمكنهم التعبير عن مضمونه 
وتجربة قدراتہم الخاصة على الإيجاز أو التفصيل فيه آو شرحه وعلى استخدام 
عباراتمم وصيخهم اللفظية الخاصة» فإنهم بذلك يمارسون اللغة ممارسة 
فعلية تؤدي إلى إنعاش خزونمم من مفردات هذه اللغة وإلى زيادة حضورها 
وتبلورها وتثبیتها مع مدلولاتما في آذهامم . 

ما آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة فإن حفظها بلا شك 
ذب لسان الناشیء ويسمو بسليقته ويرتقي بلغته» کا ينمي قدرته علل 
الاسترجاع والتذكر حتى وإن لم يدرك وپفهم كل ما بحفظ › غير ن إدراكه 
وفهمه لمضمون ما بحفظ وإن كان إدراكاً وفهاً عام مجعل ألفاظ النص 
الذي يحفظه أكثر وضوحاً وأكثر رسوخاً وثباتاً في الذاكرة وأخيراً أكثر فاعلية 
في الاستخدام . والناشىء لا يمكنه التصرف في النص القرآني ولا في نص 
الحديث النبوي» ولكن يمكئه أن يشير إلى معناه العام وغرضه الإجالي» 
على نحو يتناسب مع عمره العقلي ؛ كأن يقول مثل: إن الأة الكريمة «وما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بکل شيء 
عليم» * تشير إلى ويجوب الإيمان بقضاء الله وقدره . أو أن يقول : إن 
الآية الكريمة «عسى ربه إن طلقکن أن يبدله آزواجاً خيراً منکن مسلمات 
مؤمنات قانتات تائبات عاہدات سائحات ٹیبات وآبکار» ”* تشر إل 
الصفات الفاضلة للمرآة الملسلمة» أو إلى صفات المرأة المؤمدة . . إن فهمه 
هذا المعنى الإجال المختصر للنص يسارع بلا شك في حفظه للنص› 
ويعينه على تصور مفرداته وإدراك معاني هذه المغردات . وكذلك فإن 
إعطاءه فرصة التعبير عن هذا المعنى حتى بمشل العبارات المذكورة ربا 
يساعده على تصور مفردات النص وميىء له مناسبة جيدة لاستخدام 
بعض المغردات اللغوية المختزنة في ذاكرته . 
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١‏ في كثير من الأحوال - إذا م يكن في الغالب - لا تتوافر علاقة معرفية 
حيمة بين التلميذ وبين ما يقرا في كتبه الدراسية ا مقررة ؛ لأن المواد فيها مفروضة 
عليه فرضاًء والإنسان بطبيعته ينفر ما بجر على فعله . ونتيجة لذلك فإن 
التلميذ لا يبذل من الانتباه وا لجهد في الاستقصاء الطوعي للألفاظ الجديدة 
التي يواجهها آثناء قراءته» ولا حرص على استيعاب معاني هذه الألفاظ 
استيعاباً تاماً إلا بقدر ما يملي عليه الوضع أو يفرض عايه المدرس أو يفرض 
عليه الطموح لنيل الدرجة الجيدة في الامتحان. كا أن هذا التلميذ لا ينتبه 
دائ انتباها تلقائیاً ما يدي به مدرسه من شروح وتوضیحات لا یستجد من 
يستطیع معها إدراك معاني هذه الألفاظ الحديدة من خلال سياق الحديث ؛ 
لذلك كان من من الحدير اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحث الطالب بشكل 
متواصل على القراءة ا لحرة الطوعية » وحثه على الرجوع إلى ما يشاء من مصادر 
غير الكتب المقررة واختيار ما يروق له من موضوعات أو مقالات أو قصص 
مشوقة» یقرآها» فلربا تکون له خیر عون على توضیح ما فاته توضیحه في 
الفصل ومعرفة ما م يتعرف عليه من الألفاظ والمعاني والأساليب . 

كثيراً ما يتحقق الانسحاب والاندماج والاتجاه التلقائي الإيجابي للتعلم 
أثناء القراءة الحرة» لأن العمل هنا إرادي شخصى بحت» وبناء على ذلك فإن 
من المؤمل أن يتجه القارىء طوعاً إلى متابعة الألفاظ الجديدةء ويسترجع ما 
سبق أن اختزنه في ذاکرته من معان ها» أو يتلمس ویتحسس معانیها بحرص 
وتتبع » إن م يكن عن طريق الرجعع إلى المعجم والبحث فيه عن هذه المعافي 
فعن طريق السياق أو عن طريق بر الكلات أو أصواتها أوتراكيبها مع ما 
بجاورها» وبذلك يتعرف على معاني هذه الألفاظ» خصوصاً أن هناك كلمات 
كثبرة تعبر بأصواتما أو نبراتما عن معانيهاء أو توحي بهذه ا معاني وتجسدها في 
الذهن أو تصورها في المخيلة عن طريق السياق العام وملاحظة طريقة 
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الاستخدام"“ . وکا يقول «لودفیج فتجنشتين اعام ەع!):W‏ » : «إن شرح 


معنى الكلمة يكون بإظهار كيفية استخدامها) ٠»‏ «فأنت تفهم معنى 
الكلمة لأنك تعرف كل استخدامامما» ^ . 

إضافة إلى ما سبق فإن القراءة الحرة تيىء الفرصة بصورة أكبر لاكتساب 
الكلات» لأن الكلات في المادة المقروءة هنا تتكرر» مستخدمة في سياقات 
متشابة أو ختلفة» وهذا التكرار يؤدي في كثير من الأحيان إلى رسوخ هذو 
الكلمات في ذاكرة الناشىء وإى استيعاب معانيها وإيحاء اعا المختلفة استيعابا 
جيداًء ويجعلها دائمة ا لحضور في ذهنه» وقد ثبت أن «الفروق من حيث تواتر 
الكلمات» يؤدي إلى فروق في التعلم» فتعلم الكلمات الأكثر تواتراً أسهل من 
تعلم الكلمات الأقل تواترا» " . ونما يمكن أن يوضع في الاعتبار آن تكرار 
ورود الألفاظ هنا عادة ما يكون مقترنا بالانتباه التلقائى الطوعى من قبل 
القارىء'. وهذا ما بجعل عملية التكرار مثمرة فعالة في ترسيخ الكلهات مع 
مدلولاتما وإيجاءاتما المختلفة في ذهن الناشىء» هذا بالإضافة إلى تعريفه طرق 
ومستويات وآنواع استعال هذه الكلمات . 

١إن‏ هناك كلات كثرة في كل لغة تدل على معان ذهنية تجريدية 
يصعب تصور مدلولاتها على بعض الناشئة في مراحل زمنية أو عقلية معينة› 
كا أن هناك كلمات دقيقة المعاني أو متشابكة وملتبسة مع معان لكلمات 
آحری › أو أا ذات معان مشتركة متعددة ربا يصعب أو يتعذر على الناشىء 
في عمر معين الفصل بينها على نحو واضح؛ لذلك كان من الأفضل التدرج 
في إعطاء المفردات اللغخوية للتلاميذ حسب وضوح معانيها في أذهامم» 
وحسب إمكان استيعابهم وتصورهم هذه المعاني» والتدرج في تعريفهم معانيها 
المشتركة إن كانت ذات معان مشتركة» وعلى مرادفاما إن كان ها مرادفات› 
لثلا تختلط وتتشوش معانيها في أذهانہم . 

-١‏ هناك كلمات نادرة أو شاذة الأستعهال قد يصعب على الناشىء 
استحضار معانيها بعد تعلمها لقلة تداوهاء فقد يكون من الأصلح استبدال 
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غیرها با» سواء من مرادفاتها أو مشابهاتها في امعاني التي يكثر استخدامهاء أو 
يكرر استهخدامها من قبل المدرس بين آونة وأخرى» ويطلب من الناشىء نفسه 
تكرار استخدامهاء وبذلك تزداد فعاليات معاني هذه الكلمات في ذهن 
الناشىء» كا أن الكلهات النادرة الاستعال نفسها تأخذ طريقها نحو الشيوع 
شيئاً فشيشاً» وي ذلك بلا شك بعسث أو إنعاش لجانب لغوي ربا يكون على 
قدر كبر من الأهمية . 

۴ يمكن اتخاذ نظام التداعي بين الكلات» آي استغلال العلاقات 
المنطقية والتركيبية بين الألفاظ كوسيلة لإنعساش أو إحياء هذه الألفاظ مع 
مدلولاما في الذهن » وهناك كا يرى بعض الباحثين في علم اللغة وعلم النفس 
نوعان على الأقل من التداعي : التداعي الحرء وهو أن يعطى الناشىء كلمة 
وتسمى «الكلمة المنبه) ويطلب منه ذكر الكلمات التي ترد على ذهنه عند 
سماعها أو رؤيتها . والتداعي المقيد» وهو أن يكون المطلوب كلمة واحدة فقط 
كاستجابة لكلمة واحدة أو لإكال سلسلة من الكلهات"" والتداعي الحر 
فيه ناء أكثر لمفردات اللغة أو مترادفات الألفاظ . 


٤‏ -ينبغي أن تفسر الكلمات بعبارات أو كلهات لا بجد الناشىء صعوبة 
في إدراك مفاهيمها أو مضامينهاء وألا تتعدد التفسيرات أو يسهب في ذكر 
المرادفات للكلمة المفسرة» بل ينبغي عدم تعدد المرادفات إذأ كان يتميز بعضها 
عن البعض الآلحر بمعان دقيقة » ويكتفى بذكر ما يتطابق مع الكلمة ا مفسرة 
في المعنى أو يبين مضمونهاء لفلا يربك الناشىء وتختلط في ذهنه الكلمات 
المتعددة فينساها كلهاء أو تبقى في ذاكرته غبر محددة المعاني» أو أنه يستعمل 
الكلمة المفسرة بمعنى مشوش غير دقيق . كا أنه حالة وجود دلالات متعددة 
للكلمة ينبغي أن يعين المعنى المراد» ويفرق مها أمكن بينه وبين المعاني 
الاأحرى التي تدل عليها الكلمة» لأن عدم تحدیده قد يؤدي إلى اخلط ينه 
وبين المعاني الأحرى وبالتالي إلى إساءة استخدامه" . 


۳ 


٥-ينبخي‏ آن تطبع الكلهات مع ما بذكر لتفسيرها - سسواء في المعاجم أو 
في الكتب الدراسية - طباعة سليمة جيلة بارزة الحروف مشكلة» على نحو 
يجذب الناشىء إليها » بحيث ترتسم في ذهنه أو في ذاكرته على صورتها 
الصحيحة » ولا ننسى أن للمظهر الحميل آثرا ميلا في النفس ربا يطول أمد 
مکوثه ورسوخه في الذاکرة ومکوٹ ورسوخ ما یتعلق به . 

١-يقترح‏ آن تعطى الموضوعات الدراسية على نحو يتناسب مع وقت 
الطالب وجهده ومقدرته على الاستيعاب والفهم والاسترجاع والتذكرء 
وأن ترك له الفرص الكافية للتمعن والتأمل في النصوص أو الموضوعات 
المكتوبة وفي سياقاا المختلفة ؛ ليدرك مضامينها ومعاني المفردات اللغوية 
الجديدة أو الغريبة فيهاء ويتصور هذه المعاني أو يتمثلها ويتخيلها في ذهنه 
على نحو كامل صحيح» كا يفترض تجنب إعطاء الموضوعات أو المواد 
الطويلة التي تتزاحم فيها الكلمات غير المألوفة» كالنصوص الشعرية 
والمقامات وا لخطب القديمة» فذلك - كا سبقت الإشارة - يؤدي إلى ترم 
الطالب ونفوره أو توانيه في قراءتهاء أو ني حفظها دون فهمها وفهم معاني 
الكلمات التي تشتمل عليها على النحو السليم» فالأصلح أن تعطى مثل 
هذه الموضوعات بنحو متدرج منسجم مع عمر الطالب العقلي والثقافي» 
وعلى شكل أجزاء ومقاطع أو فقرات ثم تترك الفرص الكافية لاستيعابما 
وتصور عباراتما وكلاتها ومعاني هذه الكلمات . 

۷- إن تفسير الكلمة بكلمة أو كليات أحرى في الكتاب المدرسي أو 
في المعجم قد لا يكفي لتوضيح المعنى المراد على نحو دقيق » أو لا يكفي 
لإيصال هذا المعنى وترسيخه في ذهن الناشىء بشكل جيد أو تام» 
ولا يكفي لبيان كيفية استعمال الكلمة بمعنى معين في سياق الكلام» ما 
يستدعي استخدام الشواهد التوضيحية» أو ما يسمى أحياناً بالأمثلة 


. Contextual examples ةqغlıلiا‎ 
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والشاهىد التوضيحي هو «أي عبارة أو جملة أو بيت شعر أو مثل سائر 
يقصد منه توضيح استعال الكلمة التي نعرفها أو نترجمها في المعجب» ©“ . 
لقد صرح بعض اللغويين المعاصرين بأن «الطريقة الوحيدة لتعريف معنى 
التوضيحية» " . وقد استعمل الدكتور صموثيل جونسن في معجمه المشهور 
بقوله ١:‏ لا يكفى العثور على الكلمة» بل جب أن تكون متصلة بغرها» لكى 
يتبين معناها من فحوى الحملة ومغزاها» " . 
وبيان كيفية استعماهها من خلال ارتباطها بالكلات الأحرى التي يتضمنها 
الشاهد التوضيحى نفسه» وإنا هو يعين الناشىء أيضاً على التقاط كلمات 
جديدة قد ترد ني الشاهد وتفهم معانيها هي الأحرى من خلال السياق» أو 
تعزز وترسخ هذه المعاني في الذاكرة إن كانت مفهومة فهاً سطحياً من قبل هذا 
الناشىء. هذا بالإضافة إلى أن الشاهد التوضيحى يساعد على (شحذ شغخف 
القاریء وولعه عندما یری في نص فعلي حي › وتعميق فهمه للقواعد النحوية 
والدلالية التي تتحكم في استعمال الكلمة» وذلك عن طريق وضع هذه 
القواعد موضع التنفيذ» ‏ . 

وينبغي أن تكون الشواهد التوضي ضيحية موجزة ووأذ ضصحة» ومتلائمة مع 
مسثويات الناشئة العقلية والثقافية » سهلة الاستيعاب › ليتمكن الناشىء من 
إدراك السيافق والمعنى العام وپالتال من إدراك وتصور معلى الكلمة المغسرة 
كا يفترض أن تكون هذه الشواهد متعة ومفيدة من حيث المضمون. ولا فرق 
أن تكون منتقاة من نصوص منطوقة أو مكتوبة» قديمة أو حديثة» أو تكون 
موضوعة من قبل مؤلف ال معجم» ولكن يجب أن تكون متلائمة مع لغة 
الحاضر الذي يعيشه الناشىء أو القارىء عامة . 


LE 


وقد استخدم المعجميون العرب الأوائل طريقة الاستشهاد» غير أن 
الشواهد التي يذكرونها في معاجمهم لم تكن لغرض توضيح معاني الكلمات 
أو بيان كيفية استعما ناء وإنم) كانت تورد لإثبات وجود كلمة أو إثبات 
استعي اها بمعنى معين في لغة العرب» أما المعاجم العربية الحديشة فتكاد 
تخلو من الشواهد التوضيحية . 

وإذا كان من الضروري استخدام الشواهد التوضيحية في المعاجم 
وحصوصا المعاجم الصغيرة أو معاجم الطلبة» فإنه من المفيد جداً استخدامها 
في الكتب الدراسية عند تفسير الكلمات الغربية التي لا تتضح معانيها من 
خلال سياقات النصوص التي ترد فيها ولا من خلال ذكر مرادفانما أو 
العبارات التي تذكر لتفسيرهاء ليستوعب الطالب الكلمات مع معانيها . 

۸- إن مما يزيد من توضيح معنى الكلمة وتعميق فهم الناشىء هذا 
المعنى وترسيخه في ذاكرته جنباً إل جنب مم اللفظة الدالة عليه استخدام 
الشوإهد الصورية . ويقصد بها الصور الفوتوغرافية والرسوم وا لخطوط 
والألسوان والرموز وجيع الأشكال المرئية مظللة وغير مظللة ملونة وغير 
ملونة» وربا شمل ذلك تنقيط الكلمة ورسمها أيضاء إذا كان لذلك 
ارتباط بتجسيد أو تصوير معنى الكلمة. 

والشواهد الصورية ضرورية بصورة خاصة لتوضيح المواد الحضارية 
والادوات التي تعد موجودة أو 0 تعد تستەخدم مثل أدوات الحرب القديمة : 
كالنشاب والقوس والدرع والسنان والدرقة (الترس). . . وكذلك الآدوات 
والأشياء التي يتعذر أويصعب على الناشىء رؤيتها أو تحديدهاء كالأجزاء 
الدقيقة ني جسم الإنسان أو الحيوان أو النبات» والعاني المعقدة التي يصعب 
تصورها أو تخيلهاء ودلالات الكلمات التي لا يسهل إدراكها على نحو دقيق 
بالشرح اللغوي اللفظي» أو يتطلب شرحها وتوضيحها عدداً كبيراً من 
المغردات اللغوية . 


ARE 


ويفترض أن تكون الشواهد الصورية موجزة» دقيقة في تصوير وتحديد 
المعنى» واضصحة بسيطة بارزة الملامح » يسهل من خلاها إدراك وتشخيص 
المعنى أو المدلول المراد وچسیده ف الذهنء وكذلك أن تکون بعيدة ع| يصرف 
انتباه الناشىءعن المعنى الأساسي “ . 

والشواهد الصورية يمكن أن تستخدم في ا لمعاجم» وخاصة معاجم 
الطلاب والمعاجم المرحلية منهاء كا يمكن أن تستخدم في الكتب الدراسية 
عامة» وكتب الناشئة في المراحل الأولى والمتوسطة من التعليم بصورة خاصة»› 
بشرط أن تتناسب هذه الشواهد مع أحجام الكتب الدراسية ومع الموضوعات 
التي تشتمل عليهاء وألا يتحول الكتاب الدراسي إلى (آلبوم) صور يلتهي 
الناشىء بالنظر فيه وينشخل به عن التأمل في الموضوع المقرر وعن إدراك ما 
يشتمل عليه هذا ا لموضرع من آفكار ومعان. 

لا شك ني أن هناك أموراً كثيرة أحرى تتعلق بأساليب التدريس ها 
أثرها الكبير في الحد من ظاهرة اللفظية والتقليل من آثارها السلبية على 
الثاشفة : فالطريقة المشوقة في التدريس ها أثرها الكبير في جذب انتباه 
الطالب إلى المدرس ومتابعة ما يقول وما يدل به من أفكار ومعان وألفاظ 
جديدة بشكل إرادي طوعي » ولا شك ني أن الحيوية في عرض ومناقشة 
الموضوعات المقررة والجمع في عرضها بين الجانب النظري والعملي› 
وإشراك الطالب المستمر في المناقشة والحديث والتطبيق العملى » وإتاحة 
والدعابة بين آونة وأخحرى بشكل معقول لإزاحة ما قد يعرض من ملل»› 
وإتحاف الطلبة بالمعلومات الجديدة التى تتجاوز ما في الكتب المقررةء 
واهتمام المدرس بتثقيف نفسه بصورة مستمرة» وسعيه في إيجاد رابطة قوية 
وحميمة بينه وبين طلبته وحرصه على كسب قتهم وجلب اهتہامهم با 
يدرس من مواد» كل هذه الأمور التي من شأنا أن تؤدي إلى انجذاب 


۷ 


الطلبة للمواد المقررة وإاستيعابهم لعناصرها الفكرية وتعلمهم إياها على 
النحو السليم . 

وكا أن لطريفة التدريس أثراً مها على ظاهرة اللفظية سلباً أو إجاباًء فإن 
للمواد وا موضوعات المقررة ولطرق عرضها وإخراجها وتنسيقها في الكتب 
الدراسية دوراً مها أيضاً؛ فكل| كانت هذه الموضوعات منوعة مفيدة وملائمة 
لمستويات الناشئة الزمنية والعقلية» متصلة بحياتهم» مرتبطة بواقعهم انجذب 
هؤلاء الناششة إليها واهتموا بهاء وكل كان عرضها منسقاً مترابطاً وكان 
إخراجها فنياً ميا وكانت طباعتها أنيقة ازدادت متعتهم بها وشوقه م إلى 
قراء تا . وباستئداس التلاميذ بها وقراءتهم ها لا يزيدون من حصيلتهم الفكرية 
فحسب» وإنا يزيدون من حصيلته م اللغوية أيضاً؛ فالكلمة والفكرة كا 
سبقت الإشارة وجهان لعملة واحدة» والكلمة ظل الفكرة أو جسدهاء 
والأفكار في المادة المقروءة لا تستفاد مالم تكشف الكلهات عن معانيها وتوحي 
بمدلولاتماء وهي في القراءة يدل بعضها على بعضها الأأحر وتكشف عن 
معانيها وتنبه كل طائفة منها على أهمية طائفة أخحرى» وإذا اقترنت القراءة 
بالارتباط بالمدرس والانتباه إلى ما يقول أو يعلق و يشرح تحقق تصور الأفكار 
مع العبارات الدالة عليها وتخيل وتذكر الكلهات مع معانيهاء وبذلك كله 
بتحقق التخلص من اللفظية أو يتم تقليصها والتقليل من أخطارها . 


YA 


الفصل الرابع 
لمعاجم اللغوية 

أهمية المعاجم اللغوية ودورها في حفظ اللغة : 

تبن فيم سبق آن فة تع وتنم وتتطور على مر امور سوام من 
حيث قواعد نحوها وصرفها أو حيث مفرداتما وتراكيبها وأساليبهاء» تبعا 
لعطور الناطقين با فكرياً وحضارياً واجتهاعياً» وأن مجموعات كبيرة من 
صيغها وألفاظها تتغير في مدلولاتها ومفاهيمها نتيجة لعوامل وظروف 
طبيعية ومحضارية عختلفة . وبذلك فاا تصبح من الضخامة والسعة 
والتشعب بحيسث لا يستطيع أحد الإحاطة بها وبكل ماتشتمل عليه من 
صیغ وتراکیب وآسالیب وکلہات» مها اتسع علمه وسمت قدراته آو 
موإهبه ودامت مارسته للغخة» وبالنسبة للغة العربية فقد أكد ابن فارس 
ذلك بقوله : «وما بلغنا أن أحداً ممن مضى ادعى حفظ اللغة كلها»"؟ء 
ونزه الخليل بن آحد الفراهيدي (ت٠۷١ه)‏ أن يدعي ذلك› مع آن 
الخليل كان علامة ونابغة عصره في اللغة وعلومها. 

وقد روي عن عمر بن خالد العثماني وهو عام لغوي آنه قال : قدمت 
علينا عجوز من بني منقر تسمى أم اليثم » فغابت عنا» فسأل عنها 
أبوعبيدة"ء فقالوا : إنها عليلة فقال: هل لكم أن تعودوهاء فجئناء 
فاستأذنا» فقالت : لجوا» فسلمنا عليها فإذا هي عليها أهدام وبُجد» وقد 
طرحتها عليهاء فقلنا: يا آم الميشم كيف تجدينك؟ فقالت : كنت وهى 
بالدكة (الودك) فشهدت مأدبة» فأكلت جبجبة من صفيف هلعة› 
فاعترتني زلخة . فقلنا : ياآم اليثم : آي شيء تقولين ! فقالت : أو للناس 


کلامان؟ والله ماكلمتكم إلا بالعربي الفصيح»0. 
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ويخبرنا جلال الدين السيوطي صاحب كتاب المزهر بأن عدداً من علاء 
العربية سثلوا عن أشياء في اللغة فلم يعرفوها أو اعترفوا بعدم معرفة أصوها أو 
معانيها» وأورد على ذلك شواهد كثرة* . وإذا ضحت الرواية السابقة وصح 
ماقاله السيوطي - وهو بلاشك صحیح ‏ فان ذلك يدل دلالة واضحة على 
صعوبة بل استحالة الإحاطة بمفردات اللغة في كل مستوياتها وأبعادها حتى 
حفظتها والمتخصصين المتبحرين فيها والعارفين بأسرارها والمولعين باستقصاء 
ألفاظها والببحث عن معانيها . 

ومع أن القرآن نزل على العرب بلغتهم التي ينطقون بها وني عهد نقائها 
وصفائها وفصاحتها فقد صعب على بعضهم معرفة معاني ألفاظه وصيغه» فقد 
روی بدرالدين الزركشي أنه اکان ابن عباس - وهو ترجمان القرآن _يقول : 
لا عرف (حنانا) ولا (غسلين) ولا (الرقیم ٩»‏ . وهمذا احتاج الناس إلى من 
یکشف هم معاني ومدلولات آلفاظ القرآن وعباراته . وهذا هو مادفع علماء 
اللغة فيا بعد إلى تصنيف كتب خاصة بجمعون فيها ما سمي بغريب القرآن 
من المغردات ويفسرونما ويوضحون معانيها. ومع أن الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم عربي ما نطق إلا بالعربية الفصحى الصافية فقد غاب على نفر ممن 
عاصره إدراك معاني بعض ماورد في احادیثه وکلامه من مفردات وتراکیب 
لفظية» الأمر الذي دفع فيا بعد إلى تصنيف كتب خاصة تشتمل على ما سمي 
بغريب الحديث» والتي تتولى شرح تفس م اشتمامت عایا بی ل ن 
من غريب العبارات أو المغردات أو المعاني . وإذا كانت هذه هي الحال 
بالنسبة لمن عاش عهد الفصاحة ونقاء اللغة وصفائها وبالنسبة للناس في 
عصر لم تصل فيه اللغة ما وصلت إليه فيم بعد من سعة وتطور واختلاط وتآثر 
فكيف بأناس هذا العصر ومعرفتهم باللغة ومفرداتهاء بعدما واجهته من 
تطورات وتغرات عبر الأزمان وما بلخته من سعة ونمو. إن الواقع التارجي 
والعقلي إذن يشهد باستعحالة الإحاطة باللغة وبکل مايرتبط بها من مفردات 
وصيغ وأساليب . 
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إن الإحاطة بجانب كبير من مفردات اللغة وتراكيبها وكل ما يتصل بہذه 
المفردات والتراكيب من معان ومدلولات ليس بعسير على الإنسان» فقمد 
يكرس شخص ما رزق موهبة الحفظ وحسن الفهم جهدآ خاصا لتخزين 
معلومات معينة كثررة في ذاکرته فيوفق» وتظل ذاکرته حتفظة ب اختزن فيها 
فترة من الزمن قد تطول» غير أن المشكلة أو الصعوبة تكمن - كا يرى علماء 
النفس في استرجاع كل ما علم وتلة ¿ هذا الشخص من معارف وحفظ من 
معلومات بعد توالي الزمن» إذ يتعذر على ذاكرة الإنسان- مهما قويت واتسعت 
أن تحنفظ بكل ما أودع أو اختزن فيها من معلومات لأمد طويل» فالإنسان 
معرض لاأن ينسى الكثر نما حفظ واكتسب من معلومات أو معارف مع مرور 
الزمن» وخاصة عندما لا تتوافر ا لحوافز أو الأسباب لاسترجاع وحضور هذه 
اللعلومات أو المعارف في ذهنه؟ . وعلل ضوء ذلك فإنه مهما كانت معرفة 
الإنسان باللغة ومهما كثر حفوظه من مفرداتها وتراكيبها فإن إحاطته بكل 
مفردات اللغة تكاد تكون أمرا مستحيلاء وأن الاحتفاظ بكل ما تلقن وحفظ 
من هذه المفردات يبقى أمرا صعباً أيضاء بل إنه لا يكاد محتفظ في ذاكرته إلا 
بأقل القلیل منها وف حدود ما یستعمله ویستحضه في ذهنه منها. 

لقد قيل إن ما يستعمله ا لقف العربي المعاصر من مفردات لغوية في 
الكتابة والتأليف وإلكلام لا يكاد بتجاوز الستة آلاف لفظة› بينا يصل 
مجموع مفردات اللخة العربية - كا يقول بعض الدارسين المهتمين - إلى اثني 
عشر مليونا وثلالائة وخسة آلاف وأربعهائة واثتت ي عشرة لفظطة 
.'')۲۳٠١٤١۲(‏ كا قيل أيضا: إن مفردات اللخة الفرنسية تبلغ 
معات الآلاف من المفردات وعشرات الملاين من الاستعالات بينا 
لا يستعمل الفرنسيون بل لا يفهمون مجتمعين من هذه اللغة سوى تسعة 
آلاف فقط ' . وإذا ثبت ذلك فإنه يدل دلالة قاطعة على عجر الإنسان 
عن الإحاطة حتى بقسط كبير من مفردات لغته» وعلى حاجته الماسة إلى 
مراجع یعتمد علیها تذکره وقد بما بحتاج إلیه» وبا يغب عن ذاکرته آو با 
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| تشتمل عليه حصيلته اللغوية من مفردات لغته» كأ تزوده بمعاني 
ومدلولات هذه المفردات وتعرفه بمواقع وأساليب وأشكال استعالاتها. إنه 
يحتاج إلى مراجع ترصد له مفردات اللغة على مر العصور» وتتبع كل معانيها 
ومفاهيمها عبر تطوراعها المختلفة وإلا فسيفقد الاتصال بجزء كبير من تراثه 
ويحرم من الاستفادة من نتاجات وإبداعات الأجيال الماضية ورب| ا لحاضرة 
أيضاء» ومن هنا جاءت الحاجة إلى تصنيف معاجم وقواميس اللغة على 
ختلف أنواعها وأشكاها ومناهجها. 

إن من أعظم ما ابتكره الإنسان لىاية اللغة والحفاظ عليها حية نامية 
متطورة تأليف معاجم تحفظ مفردات اللغة القومية وتتولى تفسيرها وتوضيحها 
وتتكفل ببيان صور استعمالاتما وقييز الأصيل من الدخيل» والحقيقي من 
الزائف› والجي من الميت» والسائد من النادر منهاء فرجع إليها الإإنسان 
لیتزود بيا بحتاج إليه من ألفاظ يعبر بها عه تخطر له من أفكار وتبدو له من 
معان» ويختار منها ما يتلاءم مع مشاعره وآخيلته من صيغ »› ويتعرف على ما 
صعب عليه فهمه من مدلولات؛ وبذلك يجبي لغته وينعشها ويبقيها ثابتة 
حية مع الزمن باستخدامه المستمر السليم ها نطقا وكتابة » وبا پېدعه وینتجه 
فيها فكره» كا أنه يتخطى حاجز الزمن ويعيش مع الأجيال الماضية» فيفيد 
من خبراعها وما أبدعته قراح هلها وأنتجته عقوم وقرائحهم . 

العاجم اللغوية هي حزائن اللغة وكدوزها التي يستمد منها الإنسان ما 
يني حصيلته اللغوية وينميها ويجعلها مرنة طيعة في مجالي الألحذ والعطاء : 
جال الاستيعاب والفهم والتوسع الفكري والنمو العقلي والمعرفي» وني جال 
التعبير والعمل الإبداعي والإنتاج الثقاني . لكن أثر المعاجم ومدى فعاليتها في 
هذين المجالين يتوقف بصورة أساسية على نسبة استع الها ثم على معرفة الفرد 
بأنواعها وأشكاها ومناهج تصنيف المفردات فيهاء وأخيراً على طرق 
استخدامها وكيفية استغلاها وأوجه الاستفادة منها . 
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أنوإع المعاجم اللغوية 

لقد تفنن الإنسان على مر الأزمان في تأليف المعاجم وتصنيف مفردات 
اللغة » تدعوه إلى ذلك الحاجة وتطورات الحياة» ويدفعه حبه للابتكار أو 
رغبته في التنافس في خحدمة المعرفة أو تحفزه دوافع قومية أو دينية أو إنسانية 
أحرى» فظهرت في كل لغة حية معاجم لغوية ختلفة الأشكال والأحجام 
وا لمناهج والوظائف . تبعا لاحتلاف حاجات الإنسان وأهدافه وأغراضه 
ومقتضيات الحضارة والحياة التي يعيشها . وبذلك تبعا لاختلاف حاجات 
الإنسان وأهدافه وأغراضه ومقتضيات الحضارة والحياة التى يعيشها. 
وبذلك أصبحنا نرى معحاجم في كل لغة من لغات الإنسان الحية» تعنى 
بجمع وتفسير المفردات أو الصيغ اللفظية النادرة التي سادت بين أبناء جيل 
واخحتفت من ذاكرة جيل أخر لاحق من أبناء اللخة» ومعاجم واسعة تحيط 
بمفردات اللغة كلهاء السائد والنادر والقديم والحديث منهاء» تفسرها وتبين 
استعالاتهاء ومعاجم تيز الأصيل من الدخيل من مفردات اللغة» وأخرى 
تزجم مفردات اللخة إلى لخة أخرى أو العكس» ومعاجم موضوعية أو 
معنوية ترتب آلفاظ اللغة الواحدة على حسب الأفكار والموضوعات وترتبها 
بحسب معانيها العامة والخاصة» ثم معاجم تشتمل على مصطلحات 
العلوم والفنون أو احرف والأعءال . 

وقد تفرعت أنواع المعاجم المذكورة في بعض اللغات المتطورة إلى أنواع 
جديدة أخحرى عديدة» متفاوتة في أغراضها ووظائفها وأشكاهها وأحجامها 
ومناهجها» حسب تفاوت هذه اللغات واختلافها من حيث السعة والحيوية 
والتطور الحضاري للأمة الناطقة ب . 

وظهرت نتيجة لتطور صناعة المعجم في العصرالحديث تصنيفات جديدة 
للمعجمات والقواميس اللغوية العامة والخاصة ميزت بين أنوإع عديدة منها . 
فكان من بينها معجهات للناطقين بلغة المتن أو لغة الأصل (اللغة القومية) 
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ومعجمات الناطقين بلخة الترجة (آو اللغة الأجنبية)» ومعجات للغة المكتوبة 
(أو اللغة الفصحى) تقابلها معجيات للغة المنطوقة (أو اللغة العامية)» 
ومعجمات للتعبير باللغة الأجنبية مقابل معجمات لفهم هذه اللغة واستيعاب 
ما يدون أو نطق بہا» ثم معجات لاستعمال الناس» مقابل معجمات للترجمة 
الآلية . ومعجيات تارخية» تقابلها معجات وصفية » ومعجهات لخوية مقابل 
معجهات موسوعية» وأخيرا معجات ناطقة مسموعة مقابل معجمات مكتوبة 
مقروءة . ولكل نوع من هذه المعجمات خحصائصه وميزاته التي ینفرد ب" . 

لكل نوع من آنوإع المحااجم الذكورة قديمها وحديثها وا لمعاجم التي 
تفرعت عنها بلاشك وظيفة خحاصة وغرض معين ودور مهم في تطوير 
وتنمية اللغة والحفاظ عليها وني إغناء الحصيلة اللغوية وتنمية المهارة 
البيانية للإنسان قد لا يمكن لنوع آخر أن يؤديه أو ينوب عنه» وبذلك فإن 
كل نوع من هذه المعاجم لا يصلح دائ| أن يكون بديلا عن الآحر. ولئن 
كانت المعاجم اللغوية العامة تتصف عادة بأنها أغزر مادة وأوسع محتوى 
وأشمل من حيث الإحاطة بمفردات اللغة وأوسع مورداً لإمداد حصيلة 
الفرد اللغوية وأجدر بالاهتهام » فإن للأنوإع الأحرى أثراً مهيا ومشاركة 
فعالة في تنمية الحصيلة اللغوية وني نشر اللغة القومية وإنعاشها وحيويتها 
بنحو عام» لذلك فإن هذه الأنواع كلها جديرة بالعناية . 

إن المعاجم اللغوية التي تحيط بعامة مفردات اللغة وتشرحها وتبين 
استعمالاا معاجم عامة يوزع فيها الوقت والجهد المتوافر لدى مؤلفيها على 
كل حتوي اتا الضخمة» بينها يمكن أن توصف المعاجم الأحرى بمأما 
معا جم خاصة » يكرس فيها الجهد والوقت المتوافر لدى مؤلفيها على 
جانب معين أو جزء حاص من اللغةء وبذلك فالنتظر منها أن تكون 
أكثر استيعابا لما حصصت له» وأكثر دقة وأشد إحكاما في تقدم من 
معارف وتفسيرات لغوية خاصة . ونتيجة لذلك يمكن القول إن الاستفادة 
منها في جاها سرع وأكشر وربا كانت أوسع وأعمق . وإذن فالفائدة 
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القصوى تتحقق بالرجوع إلى المعاجم بكل أنواعها كل من اله وحسبا 
تدعو الحاجة إلى معرفة ما اخثص به . 

لاشك في أن نسبة المحصول اللغوي المكتسب من المعاجم عامة تعتمد في 
كمها ونوعها على مدى المرونة والسعة في استخدامها بأنواعها امختلفة» 
كا ونوعا. وهذا بالطبع لا يعني ضرورة استخدام الإنسان لكل أنواع المعاجم 
حتى مالا تدعو الحاجة آو المناسبة إلى الرجوع إليه . 


المعاجم المرحلية 


من الملحوظ أن الناشىء الصغير المحدود الثقافة والإدراك يجد في المعجم 
الضخم الكبير متاهة لا يحمد الدخول فيهاء بل ينفر من القرب منهاء وإن 
دخلها فلا جرج إلا ضجرا متبرماً يائساء إذ ليس بمقدوره أن يعثر عل ما 
محتاج إليه ومايريد الوصول إليه من مفردات اللغة» من بين الكم امائل من 
ألفاظها وصيغها التي يشتمل عليها المعجم الكبيں وليس لديه من الحلم 
والصبر ما يكفيه لمتابعة الببحث . والغالب أن تذكر معان متعددة للفظ الواحد 
في المعجم الكبي يختار منها الباحث ما يفي بغرضه أو يتلاءم مع سياق 
الكلام الذي هو في صكدده» وقد تتشابكف وتلتہبس هذه المعاني في ذهن الناشىء 
فيعجز عن اخحتيار المعنى المناسب للفظ الذي لديه» ما يبعث في نفسه اليأس 
ويؤدي به إلى النفورء ومن هنا جاءت الحاجة إلى معاجم مرحلية تتناسب مع 
أعيار الناشئة ومستوياعهم العقلية والثقافية أو العلمية . 

المعاجم المرحلية هي في الواقع بمنزلة معجم وإحد متدرج أو قاموس 
ذي أجزاء متسلسلة متنامية»› ففي المعجم المرحلي تنتقي مجموعة من 
مفردات اللغة تتناسب مع عمر الناشىء ومستواه الإدراكي والعلمي 
وقدراته الاكتسابية وحاجته في التعبير ومدی قدرته عل البعحصث وصدره 


ACE 


على التتبع والفحص › وينمو هذا المعحجم ويتسع مع نمو الناشىء ونمو 
قدراته الطبيعية وا مكتسبة واتساع ثقافته » ليمده بثروة لخوية أكثر وأوسع 
وأعمق بشكل تدريجي » ونتيجة لذلك تتعدد المحاجم المرحلية حسب 
تعدد المراحل الزمنية والتعليمية للناشتين . 


إن المعجم المرحلي له تأثير فعال في نمو حصيلة الناشىء اللخوية» إذ إنه 
يتناول مفردات اللغة ويرجع إليها على شكل جموعات تتلاءم مع مستواه 
الزمني والعقلي ومدى قدراته الطبيعية وا مكتسبة» وهذا ما يجعله آكثر تقبلا ها 
واستيعابا مغاهيمها وشعورا بتناسبها مع واقع حياته العملية وحاجته الفعلية 
وأخيرا يشعره بضرورة تحصيلها والببحث عنها . إضافة إلى ذلك فإن المعجم 
المرحلي يمتاز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة حله بالقياس إلى المعجم 
العام» وهذا ما يسهل على الناشىء اصطحابه ومن ثم التعود على استخدامه» 
سواء في المدرسة أو المكتبة أو البيت من ناحية أخرى فإن الخيارات بين الألفاظ 
وا معاني المعروضة في المعاجم المرحلية حدودة» لأن المغردات التي تشتمل عليها 
هذه المعاجم أصلا محدودة» سواء من حيث الكم أو النوع» وهذا يسهل على 
الناشىء الانتقاء» والتقاط الممردة المناسبة أو اختيار المعنى المراد بأسهل الطرق 
وبجهد أقل ووقت أقصر» ودون الوقرع في الارتباك والحيرة أو اللبس . وإذا 
ماكان المعجم المرحلي سهل المنهج» جيل الإخحراج » صقيل الورق» جيد 
الطباعة مزيناً بالرسوم المناسبة ووسائل الإيضاح اللونة كانت فعاليته أكثر في 
جذب الناشىء وتشجيعه على استخدامه وعقد الصحبة معه وأخرا اتخاذه 
مصدراً دائ| لإغناء حصيلته اللغوية . 

ومعاجم من هذا النوع لا يمكن أن توضع إلا بعد استقراء شامل للغة 
الناشثين الأساسية» والقيام ببحوث تجريبية ودراسات ميدانية تهدف إلى معرفة 
قدرات هؤلاء الناشئين في أعارهم ومراحل تعليمهم المختلفة على فهم مدلول 
المفردات اللغوية وعلى تصور واستيعاب معانيهاء وإلى التعرف على مدى 
حاجتهم للألفاظ وإمكان استخدامهم اء وظروف حياتهم وما تقتضيه 
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أو تمليه مستجدات هذه الحياة ممن استخدام للغة وما يناسب هذه 
الاستخدامات من مفردات وتراكيب . كا يفترض أن تتم هذه الدراسات 
أيضا بإحصاء المتواتر والمتداول بين الناشئة بفشاتمم المختلفة من الكلمات 
والصيغ والتعابير من أجل العمل على توسيع معارفهم اللغوية بإضافة كلهات 
وتراكيب لغوية جديدة إليها . 

تلقى المعاجم المرحلية في العصر الحاضر اهتاماً ملحوظاً من لدن 
بعض المجتمعات المتقدمة» فقد عرف وشاع هذا النوع من المعاجم ف 
الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المشال . وظهر منها للطلبة ابتداء من 
الصف الرابع الابتدائي طائفة في شكال متطورة ومناهج ميسرة وأحجام 
مقبولة ' . ما في اللخة العربية فهذا النرع من المعاجم مايزال بعد غير 
معروف على النحو الذي وصفناه. 

هناك معاجم لغوية عربية صغيرة أعدت في الأساس لتلائم احتياجات 
الطلاب في مراحلهم التعليمية الإعدادية والتكميلية مثل : «معجم الطالب» 
لجرجس همام الشويري » واا لمعجم الوجيز» الذي أصدره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة و«الرائد الصغير» ران مسعود» ومعاجم ثلاثة استلت من معجم 
المنجد للويس معلوف وهي : «المنجد الإعدادي للطلاب» و«منجد الطلاب» 
ثم «المنجد الصور» الذي اشتمل على طائفة من المفردات الأساسية اللازمة 
للطفل أو عهده بالقراءة. هذا بالإضافة إلى ختار الصحاح» للرازي الذي 
يمكن آن يكون قريب الشبه من بعض هله المعاجم لالحتصاره وسهولة منهجه 
وصخر حجمه نسبياً . غير أن هذه ا معاجم لا تصلح كلها كمعاجم للأطفال 
«لأن معجم الأطفال ليس ملخصا لمعجم كهول» بل هو معجم متميز بذاته» 
بل هو وسيلة عمل للتلميذ تساير عمره ومكتسباته اللغوية باعتبار درجته في 
الدراسة وأبعاد أنشطة الإيقاظ في الفصل»*'' . 

ليس في هذه المعاجم التدرج المرحلي المطلوب في اختيار المفردات 
والصيغ اللغوية وتصنيفها بحيث تتناسب مع مستويات الناشئة في يع 
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مراحلهم التعليمية وتتأاشى على نحو دقيق مع ما يهمهم من موضوعات 
وما يرتبط بهم من اهتمامات وتتابع بحرص رصيدهم اللخوي الوظيفي . 
وليس في آي منها مايخص مرحلة معينة بذاتبا ويجحددها على نحو مدروس 
وينطلق في تكوينه من واقعها أو وضعها الفعلي وحاجات الناشىء فيها 
ومعارفه التي يفترض أن يتلقاها . 

ربا يتناسب بعض هذه المعاجم باستشناء «المنجد المصور» طبعاً مع 
مستوى طائفة من طلبة المرحلة الثانوية أو المتوسطة من التعليم» غير أنا 
في العم الأغلب تتناسب مع مستويات طلبة الجامعة» من غير 
المنخصصين في مجالات اللغة أو الآدب» لا سيا في الظروف اللغوية 
الراهنة› حیث يعاني معظم الناشئة من ضعف ف لختهم اللأساسية› ومن 
جهل ظاهر بطرق استخدام المعجم » ومن تكاسل عن البحث والتنقيب 
مع قلة الحوافز التي تشجع على هذا البحث وهذا التنقيب» ومن انشغال 
بمخريات الحياة وقلة انجذاب للغة الأم بنحو عام . ولذلك فإن اللغة 
العربية ماتزال مفتقرة كما سبقت الإشارة إلى معاجم جيدة وافية للأطفال أو 
إلى معاجم مرحلية متعددة» أكثر فاعلية وأكثر انسجاما في موادها 
وأشكاها وأحجامها ومناهجها مع مستويات الناشئة العقلية والثقافية ومع 
مراحلهم التعليمية في أقطارهم العربية على اختلافها . 

من خلال بحث تجريبي ميداني قام به بعض الدارسين العرب بهدف 
التعرف على اللغة الأساسية للأطفال من سن الثالفة حتى الثانية عشرة واتخاذ 
ذلك أساساً في وضع معجم للطفل العربي» وجد أن من الضروري (تقسيم 
معجم الطفل إلى مراحل» من أجل تيسير تناول المادة اللغوية» على الرغم من 
التداخل الطبيعي في السنوات» والنمو» والوعي» والذاكرة» وغيرها من 
القدرات أو المهارات الطبيعية وا لمكتسبة)"". وهذا يؤكد ضرورة المبادرة إل 
تضافر الجهود من أجل إيجاد معاجم مرحلية للغة العربية كخطوة أساسية 
لتدمية الناشئة من مفردات لغتهم » ثم السير باللغة نحو مستوى أفضل . 
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طرق استخدام المعاجم 

معلوم أن استشارة المعجم أو الرجوع إليه لمعرفة مفردات اللغة والاطلاع 
على معانيها فيه ليس كقراءة الكتاب العادي أو قراءة موضوع في دورية ماء د 
لا رابط موضوعيا أو معنويا يشد القارىء لمادة المعجم ويستحثه على متابعة 
فقراته ومواصلة قراءته » «فليس المعجم نظاماً من أنظمة اللغة» فهو لا يشتمل 
على شبكة من العلاقات . . . فالمعجم بحكم طابعه والغاية منه ليس إلا 
قائمة من المغردات التي تسمي تجارب المجتمع أو تصفها أو تشير إليها"'“. 
ليس في المعجم موضوع متسلسل الأفكار متهاسك الأجزاء أو العناص وإنا 
هناك مفردات ختلفة من حيث مفاهيمها ومدلولاعهاء لا يربط بينها إلا المنهج 
الذي اتبع في ترتيبها آو تفسيرها وتوضيحها. وحتى لو كان هناك معنى عام 
يربط بيدها كا هو الحال في ا معاجم المعنوية أو الموضوعية فليس هناك أي 
تسلسل منطقي في ترتيبها وفي تتابع معانيهاء يدفع العقل للكشف ويحث 
النفس على التتبع ويحرك المشاعر فتتأثر وتتحفز وتتهياً بعد انتهاء كل جزء 
للذي يليه . 

وبناء على ما تقدم ذكره فإن الطريقة المثلى هي المبادرة إلى الرجوع إلى المعجم 
والبحث عن الغردة اللغوية أو عن معناها أو عن طريقة أو جال استعماها 
وقت الحاجة» فهذه المفردة با حمل من مدلول أو مدلولات وظيفية هادئة 
ساكنة في المعجم صامتة بالفعل» ولكنها صالحة بالقوة لأن تصير ألفاظا 
مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة في سياق معين وتصبح ذات أثر وتشكل جزءا 
من الرصيد اللغوي الفاعل لمستخدم اللغة متى ما استدعيت واستغلت . 
وإذن فالمبادرة للفحص الدقيق عن المغردة واستدعائها للخدمة هما عاملان 
مھان یساعدان على ترسیخها في الذهن أو تثبیتها وتثبیت ما تعنيه آو تعبر عنه 
أو ترمز إليه في الذاكرة. 

وتزداد فاعلية العجم بوصفه مصدرا لإغناء الحصيلة اللغوية أو 
تتضاعف نسبة اكتساب الآلفاظ والصيغ الجديدة اللغوية منه كلما زادت 
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الحاجة إليه وتكرر البحث عن المفردات وعن معانيها فيه . كا تزداد هذه 
الفاعلية إذا رجع إليه الباحث قبل فوات المناسبة وانطفاء ا لحافز المشجع › 
وبحث فيه عن المفردات اللغوية بأناة وقعن وحرص» وهذا كان من 
الضروري الحوافز الدافعة للبحث» ثم وجود مايتحدى قدرة أو ملكة الفرد 
اللغوية ويستحثه على مواصلة الكشف ويدفعه للاستزادة . وخر لابد من 
وجود طموح يقود إلى الببحث والفحص المتأني الدقيق ويدفع إلى المتابعة 
الدؤوبة حتى بلوغ الهدف . 

ووجود الدافع للبحث في ا لمعجم لا يكفي إذا م تكن هناك خبرة أو معرفة 
بكيفية استخدام المعجم وبطريقة العثور على الكلهات أو على معانيها أو 
الشروح عليها فيه . إن المعاجم كا رأينا متنوعة » مخحتلفة الأشكال والأغراض 
وا مناهج . وعلى الرغم من شيوع النظام الهجائي النطقي السهل في ترتيب 
الكلات في معظم المعاجم الأوروبية الحديثة إذا م يكن كلهاء أي طريقة 
ترتيب المفردات اللغوية ألفبائيا حسب أوائلها وبحسب نطقهاء فإن للمعاجم 
العربية مناهج متعددة» متفاوتة من حيث دقتها ومدى استيعابها ومن حيث 
القدرة على تطبيقهاء ولابد للباحث عن اللغة من معرفة هذه المناهج» أو 
بالأأحرى معرفة المنهج الملائم لمستواه العقلي والتعليمي » ليتمكن بعد ذلك من 
استغلال المحجم مصدرا لإغناء حصوله اللغوي بيسر. 

ليس في هذ المجال متسع للتفصيل في الحديث عن طرق أو مناهج 
ترتيب المفردات في المعاجم العربية» إذ ليس من غرضنا هنا الحديث عن 
صناعة المعجم أو تقديم دراسة تاريخية نقدية عن المعاجم العربية» وإنا 
الغرض هو الإدلاء با يمهد لاستغلال المعجم بوصفه مصدرا أساسيا لتنمية 
رصيد الناشئة وعامة المثقفين من مفردات اللغة » والوصول إلى أقرب الطرق 
التي تكن هؤلاء من الكشف عن المادة اللغوية فيه » ولذلك سنقتصر على 
بيان أهم الأنس التي يعتمد عليها كل منهج» وينتشر باختصار إلى 
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ا لخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها من استخدم أمهات المعاجم»› 
لاسيما أكثر هذه المعاجم تداولاً أو توافقاً مع العصر الذي نعيشه» تاركين 
التفصيل في خحصائص كل نظام وفي الاحتلافات بين معاجم كل منهج 
وتتبع هذه المعاجم واستقصائها ورصد تطوراتاء فقد خصصت لذلك 
كتب ودراسات كثيرة يمكن لمن أراد الرجوع إليها“' . 


مناهج ترتيب المفردات في المعاجم اللغوية 

أدرك اللخويون وواضعو معاجم اللغات المتقدمة ما للمناهج المتبعة في 
ترتيب المغردات اللغوية في معاجمها العامة والخاصة من أثر في اكتساب اللغة 
من هذه المعاجم وسعوا إلى التفكير في المنهج الأمثل» على ضوء ما تقتضيه أو 
تستوعبه لغاتهم أو بحسب ما يتناسب مع طبيعة كل من هذه اللغات . 

لقد فكر بعضهم في أهمية القرابة بين ا لمفردات اللغوية وما لإدراك العلاقات 
الأسرية بين هذه المفردات وملاحظة توالد بعضها من بعض من أثر إيجابي في 
زيادة قدرة الطالب على تذكرها ومن ثم مضاعفة حصوله منهاء فقد صرح 
الدكتور «(جونسن [01180١‏ بقوله : «عندما نتفحص البنية العامة للغة من 
اللخات فإن من المهم أن نتتبع توالد المفردات بعضها من بعض» وذلىك 
بملاحظة صيغ الاشتقاق والتصريف المعتادة»"". وبناء على مشل هذه 
اللاحظات أو النظريات رأى بعضهم أن الترتيب الجذري يمكن أن يكون أفضل 
منهج لترتيب مداخل المعجم» حيث تقدم المغردات اللغوية داخل المعجم في 
مجموعات وأسر تشدها أصول واحدة وتربط بينها أواصر القرابة» غير أن هذا 
المنهج مع ذلك ل يلاق شيوعاً عاماًء وإن شاع في المعجمات الأحادية لما يسمى 
ب «اللغات الاشتقاقية) أو «اللغات المحصرفة» كاللغة العربية واللغة العبرية 
واللغات السامية عامة. فمعظم معاجم اللغات الأحرى وخاصة اللغات 
اللاتينية تبني منهجاً آخر هو المنهج الألفبائي النطقي» حيث ترتب الكلات في 
العجم حسب منطوقها دون النظر إلى المزيد وغير المزيد منها. 
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وكان التبني للمنهج الأحير قائ في جملة ماقام عليه من دعائم - على 
أساس أن المنهج ا لجذري يتطلب قدراً من الإ مام النحوي والصرفي لدى من 
يستخدم ا معجم » وهذا يصعب توافره لدى العامة من القراء» بيا لا يتطلب 
منهج الألفبائي النطقي هذا الإلام. کا ان المنهج الجذري كثيرا ما جوج 
القارىء إلى قراءة مادة المدخل كلها أيصل إلى الكلمة التي يبحث عنها. بينم 
بجد القارىء بغيته في المعجم الموضوع وفق المنهج الآحر دون صعوبة . علا بأن 
الأصل في المعجم الحيد سواء كان هذا المعجم أحادي اللغة أو ثنائيها هو أن 
يجنب القارىء فيه جميع الصعوبات التي لا ضرورة هاء وأن تستطيع كا تقول 
الأستاذة « ماري هاس» 8٥48‏ راه «آن تجد فيه ما ترید ‏ وتجد ما ترید من 
المحاولة الأولى»'". 


أما بالنسبة للغة العربية فقد فكر أحد اللغويين العرب وهو علي بن الحسن 
المنائي المشهور بكراع » أو كراع اللمل (ت ۳٠١‏ ه) في المنهج الألفبائي 
النطقي الذي تبتته معاجم اللغات اللاتينية» وطبقه في معجم له عنوانه 
«المنىجد في اللغة»". حيث رتب كلمات جزء كبير من هذا المعجم ترتيباً 
هجائياً بحسب أوائلها بغض النظر عن كونها أصلية أو مزيدة» غير أن هذا 
المنهج ن يلق انتشاراً أو قبولا من لدن المعجميين العرب القدامى الآحرين . 

لقد أدرك المعجميون العرب طبيعة لغتهم ا لمتصرفة وما تنسع له هذه اللغة 
الثرية العريقة من الاشتقاقات الكثيرة» وما يدخل على موادها من الزيادات 
المتنوعة وما محدث في هيئات صيغها وألفاظها من تغير وتطورء كا أدركوا قبل 
الدكتور «جونسون» «0عصطه[ وغيره من اللغويين والمعجميين الأوروبيين 
والغربيين ما للعلاقات أو الروابط بين الألفاظ من أهمية في زيادة حفوظ 
مستخدم المحجم وحصوله من هذه الألفاظ» وماها من أثر في توضيح بعض 
الصلات التاريخية والدلالية» وهذا اتجهوا إلى ابتكار أنظمة غقق أنواعا من 
الارتباط الجذري أو الصوت أو الكمي بين طوائف الكلمات المدرجة المرتبة 
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في معاجمهم على اختلاف أنواعها وأشكاهماء ويفزهم أو يزيد من حماسهم إلى 
ذلك رغبتهم في الإبداع والتطوير والاجتهاد وحرصهم الشديد على خدمة 
لغتهم ولغة كتابهم المقدس وتيسيرها لطالبيها ونسهيل اكتسابما ونشرها بكل 
وسيلة مكنة . فنتج عن هذا الاتجاه وجود عدد كبير من المعاجم موضوعة وفق 
مناهج متعددة ختلفة . ۰ 

لاشك أن للتعرف على مناهج ترتيب المغردات في المعاجم اللغوية كما سبق 
القول أهمية كبيرة في تسهيل مهمة الكشف عا تحتويه هذه المعاجم وفي 
استغلال هذا المصدر الحيوي المهم في تنمية الرصيد اللفظي لمستخدم اللغة» 
لاسي) بالنسبة للناشىء العربي» حيث أصبح اختلاف مناهج ترتيب المغردات 
اللغوية في المعاجم العربية وجهل هذا الناشىء بالفوارق بين هذه المناهج وبا 
بختص به کل منها من میزات پشکل سبباً ریسا في حیرټه وعدم قدرته على 
انتقاء المعجم الملائم أو في اضطراب معرفته بطرق الكشف عن الألفاظ وني 
تهیبه من استخدام المعجم أو نفوره منه بوجه عام» کا أصبح ذلك بدوره 
سبباًفي إعراض من يتولى تربية هذا الناشىء أو تعليمه عن تعريفه بالعجم 
وتشجيعه على استعماله . وبالتالي فبإن ذلك أصبح يشكل سببا ني تتدني 
المحصول اللفظي هذا الناشىء وعاملا من عوامل ضعفه اللغوي . 

علما بأن الاحتلاف في مناهج ترتيب المفردات اللغوية في معاجمها يمكن أن 
يكون مظهرا إيجابيا للخة ولعاجها إذا ماتبينت الفروق والخصائص المميزة لكل 
من هذه المناهج وظهرت جوانب الفائدة من الحتلاف فيها . فهذا الاختلاف 
يمكن أن يتيح لمستخدم اللغة مجالا للاختيار ويمنحه فرصا أكثر لتنويع 
الاكثساب ويعطيه من المرونة مايمكنه من زيادة الاستخدام وزيادة 
المعحصول» إذا ما أجاد المعرفة وأحسن التمييز وتوافرت له الحوافز وتيسر له 
الطريق وتوافر له ما بجحتاج إليه من المعاجم . بناء على كل ما تقدم يصبح من 
المهم هنا التعريف بأبرز هذه المناهج والتفريق أو التمييز بينها والتنويه بهم 
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العاجم التي تتبناها وجعل ذلك مورا رتيسيا في هذا الفصل» دون أن يخل 
التركيز عليه بتوازن حاوره الآحرى . 


-١‏ المنهج الصوتي 

تصنف ال مواد اللغوية في المعاجم التي تسير وفق هذا ا منهج في أبواب على 
عدد حروف المجاء حسب مخارج حروفها الأصلية من جهاز النطق» بدءا من 
مواد التي تشتمل على الحرف الأصلي ذي المخرج الأعمق » وقد ابتكر الخليل 
ابن آحد الفراهيدي (ت ۱۷٥١‏ ه) هذا المنهج وألف على نسقه معجمه «العين) 
الذي يعتبر ول معجم لغخوي عرب في تاريخ اللغة العربية . فقد نظر 
الفراهيدي إلى الحروف على آنا أصوات تخرج من جهاز النطق» وعمد إلى 
ترتيبها على ساس خارجها من هذا الجهاز» فكانت على النحو التالي : (عح 
هخ غ/ ق ك/ ج ش ض/ ص س ز/ ظ ث ذ/ رل ن/ ف ب م/ وا ي)» 
ووفق هذا التسلسل جعل أبواب معجمه. وبناء على ذلك يبدا للجم 
ب (باب العين) يليه (باب الحاء) ثم (باب اهاء) وباب الخاء. . . وهكذا 
تتوالى بقية الأبواب . (وقد وضع الخليل الألف والواو في باب وإحد). 

وقد رتب الخليل المواد اللغوية في أبواب معجمه بحسب أعمق حرف أصلي 
فیھا کا سہقت الإشارة» فجاءت كلمات مثل : (لمع» هجع» عنيف» طعن› 
قطيع » عباءة» معول» معسر. .) كلها في باب العين لأن حرف العين هو 
أعمق حرف في کل منھاء بینا جاءت کلیات مثل : (فدح» حبط» صحب»› 
لاح » مريح» حافل» نحرء محارب . .) كلها في باب الحاء لأن احرف 
الأصلي الأعمق في كل منها هو الحاء. 

وتتواى الكلات في كل باب من أبواب المعجم بحسب التسلسل الصوق 
امذكور لحروفها ا مكونة منها أيضاء فكل مفردة في المجموعة تبداً بالحرف الذي 
عقد له الباب» وتثنى بالحرف الذي يليه من حيث العمق ثم الذي يليه» 
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وهکذا حتی آخر حرف فیهاء فإذا فتحنا على باب (الحاء) مثلدء نجد ألفقاظا 
كالألفساظ التالية مرتبة فيه على النحو الآتي : حق» حك» حج» حش» 
حشش» حص» حس . . 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الكلمات في أبوابما الرئيسية في المعجم ترتب في 
أبواب أخرى فرعية أو في مجموعات» بحسب عدد الحروف الأصلية التي 
تنكون منهاء فيكون في كل باب رئيس سخة أو سبعة أبواب فرعية : باب 
للسائي (أي الكلمات المركبة من حرفين)» باب الفلاثي الصحيح (أي 
الكلمات المركبة من ثلاثة أحرف صحيحة) ثم باب الثلاثي المعتل» باب 
اللفيف» باب الرباعي» باب الخماسي» باب المعتل من الرباعي والخاسي . 
(على أن هناك اختلافات جزئية في هذا التقسيم بين معاجم هذا الصنف . 
وربا كانت المعاجم التي ألفت بعد معجم «العين! أكثر وضوحاً ودقة فيه) . 

ويلتزم في معجم العين وقي بقية المعاجم التي تسير وفق منهجه بيا يسمى 
بالنظام التقليبي» وهو إيراد تقاليب كل مفردة لغوية ترد في مجموعتها . أي أن 
حروف الكلمة الأصلية تقلب على كل صورها الممكنة . وتخضع عملية 
التقليب هذه لتسلسل الحروف الصوتية المذكور» وبناء على ذلك فإننا نجد 
الكلات (عص» حهص» صمح) ضمن تقاليب كلمة (حصم) على النحو 
التاي : (حمص» صمح؛ حص) . ويختلف عدد التقاليب التي تذكر لكل 
كلمة تبعا لتحقق استخدامهاء وتبعاً لاحتلاف بنية الكلمة الأصلية نفسهاء 
فكلا زادت الحروف الأصلية في الكلمة زاد عدد البنيات أو الصيغ التي تتفرع 
عنها . ومثالا على ذلك فالتقاليب التي تذكر لكلمة (قح) هي : حق» قح؛ إذ 
لا تسمح حروف هذه الكلمة إلا بتقليبين فقط » أما كلمة (حصن) فتسمح 
حروفها بستة تقاليب» غير أن المستعمل منها هي آربعة فقط وهي : حصن› 
صحن» نصح» حنص» بين| ترد لكلمة (حصم) المذكورة ستة تقاليب كلها 
مستعملة وهي : مص» حص» صحم» مصح» صمح ؛ حصم. 
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وبناء على ما تقدم فإن الكشف عن الكلمة في أي معجم من المعاجم 
التبعة للمنهج الصوتي يقتضي : 
أ- تجريدها من الحروف الزائدة . 
ب معرفة عمق حرف أصلي فيها بعد التجريد» من أجل معرفة الباب 
الذي درجت فيه. ٠‏ 
ج- النظر إلى عدد الحروف الأصلية التى تتكون منهاء من أجل تحديد 
الباب الفرعي الذي صنفت فيه. ٠‏ 
د- معرفة أعمق حرف في الكلمة بعد الحرف الأول » فالذي يليه في العمق 
من أجل الوصول إلى التقليب المناسب . 
فإذا أردنا استخراج معنى كلمة (استفحل) على سبيل الخال » فإننا نجردها 
من حروفها الزائدة أولاء فتصبح (فحل)» ثم نفتح على باب الحاء من 
المعجم» لأآن (الحاء) هو الحرف الأعمق في الكلمة» ثم نقصد الثلاثي 
الصحيح من هذا الباب» لأن الكلمة مكونة من ثلاثة حروف . وأخيرا نتابع 
تقاليب الكلمة ونتجاوز ما بدأ بالحاء وثني باللام من هذه التقاليب» ثم ما بدا 
باللام وثني بالحاء» حتى نصل إلى الكلمة المطلوبة ضمن مشتقات ما بدأ 
بالفاء وثني بال حاء . 
ومن أبرز المعاجم المتبعة هذا النظام شهرة» بالإضافة إلى كتاب «العين» 
للفراهيدي : «عمذيب اللغة» لمحمد بن أحد بن الأزهر الهروي»› المعروف 
بالأزهري (ت ۳۷٠‏ ه)» وكتاب «المحكم والمحيط الأعظم» لاي الحسن 
علي بن إسماعيل المعروف بابن سیده ت0۸٤‏ ه) . 


حروف المجاء العربية . ثم ترتب الكلمات في هذه الأبُواب بحسب أوا خر 
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حروفها الأصلية . ففي باب الراء توضع كل كلمة منتهية بالراء كحرف 
أصلي. وني باب الجيم نجد كل كلمة منتهية بالجيم» وهكذا يتم تتابع 
لابراب حتیى تصل إلى (۲۸) بابا» على عدد حروف اهجاء . وترتب 
الكلمات ضمن أبوابها وفق هذا ا منهج في فصول بحسب آوائل أصوهاء 
فیصبح في کل باب (۲۸)فصلاء» متسلسلة هي الأحرى حسب تسلسل 
حروف الهجاء . فباب الراء مثلا يبدا بفصل الألف» ففصل الباء ثم التاءء 
ثم الجيم . . وهكذا تتابع الفصول. ويتم ربط أوائل الكلمات با يليها من 
المجاء أيضاء فالكليات التي تبدأ با ممزة في (فصل الممزة من باب الراء) 
مثلا تأتي على الصورة التالية : آہں آثرء أجرء أخر اد اررء آزرء اسر 
آش آصر. .. والكلهات في (فصل الباء من باب الراء) تآتي كالتالي : بأرء 
بر» بتر» بجر» پحر» بخر» برر» بزر. . . وهکذا. , 

وطريقة الكشف عن الكلمة في هذه المعاجم أسهل نما هي عليه في معاجم 
زائدة» ثم النظر إلى أخر حرف وأو حرف فيها بعد التجريد» لتحديد الباب 
وتعيين الفصل الذي توجد فيه» ثم البحث بعد ذلك في أسرة الكلمة وفق 
التسلسل الهجائي حتى الوصول إليها. فيكفينا للبحث عن كلمة (استفحل) 
الئي فتشنا عنها في معاجم النظام السابق تجريدهاء كا فعلنا هناك» ثم النظر 
في فصل الفاء من باب اللام» وأخيا التدرج مع ما يرتبط بحرف الفاء من 
حروف حتی نصل إلى الفاء مع الحاء فاللام . 

وعلى الرغم من سهولة هذا ا منهج قياسا إلى ا منهج السابق فإن هناك 
مشكلة قد تواجه الباحث أثناء الكشف عن الكلمة في معاجم هذا الصنف› 
وهى تحديد الحرف الأصلل الأول أو الحرف الأحير في هذه الكلمة » إذ قد يكون 
أحد هذين الحرفين منقلبا عن حرف أحر» كا هو ا لحال في كلمتي (موقن) 
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و(موسر) المنقلبة فيه الواو عن ياءء فأصلها (يقن) و(يسر)» ومثل كلمة 
(سماء) المنقلبة فيها الممزة عن واوء و(بناء) التي جاءت الممزة فيها عن ياء . أو 
يكون الحرف الأحبر فيها عحذوفا أصلا» كا هو الحال في الكلمات (دم» ابن 
أب) والتي هي في الأصل (دمى بنوء أبو) . إضافة إلى ذلك فإن بعض هذه 
المعاجم ترجع مل كلمة (تقوى) إلى (تقي)» بين يرجعها بعض آخر إلى 
(وقي). وهكذا يختلط الأمر على من لم يكن عارفا بقوانين القلب أو الإبدال 
والحذف» لاسي| إذا كان ناشتا قليل الخرةء وربا قللت المارسة مما قد يواجه 
الباحث من صعوبة في هذا المجال . 

ومن أبرؤ المعاجم التي وضعت على هذا النظام وأكثرها تداول «الصحاح» 
آو اتاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعیل بن حاد الجوهري (ت ۳۹۸ ه)»› 
والذي يعتبر أول معجم صنف على نظام القافية» ثم «لسان العرب» لابن 
منظور الأفريقي (ت١١۷ه)»‏ ويعد أكبر المعاجم العربية المعروفة حجا 
وأغزرها مادة وأوسعها حتوى . ومنها «القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي (ت۷٠۸ه).‏ وقد حظي هذا المعجم أيضا بشهرة كبيرة لا تميز 
به من سعة في الإحاطة وغزارة المادة بالإضافة إلى الالحتصار والدقة في الشرح 
والتفسير وسهولة المنهج . ومن أبرزها وأكثرها شهرة أيضا معجم تاج العروس 
من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي (ت ۱۲۰٣‏ ه)» كا أن 
منها ختار الصحاح لمحمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت۹۱٦ه)‏ . 


-٣‏ المنهج الهمجائي الجذري 


يقسم المعجم وفق هذا المنهج في العادة إلى ثمانية وعشرين بابا» على عدد 
حروف اهجاء وعلل حسب تسلسلها المألوف»› وخصص لكل حرف من هذه 
الحروف باب» ثم ترتب الألفاظ في الأبوإاب باعتبار أوائل أصوها بعد إرجاعها 
إلى جذورها . وبذلك تآي الكلمات التي تبدأً بالألف كحرف أصلي كلها 
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في باب الألف» والكلمات التي تبدا بالباء كلها في باب الباءء والتي تبداً بالتاء 
في باب التاء» وهكذا يتوالى ترتيب الكلهات في بقية الأإواب . ٠.‏ 

ويتتابع ارتباط ال جذر الأول من المادة اللغوية با لجذر الثاني منها في كل باب 
وفق التسلسل الهجائي المذكور» ووفق هذا التسلسل أيضا يتم ارتباط الحرف 
الثاني بالثالث» فالذي يليه وهكذا. . ففي باب الجيم على سبيل المثال نجد 
الجيم ترتبط باهمزة على النحو التالي: جأًء جأب» جأث» جأذء جأز 
جأش . . . ثم ترتبط الجيم بالباء ويتدرج ارتباطها على الحو نفسه» فنجد 
جباً ٿم جبب» جٻت» جبج» جبڏ» جب جس . . . وعلى نفس النسق في 
تسلسل الحروف وني زیادتہا يتوالى أيضا إدراج ما يمكن أن يشتق من كل مادة 
من هذه المواد. 

والكشف عن الكلمة ني معاجم هذا ا منهج لا يتطلب من الباحث سوى 
تجريد هذه الكلمة من حروفها الزائدة وإرجاعها إلى أصل ثلاثي في الغالب» 
ثم النظر إلى أولى حرف أصلي فيها وفتح المعجم على الباب الذي عقد غمذا 
لحرف» فاستخراج مثل كلمة (شفاعة) هنا لا يقتضي سوى إرجاع هذه 
الكلمة إلى أصلها الشلاثي (شفع) ثم فتح المعجم على باب الشين» والتدرج 
مع الحروف المرتبطة بهذا الحرف وف التسلسل الهجائي حتى الوصول إلى الشين 
مع الفاء» ثم الاستمرار مع ما يرتبط من حروف حتى الوصول إل حرف 
العين» وأخرا الببحث ضمن أسرة (شفع) عن كلمة (شفاعة) . 

وأول محجم وضع على ا منهج الهجائي الألفبائي وحظي بشهرة واسعة هو 
«أساس البلاغة» لجار الله حمود بن عمر الزخشري ( ت۳۸١‏ ه)» فقد تيز 
هذا المعجم على الرغم من صغره وقلة حتواه من المفردات اللغوية قياسا إلى 
العاجم الكبرى التي سبق ذكرهاء نميز بأنه أول معجم اهتم فيه مؤلفه بالتوسع 
الدلالي» حيث تولى فيه ذكر المعاني المجازية للكلات بعد ذكر معانيها 
الحقيقية . كا اهتم بالتركيز على الكلمات والعبارات والأساليب المفضلة لدى 
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البلخاء والأدباء وبالشواهد الشعرية والأدبية والأقوال البليغة عامة . ولذلك 
كانت أهمية هذا المعجم في جال البلاغة والأدب كبيرة» بالإضافة إلى أهميته 
كمعجم لغوي ختصر الشرح واسع الاستدلال حكم التنظيم ميسر المنهج. ٠‏ 

وقد وضعت معظم المعاجم الحديئة وفق المنهج الألفبائي الجذري نظرا 
لسهولة هذا المنهج النسبية» ولتوفيقه بين الاتجاه القديم الذي تم بالحفاظ 
على مشتقات الكلمة في أسرة واحدة» وبين الاتجاه الحديث الذي يسعى 
لتسهيل مهمة الكشف عن الكلمة في المعحجم بحيث تتناسب مع طابع السرعة 
الذي يميز هذا العصرء ومن آبرز هذه المعاجم «المصباح المنر) لأحمد بن محمد 
الفيومي (ت ١ه)»‏ و«حيط المحيط» لبطرس البستاني (ت۱۸۸۳م)» 
وآقرب الموارد) لسعيد الشرتوني (ت١٠۱۹م)ء‏ وامتن اللغة» للشيخ رضا 
العاملي (ت۳١٠۱۹م)ء‏ ثم «المنجد» للويس المعلوف (ت ۱۹٤۷‏ م) و«المعجم 
الوسيط» الذي أصدره مجمع اللغة العريية بالقاهرة» ولالمعجم العري 
الأساسي» الذي وضعته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . هذا إضافة 
إلى المعاجم الالحر ى الصغيرة التي وضعت لتلائم مستويات واحتياجات طلبة 
المدارس وعامة الباحئين عن اللخة» مثل «المعجم الوجيز؛ الذي أصدره مجمع 
اللغة العربية ولامعجم الطالب» لجرجس همام الشويري (ت ۱۹۲۱ م). 

وقد أعيد تريب المغردات اللغوية في عدد من معاجم نظام القافية 
وإصدارها من جديد وفق ال منهج المجائي التجريدي» ومن هذه المعاجم : 
االقاموس المحيط» للفيروز آبادي» وقد قام بتعحويله الطاهر أحمد الزواوي 
وأصده في أربعة مجلدات في القاهرة لأول مرة عام۹ ٠۹۵‏ م» كا استل منه 
معجاً صغيراً أسماء انختار القاموس» وضعه على الطريقة الهجائية . ومن هذه 
المعاجم أيضا «السان الحرب المحيط» لابن منظورء الذي عمل على تحويله كل 
من نديم مرعشلي ويوسف خياط وأصدراه لأول مرة في ثلاثة ججلدات في 
بیروت عام ۱۹۷۰م» کا قام بتحويله مع تحقيقه وضبطه وتنظيمه مجموعة 
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من اللغويين يرأسها عبدالله علي الكبير» وإصداره في ستة مجلدات عن دار 
ا معارف بالقاهرة عام۹ ۱۹۷ م مذيلا بفهارس وافية مفصلة . 

ومن هذه المعاجم أيضا معجم «ختار الصحاح»» الذي قام حمود 
خاطر بتحويله من نظام القافية » وقد صدر في طبعته الأول في القاهرة 
عام ٠۹١٥‏ م» ثم صدر بعدها في طبعات متعددة على الطريقة الهجائية 
الألفبائية التجريدية نفسها. 


٤‏ - المنهج المجائي النطقي 

يقسم المعجم وفقا هذا النظام إلى أبواب على عدد وتسلسل حروف 
الهجاء كا هو مألوف» ثم ترتب الكلمات في الأبُواب باعتبار حروفها 
الأولى» دون مراعاة لأصلي أو مزيد فيهاء فالكلمة ترد في المعجم كا تنطق 
أو تلفظ . ويتتابع ارتباط احرف الأول منها بيا يليه من الحروف في الباب 
الواحد وفقا للتسلسل الألفبائي . وطبقا هذا النظام فإن مشتقات الكلمة 
الواحدة قد لا تجتمع كلها ني باب واحد» فكلمة عطف نجدها في باب 
العين»› وتعطف أو تعاطف ف باب التاءء» واستعطف في باب الألف› 
ومتعاطف أو معطف ومعطوف في باب الميم . . وهكذا. 

لقد طبسق هذا ا منهج في عض المعاجم العربية القديمة مشل : معجم 
«المنجد في اللغة» لكراع اللمل الذي سبق ذكره _ وكتاب «الكليات في 
الصطلحات والفروق اللغوية» لاي البقاء أيوب بن موسى الكفوي 
(ت٤۹٠٠١ه)»‏ وكتاب «التعريفات» للشريف على بن محمد الحرجاني 
(ت١١۸ه)»‏ غير أنه لم يلق الاهتمام الذي حظيت به المناهج الأحرى من قبل 
علماء اللغة القدامى » ربا لأنه يفصم عرى المادة اللغوية الواحدة ويفرق بين 
مشتقاتہا كا رأينا» ويخاف أن يؤدي ذلك إلى اجهل ببعض هذه المشتقات أو 
إلى توقف نموها وتكاثرها . ولكن هذا المنهج عاد إلى الظهور في بعض المعاجم 
العربية الحديثة . 
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اعتمد بعسض اللغوين المعاصرين هذا المنهج في وضعوا من معاجم 
لشعورهم بصعوبة المناهج السابقة الذكر» وخاصة على الناشئين المبتدئين » إذ 
إن أبسط ما تتطلبه تلك المناهج تجريد الكلمة من الحروف الزائدة» وإرجاع ما 
قد ميحذف أو يتغير من جذورها إلى أصلهء وذلك قد يتعذر على الطالب 
معرفته أو إدراكه» ويصرفه عن الرجوع إلى المعجم أصلاء بين) لا يتطلب هذا 
المنهج في البحث عن الكلمة سوى صحة نطقها أو سلامة كتابتهاء ما ييسر 
استخدام المعجم ويشجع على الرجعع إليه . وربا شجع على اتخاذ هذا المنهج 
اعتماده في المعاجم اللغوية الأجنبية ء وتزايد دخول الصطلحات الأجنبية في 
العربية مع الاضطرار إلى إدراج هذه المصطلحات في المعجم العربي كا ترد» أو 
كا تلفظ في لاتا الأصلية . 

ومن أبرز المعاجم التي اعتمد فيها هذا المنهج: «المرجع» للشيخ عبدالله 
العلايى» وقد صدر الحزء الأول منه فقط » ومعج| «الرائد» و«الرائد الصغخر» 
لجبران مسعود» ومعجم «لاروس : المعجم العربي الحديث» لخليل الجن 
وامعجم الطلاب» لمحمود إسماعيل صيني وحيمور حسن يوسف» 
و«القاموس الجديد للطلاب» لعلي بن هادية واحرين» ثم ثلاثة معاجم صغيرة 
استلت من «المنجد» للويس معلوف اليسوعي» وهي : «منجد الطلاب» 
و(المنجد الأبجدى»» واالمنجد الإعدادي» . هذا إضافة إلى المعاجم الخاصة 


باللصطلحات الحديثة في جيع التخصصات . 
تعقیب ونقد 


رب) كان من السهل على الدارس أن يتصور من خلال المقارنة بين المناهج 
الأربعة السابقة الذكر ما في المنهج الصو التقليبي من تعقيد» وما يواجه 
الناشىء أو ا لقف العام من صعوبة في استخدام المعجم الموضوع وفق هذا 
امنهج» لأن هذا المنهج لا يتطلب من الباحث في المعجم الالام بأصول 
التجريد ومعرفة ما انقلب أو تغير أو حذف من أصول الكلمة فحسب» وإن) 


ا 


يحوجه إلى معرفة الترتيب الصحيح لمخارج الأصوات وتدرج الحروف من حيث 
العمق» من أجل تحديد الباب الذي توجد فيه الكلمة ومن ثم تحديد مكان 
هذه الكلمة من بين مجموعة التقاليب التي ترد ضمنها ضمنهاء وهو أمر غبر يسر على 
طالب مبتدیء أو مثقف عام غير متمرس» لا سيا إذا آخذ بعين الاعتبار ما 
یوجد من اختلاف بین آصحاب معاجم هذا الصنف في ترتيب الأصوات أو 
الحروف من حیث خارجها» وما يتبعه من احتلاف في تسلسل الأبواب وتتابع 
التقاليب في معا مهم . هذا إضافة إلى وجود الاضطراب في توزيع الأدوات وفي 
إرجاعها إلى أصوهما» وا لخلط بين الثنائي المضاعف والرباعي» وغير ذلك مما 
لا حاجة لنا إلى التفصيل فيه" . وحسبنا أن نورد ما تحدث به ابن منظور عن 
صعوبة هذا ا منهج وعا تخلل العاجم التي اعتمدته من اضطراب وتعقيد في 
مقدمة معجمه «لسان العرب» حيث قال : 

«ول أجدفي كتب اللغة أجمل من تمذيب اللغة». . . ولا أكمل من 
«اللحكم)... وما من أمهات كتب اللغة عل التحقيق . . . غير أن كلا 
منها مطلب عسر المهلك» ومنهل وعر المسلك» وكأن واضعه شرع للناس 
موردا عذبا وجلاهم عنه» وارتاد هم مرعی مربعاً ومنعهم منه» قد خر وقدم؛ 
وقصد أن يعرب فأعجم . فرق الذهن بين الثنائي وا مضاعف والمقلوب» وبدد 
الفكر باللفيف والمعتل والرباعي وا لاسي فضاع المطلوب فأهمل الناس 
أمرهما. وانصرفوا عنهما » وكادت البلاد لعدم الإقبال عليه) ن تخلو منها. 
وليس لذلك سبب إلا سوء الترتيب » وتخليط التفصيل والتبويب»"". 

أما منهج القافية الذي اعتمده ابن منظور السابق الذكر نفسه» واعتمده 
الجوهري وغیره من سبق ذكرهم وذكر معا هم فهو بلاشك أقل صعوبة من 
المنهج الصوق› والمعاجم التي وضعت على أساسه آكثر فاعلية» ولذلك 
كانت وماتزال أكثر شيوعا وتداولا من معاجم المنهج الآأحر» ولقد كانت هذه 
المعاجم في فترات مختلفة من الزمن خير معين للشعراء وعشاق السجع من 
الكتاب"» حيث كانت تسهل عليهم تحصيل ما يحتاجون إليه من القوافي 


۳ 


والأسجاع . ولذلك لاقت ترحيبا واهتماماً كبيراً منهم . غير أن ذلك لا يعني 
أن منهج القافية حال من الصعوبة على عامة طالبي اللغة. 

إن صعوبة هذا المنهج لا تتمثل فقط في اشتراط معرفة التجريد» والتمييز 
بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة في الكلمة» وإنا تتمشل أيضا في ضرورة 
تحديد فاء الكلمة ولامها بعد تجريدهاء من أجل تحديد الباب والفصل اللذين 
توجد فيه) هذه الكلمة . وهناك طائفة كبرة من الكلمات العربية تحذف آواخر 
أصوها او تقلب وتتغیںء کا هو الحال في اللات (يد» دم» ابن» اسم» 
شفة» سنة) التي هي ني الأصل (يدي» دمي او دمو» ابو» بنو» سمو» شفوء 
سنو)» وإلكلمات (ساء» بناءء» وفاء» دعاء» قضاء » وسامي» عالي» 
داني/ ودنياء زكاة) التي تعود أصوها إلى : (سمو» بني» وفي» دعو 
قضي/ وسمو علو» دنو / ودن زکو)» کا آن هناك کلمات آخری يحدث 
التغيبر أو القلب في أوائل أصوها مثل كلمتي (موقن» موسر) اللتين قلبت الياء 
فيها إلى واوء إذ إن أصلهما هو (يقن» يسر) . فالغالب المحتمل آن بخطىء 
التلميذ أو الطالب غير المتتخصص وال ماقف العادي في معرفة الحروف المحذوفة 
أو في تحديد الحروف المقلوبة في مثل هذه الكلمات» وبالتالي بخطىء في تحديد 
آماكنها من المعجم . 

أما المنهح الهجائي (الجذري) فبالإضافة إلى سهولته واخحتصاره لخطوات 
الكشف عن الكلمة واقتصارها على تجريد الكلمات وإرجاعها إلى أصوهاء 
فإن هذا المنهج في الواقع أكثر اتفاقا وتناسبا مع طبيعة اللغة العربية من المنهج 
الهمجاتي النطقي » الذي كان من دوافع اعتهاده في بعض المعاجم العربية 
الحديثة الاقتداء بمعاجم اللغات الأوروبية أو اللغات اللاتينية» لأن اللخة 
العربية كا يقول عبدالصبور شاهين : «لغة اشتقاقية يتلقاها المتعلم جذورا تلد 
الصيغ » مجردة ومزبدة» وعلى هذا الأساس تتكون سليقته » فهو ليس مضطرا 
إلى آن محفظ كل الكلمات لیتمکن من استعماها كا هو الحال في اللغات 
اللاتينية» بل يكفيه أن يعرف قياسها وإنتماءها إلى جذورها ليمكنه أن 


f 


يستدعيها عند اللزوم إلى لسانه وبيانه»*" . وا منهج الهمجائي الجذري يعين 
على معرفة القياس ويساعد على إدراك الانتاء» كا يساعد على استدعاء ما 
ينتمي إلى جذور الكلمة الواحدة من صيغ ختلفة آو على التعرف عليها إن ¿ 
تكن معروفة لأنه يقضي باجتماع الكلهات التي تعود ملكته من زيادتها 
مستقبلاء تبعا لا تمليه عليه ظروف الحياة وحاجاتہاء تماما کا تزايدت 
وتناسلت هذه الصيسغ أو المشتقات على ألسنة الناس عر العصور والأزمان 
السالفة . وهذا على عكس ما يمليه المنهج النطقي الذي يباعد بين مشتقات 
المادة اللغوية الواحدة ويشتت شملها بين الأإبُواب والفصول فيشتت ذهن 
الباحث ينها" » ومن ثم يقل اکتسابه منها ویصعب تذكره ها . 

يضاف إلى ما سبق ذكره أن المعجم المصنف وفق المنهج النطقي بغلب أن 
یکون أضخم من العجم الملصنف وقق المنهج المجائي الجذري» حتى مع 
الاتفاق في كمية المواد اللغوية التي يشتمل عليها كل من المعجمين» وذلك لا 
بحدث ني المعجم الأول أحيانا من تكرار في ذكر الجذور الأولى للكلمات التي 
تختلف أوائلها عن أوائل أصوهماء أو الإحالة إلى هذه الجذورء» دف الإشارة 
إلى الأصل قبل الإعلال أو الإبدال أو الحذف أو الزيادة"" . ولاشك في أن 
لضخامة المعجم أثرا سلبياء إذ تجعله أثقل وزنا وأقل جاذبية . 

برغم ما سبق فإن المشكلة القائمة مام المنهج الهجائي الجذري تكمن في 
ضران القدرة على التجريد» ومعرفة القياس في تصريف الأفعال» والاإ لام 
پقواعد الحذف والابدال والإغلال» وإدراك انتاء المفردات إل جذورهاء 
ولا يرجح أن يكون ذلك أمرا سهلا في الوقت الراهن على الناشئة العرب في 
مراحلهم التعليمية المتقدمة فضلا عنهم في مراحلهم الإعدادية أو الابتدائيةء 
لأنم م يتعلموا هذه في مراحل دراستهم على النحو المطلوب» وإن كانوا قد 
تعلموها فهم ل يتعودوا مارستها كا يجب ولذلك فإندا نجد كثرا منهم 
محجمون عن استخدام المعاجم الهجائية الجذرية»؛ رغم توافرها وكثرتاء 
لعجزهم عن تجريد الكلمات وإرجاعها إلى أصوهاء أو لعدم تقكنهم من إعادة 


ALE 


الحروف المقلوبة والمبدلة والمحذوفة والمضعفة إلى أوضاعها الأصلية في اللغة كا 
يتطلب هذا ا لمعجم . وني المقابل ينون على معاجم اللغات الأجنبية التي 
اعتادوا الرجوع إليهاء بل يباهون بها معاجم العربية» لأا لا تحوجهم إلى 
التجرید والتجذیر ولا إلى قلب او تغییر کا بقولون“"'. وهذا قد یدل بلاشك 
على ضعفهم العام في لغتهم وعلى انجذامم للخة الأجنبية أو انبھارهم بہاء 
ولكنه يقود مع مرور الزمن إلى المزيد من جافاة اللخغة وهجران معاجمها ومن ثم 
إلى المزيد من الضعف في هذه اللغة . ۰ 

ونما يزيد الأمر صعوبة أن هناك كلات جامدة تلازم صيخة 
واحدة لا تتعداها ولا تقبل التحول إلى صيغة آخحرى»› مثل : هب 
هات» طالاء هلم ء شدما» رجل . فهذه الكلمات قد يتعسر على الناشىء 
تصور الحمود فيها أو إدراك ما إذا كانت حروفها أصلية أو فيها مزيد 
يفترض أن يحذف» وبالتالي يحتار في تحديد مواقعها من المعجم . وهناك 
أيضا كلات ليس ها أصل معروف » مثشل كلمة «عارة مشلاء وكات 
أخرى ججمعها من غير لفظهاء مثل كلمة «نساء» جمع امرأة» وكلمة 
«الناس)» واحدها «إنسان»» وقد يصعب على الناشىء تحديد جذور مثل 
هذه الكلهات ومن ثم العثور عليها في المعجم . هذا كله بالإضافة إلى وجود 
كلهات كثبرة متطابقة في أشكاهها ختلفة في أصوها» ولذلك فهي ترد في 
مواقع ختلفة من المعحجم الجذري تبعاً لواقع أصوهاء وقد لا يكون من 
السهل على من لا حبرة له تحديد مواقع هذه الأصول . 

إن نار ينور نوراً ونياراً» أضاء مثشلا: نجدها في ن و ر» لأن الفعسل 
واوي» و«نار الثوب ينيره نيراه : جعل له نيراً نجدها في ن ي رء لأن الفعل 
يائي . ونجد تحت «نار» الأولى «آنا و«انتار» وأو همزة» و«تنور» وأوهما 
تاء» و«المنار» وأو ها ميم » كا نجد تحتها «ناور بمعنى شاتم» و«النؤورا 
بمعنى النيلج ودخان الشحم يعالج به الوشم حتى خض و«النوار) بمعنى 
المرآة النفور مسن الريبة » و«التور» بمعنى الزهر الأنيض» و«النورة بمعنى 


۲ 


السمة وحجر الكلس» و«نؤار» وهو أحد آشهر السنة» و«النور» وهو جيل 
من الناس» وليست ثمة أي قرابة لغوية بين هذه الكلهات المختلفة التي 
بعضها دخيل على اللغة العربية ولا بينها وبين الفعل الذي وضعت في 
بابه» ولا هي مشتقة منه»". 

يضاف إلى ما سبق أن إيراد ا لمادة مع مشتقاتما ومعانيها المختلفة في معجم 
ا منهج الجذري قد يعيق الناشىء عن الوصول إلى المعنى الذي يبحث عنه أو 
يشعره بالصعوبة أو با لحاجة إلى بذل الجهد ويدفعه إلى التردد في الببحث» لأنه 
قد يحتاج إلى آن پستعرض کل هذه المشتقات والعاني حتى يصل إلى اللفظ أو 
المعنى الذي يفتش عنه. وإذا ماكانت معاني المادة الأصلية متعددة وكانت 
أشتقاقاتما كثبرة متشعبة أو ختلطة غير مرتبة صرفيا كا هو الحاصل في عدد من 
العاجم القديمة والحدينة أيضا فإن الصعوبة تصبح أشد وإاحتال التراجع 
والنفور يكون أكثر. 

يقول الشدياق في معرض حديثه عن الزلل وا لحلل والتخليط والتشويش 
في معاجم اللغة : «إذا أردت أن تبحث ني القاموس مثلا عن (أعرض عنه) 
لزمك أن تقر كل ما ورد في مادة (عرض) من آوها إلى أخحرهاء فيمر بك أولا: 
عرض واعترض وعارض واستعراض » أو العكس» ثم أساء فقهاء وحدثين 
وحيوانات وجبال وهار وحصون» قبل أن تصل إل (أعرض)» ورب) م يكن 
مستونی في موضع واحد» فترى في موضع (أعرضه) وني موضع آخر (أعرض 
عنه)ء وهلم جراء فإذا رآى المطالع أن الادة ملا صفحتين أو ثلاثا» عاد 
نشاطه ملالاء و جڈه کلالگ فرب| تصفح المادة كلها واخحطأه الغرض»“" . 

بناء على ما تقدم ينبغي التسليم بالأمر الواقع ء والعمل على إصدار معاجم 
عربية مرحلية» أو معاجم لخوية خحاصة بالناشئة في مراحلهم التعليمية الأول 
والإعدادية» تتبع النظام النطقي في ترتيب المفردات اللغوية» إلى جاننب 
امعاجم المجائبة الكبيرة التي تعتمد الأصول وتستند إلى المجردات» ليسهل 
على من مجهل استخدام المعاجم الأحيرة من الناشئة وغيرهم استخراج ما 


۷ 


محتاجون كليه من مفردات اللغةء أن يباشر في تعريف الناشئة على قياسات 
اللخة وتعويدهم تجريد الألفاظ ومعرفة أصوهما منذ المراحل الدراسية الأولى»› 
وعلى نحو تدريجي مدروس ليتمكنوا بعد ذلك من استخدام المعجمات اللغوية 
الهجائية (الجذرية) والاستغناء بها مستقبلا. 

إن المنه ج النطقي ينطوي بلا شك على فهم وظيفي لطبيعة العجم كا 
يعبر بعض الدارسين » ويساير إلى حد ما متطلبات الحياة المعاصرة وظروف 
الناشئة وما هم عليه من ضعف عام في لغتهم ومن افتقار للصبر على التفتيش 
والبحث المتعمق» كما يساير ظروف اللغة نفسها وما هي عليه من تطور ومن 
استقبال مستمر للمصطلحات الأجنبية المختلفة . هذه الظروف التي تفرض 
في أحيان كثررة النقل ا لحري للألفاظ والتراكيب اللغوية المقترضة وإدراجها في 
اللعجم الجديد على صورها وأشكاما في لغاتها التي ترد منها. ويساير هذا 
المنهج كذلك ما ألفه الطلبة ء وطابة العلوم بصورة خاصة في معاجم اللغات 
الأأجنبية السائدة؛ فالناشىء مع هذا المنهج لا يجس بالفرق بين معاجم لغته 
وهذه المعاجم من حيث الاستخدام ولامجد حائلا يصده أو يشعره بصعوبة 
لغته أو صعوبة تحصيل مفرداشا من مصادرها الأساسية . 

لا ترد الناشىء مع هذا المنهج في الكشف عن كلمة (جلمود) لأنه لا يعرف 
أن أصلها (جلم) أو كلمة (حشاشة) لأنه لا يعرف أن أصلها (حش أو حشش)» 
أو كلمة (اضمحل) لأنه لا يعرف أن أصلها (ضمح)» أو كلمة (عقابيل)ء لأنه 
لا يعرف آن أصلها(عقب). أو كلمة (قناة) لأنه لا يعرف أن أصلها (قنو)» أو 
كلمة (توغل) لأنه لا يعرف أن أصلها (وغل) وهكذا. . . وفق المنهح المذكور 
سيجد الأول في حرف (الجيم)» والشانية في حرف (الحاء)» والثالفة في حرف 
(الضاد)» والرابعة في حرف (العين). والخامسة في حرف (القاف)» والسادسة في 
حرف (الواو) كل واحدة بحسب ترتيب حروفها» دون مشقة» ودون الحاجة إلى 
تجريد أي منها لمعرفة أصوطما» ولا حاجة إلى قلب أو فك إدغام أو تغيير. 


YEA. 


صفات مقترحة لمعجم الناشئة الحديث 

-١‏ ليس هناك شك في أن لاعتدال حجم المعجم عموماً وسهولة منهجه 
وأناقة شكله وجودة إخراجه وطباعته وجال ونعومة وجلاء ورقه ثرا إمجابيا 
كبيراً على طالب اللغة سواء كان صغيراً أو كبيراً» فهذه الصفات في المعجم 
تدفع إلى الرجوع إليه وتشجع على الاستئناس به وعلى استخدامهء كا أن 
للرسوم والصور الملونة والبيانات والملاحق الموضحة في المعجم سواء كان هذا 
العجم عاما أو خاصا صغيراً أو كبيراً أثراً فعالاً ني حفظ المغردات والمعاني 
المستفادة منه وفي سهولة تذكرها وإاسترجاعها في الذهن . وقد روعيست هذه 
الصفات في بعض المعاجم العربية الحديثة بين| أهملت في بعضها الآحر. 

۲- على الرغم من أن غالب المعاجم القديمة في اللغة العربية م مهتم فيها 
بالإحراج بقدر كاف كسائر المعاجم القديمة في اللغات الأآحرى» وكان بعضها 
صعب المنهج كا لمعاجم المتبعة للنظام الصوتي التي سبق الحديث عنها . إلا أن 
معظم المعاجم العربية الحديثة ظهر بمستوى يتاشى مع ما حصل من تطور 
في الطباعة والإحراج والتصنيف في العصر الحديث» كا امتاز بسهولة المنهج› 
غير أن اللغة العربية مازالت تفتقر إلى المعاجم المرحلية التي سبق الحديث عنها 
وعن أهميتهاء كا تفتقر إلى المزيد من المعاجم المتخصصة ومعاجم المترادفات 
وا متضادات المتطورة من حيث الإحراج والشكل والمنهج أيضا. 

۳- مما يفترض في المعجم عامة إحكام ضبط نطق الكلمات وهجائها 
ورسمها وإملاها ليتمكن مستخدم اللغة من التقاطها على صورتہا الصحيحة 
ومن ثم استخدامها على الوجه السليم . 

تعاني بعض المعاجم العربية من سوء في الطباعة أو التصوير أو رداءة 
الورق» فتظهر فيها الحروف باهتة أو مشبعة بابر إلى درجة تختلط أو تتشابه 
فيها بعض الحروف أو حركات الإعراب والنقط الموضوعة عليها؛ فلا تتميز 
فيها الدال من الراء ولا الراء من الزاي ولا الصاد من الضاد مشلاء أو تتشابه 
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فيها الفتحة مع الشدة»› أو الياء مع الباء أو الياء مع الكسرة. . . وذلك قد 
يشكل عقبة أمام الناشىء وأمام من ليس له خبرة أو بمارسة كافية في استخدام 
المعجم بنحو عام» فيعيقه عن إدراك النطق السليم للكلهات ٠‏ أو يؤدي به إلى 
الخلط بينها أو التذبذب والاضطراب والحيرة في فهم معانيهاء ومن ثم إلى 
الخلط بين مدلولاتها والإساءة في استخدامها . 


إن من الوظاتف الأساسية للمعجم تسجيل طريقة النطق الصحيح 
للكلمات فإذا لم تكن لدينا معاجم تبون طريقة نطق الكلهات على غرار بعض 
معاجم اللغات الأجنبية الحية المنقدمة» فلا أقل من أن تلتزم معاجمنا الحديثة 
في طبعاتها الجديدة بجاء الكلمات وإعجامها على نحو بين محدد. إن النقط 
والأشكال والحركات هي الرموز الصوتية التي «ها قيم حدودة في مقدورها 
تسجيل النطق» ومذا يصبح من الضروري الاعتماد على هذه الرموز التي 
تكفل لنا الوصول إلى هذا المدف بسهولة ويسر" . هذا بالإضافة إلى إبراز 
الكلمات مع مرادفاتها أو شروحها وتفسيراتها في قوالب متميزة عببة إلى النفوس 
جلية في الأذهان . ويتطلب كل ذلك بطبيعة الحال أن بُنتقى للمعجم ورق 
جید صقیل› لا ینضح فيه احبر ولا یکشف ظاهره عن باطنه ولا تنفرش 
الحروف على سطحه . ون تطبع الكلمات على هذا الورق طباعة سليمة أنيقة 
ترز معها الحروف والعلامات بنحو حدد مقبول . 

-٤‏ مما مجدر التنبيه عليه في هذا المجال بصورة خاصة حاجة العربية إل 
معاجم تتم بالشواهد التوضيحية» ولا نعني بالشواهد التوضيحية هنا تلك 
التى دب المعجميون الأوائل على ذكرها لإثبات وجرد الكلمة أو وجود أحد 
معانيها في لغة العرب أو لاستخلاص تعريف للكلمة أو استنباط قاعدة 
نحوية أو بلاغيىة» وإنا نقصد بها تلك الشواهد التي تذكر لتوضح للقارىء 
معاني الكلهات وطرق استعماها وقيز بين مدلولامها الدقيقة وتفرق بين ماقد 
يبدو متشا ها في ذهن هذا القارىء منها . 
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ولا فرق في أن يكون الشاهد التوضيحي جماة أو عبارة نشرية أو بيتاً من 
الشعرء مقتبسا أو موضوعاً من قبل مؤلف المعجم نفسه» منقولا بنصه أو 
بروحه» مقتبسا من نصوص مكتوبة أو نصوص منطوقة » مأخوذا من نصوص 
قديمة أو من نصوص لكتاب أو أدباء معاصرين . المهم أن يكون هذا الشاهد 
قصيراً لفلا يصرف القارىء عن المدف الأساسي» وأن يكون سهلا فصيسح 
الألفاظ سليم الصياغة سلس المعنى بحيث لا يشكل صعوبة لغوية جديدة» 
وأن يكون صافي اللغة نقى الألفاظ ليزيد من ارتباط القارىء باللخة الأصل› 
وبعيداً عن التكلف رشيق العبارة ليجذبه ويشده» فيآنس للألفاظ ويتلقنها 
بيس وأن يكون كذلك ثري المعنى ليضيف إلى الفائدة اللغوية فائدة فكرية آو 
ثقافية » وأخرا آلا يكون بعيدا في مضمونه عن حيط الناشىء أو القارىء 
وأجواء حياته وعن مستواه العقلي وا لمعرفي حتى يمكن من أن يستوعب هذا 
الضمون ويتفاعل معه ويدرك ارتباطه به وبواقعه العملي الفعلي. 

إن الهدف الأساسى للشاهد التوضيحي الذي مجدر بالمؤلف آن يضعه 
دائا نصب عينيه هو أن يوضح معنى الكلمة أو مدلو ما ويبين طريقة 
استعما هما للقارىء» وحبذا لو اجتمع في هذا الشاهد المنفعة اللخوية والمتعة 
النفسية والتوجيه السلوكي أو الخلقي السليم والفائدة الفكرية أو الثقافية 
في ان واحد. 

كثير من الكلمات لا تتضح معانيها بمجرد ذكر ما يرادفها أو يفسر 
معناها من الكلمات الأحرى » كا أن هناك ألفاظا عديدة مشتركة المعاني 
وألفاظا حر متشابهات آو مترادفات في معانيها ظاهرا وختلفات حقيقة › 
لأن كل منها يدل على حالة من حالات المعنى أو صفة من صفاته أو جزء 
مثميز منه لا يتضح بالوصف» ولا بالتفسير المختصر ومثل ذلك كثير في 
العربية» ولابد شل هذه الألفاظ من ألفاظ أخرى تجاورها وعبارات تخلق 
سیاقاً خاصاً یبرز ویمیز معانیها . 
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يقول صموئيل جونسون : «لا يكفي العثور على الكلمة » بل يجب أن تكون 
متصلة بغيرهاء لكي يتبين معناها من فحوى الجملة ومغزاها. . "٠.‏ . إن 
السياق الذي يخلقه الشاهد التوضيحي سواء كان ثراً أو شعراً يعمل على تحديد 
أو تعيين معنى الكلمة ووصف توزيحها الدلالي » بها يحتويه من قرائن لفظية و 
معنوية ختلفة. ومن هنا جاءت ضرورة استخدام الشواهد التوضيحية في 
معاجم الناشئة أو المعجمات المرحلية بصورة خاصة وفي المعجمات اللغوية 
العامة التي محتاج إليها القراء بحو عام . ويمكن آن يكون معجم الطلاب 
السابق الذكر» والذي ألفه كل من الدكتور صيني وحيمور حسن يوسف»› 
ومعجم الأطفال Children Dictionary‏ الذي أخرجته شركة هوتن مفلن 
Y!lte Houghton Mifflin Company‏ لمعاجم الناشئثة التي تستخدم الشواهد 
التوضيحية المناسبة» وإن كان المحجم الأحير كبير الحجم ثقيلاً نوعاًما 
بالنسبة للأطفال في مراحل تعليمهم الابتدائي . 

اهتم المعجم العربي الأساسي الذي وضعته المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم اهتماماً ظاهراً بالشواهد التوضيحية أو الأمثلة السياقية التي توضح أو 
تشرح معاني الكلمات والتراكيب والصيغ اللخوية وتبين استعالاما بلخة 
معاصرة في الخالب» غير أن هذا المعجم لا يلائم الناشئين في كل مراحل 
تعليمهم وبجميع مستوياتمم العقلية واللغوية» لضخامة حجمه وسعة 
حتواه» ولصعوبة منهجه بالنسبة لغير المتقدمين منهم . 

هذا المعجم - كا هو مصرح في مقدمته"" - سمة موسوعية» ويتصف 
بالإحاطة والشمول: «قد وسعت مادته كثراً من مجالات المعرفة كالدين 
والآداب والعلوم والفنون والأعلام»» وبذلك أصبح يضم طائفة كبيرة من 
أسياء الأعلام » كأساء القارات والبلدان والمدن والأنمار وأسماء النابغين في 
التاريخ العربي من خلفاء وقادة وفقهاء وعلماء وشعراء وأدباء وفنانين . . . إلخ»› 
هذا بالإضافة إلى آنه زود بمعلومات عن النظام الصرفي في اللغة العربية وقواعد 
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الإملاء وعن اللغة العربية وطرائق تنميتها. . وهذه الصفات جعلت هذا 
العجم غزير المادة» وإسع المداخل» كبير الحجم» ثقيل الوزن. وكل ذلك 
ربما ينفر الناشىء أو يبه » فيستثقل حمل العجم ويستصعب استعماله . إن 
هذه السات لا تعيب هذا المعجم ولا تنتقص من قيمته ولا تتناقض مع 
الأهداف التي سعى إليهاء لأنه لم يوضع أساساً للناشثة العرب في مراحلهم 
التعليمية المختلفة» وإن كان صالاً للناشئين في مراحلهم ا لجامعية أو المنقدمة 
عامة» وإن) وضع في الأساس كا هو منصوص في مقدمته أيضا : اللناطقين 
بغير العربية ممن بلغوا مستوى متوسطا أو متقدماً في دراستهاء وللمدرسين 
منهم وللطلبة الجامعيين من غير العرب خحاصة» في أقسام الدراسات العربية 
والإسلامية في الجامعات الأجنبية وا لمتقفين منهم بصفة عامة»“" . وإذن فقد 
خحصص هذا المعجم في الآأساس لطوائف من الدارسين أو المنقفين تطيق مله 
ويتسع صدرها لاستحماله . 

علاوة على ماذكر فإن هذا المحمجم اعتمد النظام الجذري الذي يحرج 
الدارس إلى تجريد الكلمات وإرجاعها إلى أصوهها» وإعادة الحروف المقلوبة 
والمحذوفة والمضعفة إلى أوضاعها الأصلية في اللغة» ومعرفة ذلك قد 
تصعب على كثير من الدارسين فضلا عن الناشئة في مراحل تعليمهم 
الإعدادي . وبناء على هذا فإن من المتوقع ن بجد الناشىء في مش هذه 
المراحل صعوبة في اسخدام هذا المعجم أو ني استخراج كثير ما يغمض 
عليه من معاني الكلات منه . 

-٥‏ ومن جلة الأمور التي يجب أن تؤخل بعين الاعتبار ني صناعة المعجمات 
العربية وخاصة معجات الطلاب التي يفترض أن تشارك في إغناء الحصيلة 
اللغوية اللفظية لاناشئة سهرلة تعريف الكلمات وبساطة شرحهاء لكي 
یستطیع الناشىء إدراك مدلولات هذه الكلمات من غبر عناء» ومن دون وقوع 
في اللبس أو الاضطراب . فمن المعاجم اللخوية ما تعرف أو تفسر فيها بعض 
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الكلمات أحياناً بكلهات أخرى أكشر إبهاماً أو غموضاًء ومنها ما تفسر فيه 
الكلهات بذكر عدد كبير من المترادفات أو مجموعىة من العبارات» نما يؤدي 
بالقارىء إلى الحيرة والتردد في الاحتيار» لعدم معرفته با يلائم سياق الكلام 
الذي يقرأه أو بسمعه» ومن ثم يؤدي به إلى النفور من استخدام المعجم . إن 
الشرح كا يقول الدكتور (جونسن» في مقدمة معجمه «يتطلب استعمال 
مفردات أقل إبهاما من الكلمة المراد شرحهاء وهذا النوع من المغردات لا يمكن 
العثور عليه بسهولة دائ . . .>" » كا أن تحديد معنى الكلمة وتسهيل 
عملية إدراك وتييز مدلوها المراد يتطلب تقليل المفردات المستخدمة في الشرح 
والتعريف إلى أدنى حد مكن أو الاكتفاء بالالوف أو المستخدم منها وترك 
النادر أو الشاذ الغريب . 


-٦‏ لقد أشير في| سبق إلى أهمية الصور والألوان وا-لخطوط أو ما يسمى 
عموما بالشواهد الصورية في توضيح معاني الكلمات» سواء استخدمت 
هذه الشواهد في المعجمات اللغوية أو في المقررات والكتب الدراسية . 
والشواهد الصورية يمكن أن تكون أشخاصا وأماكن وآشياء منظورة» كا 
يمكن أن تكون أرقاما وأشكالاً هندسية وخطوطا ورسوماً بيانية وخرائط 
ووسائل إيضاح أخرى » ترفق بالتوضيحات اللفظية لتزيدها بيانا وتساعد 
عل فهمها واستیعابہا . 

لقد استعملت الشواهد الصورية في المعجمات أو كتب اللغة الحديثة منذ 
عام ۷٥۱۹م‏ حين أصدر «جون أموس كومئيس» ونن«عمره) كتابه الثنائي 
اللغة» العا مصوراً كداءز۴ ط0" . وزاد الاهتمام بالشواهد الصورية في 
الوقت الحاضر وتطور استخدامها مح تطور وسائل الطباعة والتصوير» وعم 
استخدامها حتى شمل الكثير من آنواع المعجمات اللغخوية والموسوعات 
العلمية والثقافية » والمعجمات والموسوعات العربية من جملتها . 
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الألفاظ» وأخيرا ني إسراع القارىء إلى إدراكها وتعميق فهمه ها. كا أن للشواهد 
الصورية أثرها في تثبيت الألفاظ مقترنة بمعانيها في ذهن القارىء» وفي ربطها في 
ذاكرته» وني سرعة استحضارها واسترجاعها من هذه الذاكرة. إذ إن القارىء 
عندما ترد الكلمة التي اطلع على معناها في المعجم موضحاً بالألفاظ مجسداً 
بالصورة أو مقرباً بالرسم يسترجع خياله في كثير من الأحيان الصورة التي اقترنت 
بها في ا لمعجم فيتذكر معناها . هذا إضافة إلى أن هذه الشواهد من شأنما أن تثير 
ولع القارىء وحب الاستطلاع لديه» وقد تبعث الشرور في نفسه أو تدفع عله 
المللء وبالتالي تزيد من إقباله على المعجم وعلى تعلم اللغة . 

على الرغم نما للشواهد الصورية من دور إيجابي في إغناء الحصيلة 
اللغوية أو تعزيز وتشبيت جانب منها فإن الإفراط منها أو الإكثار منها لا 
يخلو من سلبیات : 

أ- إن الإكثار من الشواهد الصورية أو الإفراط في استخدامها قد يضفي 
على المعجم صبغة تجارية منفرة أحياناء إذ قد توحي للقارىء 
باستغلال اللغة للابتزاز والكسب المادي» وتشعره بنوع من 
الفضفاضية وضالة القيمة العلمية للمعجم» أو أن ا لمعجم يتحول من 
وسيلة لتعليم اللغة إلى وسيلة للترفيه » وقد يشكل ذلك دافعاً نفسياً 
للانصراف عن الحجم وعن استخدامه . 

ب- إن الصور والرسوم التوضيحية الجذابة الحميلة قد تستحوذ على اهتمام 
القارىء وخاصة الناشىء فينصرف إلى الاستمتاع برؤيتها وينشغل بها 
عن التعرف على معاني المغردات اللغوية . 

ج إن الشواهد الصورية الكثيرة عادة ما تزيد من حجم المعجم ومن 
وزنه » ولا سيم إذا كانت الشواهد الصورية ملونة ومطبوعة على ورق 
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صقيل يزيد سمكه على سمك الورق العادي كا هو الجاري في 
بعضس العاجم الحديثة» وهذا قد يؤدي إلى عزوف القارىء - 
وخاصة الناشىء المبتدىء عن تلارله واستخدامه لضخامته 
وثقله » كما يؤدي إلى زيادة تكاليفه وغلاء سعره» وبالتالي يقلل من 
تداوله وانتشاره وتحدید فاعلیته . 
د- هناك احتمال للوقوع في الخطاً أو الإرباك عنداستخدام الشواهد 
الصورية» كاخطا في الإشارة إلى معنى دقيق› أو عدم القدرة على 
الفصل والتمييز بين مفاهيم متشابكة أو ظاهرة التشابه» ولا يخفى أن 
ذلك قد يوقع الناشىء في اللبس أو الخلط أو الاشتباه في تحديد المعاني 
وقييزها» وخحاصة تلك المعاني الحزئية الدقيقة منهاء كا قد يؤدي ل 
تصور مفاهيم حاطئة . 
ولتكون الشواهد الصورية نافعة فعالة في تحقيق أهدافها جب أن تكون 
في حدود المعقول» آي آلا تجعل من المعجم «آلبوم» صور غرضه التسلية 
والمتعة» ولا تجعخل مه سفراً ثقيلاً ينوء القارىء بحمله ويتباطأفي 
استخدامه » كا يجب أن تكون الشواهد الصورية موجزة» يقتصر فيها على 
ما يبرز العناصر الجوهرية ويبتعد عا يمكن أن يصرف عن المعلومات 
الأساسية» وأن تكون وثيقة الصلة بموضوعاتها أو مدلولاتهاء وأن تكون 
دقيقة واضحة حددة المعامل » تشير إلى المعنى وتبرزه ويزه على نحو كامل 
ومفهوم» وتفضي إليه أو تدل ببساطة وسهولة""'. 

هذه بعض الصفات التي يمكن أن تعمل على زيادة فاعلية ا لمعجم في 
إغناء ا لحصيلة اللغوية اللفظية للناشة على الأحص» نكتفي بذكرها تاركين 
التفصيل فيها واستقصاء ما ذكره الدارسون الآحرون من صفات مقترحة لمجال 
حر يختص بدراسة المعجم اللغوي . علاً بأن هناك طائفة أخرى من 
المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع مكملة لما ذكر في هذا المجال ذكرت في أثناء 
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الحديث عن ظاهرة اللفظية وفي الفصل الخاص بدور المدرسة. . . وهناك 
بلاريب طائفة كبرة من التوصيات الاأحرى » أغنتنا عن ذكرها دراسات سابقة 
تناولت موضوعات متلفة تمدف إلى تطوير صناعة المعجم العربي وتعزيز دوره 
في نشر اللغة والتمكين منهاء أو إلى تطوير منهجية المعجم العلمي في 
استيعاب وتصنيف المصطلحات العلمية الحديثة وألفاظ الحضارة. . . ^" . 

ونرجو أن نكون قد وفقنا هنا لطرح ما يمكن أن يشارك تلك الدراسات 
فيم] هدفت إليه» وما يمكن أن يعمل على تطوير معجمات الطلاب وعلى 
تسهيل نشرها ورواجها بينهم » وعلى تقوية ارتباطهم بها وتشجيعهم على 
استخدامهاء لتتحقق بذلك فائدة المعجم ویبرز دوره كمصدر مهم من 
مصادر تنمية الحصيلة اللغوية» وفي إعداد الحيل المقبل والحاضر للعطاء 
الفكري والتطوير الحضاري . 
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الفصل الأول 
نمارسة النشاطات اللغوية 


لقد سبق القول بآن ذاكرة الإنسان مهما كانت طاقتها وقوت ا وسعتها 
لا تستطيع أن تحتفظ بكل ما يرد إليها أويودع فيها من معلومات لأمد 
طويل أو على نحو مستمر. وبناء على ذلك فإن قسطا وافرا ما يحصل عليه 
أو يكتسبه الفرد من مفردات وتراكيب ومعان وصيغ لغوية من مصادرها 
السابقة الذكر لا يبرح أن ينسى مع مرور الزمن ويصبح في عداد المفقودء 
مالم بحدث مايبقيه دائم ا لحضور نشطا حيافي الذهن» مثله کمشل 
المعلومات الأحرى المكتسبة . ولا شك أن استمرار هذا النسيان وتزايده 
يؤدي إلى تضاؤل رصيد الفرد من عناصر لغته . 

إن حصولاً لغوياً غاتبا عن الذهن صعب الاسترجاع يتعذر استعاله 
يعتبر كالرصيد المحجور عليه أو كالرصيد الوهمي» مهيا كان حجم هذا 
المحصول أو مقداره ومهي) كانت أهميته . لا يكون هذا الملحصول رصيداً حراً 
حقيقيا فعلياً مام يرفع ا لحظر عنه ويصبح قيد الاستعال قابا للتناول أو 
التداول . إن الكلمة المختزنة في الذاكرة» كمشل الكلمة المختزنة في 
القاموس» والكلمة اللخوية في القاموس هي كا يقول : (آوتو جسبرسن) 
«(كالعملة في البنك» هما قوة التعامل ولكنها لا تعثل تعاملاً بالفعل . آما 
الكلمة الواقعية أي في الكلام » فهي عملة جارية سيارة» ها نشاطها 
وقيمتها الواقعية»' . وبناء على ذلك كان لابد من إيجاد طريقة تجعل 
الكلهات المختزنة في الذاكرة عملة جارية سيارة فاعلة وذات قيمة واقعية 
وإلا كان وجودها كعدمها. لابد من سبيل لتحريك المحصول اللخوي 
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الكتسب وإبقائه حيا نشطاً ليصبح ثروة فعلية نافذة التأثير صالة 
للاستخلال داثمة الفائدة» قابلة للنمو والارتقاء» كمثل الكائن الحي . 

ليس هناك طريقة لبعث الحياة أو الحيوية والنشاط في العناصر اللغوية 
المكتسبة خير من الممأرسة الفعلية الدائمة للكلام بمختلف نشاطاته 
وأشكاله وأوضاعه الممكنة» واستغخلال كل الفرص التي تسمح با 
الإمكانات الفردية الخاصة وظروف الحياة الاجتماعية لتنفيذ هذه الممأرسة»› 
فالکلام «هو المادة التي تتكون منها اللغة»"ء وهو الوسيلة التي تحيا بها 
اللغة ويتأصل ويستمر وجودها. 

لاشك في أن استدعاء المعلومات المختزنة في الذاكرة واسترجاعها في الڏذهن 
يتوقف على أهمية هذه المعلومات وعلى ما تخلق من آثار في الفكر وما تترك من 
صدى في النفس » وعلى نوعية ومستوى العلاقة بينها وبين العوامل المثيرة أو ما 
يسمى في علم النفس بالدلالات آو الإلاعات المرتبطة بها" » ثم على مدى 
تكرار حدوث أو وجود هذه العوامل والدلالات» وأخرا على نوعية المعلومات 
نفسها وطريقة تصنيفها أو تنظيمها وشكل دخوها إلى الذاكرة وطريقة 
استدعائها منها . غير أن كل المعلومات التي تختزن في الذاكرة مها كان نوعها 
وشكلها ومه) كانت قيمتها وطريقة وصوهما إلى الذاكرة وطريقة تصنيفها فيهاء 
تبقى طافية أو عائمة في هذه الذاكرة زمنا يطول أو يقصر ثم يميل إلى 
الانحدار» ومن ثم إلى الركود والترسب» مالم بحدث ما بحركها ويثيرها ويبقيها 
عائمة أو طافية في الذهن . ومع مرور الزمن تدخل معلومات جديدة فتتداخل 
معها ثم تزيحها من الذاكرة وتحل حلهاء آو يطول الزمن على ترسبها في قاع 
الذاكرة فتتضاءل آثارها في الذهن أو في النفس شيئاً فشيئاً حتى تذوي وتضمر 
أو تضصمحل ۰ آو ہا تتکلس تماما ک) تنكلس الرواسب في قاع الحوض . 

والمفردات والتراكيب اللغوية التي يتعلمها الإنسان أو يتلقنها أو يتلقاها 
من آي مصدر كان _ مثلها مثل أي معلومات أخرى - تبقى طافية أو عائمة 
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في ذهن الإنسان زمناً كما تعوم ذرات المواد القابلة للترسب في حوض الماء» فإن 
وجد ما يثيرها وجركها بقيت طافية أو عائمة فيسهل تناو ها واستعهاها وتصبح 
كا يقال في التعبير الدارج : على طرف لسان من تلقنهاء وإن م محصل ما 
يبقيها طافية عائمة وطال الزمن على هذا الحال مالت إلى الركودء وانحدرت 
إلى قاع الذاكرة ثم غابت في طياتها إل درجة يصعب أو يستحيل استرجاعها 
وحضورها في الذهن مرة أخرى . 

إن ما يبقي المعلومات المخترنة في الذاكرة حية حاضرة في الذهن سهلة 
الاسترجاع هو ممارسة استخدامها بصورة مستمرة» أو عحاولة تطبيق ما يمكن 
تطبيقه منهاء إذ إن ذلك مهيىء الارتباط الدائم بين هذه العلومات وبين 
الحوافز وبالتالي يساعد على إتقانها وبلورتها وتعلقها وثباتا ونموها في الذاكرة» 
وهذا ما بجعل المارسة شرطا أساسيا في التعلم وليس عاملا ثانويا أو حافزاً 
وعملاً اختياريا“ . وإذا كانت هذه أهمية ا لمارسة بالنسبة للتعلم عامة فهذه 
الأهمية بلاشك تزداد بالنسبة لتعلم اللغة - بكل ما يتعلق بها من قواعد ونظم 
ومفردات وتراكيب وأساليب» حيسث لا توجد وسيلة أخحرى فاعلة تبقيها 
مترابطة الأجزاء والعناصر حاضرة في الذهن أفضل من الميارسة . 

يقول (لودفج فتجنشتىن) 1d wig Wittgenste1”‏ : «إن کل كلمة تبدو 
في حد ذانہا ک| لو كانت شيئاً ميتا . وما الذي يعطيها الحياة؟ إا تكون شيئاً 
حياً أثناء استخدامهاء فهل دبت فيها الحياة بهذا الشكل أو أن الاستخدام 
نفسه هو حیاتما؟» . 


التخاطب والحوار أو (اللغة المحكية) 
في أثناء التخاطب أو التحاور - وهو لون من لوان الكلام وطريقة من طرق 


استخدام اللخة أو مارستها - تزداد نسبة تسميع الكلمات التي تتلقاها الذاكرة» 
ویزداد ترددها على الڏذهن› ویٹکرر استرجاع مجموعات کبیرة منھا رب لفترات 
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طويلة ومستمرة» بيحسب الفرص المتاحة هذا التخاطب أو التحاور» وهذا 
لا يعمل فقط على تمكين الفرد من نطق هذه الكلهات نطقاً سلياً وإدراك ما 
تنتجه حروفها أو ترتبط به أصواتها من إيقاعات ختلفة التأئي وإنا يزيد أيضا 
من ثبات هذه الكلمات في الذاكرة ويسهل على مكتسبها استرجاعها من هذه 
الذاكرة واستعحضارها عند الحاجة إليها دون بطء» غا يؤثر إجابيا على تطور أو 
نمو الطلاقة اللغرية لذديه. 

والتخاطب بطبيعته يستدعي الحاجة المباشرة الملحة وإالفورية إلى القوالب 
والتراكيب اللفظية التي تسعف المتحدث أو المتخاطب وقكنه من التحبير عا 
يجول في فكره أو يعتلج في نفسه دون تعثر أو توقف أو صعوبة»› وهذا في حد 
ذاته يدفع إلى تحريك الذاكرة وإثارتما أو الإلحاح عليها من أجل الاستدعاء 
الفوري لما يسد الحاجة من محتوياعها من العناصر اللغوية» وإذا ما استمر 
وتنوع هذا التخاطب عمل على إبقاء نسبة جيدة ما تحتويه الذاكرة من حصيلة 
لغوية في حالة تأهب وتحفز إن صح التعبيں أو في حالة حركة وإثارة دائمة 
وفاعلية مستمرة . 

وقد يضطر الفرد في آثناء ممارسة اللغة المحكية حينا لا تسعفه ذاكرته أو 
لا يسعفه رصيده اللغوي اللفظي بالمفردات اللغوية المطلوبة أوالمناسبة التي 
بستطلی بها آدام مهمته آو دور في التعییں > يضطر إلى الاقتراض من محدثه أو 
حدثيه أو يندفع إلى اكتشاف عناصر لغوية جديدة تمكنه من أداء دوره ونحقيق 
هدفه» یقول (رومان جاکویسن) Laie) : Roman Jakobson‏ يتكلم أحدنا 
إلى متحدث جديد محاول دائ عمدا أو عن غير قصد» آن يكتشف مفردات 
مشتركة بينه وبين الآلحرء فهو يستعمل ألفاظ المخاطب» إما لإرضاء المتبحدث 
أو للتفاهم معه فقط أو للتخلص منه . ذلك أن الملكية الخاصة جود ي 
ميدان اللغة : كل شيء مشترك ٠‏ والتبادل الكلامي» مثله في ذلك كمشل أي 
شكل من شكال العلاقة الإنسانية»" . وما لاشك فيه أن كثراً ا ما یکتشفه 
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الفرد المتحدث أو يقترضه من محدثه الآحر من عناصر لغوية يعلق فى ذهنه 
ويثبت في ذاكرته ليشكل إضافات جديدة إلى رصيده اللغوي . 

علاوة على ماسبق ذکره فان مارسة اللغة اللحكية عامة تعتبر كا تقدم 
القول في فصل سابق ساسا مه) في معرفة وإدراك معان ومدلولات وظيفية 
معجمية أو مجية خحاصة أو سياقية إيجائية جديدة للألفاظ التى سبق 
اكتسامهاء» كا تعتبر عاملا بالغ الأهمية في تثبيت العاني والدلولات التي سبقت 
معرفتها وسبق ارتباطها هذه الألفاظ في ذهن مستخدمهاء أو فى زيادة تحديد 
هذه المعاني وهذه المدلولات» فقد تختلف الكلمات في صورها وإيحاءات 
حروفها المكثوبة عن صورها وإيحاءات أصواتا ا منطوقة وتختلف في كيفيتها 
الموضحة في المعجم عن كيفيتها أو كيفياتها المتعددة في الاستخدام» فتساعد 
مارسة اللغة المحكية على تحديد هذه الاختلافات وعلى التمييز والتفريق بينهاء 
وتعين على معرفة المواقف والمجالات والكيفيات المختلفة لاستع اها . 

إن الفرد قد يكتسب من خلال علاقات واتصالات اجتماعية أو قراءات 
سابقة ألفاظاً بمدلولات معينة » ورب) تكون هذه المدلولات المكتسبة متعددة 
وختلفة» غير أن معاني الألفاظ بطبيعتها تتغير وتتطور وقد تتغير مدلولات 
بعض الألفاظ التي سبق للمرء معرفتهاء أو تكتسب هذه الألفاظ مع مرور 
الزمن وكشرة الاستخدام مدلولات جديدة تضاف إلى المدلولات القديمة› إذ 
اليس للكلمة الواحدة معنى وإحد ولا استخدام واحد وإنا تقوم الكلمة 
الواحدة باستخدامات لا حصر ها“ . واليس للخة حساب منطقي دقيق 
لكل كلمة معنى محدد ولكل جملة معنى دد بحيث يمكن الانتقال من جلة 
ما إلى ما يلزم عنها من جمل حسب قواعد الاستدلال المنطقي› لكن الكلمة 
الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا ها في الحياة اليومية» وتعدد معاي 
الحملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر فيه» وإن الكلمة مطاطة تتسع 
استخداماتها أو تضيق حسب الظروف والحاجات» وإن اللغة ليست كرجل 
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صارم يعرف دائ| ماذا يريد ويفعل دائما طبقا لقاعدة حددة» وإنا هي كرجل 
فضفاض متفائل له نشاط متعدد يتلاعب بيا لديه من دون صرامة أو خحطة 
محكمة». وهكذا فعن طريق الاستخدام المستمر ومارسة اللغة المحكية 
يتاإبع هذا النشاط الدائم للغة ويتعرف على ما يتغير أو يتطور أو يتجدد من 
معاني الألفاظ أو مدلولاتا المختلفة . 

مهما كانت سعة المعجم» ومه| بلغ استيعابه لألفاظ اللغة ومعانيها لا يمكن 
أن يحيط بدا الزخم المائل من طاقات اللخة فيستوعب ويوضح جيع المعاني التي 
يمكن أن تحملها أو توحي بها ألفاظهاء ويتتبع جيع مدلولات كلاا التي 
تصخب وتتوالد وتتغير مح مرور الزمن دون توقف إن المعجم عادة يقنع 
بتسجيل المعاني العامة» مهملا في أكثر الأحايين تلك الظلال المعسوية الكثرة 
التي قد تفيدها الكلمة في السياقات المختلفة للكلام . هذه المعاني الأحرى إن 
يتم إدراكها إدراكا دقيقا في الكلام المنطوق في المواقف اللغوية الحية»)'. 

للخواص الصوتية في الكلام المنطوق آثرها الكبير في تشكيل معاني 
الكلات وي تنوع وتفرع هله المعانفي وفي الكشف عنها وقبيزها وتحدیدها 
أيضا» فبالإمكان أن يصبح للعبارة الواحدة عدة معان أو عدة إيجاءات وأن 
تكون للكلمة الواحدة دلالات ختلفة بسبب الدر والنمط الصوت الذي تنطق 
به او بسبب الموقف الذي تلفظ فيه أو الإيقاع الذي نتج عن تجاورها مع 
كلمة أخحرى في الحملة. 

إن عبارة (يا إهي) مثلا يمكن أن تفيد التحسس كا يمكن أن تفيد التوجع 
والتألم أو الت فف والتضجر أو تعني جرد الالتجاء إلى اللهء «وذلك مرده إلى 
التلوين الموسيقي الذين يصاحبها والذي يأتي موائ) لظروف الكلام في الوقت 
نفسه . والنتيجة الحتمية هذا التلوين الذي يتتبع اختلاف المعنى من حالة إلى 
أخرى هي أن تصبح هذه العبارة عددا من العبارات ذات السات الصوتية 
والنحو ية المختلفة» بالرغم من اتفاقها في مكوناتها الصرفية . . . وفي الجملة 
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(أنا لم أعرف هذا الرجل) مثلا يقع النبر القوي على الفعل واسم الإشارة الذي 
يليه . ولكن قد يحدث أن تنغير مواقع هذا النبر أو تتغير درجة قوته » بحسب 
الحالة المعينة وا معنى المطلوب» ويطبق هذا النهج خاصة إذا كان القصد تأكيد 
صيغة من الصيغ على وجه يفيد التباين والتخالف اكهء)٣هء»‏ فقد ينتقل هذا 
النبر القوي إلى الضمير (أنا) أو إلى أداة النفي (1)» على حين تقل درجة القوة 
في الكلمات المصاحبة ماتين الصيختين » والحصيلة الدانجة عن هذا التوزيع 
للدر تتمثل في إبراز معان ختلفة للجملة»'. 

هذه المعاني المختلفة المتعددة التي تتوارد على الجحملة الواحدة أو على كلمة 
معينة في هذه الجملة نتيجة لحلاف الصوت أو قوة النبر أو ضعقه أو 
اختلاف ظروف الكلام والمواقف الانفعالية التي تصحبه أو تبعث عليه 
لا يسجلها المعجم ولا تستوفيها الحروف المكتوبة» «لأن اللغة المتكلمة من 
التعقيد بحيث تشتمل على أكداس من تفاصيل الشدة والتنغيم والنطق 
الفجائي» ما لايستطيع الرسم تصويرها مها بلغ من درجات الكال»'. 
هذه المعاني لا يمكن اكتشافها أو الكشف عن تفاصيلها ودقائقها وربطها 
بألفاظها في ذهن مكتسب اللخة أو مستخدمها ربطا وثيقاً دقيقاً إلا عن طريق 
التخاطب الفعلي المباشر. 

كثير من الكلهات التي تكتسب قد لا تستوعب مفاهيمها أو لا تتحدد 
معانيها في الذهن على نحو دقيق إلا عند مارستها في الكلام المحكي » 
لاسي) إذا كانت هذه المفاهيم أو المعاني عاطفية أو عقلية . ونثيجة لذلك 
فإن هذه الكلمات تبقى عالقة في الذهن دون معان» أو بمعان غائمة أو 
ملتبسة بعيدة عن التصورء لذلك فهي محتاجة إلى ما مجسد معانيها 
الحقيقية على نحو دقيق» وإلى ما يكشف عن طاقانما الكامنة في أصواعماء 
عن طريق ربطها بالموإقف الانفعالية أو التصرفات الحركية العقلانية وعن 
طريق وضعها في سياقاتا المناسبة. ` 
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لا يتحقق الكشف عن معاني الكلمات وعن طاقاما الإيحائية بمجرد 
حفظها واخت زاغا في الذاكرة» بل لا تكشف هذه الكلهات عن كل معانيها 
ولا تحددها بنحو ثابث دقيق بمجرد استخدامها في سياقات مكتوبة عحدودة » 
وبناء على ذلك فإن المعجم» حتى لو كان معجاً سياقياً لا يعين على الكشف 
عنه هذه المعاني ولا على تحديدها بصورة قطعية ثابتة وتامة» وحتى لو استطاع 
تصویر أو تقریب بعضها فنه لا يتمكن من استقصائها كلها مها كانت 
سعته . «إن معاني الكلمات المخزونة في أذهان المتكلمين والسامعين لا تعظطى 
بالدقة والتحديد إلا حين تضمها التراكيب الحقيقية المنطوقة»"' . وليس هذا 
مقصورا على الكلمات ذات المعاني المتغيرة أو الآلفاظ الغنية بالمعاني المجازية آو 
الإيحائية المختلفة وإنما حتى «الكلمات ذات المعاني المركزية الثابتة إلى حد ما ها 
هي الأحرى صورة مختلفة في التطبيق والاستعال»“'. هذه الصورة أو الصور 
المختلفة يدركها السامع من خلال الموقف أو الحدث الذي تستخدم فيه ومن 
خلال تحليله هذا الموقف أو هذا الحدث وربط ما يلبق عنه من عناصر معنوية 
بالرموز اللغوية المستخدمة فيه ربطاً حياً مباشراً. 

«إن مستعمل اللغة لايكتسب المعنى التام لأي كلمة ويستخدمها بدقة 
إلا عند سماعها بوصفها رمزاً يستخدم في مواقف متنوعة . وقد يختلف 
معنى كلمة ما اختلافاً كبيراً أو طفيفاً بالنسبة لمستعمل اللغة الواحدةء 
وحتى بالنسبة لأفراد أو حماعة بشرية صخرة متوطنة ٥C0»‏ . 
ولتعريف معنى آي كلمة» أي ما ترمز إليه باللسہة لمستعمل واحد للغةء 
فإن من الضروري تحليل جيع المواقف التي سمعها فيها واستوعب ما ترمز 
إليه» ومس ثم استخدامها في نفس المواقف» لكي نستطيع في النهاية عزل 
الملمح المشترك ومن ثم تحديده»*. 

وإذا كان لأصوات الكلمة المنطوقة أو المسموعة أثرها في خلق أو استيحاء 
معان جديدة للكلمة نفسها وفي تجسيد وتصوير وتحديد معانيها القديمة 
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اللكتسبة وتثبيت هذه المعاني في الذاكرة وجعلها جزءاً من الرصيد اللخوي 
الفاعل الحى فإن للكليات في حالة نطقها أو سماعها أيضا الأثر الكبير في 
استدعاء ألفاظ ومعان أخری ترتبط ہا نوعاً من الارتباط » كا أن ها الأثر 
الملحوظ في بعث هذه المعاني والألفاظ من مكامنها في طيات الذاكرة وجعلها 
حاضرة في الذهن حية نشطة جاهزة للاستخدام . إن «الكلمة التي تطفر في 
الشعور لا تكون كلمة منعزلة» فإنها متى مثلت أمامنا» ولو في صفة واحدة 
منعزلة من صفاتها مع بقاء صفاتها الأحرى في الظلام» جرت وراءها جحفلا 
من المعاني والعواطف التي ترتبط بها بعرى دقيقة على استعداد دائم للكشف 
عن نفسها» ٠"‏ , ولاشك أن في ذلك ما يساعد على تنمية المهارات اللغوية 
على اختلافها. 
ممارسة الكتابة 

وإذا كان المجال لا يتسع لدى الفرد أحيانا في حالة التخاطب الشفهي 
للتداعي اللفظي أو تداعي الأفكار والمعاني إلا بشكل غدود أو ضئيل» 
بسبب السرعة التي يقتضيها هذا التخاطب آو بسبب سرعة الانتقال من 
فكرة إلى أخرى أو من موقف شعوري إلى آخر بإرادة من الطرف الثاني الذي 
يبادل الحديث. فإن الوضع يختلف عند ممارسة الكتابة» ففي حالة 
الكتابة لا يوجد طرف آخر يفرض إرادته في الإسرإع بتغيير الموقف أو تحويل 
الفكرة وصرف الذهن عا يشخل الفكرء وإنيا هناك طرف واحد يتحكم في 
زمن التخاطب وموضعع التفكير وزمن الإنتاج . فبإمكان هذا الفرد أن 
يطلق العنان لفكره وخياله فيستدعي ويتذكر ويغوص في طيات الذاكرة 
في لحظات من التأمل أو التخيل أو الكشف» ومن هنا تكون الفرصة كبر 
عند تمارسة الكتابة لتداعي وتوارد التصورات والأفكار والمعاني والألفاظ 
المعبرة عنها أو المقترنة والمرتبطة بها» كا تكون الفرصة كبر أيضا لدوران ما 
يسترجع من الذاكرة ولبقائه طافياً حاضراً ني ذهن من يارس الكتابة» 
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حتى مع تغير الموقف الفكري أو الشعوري » ولاشك أن هذا الدوران وهذا. 
الحضور أثره في نمو الطلاقة اللغوية . 

في أثناء ممارسة الكتابة يتسع الوقت للتأمل والبحث في الذاكرة ويزداد 
الإلحاح عليها من أجل العثور على ما يتناسب مع المعنى أو الفكرة المراد التعبير 
عنها» وهذا ربا يتيح فرصة أوسع لإنعاش عناصر عديدة من الرصيد اللغوي 
المخترن؛ إن الكاتب هنا لا يرجع إلى ما طفح في ذهنه وطفا على سطح ذاكرته 
من العناصر اللغوية فحسبب ٠‏ إذ قد لا تغنيه هذه العناصر أو تسد حاجته 
وتلبي رغبته في التعبي ولذلك فهو يطيل البحث والتأآمل» ويسبر آعماق 
الذاكرةء لينتقي ما اختزن فيها أو كمن في طياتما من ألفاظ وتراكيب تنقل 
أفكاره أو أحاسيسه في شكل أدق وأعمق أو أحل وأرق ما يمكن أن يكون» 
ولاشك أن مثل هذا البحث يتيح لكثير من العناصر اللغوية المختبئة في طيات 
الذاكرة أن تطفو على سطح هذه الذاكرة وتسترجع › وری| اصطحبت معها 
عناصر أخرى وأبقتها ماثلة حاضرة في الذهن معهاء فقد سبق القول إن 
«الكلمة التي تطفو في الشعور لا تكون كلمة منعزلة › فإما متى مثلت أمامناء 
جرت وراء ها جحفلا من المعاني والعواطف التي ترتبط ا»» وبذلك فإن 
مارسة الكتابة يمكن أن تعمل على انتشال طوائف من المغردات اللغوية من 
أعياق الذاكرة وبعثها إلى الحياة من جديد أو العمل على إنعاشها وإبقائها 
جاهزة للاستخدام . 

والكتابة المقبولة أو المتعارف عليها في الأوساط الاجتماعية التى تكشر فيها 
الطبقات الثقفة أو المتعلمة تكون في الغالب باللغة الفصحى المحافظة المبسطة 
على الأقكل» كا هو الحال في أوساط المجتمع العربي من هذا النمط› 
ولا تستخدم اللغة المحكية العامية أو اللهجة المحلية في الكتابة إلا في الأوساط 
المتتخلفة اجتماعيا وثقافياًء أو الأوساط التي تزيد فيها نسبة الأمية عامة ؛ 
ولذلك فالفترض عند ممارسة نشاط الكتابة أن يوجه الاستخدام إلى الألفاظ 
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والتراكيب اللخوية الفصحى الراقية» ويوجه البحث والتنقيب في ذهن أو 
ذاكرة الكاتب إل هذه الألفاط وهذه الترإكيب» ومحصلة ذلك أن بمارسة هذا 
النشاط في معظم الحالات تعني إنعاش الألفاظ والتراكيب والصيغ اللغوية 
الانتقائية الراقية » والتي يغلب ألا تتيح اللغة ا محكية العادية الفرصة لإنعاشها 
. مھی| کان مستواها. 

مارسة القراءة 

إن ممارسة القراءة تعثبر إلى جانب التخاطب نوعا من الرياضة النفسية› 
وخاصة في الأوساط النقفة التي تقرب لغتها من اللغة الفصحى المبسطة› أو 
تبتعد شيئا ما عن اللغة العامية التي يزيد فيها الانحراف عن الأصل . 
وتنحصر هذه الرياضة كما يعبر فندريس : في التوفيق بين الرسم والصوت 
وني المع في دائرة الإدراك بين التصورات البصرية والتصسورات 
السمعية)"'. حيث يدرك الفرد خلال ممارسته هذا النشاط أن مايراه 
مكتوبا بالداد الأسود على الورق الأبيض ليس إلا صور الكلمات التي تسمعها 
ذنه» وبذلك تتم في ذهنه عملية الربط بين ما يسمع ومايرى وتتجسد في 
غخیلته ویزداد رسوخها في ذاکرته ویطول بقاڙها وحضورهاء وعندئذ يسهل 
عليه استدعاؤها واستخدامها . 

(عندما نسمع حديثاً ما نلاحظ ني أغلب الأحيان أن الكلمات تقرع في 
نفس اللحظة جهازنا البصري بقدر ما تقرع جهازنا السمعي» بمعنى أن 
الأثر الواقع على المراكز السمعية ينتقل بدوره إلى المراكز البصرية وحينئذ 
نبصر الكلمات التي تسمعها آذاننا. بل نحن أيضاعندما نتكلم نرى 
الكلات التي نلفظهاء فتمر مام عقولنا كما مسطورة في كتاب مفتوح . 
والصورة التي تنخذها على شفاهنا محددة غالبا بالمنظر الذي تظهر فيه آمام 
عقولنا. لذلك كان من خير الوسائل لتجنب آخطاء النطق آن نرجع إلى 
صورة الكلمة البصرية التي تصحب دائ صورتها السمعية في آذهاننا. 
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وكذلك صررة الكلمة البصرية يصحبها عند القراءة إحساس سمعي » فنرانا 
نعلي لأنفسنا جمل الكتاب الذي نقرؤه» وعندما نكتب» نرى قلمنا يتيع 
الإشارات التي يمليها عليه الصوت الداحلي» فيمكننا أن نقول إنه في أثناء 
النشاط اللغوي لدى الشخص المتحضر العادي» تشترك صورة اللغة جميعها 
في العمل“ . وعن طريق هذا الاشتراك تحفر صورة الكلمات في الذاكرة 
بطابع وشكل أدق وأعمق . 

ومثل| تساعد مارسة اللغة المحكية على قجسيد أو تصحيح نطق بعض 
الآلفاظ التي نطلع عليها مدونة مكتوبة أو على تجسيد وترسيخ معاني هذه 
الألفاظ في الذهن كذلك تساعد القراءة والاطلاع على الكلهات في صورها 
البصرية المكتوبة عل تصحيح نطق أو هجاء بعض الكلمات التي تسمع آثناء 
نمارسة التخاطب وعلى تحديد المعاني الوظيفية هذه الكليات والتأكد منها أو 
تعزیز فهمها على حقيقتها . 

إن اللغة المنطوقة بعامة مستوياتما زاحرة بالألفاظ حافلة با لمعاني» ولكن 
هذه اللخة في جميع صورها وأشكاها وبكل عناصرها خاضعة للتأثيرات الفردية 
والاحتلافات اللهجية» تيل دائا إلى الابتعاد عن الممل الأعلى» وكثيرا ما 
تنحرف عن اللغة الأصلية النقية » فتتعرض الكلمات فيها إلى التغيير 
والتصحيف والتحريف وتتباين أحيانا معاني مدلولات الألفاظ تبعا لتباين 
اللهجات والمستويات الالجتاعية . بين تبقى اللغة المكتوبة في أغلب الأحوال 
ثابتةء محافظة على أصالتها ونقائهاء حيث إن الكلمة «إذا سجلت عندما 
تخرج من بين حواجز الأسنان» استقرت إلى الأبد كأنا وثيقة إثبات ؛ وبعد كل 
هذا فإن الإنسان يؤخذ بيا كتب». فالكتابة بعد أن لم تصبح رباطاً سحرياًء 
قد بقیت رباطاً على کل حال ۱٩۲‏ . 

وعلى الرغم من أن الكتابة هنا تقتفي في العادة أثر النطق في الأصل» وأن 
اللغة المتكلمة ساسا هي المنبع الذي استمدت منه اللغة الكتابية» تبقى اللغة 
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امكتوبة المرجع الثإبت الرصين الذي يعتمد عليه الإنسان المتحضر في كبح 
جاح اللغة المنطوقة التي تخضع للتأثرات والتغيرات السريعة وتخرج عن الأصل 
في كثير من الأحيان . 

ونتيجة لثبات اللغة المكتوبة واستقرارها النسبى» بالإضافة إلى «انثقال 
السلسلة الكلامية من المستوى الزمني إلى مستوى الإشارات المكانية» كما يعبر 
(رومان جاكوبسون): تبقى الكلمات بالنسبة للقارىء موجودة» وهو يستطيع 
أن يعود من العنصر اللاحق إلى ما سبقه من العناص'". لا ليصحح ما قد 
أخحطا في نطقه أو تصوره من هذه العناصر فحسب» وإنا ليدرك ما قد فاته 
استيعابه أو فهمه أو تذكره منها أيضا بجدد العهد بيا نسيه من الألفاظ 
والمفاهيم » وهكذا تعمل ممارسة القراءة على زيادة فرص استيعاب الفرد لمعافي 
اللغة وفرص ربط هذه المعاني بألفاظها على نحو وثيق صحيح» كا تعمل على 
إنعاش العناصر اللغوية التي يكتسبها أو على تعزيز تذكر هذه العناصر. 

ورغم ثراء اللغة المحكية وغزارة ما تتسع له من الألفاظ وا لمعاني والمغاهيم 
والإيحاءات والإيماءات الصوتية اللخغوية » فإن اللغة طبقية متنوعة» تختلف تبعا 
لاحتلاف طبقات المجتمع واختلاف مستوياته وتبعا لاحتلاف مواطن فئاته وما 
تخضع له هذه المواطن من عوامل تؤثر في لخة ساكنيهاء فلكل غيط إجتماعي 
لغة تتناسب معه في مفرداتما وتعبيراتما وطرق نطقها»'"» ونتيجة لذلك فإن 
ما يکتسبه الفرد من رصيد هذه اللغة من خلال مارسته ها مرهون با يتاح له 
من فرص التنقل بين طبقات مجتمعه والاحتلاط بأفراد هذه الطبقات ومارسة 
اللغة بشكل كاف معهم . 

إن محصول الفرد مستخدم اللغة من مفردات لخته المحكية الحامة في 
الغالب محدود بحدود جخرافية وتاريخية معينة» وهي حدود البيئشة الزمانية 
وا مكانية التي يارس هذه اللغة فيهاء وبحدود المجموعة البشرية التي 
يأرسها معها ومدى ما تلك هذه المجموعة من موروث لغخفوي»› وما 
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استطاعت أن تطور آو تولد من عناصر لغوية جديدة» لا يتجاوزها إلا 
عندما يننقل إلى بيئة اجتماعية من نفس المجموعة اللغوية ها مستوى لغوي 
ختلف ٠»‏ بينم يمكنه أن يتىجاوز حدوده الجغرافية والتاريخية والالجتاعية › 
فيطلع على اللغة نفسها في ختلف عصورهاء ويكتسب الكثير من مفرداعا 
القديمة والحديثة» الأصيلة والدحيلة» الشابتة والمتغرة» من خلال 
مارسته للقراءة» دون آن يحتاج إلى الانتقال من محيطه الاجتهاعي الذي 
يعيش فيه» لآن المادة المقروءة تدون عادة باللغة الفصحى المشتركة التي 
يتفق آفراد الجماعة اللغوية في ختلف عصورهم ومواطنهم عليها أو على 
معظم جوانبهاء كما أن بوسعه أن يصل إلى هذه المادة ويستفيد منها حيث 
ماكان» لاسي في عصرنا الحاضر حيث المراد المقروءة بمختلف أشكاها 
وموضوعاتها متوافرة لمعظم القطاعات الاجتاعية . 

وإذا كان للغة المحكية آثرها الكبير في إمداد الفرد بالألفاظ والتراكيب 
المستخدمة في الحياة العملية الفعلية بمختلف مدلولاتما الوظيفية ومعانيها 
الانفعالية وإيحاءآتها الصوتية والإيقاعية وتنمية حصوله اللغغفوي بها فإن 
للقراءة أثرها الكبير - كا سبق القول في فصل سابق في تنقية هذا المحصول 
وتبذيبه وإغنائه بألفاظ اللغة الانتقائية التي تصلح للتخاطب والتواصل 
للغوي بمستواه الفصيح الراقي الذي يحتاج إليه الإأنسان المثقف المتحضر. 

إن اللغة المحكية اليومية بجميع مستوياتها عادة ما تكون - كا تقدمت 
الإشارة - عرضة للتأثرات الفردية والالجتهادات الخاصة والتغبرات السريعة > 
فتتعرض الكلات فيها نتيجة لذلك إلى التغيير والتصحيف والتحريف› 
وتنباين مدلولات كثير من ألفاظها تبعاً لتباين المستويات الاجتاعية 
واللهجية » إضافة إلى ذلك فإن هذه اللغة كثيرا ما تخضع دون كوابح صارمة 
للتأثيرات اللخوية الخارجية » فتتسارع إلى الدخول في صراعات مع لغات 
أجنبية معايشة أو مشاركة أوجاورة» وتنأثر بهاء فتتداخل عباراتما وكلماتها مع 
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عبارات وكلهات من تلك اللغات» كا هو الحال في عدد من أقطارنا العربية 
التي ها علاقات ثقافية وتجارية وسياسية مع دول أجنبية كدول الخليج العربي» 
وكا هو الحال في البلدان العربية التي تضم أكثر من قومية غالبا ما تنحرف عن 
اللغة الأصلية النقية» وتتغير كثير من عناصرها وطرق تكوين وتركيب هذه 
العناصرء بين تبقى اللغة المكتوبة في أغلب الأحوال ثابتة حافظة على. أصالتها 
ونقائها. وبذلك فهي تظل المعين الصافي الذي يمكن أن يستقي منه الإنسان 
المتحضر عن طريق مارسة القراءة جل ما يحتاج إليه من مفردات فصيحة نقية 
مقبولة في جال التخاطب ال مكتوب الذي أصبح يفرض نفسه في غلب مجالات 
حياتنا الحاضرة . 

وني أثناء ممارسة القراءة يكون إنعاش وإنماء المخزون اللغوي مباشراً 
وسریعاًء إذ إن القاریء جحتاج إلى تفسير ما يمر به من عبارات وألفاظ 
حاجة ملحة لا يتمكن معها من التوقف› لآنه محتاج إلى فهم وإدراك ما 
يقراً» وإلى أن تكون المعلومات والمعارف أو المعاني التي يتلقاها مترابطة 
الأجزاء متكاملة العناصس وذا تكون عملية التنقيب والبسحث في الذاكرة 
عن معاني ومدلولات المفردات اللخوية في فاعلية مستمرة وسريعة » إضافة 
إلى أن صور الألفاظ والعبارات التي يراها القاریء تعمل أحيانا كحوافز 
ومثیرات وروابط مؤثرة تساعد على انتشال ما قد رکد أوترسب من مدلولاتہا 
او معانيها في قاع الذاكرة . 

علا بأن رؤية الألفاظ نفسها مصوغة في عبارات يضاعف من رسوخها 
وثباتها مع مدلولاعا في الذهن» وبذلك تزداد سرعة تصورها واستدعائها عند 
الحاجة إليها في وقت آخر» وقد تجلب بعض الألفاظ مرادفاتها أو مضاداتا أو 
ما يشام ها في الأصوات أو التراكيب إلى سطح الذاكرة عن طريق التداعي» 
لأن الذهن أحيانا «يميل إلى أن يصل بين الكلهات تبعاً لشكلها 
الحارجي»)"» فعندما يمر القارىء مثلا بكلمة (طراز) قد يتذكر كلمة 
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برى كلمة (شباب) ربا تتداعى إلى ذهنه كلمة (شهاب) أو (شعاب). وهكذا 
بالسبة للناطق أو الكاتب . 


إعحاء الألفاظ بمعانيها خلال المارسة 

ومع أنه من الصعب أن نتصور ما ذهب إليه عباد بن سليمان» وابن جني 
ومن حذا حذوهما من الباحثين الآعحرين" من أن هناك صلة بين الألفاظ 
ومدلولاتما أو بين الأسماء ومسمياتها» وأن اللغة حاكاة لأصوات الطبيعة وما سمي 
حديئاً بنظرية (البو وو) سه «-« 80" وذلك لأن اللفظ» كا يقول السيوطي 
«الو دل بالذات [على معناه] لفهم كل واحد منهم كل اللغات» لعدم اختلاف 
الدلالات الذاتيةء واللازم باطل والملزوم كذلك»". غير أنه يمكن القول بن 
هناك كلات تعبر بأصوإتما عن معانيها » أو على الأقل تقرب هذه المعاني إلى الذهن 
وتوحي بها إليه» فإذا ما سمعها الإنسان عند مارسته للتخاطب مع الآنحرين أو 
رآها في نص مقروء يتجسد في مخيلته وقع أصواتها مرتبطة بعضها بالبعض الآخر › 
فيتصور معانيها» كا أنه قد يتوصل إلى معرفة هذه المعاني عن طريق الحدس» لا 
سيا إذا وردت هذه الكلمات في سياقات ملائمة مهيئة لعملية الحدس » كا محدث 
ذلك لكلات مثل : خرير» حفيف» قهقهة» زقزقة» وشوشة» طقطقة» قضم› 
شد» مد» فهذه الكليات قد توحى لناطقها أو لسامعها أو قارئها ہمدلرلاماء وإذا 
ما صح هذا الافتراض أمكن القول بأن الإنسان يستمد أثناء مارسة التخاطب أو 
القراءة وبطريق الاستيحاء أو الحدس عدداً كبا من المغردات أو معاني هذه 
المفردات فيزيد بها حصيلته اللغوية سعة و ثراء . 


أهمية السباقف : 


ومع أن سياق الكلام المقروء أو المنطوق أو المكتوب قد بخلق للكلمة قيمة 
ا-حضورية» كما يعبر فندريس""ء فإن المعاني المختلفة للكلمة التي قد تكون 
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كامنة في الذهسن ربا تتداعى وتستحضر أيضاء لأن «الكتابة تخلق ماساه 
بعض الباحثين لغة (طليقة من السياق)»“" . ولاشك أن هذه اللغة الطليقة 
تفسح المجال واسعاً لعملية التداعي بسل إنها تحفز على التداعي في كثير من 
الأأحيان» ليس تداعى الأفكار فحسب وإنا تداعى الكلهات التماثلة أو 
المتشاببة في الشكل أو العنى أيضا. ولاشك أيضا في أن التداعى الذي يمكن 
أن بحصل في أثناء مارسة الكتابة أو القراءة أو الحديث الشفهي على هذا الحو 
من شأنه أن يعمل على تثبيت وتعزيز وجود الكلمة المكتوبة أو المقروءة أو 
ا منطوقة نفسها أو على اكتشاف معنى جديد هما وجعلها هي وما يستدعى إل 
الذاكرة بسيبها حاضراً في الذهن مستعداً للظهور جاهزاً للاستعال . 


المارسة وتدمية الرصيد اللغوي 

إن ممارسة استخدام المعحصول اللغوي المختزن في الذاكرة لا تزيد من 
حيوية وإنعاش هذا المحصول وحضوره الدائم في الذهن ومن فاعليته في 
التعبير فحسب» وإنا تعمل أيضا على تنميته والإسراع في إغنائه » فمن الثابت 
ني علم النفس آن الخبرات أو المعلومات القديمة تساعد على حفض الفترة 
الزمنية اللازمة لتعلم مهارات جديدة أو تلقي معلومات جديدة". وهذا 
السدأ يتمثل بصورة أكثر وضصوحاً في تعلم اللغة وتلقن مفرداتها وصيغهاء 
فالمفردات المدركة شكلا ومعنى والمختزنة في ذاكرة الفرد تعينه على تصور أو 
إدراك مفردات آخرى مرتبطة بها أو مجاورة ها في كلام يقرأه أو يسمعه» إذ انها 
تخلق سياقاً معيناً يعين على إدراك واستيعاب ما م يوجد في الذاكرة من قبل » 
وبالتالي تدخل العناصر الجديدة إلى الذاكرة بسهولة نتيجة لارتباطها بالعناصر 
القديمة وقد تطرق فندريس إلى هذه الفكرة بقوله : 

«عندما نسمع جلة أو نقرؤها نرى الكلات التي تشتمل عليها يفسر 
بعضها بعضاء فإذا كانت واحدة منها غير مألوفة لنا- والواقع أن هناك دائ) 
فترة في حي اتنا نسمع فيها الكلمة لأول مرة - حاولنا بطبيعة الحال تقسيرها 
معتمدين على سياق النص» وهذه هي الخطة التي يتبعها التلاميذ عندما 
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يحاولون ترمة نص أجنبي » ولكنها تصحح في غالب الأمرء لأن الكلمة تقابلنا 
بعد ذلك فی جمل آخری مع کلمات غیرها تحدد لنا معناها. وعلى هذا النحو 
ثبت في الذهن معنى كل كلمة)'" . 

إن هذا القول يقرب من قول (فتجنشتين) ضمن تحليلاته للغة حيث يقرر 
أن معنى الكلمة «يتحدد بناء على الظروف المختلفة التي تستخدم الكلمة في 
حدودها بالفعسل)» وشرح معنى الكلمة «يكون بإظهار كيفية استخدامها؟؛ 
لذلك دع الألفاظ تعلمك وتوضح لك معناها'" من خلال استخدامها 
سواء كان هذا الاستخدام مقروءاً أو مسموعا. 

ويمكن القول في هذا السياق إنه كلا كانت العناصر القديمة أوفر كان 
الترابط آكثر ودخحول العناصر الحديدة أبس وكلا قلت العناصر القديمة قلت 
نسبة الترابط وصعب التصور وتعثر رسوخ العناصر ا لجحديدة في الذاكرة» لأن 
توافر العناصر القديمة يؤدي في الغالب إلى زيادة الفرص لإدراك معاي 
الكلهات الغريبة في سياقاتها الجديدة. 

إن ألفاظ اللغة الملكتسبة كلا كانت مستمرة الحضور في الذهن كانت 
عملية اكتساب الألفاظ أو المواد ا لجديدة أسرع وأكثر إمجابية» حيث تكون 
عملية تذكر واستيعاب ما يقرا أو يسمع أسرع» كما تكون عملية اكتساب 
المفردات والألفاظ الغريبة المجاورة ها المرتبطة ها شكلا آو معنى في سياقاما 
القائمة أسرع أيضا . وهكذا فإن المفردات الدائمة الحضور في الذهن تستحث 
باستمرار مثيلاتها في المعاني و الأصوات والأشكال إلى الانبحاث والظهور 
ويزيد بعضها من نسبة فهم وإدراك بعضها الآحر» ويستمر اخحتمارها وتبلورها 
في الذهن فتتفرع عنها مدلولات ومعان فرعية جديدة وتشولد من صياغاا 
وتراكيبها القديمة صياغات وتراكيب جديدة. ولعل هذا ما كان يقصده 
الجاحظ من قوله : إن الألفاظ ١إذا‏ طال مکٹها تناکحت ثم تلاقحت فكانت 
نتيجنها أكرم نتيجة وثمرتها أكرم ثمرة» لأنبا حينفذ تخرج غير مسترقة 
ولا ختلسة ولا مغتصبة ولا دالة على فق" . 
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الفصل الثاني 
وسائل إجرائية لتنمية ا لحصيلة اللغوية 


إضافة إلى ما سبق الحديث عنه أو الإشارة إليه ضمن بعض الفصول 
السابقة من وسائل لتنمية الحصيلة اللغوية» هناك وسائل أخرى من شآنا أن 
تعمل على إنعاش هذه الحصيلة وتنشيطها وزيادة حيويتها في التعبير بالإضافة 
إلى إغنائهاء وخاصة لدى الناشئة الذين تتوافر لديم فرص التعليم » ويتهياً 
هم الإشراف الواعي المؤهل من لدن الأسرة» ومن هم هذه الوسائل مايلي ا : 

-١‏ لعبة الكلهات المترادفة" : وهى أن يعطى الناشىء مجموعة من الكلمات 
متفرقة أو موضوعة في جمل مفيدة جيدة السبك» سليمة الركيب» ثم يطلب منه 
الإتيان بها يماثلها أو يشابهها في المعنى أو يفسرها من الكلمات أو العبارات » إما 
عن طريسق ملاحظة السياق ثم الببحث في خزون الذاكرة من المفردات اللغوية 
عن المطلوب» وإما عن طريق البحث والتفتيش في معاجم اللغة المناسبة» وإما 
عن طريق البحث في الكتب والمقررات الدراسية التي تتم بشرح وتوضيح معافي 
المفردات اللغوية» مثل كتب المطالعة وكتب النصوص الأدبية وغيرها من 
القررات التي بهتم عادة بتفسير الكلمات وبيان معانيها فيها . 

۲- لعبة الكلمات المتضادة" : وهى أن تعطى للناشىء مفردات لغوية 
متفرقة أو موضوعة في جل مفيدة وسياقات مناسبة» ثم تطلب منه معرفة ما 
يضادها ويناقضها في المعنى » بالببحث عنها على غرار الببحث عن المترادفات 
المذكورة آنفا. 

يرجح أن توضع المفردات اللغوية المطلوب إبجاد مرادفاتها أو أضدادها 
في جمل سهلة جيلة السبك» مشوقة من حيث المضمون» فذلك يساعد 
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الناشىء على استدعاء ما يناسبها أو يرتبط بها من ألفاظ خخترنة في ذاكرته › 
ويترتب على ذلك حينغذ أن تعين وتحدد هذه الكلمات» إما بن تكتب 
بلون أو (بدط) خحطي متميز غير لون الكلمات الأأحرى المرتبطة بها (إن 
كانت موضوعة في جمل)» وإما أن تكتب بأحرف مضغوطة أو بارزة . إن 
ذلك يساعد على تشبيتها في ذاكرة الناشىء ويعين على الإسراع في تذكرها 
وإاستدعاتها في -حالة احتياجه إليها في| بعد . 

وما ساعد أيضا على إنجاح لعبتي الترادفات والأضداد ويشجع على 
الاستمتاع بها أو تقبلها تهيئة معاجم المترادفات ومعاجم الأضداد التي سبق 
الحديث عنهاء في فصل سابق» ثم إرشاد الناشئة إلى هذه المعاجم وحثهم على 
استخدامها إن کانوا في مستوى مناسب لذلك؟. 

۳- لعبة الكلمات ذات المقاطع المتشابة في أصواتها: وهي أن يعطى 
للناشىء مجموعة من الكلهات متفرقة أو موضوعة في حمل تامة وسياقات 
مناسبة » ثم يطلب منه الببحث عن ألفاظ مشابهة ها أو قريبة الشبه منهاء في 
الأصوات أو الأشكال أو عدد المقاطع أو الحروف : (فول» غول - نور» طورء 
ثور» جور - جوز لوز - فرقع » برقع » غربل» سربل ‏ صلصال» خلخال - 
مزمار» تفار بارع ۽ فارع › ناجح› عامر. . .). 

-٤‏ لعبة الكلهات التي تبدا بحرق واحد: وهي أن يعطى الناشىء 
مجموعة من الكلهات ختلفة في أصوانها أو حروفها الأول » ثم يطلب منه أن 
يآتي بكلات ماثلة ها من حيث بداياتها (الحرف الأول). ويمكن الاكتفاء 
في كل جولة واحدة من هذه اللعبة بخمس أو عشر مفردات» يأتي بها 
الناشىء على الصفة المطلوبة . فتعطى على سبيل المثال المجموعة التالية 
من الكلهات : (فول» جرس » .سائق » نحلة » طبق) فيأتي بيا يهال الكلمة 
الأولى في المبدأء مشل : (فول» فروسيةء فلك» فرح» فراسة» فجوة» 
فلاة» فذ» فيصل » فسيلة. .. .)»› وبا يهاثل الكلمة الشانية في المستهل 
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مثل : (جبان» جبل» جعل»› جراب› جاهل» جندب . . .) وهکذا 
يوالي التمثيل للكلمات الباقية 
ويمكن أن تعطى للمتسابقين مجموعة من الكلمات على شكل طوائف 
أي» طائفة من الأفعال ثم طائفة من الأساء» وطائفة من الصفات وهكذا. . 
ويستحب إرشاد المتسابق الناشىء في حالة عجزه عن الإتيان بالمطلوب إلى 
الرجوع إلى المعاجم المناسبة التي تتبع النظام اهجاتي الألغبائي» وهي تمثل 
ا لجانب الأكبر من المعاجم سواء في العربية أو في غيرها من لغخات العام على 
نحو ما تبين في الفصل الخاص بالمعاجم . ويستحسن كذلك آن يطلب من 
الناشىء أن يضع المغردات اللغوية التي يأتي با في جمل وسياقات مناسبة بعد 
أن يفسر له ما يعرف معناه منها . 
-٥‏ لعبة الكلمات المنتهية بقافية واحدة : ويمكن إجراء هذه اللعبة عل 
غرار اللعبة السابقة» ماعدا أن الكلات المطلوبة هنا هي الكلمات المنتهية 
بحرف واحد. مثل : موز» لوز جوز» جّور» ور» طور» حور - حم» رحم - 
مهذار» رثار-جلجل» خحلخل. . . 
يمكن إجراء هذه اللعبة شفهيا وتحريرياء كا يمكن أن تكون جماعية 
وفردية» كما هو الحال في عدد من اللعب الأحرى المذكورة» فإذا أجريت على 
شکل فردي فقد تنفذ بصور ختلفة » مثل : 
أ- أن يطلب من الناشىء - لاسيم| إذا تم تنفيذها شفهيا ‏ الإتيان عل 
سبيل المثال ب: اسم ينتهي بلام » فعل ينتهي بلا» صفة تنتهي بلام 
وهلم جرا. . 

ب- آن يقال له اذكر اسمك منتهيا بلام » لقبك منتهیا بلام» طعاما تبه 
منتهیا بلام » مکانا زرته منتهیا بلام» صدیقا تصاحبه اسمه منته بلام؛ 
أداة تستخدمها اسمها منته بلام . . . 
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ويحبذ إرجاع الناشىء في هذه اللعبة إلى معاجم القافية مشسل 
كتاب الصحاح للجوهري وختار الصحاح للرازي» والقاموس المحيط 
للفبروز آبادي» وتاج العروس للزبيدي. . . هذا إذا كان قادرا على استخدام 
مثل هذه المعاجم . أما إذا م يكن قادرا فحبذا لو يعطى قوائم من الألفاظ 
مرتبة حسب قوافيها» أو يرشد إلى نصوص مناسبة تشتمل على كلمات مترائلة 
في نهاياتها» كالنصوص المسجوعة أو المقطوعات الشعرية المقفاة. . 

-٦‏ الكلمات التى يوحد بينها حرف واحد: وهذه اللعبة مشامة للعبتين 
السابقتين تقريباء والشىء الذي يميزها هو أن الحرف الذي تتحد فيه الكلهات 
هنا لا يشترط أن يكون أي بداية الكلمة أو في نهايتهاء وإنا يكفي أن تشتمل 
عليه حروف الكلمة وحسب»› فتعطی لمات مل : درع» صدغ» مداعبة» 
فرقد» زمردة » فالحرف المحدد المشترك هنا هو (الدال). 

ولزيادة فاعلية هذه اللعبة يمكن مطالبة الناشىء بالإتيان بمعانيها إن 
كان في استطاعته ذلك» أو توضح له معانيها ليربط بين الألفاظ 
ومدلولاتها» كا يمكن مطالبته بالمزيد من الكلمات الماثلة ههاء أي المتحدة 
معها في الحرف نفسه. 

إن الفائدة الرجوة من اللعب الأربع السابقة هي توجيه الناشىء للربط بين 
أشکال اللات لأن هذا الربط يمکن أن يساعد على تثبيت الكلمات في 
الذهن» حيث إن إحداها تذكر أحياناً بالاحری» لأن الذهن کا تبين لنا من 
قول العالم اللغوي فندريس «يميل إلى أن يصل بين الكلات تبعا لشكلها 
الخارجي». فإذا ما اقترنت هذه الكلهات بمعانيها تضاعفت الفائدة . 
إضافة إلى ذلك كله فإن عملية المقارنة والربط من شأما أن توسع من آفاق 
الناشىء الذهنية وقدراته الخيالية وتعوده على الربط بين الأشياء وعلى المقارنة 
بينهاء» في سبيل العشور على جهات الاختلاف ونواحي الاتفاق» وهذافي حد 
ذاته عمل فكري وجهد ذهني يدعم تطوره العقلي والثقافي معا ويزيد 
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من حصيلة تجاربه» ولا ينحصر هذا المكسب في اللعب الأريع المذكورة 
وحدها وإنها يشمل عدداً من اللعب الأحرى التي سنأتي على ذكرها . 

۷- لعبة الكلمات المتحدة الموضوع : وهي أن يطلب من الناشىء الإتيان 
بمجموعة من الكلمات الرتبطة بموضوع أو جنس أو عمل معين» أو مرتبطة 
بموقف شعوري أو فكرة أو وظيفة أو جهة محددة» مثل : 

أ- كلمات تتعلق بأنواع الملابس القديمة أو الحديثة » الملابس المستخدمة 
في الإطفاء» ملاس الرياضة » الملابس النسائية أو الرجالية » ملابس 
الغوص» أو الملابس بصورة عامة . 

ب- كلمات تتعلتق بأنواع المأكولات مغل : الأكولات الشعبية أو الفاخرة» 
الطبخات القديمة» الخضراوات› الفواكهء أطعمة الطيوں زاد 
المسافرء أو الأطعمة عامة. 

ج- ألفاظ تنعلتق بأنوإع السيارات آو وسائل النقل» أو ترتبط بمهنة 
النجارة أو الفلاحة أو الكتابة أو مهن ووظائف حياتية أخرى . 

د- آلفاظ تدل على السرور أو الغخضب أو الفرح» أو الحزن وماشابه 
ذلك . 

ه- أساء صغار الحيوانات أو صغار الطيورء أو ما يطلق على اللإنسان في 
جميع مراحل حياته وما إلى ذلك من موضوعات . 

ويمكن أن تطبق لعبة (القافية) أو الكلمات المتماثلة في أوائل حروفهاء 
التي سبق الحديث عنها ضمن هذه اللعبة أيضاء فتصبح اللعبة مزدوجة 
الشكل وربا كانت مضاعفة الفائدة أيضا. ويستعان في هذه اللعبة 
بالمعاجم الموضوعية مثل : كتاب «فقه اللخة» للثعالبي» المخصص لابن 
سيده» «متيخير الألفاظ» لآمد بن فارس» «جوإهر الألفاظ» لقدامة بن 
جعفر» كتاب «الألفاظ الكتابية» لعبد الرحن بن عيسى الهمذانيء 
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«الإفصاح في فقه اللغة» لحسن يوسف موسى وعبدالفتاح الصعيدي › 
و«(الرافد» لأمين ناصرالدين وغيرها من معاجم المعاني التي ذكرت ضمن 
قائمة ملحقة بالفصل الخاص بال معاجم اللغوية. . 

۸- لعبة الكليات الملونة: وهى أن يعطى الناشىء مجموعة من الكلہات 
المختلفة المعاني ثم يطلب منه تلوین الكليات بحسب معانيها أو دلالاتما . 
فالكلہات الدالة مشلا على الغضب تلون باللون الأحمر» والدالة على الرضا 
بالأأحض والدالة على الطعام بالبني» والدالةعلى الزينة بالوردي» والمرتبطة 
بالبحر باللون الأزرق وهكذا. . ويمكن أن تعطى الكلمات في هذه الحالة على 
شکل مجموعات بعضها ملون وبعضها الآحر غیر ملون یتولی الناشیء تلوینه 
بحسب المعثى . 

وربا تنفذ لعبة الكلمات الملونة بأشكال متعددة. منها على سبيل المغال 
إعطاء الناشىء قطعة نثرية أو شعرية يقرأهاء تلون الكلات المهمة أو الجديدة 
فيها بألران معينة » بحسب الموضوع أو بحسب مايربط بينها من روابط على 
وجه العموم . 

وا لمهم في استعمال الألوان هنا هو أن تبت الكلهات الجديدة مع مدلولاتها 
ني ذهن الشساشىء عن طريق ارتباطها باللون» أو أن يدرك ما يربط بعضها 
بالبعض الآحر ليساعد بعضها على تثبيت بعضها الآخر في ذاكرته وعلى 
حضورها في ذهنه وتسهيل استخدامها عند الحاجة . 

۹- لعبة الكلمات المتشابهة في الشكل أو المضمون: وهذه اللعبة مشابهة 
لدد من اللعب أو العمليات السابق ذكرهاء أو نا في الواقع جامعة بين عدد 
منهاء ويتم إجراء هذه اللعبة على النحو الآ : 

تعطى للناشىء مجموعة من الكلمات ثم يطلب مئه أن بأتي بها يرتبط بكل 
منها من حيث المضمون أو الموضوع أو الصوت أو عدد المقاطع » أو بها يشاببها 
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في الوزن والنطق والأصوات » مثل كلمة (فأس) فهى ترتبط بكلمة (منشار) في 
كوا آداة . وترتبط بكلمة (مسحاة) من حیث كوبا أداة للزراعة أو الفلاحة . 
وترتہط بکلمة (کآس) من حیث کونا شیئا جامدا» وترتبط (بکاس ورأس) 
من حيث الاتفاق في احرف الأحير وعدد المقاطع » كا تتقارب معهه) في النطق 
وحركات الحروف» وترتبط بكلمة (قدوم) من حيث كونما أداة طرق أو تقطيع › 
وترتبط بكلمة (بآس) من حيث النطق ومن حيث المعنى العام وهو المضاء أو 
الحدة أو القوة. . 

من الممكن تنفيذ اللعب أو العمليات السابقة الذكر بطرق ختلفة » حسب 
ما يلائم المستوى العقلي والتعليمي للناشىء. ومن هذه الطرق مايلي : 

أ- طريقة القوائم» وهي أن تكتب الكلمات المعطاة في قائمتين منفصلتين . 
على جانبي الورقة أو لوحة الكتابة (السبورة)ثم يطلب من الناشىء أن 
يصل بين ما يراد منه الربط بينه بخط يرسمه . فإذا أريد إجراء لعبة 
المترادفات مشلا تكتب مجموعة من الكلهات على جانب من الورقة أو 
اللوحة وتكتب مترادفاتما على ا لجانب الأحر منهاء ثم يطلب من 
الناشیء أن يرسم خحطوطا يصل بہا الكلمات بيا يرادفها في ا لجانب 
الآنحر» وهكذا بالبسبة للعب الأحرى المذكورة . 

ب- طريقة الحقوق المتهاثلة : وهي أن توضع حقول متشاببة للكلهات الراد 
الربط بينها في قائمة الكلمات التي تعطى للناشىء» ويمكن استخدام 
هذه الطريقة في حالة الربط الموحد وني حالة الربط المزدوج أو الربط 
المثعدد. 

فإذا كان الغرض هو الربط بين الكلمات الترادفة مثلاء فتوضع الكلمة في 

مربع » ويرسم مربع آخر نماثل فارخ إلى جانب هذا المربع يطلب من الناشىء 
اختيار الكلمة المرادفة ها من القائمة ا لمعطاة ووضعها فيه» ثم وضع كلمة 
أخرى في دائرة» ورسم دائرة ماثلة فارغة إلى جانبها يطلب اختيار الكلمة 
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المرادفة ها من القائمة المعطاة ووضعها فيهاء وهكذا توضع كلمة ثالثة في 
مثلٹث» وآخری في مستطيل . 

وإذا كانت القائمة المعطاة للناشىء تحتوي على مجموعة من الكلمات 
المترادفة والكلات المتضادة والكلمات المتشامهة في الشكل على سبيل المغال» 
فتتخصص حقول متميزة لكل فئة من هذه الكلمات» فتخصص حقول مربعة 
الشكل للمترادفات» وحقول مثلثة للمتضصادات وحقول دائرية للكلمات 
المتشابهة قي الشكل » ويوضع كل منها على حدة» ثم يطلب من الناشىء ملء 
الحقول بالكلات المناسبة بعد إعطائه المعلومات الكافية . 

وهذه الطرق قابلة للتغيير والتفنن » والغرض منها كلها التمييز بين فئات 
الكلمات والعمل على اتخاذ التماثل الشكلي المنظرر المرسوم كوسيلة للربط 
المعنوي المجرد بين الألفاظ . 

-١‏ ملء الفراغات: وذلك بأن تعطى مجموعة من الجمل تتخللها 
فراغات تحتاج إلى أن تملأ بكلمات معينة لتكتمل أو تستقيم معانيها . ویمکن 
في هذه الحالة إعطاء الناشىء مجموعة من الكلمات بختار منها ما يتلاءم مع 
سياقات ا لحمل الموضوعة» وجب أن تكون هذه الكلهات واضحة المعاني أو أن 
تفسر إن لم تكن واضحة المعاني . 

-١‏ بناء الجمل: وهي أن تعطى للناشىء كلهات متفرقة أو على شكل 
مجموعات وفئات یربط ٻينها رابظ معنوي معين» ثم پطلب منه ان يبلي أو 
يركب جملا تامة المعنى مستقيمة التعبيں سواء من مجموع الكلمات المعطاة» أو 
يركب جملة أو عددا من الجمل من كل فئة منها . 

۲- الابيات الشعرية المقطعة : وهذه اللعبة تصلح للكبار وللناشئة ممن 
هم في مستوى عقلي وثقاني جيد أو مراحل تعليمية متقدمة» ومن يتذوقون 
اللأدب بصورة أخص» وتنفذ وفق المراحل التالية : 
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آ- تختار قصيدة أو مقطع من قصيدة من الشعر العمودي القديم (آي 
الموزون المقفى) مناسبة من حيث مستواها اللغوي والفني لمجموعة المتسابقين 
وذات موضوع موحد . 

ب - يقرا على المتسابقين مطلع القصيدة أو البيت الأول منها ليتعرفوا من 
خلاله على قافيتها وروما ووزنها أو إيقاعها الموسيقي . وقد يكون من 
المستحسن إعطاء فكرة موجزة عن الموضعع العام للقصيدة» فذلك يساعد 
الناشىء خاصة إذا كان مستواه الأدبي ضعيفا أو متواضعاً على إنجاز 
الملطلوب ويشجعه على التحمس للعبة . 

ج - تنثر بقية أبيات هذه القصيدة أو المقطوعة كل بيت على حدة» 
بشكل تفرق فيه الكلمات وأدوات الربط ويخالف في تسلسلها ونظامها» مع 
الحفاظ على تسلسل أو تدرج أبيات القصيدة أو المقطوعة» ليساعد الارتباط 
المعنوي العام على إدراك الارتباط اللفظي في كل بيت ويمنع حصول اليس من 
تنفيذ المطلوب . وحبذا لو ترقم أبيات القصيدة المنشورة» وخاصة إذا كانت 
هذه الاأبيات عديدة وكثبرة المقاطع » ليسهل تحديدها والتوجيه إلى ما يمكن أن 
محصل من أخطاء المتسابقين فبها . 

د - يطلب من كل من المتسابقين إعادة بناء الأبيات على نفس الإيقاع 
ا لموسيقي المعلوم وإنهاؤها بنفس القافية المحددة. 

ولتوضيح الخطوات السابقة نسوق المثل الآتي : 

أعد صياغة الأيات المنثورة التالية» وهي من قصيدة «المقصورة» للشاعر 
العراقي محمد مهدي الجواهري»› ومطلعها : 

سلام على هضبات العراق ‏ وشطيه وا حرف والمنحنى 
والابيات المنثورة (المتفرقة الكلات) هي : 
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النخل › الطوال»› ڏي» على » السعفات» المقتنى . سيد» الشجرء على 

الغض » مجتنى ٠‏ الرطب» العروس > مجتل ٠‏ إذ› على ک» و» وشئ ٠‏ إذ 

أعذاقه » القنى » إيساره» ترف» بء ب» العسر» و» يوم» عند 

فوقهاء هفاء رناء سلام» على » عليهاء وإليهاء قمر 

آضواؤه › و» صدرها» الى › طياتہا مسح › تدغدغ » و 

سنا» » ما» القمرء في» فلك» المستدير» يسبح» من برح› د 

هفاء أذياله» و» تلوذ» إذب» هفت» إذ» دنت دناء النجو 

هذه الابيات كا نرى غنية بالكلمات الحرلة الفصضيحة التى لا يكثر تدارا 
في الكلام أو التعبير العادي مثل : (المقتنى» مجتلى » وشى» القنى» هفاء 
الثنى)» فهذه الكلمات وكلمات أخرى تشتمل عليها القصيدة التى أخذ هذا 
المقطع منها ربا تكون جديدة على الناشىء العربي» بل قد یکون فيها ماهو 
غريب حتى على طالب في المرحلة الŞجامعية‏ المتخصص ني جال من مجالات 
اللاب» لذلك يجدر بالمشرف على اللعبة أن يفسرها ويشرح معانيها. فبعد 
معرفة الناشىء لعانيها وعاولته رصفها في سبيل إعادة صياغة الأبيات تعلق أو 
يعلق عدد منها في ذهنه » کا يجدر بالشرف أيضا أن بختار نصا آخرء إن وجد 
في النص الذي اختاره آو ني معظم لات هذا اللص منفرة للناشئة . 

يفترض أن تعطى كل فة من المتسابقين ما يناسب مستواها من 
القصائد أو الأبيات الشعرية » فالقصيدة السابقة على سبيل المغال ربا 
لا تداسب إلا ناشئة متقدمين في الدراسة أو الثقافة» فإذا كان مستوى 
المتسابقين أقل خبرة أو علما وثقافة من آن يمكنهم من التجاوب أو التفاعل 
مع القصيدة السابقة وقبول التحدي » فيمكن اختيار قصيدة أو مقطع من 
قصيدة آخرى كالمقطع التالي الذي اخحترناه من قصيدة للشاعر إيليا آبو 
ماضي من قصيدة بعنوان وطن النجوم» : 
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ألحت ني الماضى البعيد فتى غريزً أرعنا 
جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا 
المقتنى المملوك ملعبه وغيرالقتنى! 
يتسلق الأشجار لاضجراً ميحس ولاونسى 
ويعسود بالأفصان يريما سيننفاأوقا 
لايتقي شرالعيون لايجاف الألسنا 
ولکم تشيطن کې يفول الناس عنه «تشيطنا ۷۲ 
فهذا المقطع من القصيدة المذكورة لاشك أيسر معنى وأسط بالإصافة إلى 
کوله آسهل من حیث الإيقاع› حيث التفعيلة واحدة هى تفعيلة (الكامل)» 
وهذا بجعل إعادة صياغة الأبيات بعد نشرها أيسر على الناشىء أو قل 
صعوبة. وهكذا يمكن اختيار نموذج أكثر سهولة عندما يكون المتسابقون 
۳-النقفية الشعرية : وهي أن تختار قصيدة أو قطعة من الشعر العمودي 
(الموزون المقفى) ويقراً مطلعها ليتعرف المتسابقون على روا وقافيتها وإيقاعها 
الموسيقي (وزا) ثم تقرأ عليهم أبيات القصيدة البساقية واحدأ تلو الآخر أو 
تکتب هم دون قواف» ويطلب منهم وضع قوافیها . 
ويمكن كتابة أو إملاء الكلهات التي تنتهي بها كل من الاأبيات المعطاة 
(القواني) دون ترتيب» إذا وجد أن المتسابقين أقل قدرة من أن يدركوا قواني 
الأبيات بأنفسهم» كا يحبذ أن تشرح معاني هذه الكلمات م إن صعب 
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للمتسابق » وربا أعطي المتسابقون مجموعة من الكلهات أكثر من عدد القرافي 
المطلوبة يختارون من مجموعها ما يتناسب مع الأيات . 

إن هذه اللعبة كاللعبة السابقة يفترض أن رى بين ناشئة في مستوى 
ثقاني آو أدبي مناسب کمستوى طلبة الشانوية القسم الأدي مغلا للد 
يصاب الناشىء بالإحباط ويميل إلى الفتور فلا يتحقق الهدف منها. 
ولكن ذلك لا يعني عدم إمكان إجرائها بين ناشئة في مستوى تعليمي أقل 
إذا كان هؤلاء الناشئة يتمتعون بقابليات لغوية وتعبيرية جيدة يمكن أن 
تكون مكتسبة من الأسرة أو البيئة المتميزة بثقافة خحاصة جيدة أو مكتسبة 
عن طریق التعلم الذاقي . 

للعبتين السابقتين كا هو بين دور كبير في تربية الإإحساس الموسيقي 
والشاعري والذوق الفني عامة لدى الناشئة وني تنمية ما لديهم من مواهب في 
نظم الكلام وفي التعبير الأدبي على وجه العموم بالإضافة إلى إغناء أو إنعاش 
حصائلهم اللغوية والفكرية . 

-٤‏ كلمات وقرائن : وهي أن تعطى للناشىء مجموعة من الكلمات 
الخريبة عليه موضوعة في جمل وسياقات توحي بمعانيهاء أو أا تعطى متفرقة 
وتصحب بقرائن لفظية أو غير لفظية » كالرسوم والصور والألوان التي توحي› 
للناشىء أو تجسد وتصور له معانيها» ويطلب منه الإتيان بمعانيها الدقيقة أو 
الكاملة أو بمرادفاتما . . فمثلا تعطى كلمة (صقيع) ويوضع أمامها عبارة (بارد 
جدا) أو (جامد)» أو ترسم إلى جانبها صورة رجل يتزلق» أو منظر إنسان 
ملتحف برداء ثقيل سميك أو مرتد معطفا من الفرو أو غير ذلك» ما يوحي 
بمعنى (جليد). ولزيادة فاعلية هذه اللعبة يعطى له المعنى أو المرادف 
المطلوب إذا فشل في العثور عليه ثم يطلب مئه أن يضعه في جملة تامة . 

-٠١‏ لعبة الكلمات المنقاطعة : وهي لعبة مسلية مشهورة تفرد ها كشر من 
الجلات الثقافية والصحف المحلية زوايا خاصة بهاء وهذه اللعبة بالإضافة 
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إلى كونها مسلية الأثر الكبير ني تنمية وإغناء ا لحصيلة اللغوية والفكرية وفي 
الرياضة الذهنية لمن يمأرسهاء شريطة ألا تتجاوز حدود إمكانية المسابق 
العقلية فتبعث في نفسه اليأس وتدعوه إلى النفور» وألا تزيد فيها نسبة المقاطع 
الصوتية الخالية من المعاني» أو الكليات المبتذلة أو القليلة القيمة من الناحية 
العلمية أو الثقافية » وأن تكون متنوعة في المعلومات والكلهات والمعاني التي 
تقدمهاء وأن تتنامسب مع مستوى غالبية القراء إن كانت في المجلات القافية 
العامة أو في الصحف»› وأن تتناسب مع المستوى العقلي والثقافيء ومع مدى 
الزمن وال جه د المتاح لمن تجرى طحم أو بينهم اللعبة» إن أجريت بين فة خاصة 
من الئاس . 

-٦‏ مثلث الحروف : وهو أن يرسم مثلث من مربعات» وتقسم هذه 
المربعات إلى حقول أو صفوف متوالية يزيد كل منها على الصف الذي قبله 
بمربع واحد» ثم يوضع حرف واحد في المربع الأول الذي يقع ني رس اثلث 
وبعدها يطلب من المتسابق إضافة حرف جديد إلى الصف الثاني ليكون مع ما 
سبقه كلمة» وهكذا يزيد حرفاني كل صف ليكون كلمات جديدة تعطى 
معانيها له» ولتوضيح هذه العملية نسوق المثال التالي: 

أضف حرفا واحدا إلى احرف الذي تراه في رأس ا مثلث التالي وضعها في 
الصف رقم(١)‏ من اثلث ثم أضف حرفا جديداً لكل صف من الصفوف 
الثلاثة الأحرى مرتباً ا لحروف في كل صف ك تشاء لتكون أربع كلمات بالمعاني 
التالية : 

(۱) سید (۲) حصن (۳) وعاء محفظ فيه الزاد ٤(‏ )سفينة حربية . 


وا لحل هو کا بلي : 
يضاف احرف (ب) لتتكون كلمة (رت) من الصف رقم مع إلغاء 
التضعيف واعتبار حرف الباء حرفا وأاحدا- ويضاف الحرف (ج) للحرفين 
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السابقين لتتكون كلمة (برج) من الصف رقم . ويضاف حرف (أ) للحروف 
الثلائة السابقة لتتکون كلمة (چراب) من الصف رقم ٣‏ . ویضاف حرف (وسالتاء 
المربوطة) للحروف الأربعة السابقة لتتكون كلمة (بارجة) من الصف رقم؟ . 
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الكلات لبناء كلمة جديدة يعطى مرادفها للناشيء لتسهيل عملية البناء 
ومعرفة الكلمة المطلوبة› وتجرى هذه اللعبة على الشكل التالي : 

(1)- يرسم مربع مكون عادة من خمسة حقول أو أكشرء طولية الشكل »> 
(بحسب عدد حروف الكلمة المراد تركيبها) . 

(5) تجزاً كل من هذه امقول إلى أربعة أجزاء أو أكثر (بحسب عدد حروف 
الكلمات المراد وضعها في املحقول). 

(۳) ترسم نجمة في واحد من ال مربعات التي بتكون منها كل حقل . 

)٤(‏ ترسم داثرة أو أي شكل آخر يحتوي على حيز من الفراغ آسفل كل 

(۵) تعطى كلمات أو عبارات على عدد الحقول المرسومة. 
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() يطلب الإتیان بکلات ترادفها أو تؤدي معناهاء بحیث یکون عدد 
حروف کل منها مساويا لعدد مربعات كل حقل وتكون موزعة عموديا على 
المربعات . 

(۷) يطلب نقل الحرف الذي يقع في مربع النجمة إلى الدائرة الواقعة سفل 
كل حقل ليركب من مجموع الحروف الموضوعة أفقيا في الدوائر كلمة جديدة 
يعطی له معناها . 

ولتوضيح كيفية إجراء هذه اللعبة نسوق المخل التالي : 

اكتب حروف الكلات التى نعطيك معانيها داخل المربعات الصغيرة في 
الشكل المرسوم عمودياً بالتوالي تحت الأزقام المخصصة هاء» ثم انقل الحرف 
الذي يقع في مربع النجمة إلى الدائرة المرسومة أسفل كل عمود» لتكون من 
الحروف الموضوعة في الدوائر أفقياً كلمة معناها (يذبح) والكلمات المتتظر وضع 
حروفها في المربعات هي على التوالي : “e‏ قوط » دوحة» جائر. 


معاني الكلات 
١يس‏ في المثي 
۲اس 

شجرة کہیرة 
٤‏ ظا 
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في كل دور من أدوار هذه اللعبة يمكن أن يستحضر ويثبت المتسابق أو 
اللاعب في ذاكرته عدداً من الكلهات الحديدة تقابل الكلمات الخمس التي 
يملا ہا مربعات الحقول» كا يضيف كلمتين جديدتين هما الكلمة التي يركبها 
ومرادفها الذي يعطي له. 

۸- أنصاف الكلهات : وهي من اللعب أو المسابقات التي اعتادت 
بعض المجلات إجراءهاء وذلك بأن تعطى مجموعة من الكليات كل منها 
مشطور إلى قسمين » موضوعين على شكل حروف متفرقة في حقلين منفصلين 
بشكل غير مرتب» ثم يطلب إعادة تركيب هذه الكلمات بإيصال أنصافها 
المنفصلة بعضها بالبعض الآخر. . ويمكن إجراء هذه اللعبة أيضا على نحو 
ختلف» وهو أن تختار كلمات معينة تعطي أنصافها فقط ثم بطلب إك اها . 

۹-المدينة أو الدولة أو الشخصية المطلوبة : وهو أن تعرف مدينة أو دولة 
آو شخصية بآن يذكر بعض صفاتما أو معالمها أو جهتها أو أي شيء آخر 
يميزهاء ثم يطلب من اللاعب أو المسابق ذكر اسمها الحقيقي» وليقرب إليه 
معرفة الاسم المطلوب وتتضاعف الفائدة من اللعبة أو المسابقة تركب من 
حروف الاسم الطلوب بعض الكلات» تعطى للمتسابق معانيها أو عبارات 
تدل عليها أو توحي بهاء ولتوضيح هذه اللعبة نسوق ا مئل الآتي : 

مدينة عراقية آثرية » شيدها المعتصم العباسي» اسمها مكون من 
ستة حروف 

٤-۳-١‏ يعني الحدیث ليلا = (سمر) 

٣-٥-٤-١‏ يعني الرحاء والنعمة = (سراء) هذاهو الحل» ولا يذكرفي 
المسابقة 

٣-٣-٤‏ يعني قبر = (رمس) 

٤-١‏ يعني آفرح = (اسر) 
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٠-٠-٤-۳‏ يعني اللجدل أو المناظرة = (مراء) 

ويمكن أن يطلب وضع حروف الاسم المطلوب في حقول خاصة 
لمستطيل مرسوم» ويمكن أيضا أن تعطى بعض حروف الاسم المطلوب إذا 
كان الاسم بعيدا أو شديد الخرابة على المتسابق أو اللاعب» كا يمكن أن 
تزاد الكلهات المركبة من حروفه لتسهيل معرفته أو لزيادة عدد المغردات 
اللخوية المكتسبة من اللعبة . 

-١‏ السهم الذهبي أو السهم الملون : وهي لعبة يمكن استخدامها 
للتعريف بالكلمات الدالة على المعاني الجزئية والموضوعات الجانبية وجهات 
خاصة في موضوع كلي» وتتلخص اللعبة على النحو التالي . 

أ- يعطى اللاعب أو المتسابق صورة لشيء أو لموضسع ما مثل خريطة دولة 

أو مدينة أو صورة حسم الإنسان أو لحزء منه أو صورة لحهاز آو يوان 
أو سفيئة. . . 

ب- يوضع سهم على جزء معين في الصورة» كمدينة في خريطة الدولةء 
أو منطقة في حريطة المدينة ء أو المرفق أو المنكب في جسم الإنسان» أو 
الصدغ في الوجه» أو السارية في السفينة وهكذا. . . حسب الحاجة 
وحسب مستوى اللاعب العقلي والثقاني . . . 

ج- يطلب استخراج الاسم أو الكلمة التي تدل على موضع السهم»› 
من خلال تركيب طائفة من الكلات تعطى معانيها وبعض 
حروفها أحيانا» وتوضع حروفها في حقول من جدول مرسوم 
يخصص جانب منه عادة لحروف الكلمة المطلوبة . ولتوضيبح ذلك 
نسوق المثل الآتي : 
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تحت السهم المرسوم في الشكل أعلاه اسم لجزء من وجه الإنسان» تشير له 
النجمة في الصورة المرفقة › فما هو اسم هذا الجرء؟ 

يمكنك معرفة هذا الاسم عندما تضع حروف الكلمات التي تجد معانيها 
مرتبة حسب ترتيب حقول الحدول المرسوم في مربعات الجدول المرفق أفقيا . 
معاني الكلمات هي على التوالي . 

۱-یغلق ۲- قلیل ۳- مکره على عمل . 

الحل هو: 

الكلهات المطلوبة هي : يوصد» نادر» مرغم» كا أن اسم الجزء المطلوب 
هو صدع . 

وواضح آنه يمكن آن تزاد حروف الاسم المطلوب فتزداد حقول الجحدول 
ويزداد عدد الكلمات الموضوعة في صفوفه كا يمكن أن تختلف الكلمات عامة 
ني المستوى أو الصعوبة والسهولة بحسب المستوى العقلي والثقافي للمتسابقين 
أو اللاعبين كا شير إلى ذلك من قبل . 

۱- رسوم وكلهات : وتنلخص هذه اللعبة بأن تعطى رسوم لأشياء أو 
مشخصات أو مشاهد وصور لأشخاص أو حيوانات أو أماكن ذات طبيعة 
خاصة وارتباطات معنو ية مثبرة أو حافزة على التعليق وعلى تداعى أو استدعاء 
الألفاظ ؛ ثم يطلب ذكر بعض ما يمكن أن بخطر على بال كل متسابق من 
كلمات أو صيغ وعبارات لخوية تعبر عن ملامح أو صفات أو حركات وأوضاع 
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ي هذه الرسوم والصورء آو ذكر آلفاظ ترتبط بها أو بطبيعتها . ويمكن أن يمثل 
لذلك با بلي : 

ترسم للمتسابقين صورة رجل فضاء . ثم يترك للمتسابقين المجال 
للتفكير والربط وإلتذكر واستدعاء ما يمكن تذكره وتصوره من أساء أو 
كلات ذات معان مرتبطة بهذه الصورة . كآن تذكر كلات مثل: مركبةء 
صاروخ »› تجربة» بدلة فضاء» قمر صناعي › کوکب» قفاز» خوذة»› 
انطلاق› هوائى » دوران» هبوط» حطة فضاتئية› رائد فضاء» رك 
كاميراء رادي سرعة» شجاعة . . . 

وعلى هذا النحو يمكن أن تعطى صورة أو رسم لمشخص أو شيء آخر 
مثل : امرأةء جندي ؛ غزال » ثعلب» جبل › نخلة» حية» طائرة › وھکذا 
يمكن أن تتعدد وتتنوع الأشياء وتعطى على حسب ما يلائم مستوى 
المتسابقين العقلي والثقافي وربا النفسي والمزاجي أيضا. . ویمکن تحدید 
عدد الكليات المطلوب ذكرها . كا يمكن عدم التحديد وجعل الفوز لن 
يأتي بالعدد الأكثر منها. 

۲- كلمات ومشنقات : هو أن تعطى للمتسابقين مجموعة من 
الكليات ذات المعاني والمدلولات المختلفة» ويطلب منهم إمجاد عدد معين 
من مشتقات کل منهاء أو اشتقاق مايمكن من الصيغ من الكلات 
المعطاة حسب طواعيتها . ويجوز أن يوجه المتسابقون للاستعانة بالمعاجم 
الهجائية الجذرية المبسطة في هذه اللعبة إذا كانت الفرصة تسمح بذلك» 
غير أنه يفضل أن يعتمد الناشىء على نفسه وأن يتعود على اشتقاق الصيغ 
اللفظية من الكلمات وتخيل وتصور فروعها وال جذور الأصلية التي تعود 
إليهاء فذلك يغني لخته ويوفر عليه جهدا ووقتا كبررين في اكتساب 
الألفاط› كا يعينه على استخدام المعاجم الهجائية الجذرية من دون 
صعوبة ويعوده اشتقاق الكلمات من أصوها. 

إن معظم اللعب أو العمليات التي سبق ذكرها يمكن أن تجرى في المدرسة 
أو بين ناشئة الأسرة الواحدة» كا يمكن أن تجرى بشكل جاعي أو فردي 
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للناشىء» ومع راشد يقوم بالإشراف عليها أو جريا الناشىء مع مجموعة من 
زملائه وأقرانه » هذا بالإضافة إلى إمكانية إجرائها كلها أو معظمها في مجحلات 
الأطفال» وخاصة المجلات الواسعة الانتشار مشل: (على مستوى العالم 
العربي) جلة «العربي الصغير؟ التي تصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويت› 
وجلة «باسم» التي سبق ذكرها وتجلة (ماجد» وغبرها. . . 

ونظرا لانتشار الحاسب الآلي (الكومبيوتر)» وسهولة استخدامه في 
جال التعليم والرياضة الذهنية وأعمال التسلية بالإضافة إلى رخص ثمنه 
نسبياً وسهولة توفيره وتطوير برامجه وانجذاب الناس إليه فقد أصيبح 
بالإمكان أن يتخذ كوإسطة لتنفيذ معظم اللعب والنشاطات السابقة إذا 
لم يكن كلهاء فتعد هذه اللعب والنشاطات على شكل برامج متعددة 
المستويات ومتنوعة الأشكال . 

ومن الواضح أنه بالإمكان إعداد نصوص أو مواد اللعب والنشاطات 
السابقة الذكر أيضا على أشرطة آلة التسجيل والوسائل السمعية الأحرى 
کالأسطوانات› بدلا من آن یقوم بہا إنسان في کل مرۃ› کہا يمكن أن تكون 
طائفة من هذه اللعب أو النشاطات ضمن برامج ختبرات اللغة أو التلفزيون 
التعليمي» وهذايسهل عملية إجرائها أو تكرار هذا الإجراء» كا هيىء 
للناشىء فرصا ربما تكون أطول للتفكير في الحلول أو الإجابات . وربا كانت 
الأصوات ونطق الكلمات أيضا أقرب إلى سمعه والصور أقرب إل بصره وأشد 
التصاقا بأحاسيسه إذا أجر يت هذه اللعب أو النشاطات بواسطة الوسائل 
المذكورةء وكان ذلك في النهاية عاملا مساعدا على زيادة إدراك الناشىء النطق 
السليم للكلهات وزيادة فهم معانيها علاوة» على كل ذلك فإن اتخاذ الوسائل 
امذكورة لإجراء هذه اللعب قد يجعل الفرص مهيأة للناشىء لاختيار ما برغب 
فيه وما يجد فيه متعة منها» وني الوقت الذي يشاء. 

رغم كل ما ذكر فإن للوسائل أو الأجهزة المذكورة ومن ضمنها ا لحاسب 
الآلي سلبيات عديدة: فهي لا تت للناشىء فرصة للسؤوال عا لا يفهمه› 
ولا مناقشة ما قد يكون له رأي فيه يود التعبير عنهء كا أن الفرصة قد لا تتوافر 
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بصورة كافية من خلاطما لإدراك اراسان ماقد یکون لدی التاشیء من 
ضعف أو قصور أو خطأً في النطق أو الفهم والتصور. 

من جانب آخ فإن العمليات السابقة الذكر إذا ما أجريت في أوقاتها 
امناسبة ووفق إشراف ملائم مؤهل» وفي حدود معقولة فإنها تبحث التعة 
ني نفس الناشىء وتشجعه على طلب المزيد» وتتحدى قدراته وتحفزه على 
البيحث وتدفعه إل إثباثت أو إبراز مهاراته» لأسي) إذا كانت هذه اللعب أو 
العمليات مشترة ترکة بینه وبين عدد مناسب من آقرانه أو زملاثه أو إخوانه . 
إن إجراءها بشكل جاعي يبعث على المنافسة وعلى التحدي والتحفز لربراز 
المهارة وإظهار إمكانية التفوق على الآأخرين» وعندما تخصص بعض 
المكافآت والجوائز الادية أو المعنوية للمتفوقين فيها فإن الباحث يكون شد 
والحافز أقوى» وبذلك يكون النفع أعم وأكشر. وما يزيد في إنجاحها 
وفعالياتها بالإضافة إلى ماذكر ما يلي : 

-١‏ أن تختار الكلات أو النصوص التي تعطى للناشىء فيها بتأن وتذوق؛ 
وإدراك كامل لفاعليتها وانجذاب الناشىء إليهاء وتفادي تكرارها وتجنب ما 
قد يؤدي بالناشىء إلى الملل والضجر منها : 

- أن تجرى بشكل متوال» أو بين آونة وأحرى» وبصورة متدرجة من 
حيث المستوى : فيبدا في إعطائها من الأسط أو الأسهل فا دون ذلك في 
البساطة والسهولة وني إعطائها بشكل متناسب مع مستوى الناشىء الثقاي 
والعقلي» ليمکن تفادي ما قد يصيب هذا الناشىء من شعور بالإحباط وعدم 
القدرة ا التحدي أو من اعتقاد بعدم جدواها ومن ثم النفور منها. 

۳~ تتتقی الکلهات والعبارات التي تشد انتاءالناشیء وتام ع ور 
را ر بحیاته العملية أو التعليمية وتجعله أكثر اهتاما مها وشعورا 
بأميتها وفاعليتها . 

-٤‏ جسن أن تكتب الكلات أو العبارات أو النصوص التي تكون 
موضوعا للمسابقة أو اللعبة ببخط واضح وسليم وجل وبحروف بارزة وف 
إطار يشد انتباه الناشىء ويججذبه ويساعد على تشبيت المفردات اللغوية في 


-۲۹۹- 


ذهنه. وما يعين على تحقيق هذا المدف وخاصة لدى صغار الناشئة أن ترفق 
الكلمات بالصور الموضحة أو تربط بأشياء مادية حسوسة تسهل عملية 
تصورها واستدعائها للذهن فيا بعد . 

-٥‏ يجدر أن يكون من يشرف على إجراء المسابقة أو اللعبة مؤهلاء 
ببحيث يستطيع الإجابة على ما يمكن أن يوجه إليه من أسئلة » ويرد على ما 
يطلب منه من تفسيرات » ويشرح ما قد يغمض معناه على المتسابقين من 
الكلات أو العبارات روالنصرص المعطاةء كا يفترض أن يكون المشرف 
سليم النطق» فصيح اللسأن»ء جلي الصوت » جيد النبرات » إذا كانت 
اللعبة ما يقتضى الإملاء . 

-٦‏ تجنب الكلهات الوحشية أو الثقيلة الصعبة النطق والباعثة على 
الاشمتزاز أو السخرية» لاسي) في المراحل الأولى التي بجحتاج فيه ا الناشىء إلى 
الاستعداد والإقبال النضى . 

۷- وما يزيد في إنجاحها أيضا تعويد الناشىء أو تشجيعه على استخدام 
المعاجم المناسبة. ويتساوى في ذلك المعاجم اللغوية العامة» ومعاجم 
المترادفات والأضداد والمعاجم الخاصة . ويترتب على ذلك بالطبع تعريف هذا 
الناشىء على طرق استخدام هذه المعاجم وعلى طرق اشتقاق الكلمات من 
أصوها» ثم حثه دوماً على استخدام المغردات اللغوية الجديدة التي يكتسبها 
من خلال مشاركته في الفعاليات المذكورة في حياته اليومية . 


هناك وسائل أو إجراءات أخرى تساعد على تثبيت المغردات اللغوية في 
ذاكرة اللاشىء أو تضاعف من حضور هله المفردات ص ما ثرتبط به من 
مفاهيم في ذهنه فتساعد بذلك على تذكره إياها عند الحاجة إليها. وهذه 
الإجراءات يمكن أن تتخذ في المدرسة كجزء من نشاطاتما التعليمية الحرة في 
دروس اللغة أو الأدب أو البلاغة أو نشاطاتما الثقافية على نحو العموم» كا 
يمكن أن تقوم بها الأسرة في نطاقها الخاص بين أفرادها أو ناشتتها ومن أهم 
هله الوسائل أو الإاجراءات مأایلی : 
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-١‏ يختار للناشىء نص أدبي مناسب جيد الأسلوب ثم يطلب منه قراءته 
واستخراج مافيه من كلهات جديدة وإعادة كتابتها مستقلة عددا من المرات . أو 
إعادة تركيب هذه الكلمات في جمل من إنشائه » بعد أن تفسر له معانيها أو تشرح 
إن كان لا يدرك هذه المعاني أو لا يستطيع أن يتوصل إلى فهمها بنفسه . 

۲-آن يعطى الناشىء نصا أدبباً جيدا ليقرأه ويضع خطا تحت كل كلمة 
جديدة يدرك معناها أو يستوحي مفهوها من خلال السياق» وكل عبارة 
يتذوقها ويأنس بجرس ألفاظها . 

۳- يحث الناشىء على أن بخصص كراساً صغيراً مع فيه ما يختاره 
ویتذوقه خلال قراءاته من کلمات أو عبارات وتراكيب جديدة أو نصوص 
شعرية ونثرية متعة . 

٤‏ - أن تعطى بعض النصوص الشعرية المناسبة» توضح للناشىء وتشرح 
له كلماتها وعباراتها الغامضة ثم يطلب منه إعادة صياغتها في قرالب نثرية . 

إن الإجراء ات السابقة الذكر من شأما أن تنمي في الناشىء المهارات الفنية 
وتربي فيه الإإحساس الأدبي وتعوده تذوق الشعر ومسوسيقاه وصوره» وبذلك 
تشحذ مواهبه وتصقل ذوقه . بالإضافة إلى فاعليتها في إغناء الرصيد اللغوي 
وتنمية القدرات التعبيرية . 

-٠٥‏ أن يعود الناشىء تلخيص ما يقرأه من نصوص نثرية » وخحاصة الأدبية 
منهاء أو تنتقى له بعض الموضوعات المناسبة الشرية في لغتها ليقوم 

- إقامة حلقات حور أو مناقشة أو مناظرة» بين أفراد الأسرة أو 
مجموعة الأطفال في الأسرة الواحدة أو في المدرسة بين مجموعات من التلاميذ 
المتقاربين في مستويامم العقلية والتعليمية » تطرح فيها موضوعات علمية 
أو ثقافية أو قضايا تهم وتشد مجموع المشتركين في هذه الحلقات وتحثهم على 
الحديث أو التحاور. ويحسن أن يكون عدد المشتركين في مثل هذه الحلقات 
غیر کشر لتتاح فرص متكافئة لكل منهم للحديث وطرح الرأي أو التعبير 
عن الذات . 
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۷“ يشجع الناشىء على الحديث أو التعليق شفهيا على ما يقرآه من 
مواد أو موضوعات أو ما يسمعه من أساتذته أو من هم أوسع منه خبرة من 
شروح وآقوال وأحاديث أو ما يشاهده من برامج . إن كثيرا من الأطفال 
مولعون بطبيعتهم بالحديث عا يرد إلى أذهانہم من أفكار وخواطر 
ومعلومات جديدة» ويجدون في الإصغاء إليهم متعة كبيرة» ولاشك أن 
استخلال هذا اميل في الأوقات الملائمة يعود على الناشىء بمنافع كثيرة من 
همها على سبيل الالحتصار: . 

أً- أن الناشىء يعيد ما سمع أو قرا من كلمات وعبارات جديدة» وبذلك 
يعمل على تثبیت هذه الکلهات في ذاکرته ویزید من حضورها في ذهنه . 

ب- أن مناقشة الناشىء أو التعليق على ما يتحدث به وتصحيح أقواله 
وتفسير ما قد يلتبس عليه أو ما بحفظه نطقا دون أن يدرك معناه من الكليات 
والتراكيب يضاعف ما يرد إلى حصيلته اللغوية من مفردات ومعان. وكثيرا ما 
يہادر الناشىء بالسؤال عا لا يفهمه مسن كلمات أو عبارات» ولذلك كان من 
الجدير استخلال الفرصة والإجابة عن أسئلته بقدر المستطاع . لأن الدافع 
يدعوه وا مناسبة تدفعه إلى التقاط ما يسمع . 

ج- أن الناشىء سيمارس خلال حديثه استخدام عدد من المغردات التي 
اخحتزنتها ذاكرته من قبل » ويجتهد في استحضارها واستدعائها من أجل إظهار 
براعته في التعبير وقدرته على الإفصاح › وبذلك فإنه سينعش او يجيي جزءا من 
حصيلته اللغوية المختزنة ويجعله أكثر سلاسة ومرونة في التعبير. 

د- إن إعطاءه فرصة الحديث عا مجول في حاطره أو يدور في فكره أو يرد 
إلى ذهنه من معلومات وآفكار يزيد من ثقته بنفسه» وهذه الثقة ربا يكون هما 
أثر إيجابي كبير على طلاقة تعبيره وطلاقة تفكيره معا. 

ه- إعطاء الناشىء الفرص الكافية لمشاركة الكبار في الحديث في الحدود 
المعقولة والأوقات المناسبة» والإيجاء إليه دائ أنه قادر على المشاركة وقادر على 
إمتاع الآلحرين بأحاديثه وقصصه» وأنه آهل لأن يبدي بعض الآراء ويناقش 
بعض المسائل» كل ذلك له أثر كبير في بعث ثقة الناشىء بنفسه وتهيئة الفرصة 
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له لاستخدام ما يرد إل ذهنه من عبارات ومفردات لغوية» وهذا بدوره له آثر 
مهم ودور بارز في تطوير مهاراته في التعبير. 

وما يجدر مراعاته في هذا المجال أن تكون مشاركة الطفل أو الناشىء 
للراشدین في أحاديثهم ف حدود المتعارف المقبول› فلا تتجاوز حدود الآدب› 
ولا تؤدي للل تشجی الناشىء على التطفل والفضول الخارج عن حده او تدعوه 
إلى إحراج الكبار. 


وسائل تدمية ا لحصيلة اللغوية اللفظية في نجلات الأطفال العربية : 

دأبت بعض مجلات الأطفال مشل مجلة «باسم» التي تصدرها الشركة 
السعودية للأبحاث والتسويق وجلة «الشبل؛ التي يصدرها عبدالرهن أبن 
سليمان الرويشد من الرياض» ومجلة «أحمد» التي تصدر عن دار ا ملاك للطباعة 
والنشر والتوزيم . دأبت هذه المجلات على إجراء بعض اللعب والفعاليات 
المذكورة . لاسي) اللعب أو الفعاليات ا لخمس الآحيرة التي ذكرت في الفصل 
السابق ولعب أو مسابقات أخرى م تذکر مثل : رسوم وکلمات آو (کلات 
وصور) أو (کلمات ورسوم)» و(قراءة الرسوم)» (رحلة صيد). . . وهذه اللعب 
الأحبرة وإن اخحتلفت في عناوينها وأسمائها تلتقي أو تتحد ني المضمون الذي 
يتلخص في تذكبر الناشىء بالكلمات عن طريق مدلولاتما المصورة . وليس هنا 
جال مناقشة وطرق مجلات الأطفال في إجراء مسابقاتها الثقافية أو اللغوية» إذ 
مجدر أن خصص لذلك بحث مستقل مجرى خلاله مسح كامل ودراسة تحليلية 
نقدية وافية للمسابقات والتمارين اللغخوية والثقافية التي تطرحها هذه 
المجلات» غير أن هناك بعض ال ملاحظات على طرق إجراء المسابقات أو اللعب 
المشار إليها في هذه المجلات يجدر طرحها بشيء من الريجاز: 

-١‏ إن الكلمات أو العبارات تبدو في اللعب أو المسابقات المذكورة أحيانا 
غير واضحة» كأن تكتب بحروف صغيرة أو بحروف مشبعة أكثر من اللازم؛ 
فلا يتميز المتشابه منها في الشكل كالدال والراء» والزاي» والذال. . . وقد 
يبدو بعضها مشوهاً مصححفاً: كآن تبدو الصاد شبيهة بالضاد» أو الراء كأنا 
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زاي . . . والأجدر أن تطبسع المفردات اللغوية المعطاة بحروف بارزة» وتظهر 
بصورة جلية واضحة لتقل رسوم الكلمات إلى أذهان الناشئة في أشكاها 
الحقيقية السليمة وإلا تشوهت في أذهانهم واحتلطت عليهم معانيها. 

- لا يفرق في المعجلات ال مذكورة في كثير من الأحيان بين الألف واهمزة 
أو الألف المهموزة» إذ يطلب على سیل امغال خد (ألف مهموزة) من كلمة 
لدينا - آلف مهموزة في كلمة (سارية) ولا في كلمة (روما) . 

۳- لا يفرق بين الحرف المضعف وغير المضعف» فيطلب على نحو الال 
أخد الدال المفردة من كلمة (مدير) لتركيب كلمة (مد) وليس في كلمة (مدير) 
دال مضعفة . ويمكن أخذ الدال من الدال المضعفة على أساس أا حرفان 
مدغمان یؤخذ منها حرف واحد ولکن لا یؤخذ حرفان من حرف واحد. 

٤‏ - لا يفرق أيضا بين الألف المقصورة والياء» فيطلب مثلا أخذ الألف 
المقصورة من كلمة (مأوی) لتركيب كلمة (يوم)» أو أخذ الألف المفصورة 
نفسها من كلمة (يتداعى) - بمعنى يتصدع وينهار لتركيب كلمة (يعادي) 

-٥‏ لا يفرق بين الهاء والتاء المربوطة؛ فيقال مشلا إن الحروف 
۷ ۲ من كلمة (أبو هريرة) تعنى (ناسك)» والمقصود كلمة 
(راهب)» وهنا يقع الناشىء في الاشتباه» لأن التاء المربوطة تختلف عن 
الهاء» كا آن الهمزة وهي الحرف الأول في (أبوهريرة) تختلف عن الألف في 
(راهب)» هذا بالإضافة إلى أن هناك اختلافا دقيقا بين الكلمتين» إذ ليس 
كل ناسك راهبا في المعنى الاصطلاحي . 

-٦‏ ترد» أو تطلب في بعض المسابقات المذكورة أحيانا كليات غامضة 
المعاني لغرابتها وقلة استعياها مثل كلمة (أروحنوع من الشجر)» أو لكونا 
دخحيلة غير مألوفة مشل كلمة (أردواز= حجر صلصال ذو لون أدكن 
يضرب إلى الزرقة أو الخضرة) أو كلمات لا معنى ها متعارفا عليه مشل 


كلمة (مفشكل). . . 


۷- لا بُعنى في الغالب بوضع الحركات وعلامات الإعراب على الحروف 
أو الكلمات ما يوجد الاشتباه ني التمييز بين بعض الكلمات أو يؤدي إلى تلقنها 
على نحو خاطىء» فتكتب على سبيل المثال كلمة (أغّر) بمعنى (أبَدّل) من 
دون شدة على الياء» فيقع الاشتباه بينها وبين كلمة (أغير) بمعنى هجم على 
العدو وآوقع به . 

۸- تفسر بعض الكلات بتفسبرات غير دقيقة أو غير صحيحة. . . كا 
تقدم في تفسير كلمة راهب بكلمة ناسك . .. 

۹- تذكر أو تطلب بعض الكلهات على أنها مرادفة لكلهات أخرى» بين 
هي في الواقع ختلفة في التأنيث والتذكير أو في الإفراد وا لجمع آو في التركيب 
والاشتقاق» رغم تشاها في المعنى العام: مثل أن يطلب الإتيان بكلمة 
(يلجأ) الفعل المضارع الذي يدل على التذكيں مقابل كلمة (تلوذ) المضارع 
الدال على فعل المؤنث أو فعل الحماعة . 

۰ - محدٹ أحیانا تکرار لبعض الکلہات أو نسیان لبعض آخر منھا نما له 
صلة وثيقة بالإحلال بخطوات اللعبة : كأن تنسى كلمة من الكلهات التي 
توضح حروفها في ا مربعات في لعبة «الحرف المختار؟ (رقم۷٠-‏ من الوسائل 
أو اللعب المذكورة)» ما يؤدي إلى عدم تمكن اللاعب أو المتسابق من معرفة 
الحروف المكونة للكلمة المطلوب تركيبها بشكل كامل» ومن ثم فشله في معرفة 
الكلمة المطلوبة. 

-١‏ تحدث أحيانا أخطاء في عدد من الإجراءات تسبب تشويا في معاي 
بعض الكلمات أو في تركيبها وتحدث اضطرابا أو التباساً لدى الناشىء؛ كأن 
يقال في «لعبة المدينة المطلوبة» (رقم۱۹) مثلا : إن الحرف الخامس + الحرف 
الأول + الحرف الفالث من مدينة بروكسل (وهي المدينة الأوربية المطلوب 
معرفتها) يعني طرق ودروب» والصحیح أن الحروف ٦+۱+١‏ ولیس ۳ تنكون 
منها كلمة (سبل) والتي تعني (الدروب أو الطرق). 

۲- إن أشكال اللعب أو المسابقات في المجلات المذكورة تكاد لا تتغير ما 
يبعث الملل في نفوس المشتركين في السابقات . ك) أن الكلات المققدمة أو 
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الطلوبة فيها لا تخضع لانتقاء دقيق وتنظيم مرحلي متدرج مدروس » فکثرا ما 
يتكرر بعضها أو يبدو مبتذلاء وقليلا ما يرافق هذه الكلمات عبارات وجمل حيوية 

۴۳- إن بعض المجلات مثل مجلة «أحهمد» تذكر حلول المسابقات بعد 
طرحها مباشرة » وذلك مجعل الإجابات في متناول الناشىء» ولا يدع له فرصة 
للبحث أو التفكير ولا يبعشه على التنافس ‏ وربا يقلل من انجذابه للعبة» 
وبالتالي فإن مع مثل هذا الإجراء قد لا تتحقق أهداف المسابقات المطروحة في 
تنمية حصيلته اللغوية على النحو المطلوب . 

-٤‏ مما مجدر ذكره أو الإشارة إليه أيضا في هذا المجال أن بعض 
الجلات جري مسابقات لغوية 7 تصعب على الكبار فضلاً عن الصغارء 
لأما لا تشرح الطريقة يقة أو الطرق التي يمكن أن ينهجها ا تسابق من أجل 
لوول از الآ ما قد يؤدي إلى نفور المتسابق ليس من المسابقة أو 
اللعبة فقط وإنما من قراءة المجلة أيضاء وبالتالي حرمانه ما قد يكتسبه من 
هذه المجلة من فؤائد . 

-٥‏ لا يُعنى في المسابقات التي تجرى في مجلات الأطفال عامة بانتقاء 
امغردات اللغوية على نحو دقيق مدروس» فكثرا ما ترد كلهات مبتذلةء أو 
كلات ليست بذات قيمة تعبيرية جيدة› أو أا آلفاظط محدودة الاسثعال› 
أا لا تفيد إلا المبتدتين من صغار الناشئة» مثال ذلك الكلات : نخلةء 
طائرة › نمر» عيشة» دين » شمعة» فرس› آلمانياء حية» ملح » تليفول. . . 
إن مثل هذه الكلمات لا تضيف إلى حصيلة الناشىء القادر على القراءة وعلى 
الشاركة في المسابقات المكتوبة نفسها شيئاً جديداًء إذ يفترض أن تكون 
حصيلته اللغوية متجاوزة لمستوى هذه الكلهات. نعم يمكن أن تكون هذه 
الكلمات ذات فائدة ذا الناشىء إذا اتخذت كوسيلة لتفسير أو توضيح كلمات 
أخری ارقی منها مستوی . 
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تبين ما تقدم ذكره مدى أهمية اللغة على الصعيدين الفردي والجماعي» إذ هي 
وسيلة الإنسان للتعبير عن رغباته وأفكاره وأحاسيسه وهي واسطته في تطوير 
مواهبه وتنمية عقله وإخصاب فکره وخیاله وأدواته لاکتساب خبراته ومهاراته» 
كا أا وسيلته للتخاطب والتعايش وتبادل المنافع والمصالح وبناء أو توثيق الروابط 
مع الأفراد وا ماعات » وهي أخيرا الوسيلة الأساسية لنقل الثقافات والحضارات 
من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أخرى ومن م فهي القاعدة الأولى التي يقوم عليها 
تطور حضارات الأمم وتقدم الجنس البشري بنحو عام . 

وإذا كان للغة على عمومها هذه الأهمية فإن للغة الكلام الآهمية الكبرى 
والمكانة العليا بالسبة للإنسان لأسا لغة العقل المغكر المدبر والذهن الناطق 
والخيال ا لخصب والنفس الفاعلة والقوة القادرة على الخلق والإبداع . لقد تميزت 
هذه اللغة عن بقية أنواع اللغة بقدرتما امتداهية على التعبير عن مكنون القلب 
وطوايا النفس ودقائق الفكر وهواجس الوجدان وهمسات الشعورء ولذلك اخحتص 
بها الإنسان دون غبره من سائر الأحياء . إن أنواع اللخة التي يستخدمها الإنسان 
لیست في واقعها سوی أدوات یستعین بها لیعوض عن بعض ما قد یفوته إدراکه او 
معرفته من لغة الكلام أو ما لايسمح الظرف للتعبير عنه بهذه اللغة . 

تتكون لغة الكلام من حروف ومقاطع صوتية وكلمات تأتلف وتجتمع وفق 
أصول موضوعة وقواعد معلومة ثابتة لتؤدي معاني معينة وتدل على مفاهيم 
خحاصة» غير أن العنصر الأساسي المكون هذه اللخة في الحقيقة هو الكلمةء 
فالحروف ليست سوى أصوات متقطعة مبهمة» لا يكون ها شأن إلا إذا 
اجتمعت فآلفت الكلمات» والمقاطع الصوتية ليست إلا إشارات قاصرة 
غامضة لا يكتمل دورها في الكلام إلا بعد أن تأتلف وتجتمع وترتبط لتكون 
منها الكلهات أو العبارات» وإذن فالطاقة تكمن في الكلمة» فهي القاعدة 
الأولى والأساس الرصين للغة الكلام . 
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إن الكلمة هي محجزة الإنسان» وامبة التي خص با الله سبحانه وتعالى 
أجل مخلوقاته» حيث أعطى الإنسان ملك الكلام وجعل الكلمة آداة له 
لاإفصاح عن آعظم شیء یز به عن ساقر الأیاء عن عقله المفكر وفكره 
المبدع» لقد تميز الإإنسان بقدرته على النطق› ونطقه يكمن في عقله المدبر 
وفکره المبدع ولسانه المعر. 

ولا تكمن آهمية الكلمة في حروفها المؤتلفة وشكلها الرئي ونطقها المسموع 
وإنما تكن في) ترمز إليه من معنى أو توجيه من شعور أو تشير إليه من 
موقف» فا الكلمات إلا رمسوز يصطلح على معانيها وإشارات لمدلولات 
ومفاهيم منفصلة عدهاء اختصر الإنسان بها طريقة التعايش والتفاهم 
والتكافل وتبادل المعارف والتجارب والخبرات بينه وبين أبناء جنسه» وجعلها 
وسيلة لتحقيق رغباته وتحصيل حاجاته وليس غاية في ذاتما. 

وإلكلمة لا قيمة ها مالم تدب فيها الحياة والحرارة وتنتقل من عام الركود إلى 
عسالم الحركة» وهي لا تكون كذلك إلا بعد أن تقترن بغيرها وتأنس إلى ما 
يجاورهاء وتعانق ما يضم إليها عناق القرين لقرينه والحبيب لحبيبه» وتظهر 
في صيغة يرتضيها القلب وتقلبها العين ويستحذبما السمع» ولا تبلغ ذلك ما 
لم يستمكن اللإنسان منها وتكن له البراعة في اختيارها وانتقاء ما يلابسها 
ويلاتمها ويقبل الاقتران بها» ومن هنا تنشا أهمية الثراء في اللغة وسعة 
الملحصول من مفرداتبا ومن ثم البراعة ني صياغة الكلام وتأليفه . 

ليتمكن الإأنسان من اختيار ما يشاء من الألفاظ ويضم بعضها الآخر في 
وذخيرة حية مرنة طيعة منهاء وأن تكون له خبرة في تأليفها وذوق صقيل يمكنه 
سن الانتقاء والتمييز بين ما بأتلف أو يتناف متها بین ما یتلاءم مع ما یرید 
التعبير عنه أو الإيجاء به والإشارة إليه وما لا يتلاءم أو ينسجم» وأنی یتسنی له 
الانتقاء والتمييز إذا كان المحصول منها يسير والذخرة قليلة؟! 

والبراعة في التعبير لا تعنى القدرة على صف الكلمات وتأليف الألفاظ 
وصياغة العبارات» وإنا تعني شحن هذه العبارات بطاقة من الأحاسيس أو 
الأفكار والمعارف ؛ فبقدر ما تتفجر عنه العبارة من تجارب وطاقات إبداعية 
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وتوحي به من مشاعر وتثرره في النفس من أحاسيس وتدل عليه من آفكار 
وتشعه من رؤى وتقود إليه من مواقف وتحفز عليه من أعمال ذهنية تكون هذه 
العبارة جزلة جميلمة محببة . الألفاظ وحدها مها ارتقى نوعها وعذبت أصواتها 
وائتلفت نغماتما لا تشكل إلا ظرفا مزيناً فارغاً وزخرفاً جامد أو لحناً فاتراً 
باهتاً سرعان ما يضوي أو يفنى . الألفاظ لا تحلو إلا بمعانيها والجمل لاتحي 
إلا بمضامينهاء والعبارات لا تكون هما قيمة إلا با تحمل من أفكار وخواطر 
وتجارب وأحاسيس تنجلى فيها ذخيرة الفكر وثمرة الذهن ونتاج القريحة وعمل 
الموهبة وحصوبة الخيال» وآنى للفكر أن يعطي وللذهن آن يشمر وللقريحة أن 
تهب وللموهبة أن تبدع ما م يكن هناك رافد قوي من المعارف والتجارب 
والعلوم؟! أفهل يمكن أن يكون هناك عطاء وإبداع من الفراغ؟! وإذا لم يكن 
مکنا فهل يمكن للإنسان آن يكتسب تجاربه ومعارفه وعلومه دون اللغة ودون 
أن يكتسب حصيلة وافية ثرية من ألفاظها ومعانيها؟ 

معرفة الإنسان باللغة» وبلغة الكلام حاصة» أساس لاكتساب العارف 
والخبرات» فباللغة يفهم الإأنسان ما ينطق ويستوعب ما يكشب» وكلا زادت 
معرفته مہا واتسعت حصیلته من مفرداتما ومعانیها زاد فهمه وعلمه واتسعت 
خبراته وقجاربه وانطلسق فکره وخصب خیاله وصقلت موهبته وزادت قابلیته عل 
العطاءء وي المغابل كلما قلت معرفته باللغة ونقصت ذخرته من مفرداتها ومعانيها 
ضعف فهمه وتضاءل عل إدراکه وقلت خرته ومعرفته ونقص علمه فلم یتهيا 
لفكره أن ينتج ولا موهبته أن تبدع » وليس ذلك باهين اليسير الذي يمكن أن 
محتمل » إذ لا يقاس الإنسان بطوله وعرضه وكثرة شحمه ولحمه» وإنا بها ينتجه 
عقله وتبدعه مواهبه» كما لا تقاس الأمم بكثرة أفرادها ولا سعة مواطنهاء 
ونا بم تننجه عقول وقرائح ومواهب أبناتها من أفكار وأعمال وإبداعات تشارك 
بها في تكوين و تطوير الحضارة الإنسانية وتقدم ا جنس البشري . 

وجهل الإنسان بلغته آو قلة عصوله من مفرداتما وصيغها يقلل من مهارته 
ويضعف قدرته على التواصل مع الآأحرين» وضعف قدرته على التواصل 
معهم يؤدي إلى قلة ما يكتسبه منهم من تجارب ومعارف وخبرات ويقلل من 
قابليته على التعايش وعلى تبادل المشاعر والمنافع معهم» وقد يؤدي إلى اعتزا هم 
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أو النفور منهم ونقورهم منه » فالمرء إذا عجز عن الإفضاء بمكنون صدره وعا 
یش في نقسه وی دور في خاطره وقصر في الإفصاح عن رغباته وقلت قدرته 
على التفاعل مع من حيط به ضاق صدره وانکمشت نفسه وانطوت شخصيته 
وتعقد سلوکه وربا قاد ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. 

ولري] أدت قلة ذخيرة الفرد من اللغة إلى جهله بمجريات الحياة وحضارة 
العصر أو فضت إلى جهله با تبدعه عقول قومه» ومسا للغته من تراث فقاد 
ذلك إل انفصاله عن هذا التراٹ وجهله بقیمته ومکانته ومن ثم التدكر له أو 
الانتقاص من شأنه وتضاؤل روح الانتهاء إليه والاعتراز به وني ذلك من الخطر 
ما لا يستهان به» إذ قد يؤول إلى الشعور بالدونية والضعة وإلى التنكر إلى مثل 
الأمة وقيمها ا لحضارية أو إلى اتام هذه الأمة بالتخلف والضعف واتهام لختها 
بالقصور والعجز. وقد يقود ذلك إلى التشبث بقيم حضارية غريبة ولغة أجنبية 
دخيلة على آنا البديل فيؤول الأمر بالتالي إلى ضياع الموية وفقدان الذات . 

بعد أن عرفت أهمية اللغة وما يترتب على سعة ا لمحصول من مفرداتها وصيخها 
من إيجابيات وما ينجم عن ضعفها وقلة ذخيرة الفرد من ألفاظها وتراكيبها من 
نائج خطبرة ها آثارها على ثقافة هذا الفرد نفسه وعلى شخصيته ومن ثم على 
مجتمعه» بعد أن عرف كل ذلك يبقى السؤال عا يمكن أن يعني اللخة ويئمي 
رصيد الفرد من آلفاظها فيجعلها وافية بمطالب الحياة ولوازم العيش ومقتضيات 
المعرفة» كا مجعلها آداة طيعة مرنة لإغناء الفكر وشحذ الذهن وصق ل الموهبة 
ووسيلة مهيئة لإبراز مأيبدعه العقل وتنتجه القريبجحة ويرسمه الخيال . إن الإجابة عن 
هذا السؤال تعني الكشف عا يمكن أن يرتقي بعقل الإنسان وذكائه وعلمه 
وخبراته وشخصیته ویشید أو يطور مجتمعه وحیاته وواقعه ا لحضاري . 

ليس هناك من شك في أن المصدر الأول للغة ولفرداتها وصيغها المختلفة 
هو المجتمع » إذ اللغة تولد وتنشاً وتنمو وتتجدد في أحضان المجتمع » والفرد 
يكتسب لخته من مجتمعه» بدءا من مجتمعه الصغير المتمشل في أسرته» وإن 
توقف مدى اكتسابه ها من أسرته على ما رزق من ملكة في تلقنها وقثلهاء وما 
امتلك من قدرة على المحاكاة والتقليد فيهاء وما وهب من قدرة على الفهم 
وسرعة ف الحفظ وقوة على التذكرء وما لدیه من صفاء الخاطر وطموح النفس› 
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ثم على قدر ما لدى هذه الأسرة من معرفة وإحاطة باللغة وما تتاح له من فرص 
یتطور الإنسان فیتطور معه عالمه وتتباعد آطراف جتمعه فتقوی صلاته بجررانه 
وسكان حيه وأهل محيطه» فيكون له رفقاء في اللعب وأقران في الدراسة وزملاء في 
العمل فيكتسب من هؤلاء وأولئك صيغا وتراكيب وألفاظا جديدة» على قدر 
صلاته بهم وقدر ما يمتلكون هم أنفسهم من هذه الصيغ والتراكيب . فکل| 
توثفت صلاته بهم وتنوعت روابطه معهم اتسعت لغته وتنوعت ألفاظهاء وكلما 
ارتقى وعيهم ونضجت أفكارهم وزاد علمهم وتنوعت معارفهم ومستويات لغتهم 
وكانوا أكثر طلاقة وفصاحة » كان اكتسابه من مفردات اللخة منهم أسمى وأصفى 
وأوى» والعكس بالعكس . 
وإذا كان الإنسان في ا لماضي يتصل بأناسه في حيطه الذي يعيش فيه» ومختلط 
بہم ئی وقت لقياه معهم وفي أماكن خاصة يرتادونها أو يردون إلبسها ولا يتجاوز 
ذلك» فإنه في الحاضر يستطیع أن لتقي بمن يشارکه في اللغة آنى شاء ويتصل 
بفئات من فصحاء قومه أو متكلميهم كلا آراد» إن | يقصدهم قصدوه» وإن | 
يطرق أبوابهم طرقوا باه . 
لقد اخترع الإنسان الراديو والتلفاز و(الفيديو) والسينم) ثم ا لحاسب اللي بكل 
أشكاله وأنواعه » وهذه كلها أدوات تصل الإنسان بالإنسان عن بعد وعن قرب» 
وأجهزة تلتقي من خلاها الألسن والعقول» والثقافات وا لحضارات على اختلافهاء 
فيكتسب الإنسان من أبناء جنسه بواسطتها المعارف والفنون ويكتسب الصيغ 
والألفاظ أيضا. يلتفي الإنسان عن طريقها بطائفة من أهل لغته ويسمع حوارهم 
ويصغي لأحادیٹهم أنی طلب او رغب» فیلتقط ذهنه وتختزن ذاکرته من ترا کیب 
وألفاظ لغتهم على قدر إصغائه إليهم وبمقدار ما يمتلك من فطنة ونباهة ومقدرة 
على الربط والتمييز وا لحفظ › ثم على مقدار ما يتمتع به المتحدثون نفسهم من 
فصاحة وتصوير تجسد به عباراتهم فتجعلها قريبة من النفوس عالقة في الأذهانء 
مع العلم بأنه قد لايكتسب متهم ألا اللغة مثلا يكتسبها من لتاس عندما 
يلنقي بهم في واقع حياته وجه لوجه» لأنه لا يرى من خلال معظم هذه الأجهزة 
إلا أشباحا تتحرك من دون روح وصور تیا من دون أن تغس»› ولايسمع إلا 
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أصواتا تتردد دون أن تستجيب» وألسنة تنطىق ولا تحاور» ولذلك فهو لا جد الا 
للرد ولا نصيباً من الحوار» وأخيرا فهو لا بارس ما يكتسبه من ألفاظ بالقدر الذي 
یکفل له استقرارها في ذاکرته . 

إن ما سبق قرله لا يثفى أهمية الأجهزة ا مذكورة في نشر اللغة وتلقين مفرداتهاء 
همذ اللأجهزة كلها الدور الكبير في تلقين اللغة للإنسان وفي إيصال ما استقر وما 
تغير أو تجدد واستحدث من مفرداتا إليه» لاسي) إذا حسن استخدامها وتنوعت 
طرقها وتطورت أساليبها ووجهت طاقاتها توجيها سلي) سديدا . إا أدوات نافذة 
المغفعول سريعة التأثير قريبة المداول كثرة الانتشار» يصل بعضها إذا م يكن 
أكثرها إل الداني والقاصي والخني والفقير والقادر والعاجز» ويأنس إليها الكبير 
والصغ الأعمى والبصيں القارىء والأمي» بل لا يكاد يكون لاأأحد في يومنا 
الحاضر عنها أو عن بعضها غنى ولا على هجرانا طاقة » فلربم) حل بعض منها 
بين طائفة من الناس محل العشير أو القرين الذي لا يكاد يفارق و ييتعد. وني 
ذلك كله ما يكسب هذه الآأدوات قدراً كبراً من الأهمية وإلقوة ومجعلها في الوقت 
نفسه أدوات لا تخلو من الخطورة. فإذا ما سخرت للخر والفائدة نفعت وإن 
أهملت وتركت للهو وقتل الوقت أضرت . وهذا كان على القيمين عليها وسن 
يشاركهم في تسييرها ورعايتها من رجال اللغة وأهل العلم وذوي السلطان أن 
يسعوا لنسخيرها في نشر اللغة وإغناء حصيلة كل من يستخدمها من مفردات 
اللغة وصيغها وتراكيبها السليمة الصحيحة القديم منها والجديد الألوف 
وا لمستحدث» ما يتصل بالعلم منها وما يتصل باللاب والفن وا لمعرفة بجميع 
فروعهاء لأنهم بذلك ينشرون العلم ويوسعون مدارك الناس» ويخدمون المجتمع 
ويرتقون حضارة الأمة . 

وإذا كان الإنسان يلتقي بالالحرين من أفراد مجتمعه لقاء تفرضه الحاجة أو 
يتطلبه العمل أو تدفع إليه غريزة الاجتاع أو تدعوه المصادفة فيتعلم اللخة 
ويتلقى مفرداتها منهم من دون قصد وبقدر ماتسنح الفرصة ويسعفه الوقت 
ويمكنه الحال» فإنه يلتقي في المدرسة في ختلف مراحلها بفئات خحاصة من 
أبناء جتمعه لقاء منتظما مستمرا فيتعلم اللغة ويتلقن ألفاظهاء بقصد ودون 
قصد» بالسؤال والدرس الواعي وبالمحاكاة والاقتداء» يتلقنها وفق منهج 
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مدروس وتوجيه مستمر ومن روافد صافية وموارد متنوعة» تدفعه إلى ذلك 
دوافع ولشجعه أغراض وتحفزه طموحات ومصالح . 

يتلقن الناشىء اللغة ومفرداما في رحاب مدرسته من مده المؤهل الذي 
يكره ني السن ويفوقه في الخبرة ويب زه في الطلاقة وسعة الإحاطة باللغة وألفاظها . 
وینعلمها ما يقرا من دروس وجحفظ من نصوص ویکتب من موضوعات وینطق 
من عبارات وهو يسأل أو يجيب أو يحاور أو يناقش أو بخطب» وغا يختاره من 
قصص وقراءات خاصة . ويتلقى ألفاظ اللغة من زملائه : أنداده في السن وأقرانه 
في الدراسة وشركائه في العلم» يتحدث إليهم ويجاورهم أو بجادهم ويناقشهم 
فيلتقط الكثير من مفردات اللخة التى اكتسبوها من موارد اللغة الحاصة والعامة كل 
بحسب أسرته ومحيطه ونشأته» وبذلك فهو يتلقن اللغة ويتلقى تراكيبها وصيغها 
من هذه الموارد بجميع مستوياتها وأشكاهماء الفصحى المنتقاة والعامية الدارجة» 
القديمة والحديثة الخحديدة والمبتذلة. 

ويعتمد ما يتلقنه أو يلتقطه الناشىء في المدرسة من ألفاظ اللغة وصيخها 
في النوع والكم على مدى براعة وطلاقة من يتولى تىدريسه وتوجيهه في هذه 
المدرسة» وعلى نوعية ما يقرا من دروس أو يحفظ من نصوص »› وما يفرض عليه 
من مقررات » ثم على كيفية القراءة وطريقة الحفظ › وعلى ما يتاح له من فرص 
لمارسة الألفاظ والصيغ اللغوية التي يتلقنهاء كا يتوقف على ما يتوافر 
للمدرسة من وسائل وما يسلكه المدرس من طرق لمضاعفة تلقين اللغة 
وتجسيدها وجعلها حية مرنة مرتبطة بالواقع المعيش » ونقلها من عام الإمكان 
إلى عام الفعل ومن حيز النظر إلى حيز العمل» ثم يعتمد أيضا على مدى فهم 
الناشىء نفسه وقدرته على الاستيعاب والتذوق وا لحفظ والاستحضار والتذكر 
والتمثل» بالإضافة إلى رغبة هذا الناشىء وطموحه ومرونة شخصيته وقابليته 
علل التعايش والتفاعل والاحتلاط بالالحرين . 

ما تقدم كله يفرض على المدرسة آن تهيىء المدرس الكفؤ اللواسع في علمه 
البارع في فنه الغزير في لغته الطلق الفصيح في قوله وحديثه ٠‏ وأن تہيىء 
للناشىء الكتاب الملائم الثرى في حتواه» الطريف في أفكاره ومعسانيه » المتنوع 
ني موضوعاته» المرن الواسع في لغته» الشائق في أسلوبه» وأن تدم لطلبتها 
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اللغة بكل مستوياتها وني كل عصورها وضمن كل تطوراتها وختلف علاقاتما 
وموضوعاتها ومعانيهاء وتربط الحديث من مفرداتها بالقديم والمستحدث 
بالأصيل والخاص بالعام» لتلبي حاجتهم في التعبير عن مشاعرهم 
وخحواطرهم » وفي الإفصاح عا يكتسبونه من المعارف والعلوم وما تبدعه 
مواهبهم من الفنون والآداب . 

ولابد للمدرسة أن توفر كل الوسائل الممكنة التى تشعر بحيوية اللغة 
الصافية النقية وبفاعليتها وشدة ارتباطها بالواقع العملي لتجذب الناشىء إلى 
هذه اللغة وتشعره بأهميتها فيتجه لاكتساب المهارة فيها وإغناء حصيلته من 
مفرداتماء كما جب أن توفر له الفرص الكافية لممارستها وتجسيدها تجسيداً يربط 
فيه الرمز بالمدلول واللفظ بالمعنى » ليتمكن من إنعاش أو إحياء ما يتوافر له من 
تراكيبها ولغاظها ومعانیها فتتلاقح وتتکاثر وتنمو وتتسع . 

وإذا کان الشاشىء يكتسب مفردات اللغة أو يغني حصيلته منها في المدرسة 

عن طريق مايقرأه من دروس مفروضة أو موضوعات مقررة فإنه يكون أكشر 
اكتسابا ها وأوسع منها بالقراءة الحرة الطوعية المننوعة الواسعة» القراءة ك 
ينجذب إليها ويتذوقها باخحتياره . إن القراءة- بمفهومها الواسع الذي يشمل 
الاطلا ع عل کل ما دون من تاج العقل البشري والوجدان الإنسان -یمکن أن 
تکون ر ثرا ومنبعاً صافيا لألفاظ اللغة وصيغها إذا أحسن انتقاء المادة المقروءة 
وأحسن اختيار الوقت المناسب والوضع اللائق والنهج السليم للقراءة. 

عن طريق القراءة يمكن للإنسان أن يطل عل الفصيح من مفردات 
اللغة» إذ إن لغة النتاج الفكري المدون الفصحى الموحدة وليست العامية 
المتغبرة المتنوعة . وعن طريق القراءة يمكن أن يطلع على قديم اللغة وحديثهاء 
المألوف والمآنوس والمبتذل وإلنادر رالغریب المهجور من مفرداتها وعلى معاني 
ومستويات وطرق استخدام هذه المفردات» لأنه يستطيع أن بختصر الزمان 
هذه القراءة» ويتجاوز عصره وينفذ إلى اریخ من کل ا فيطلع على 
مادونته الأجيال السابقة في كل عصورها وأزمانہا» كا يستطیع ان پتجاوز ا 
حدود اللکان فیری ما استخدم من ألفاظ اللغة ومعانيها بين أفراد الأمة على 
احتلاف طبقاتم ومستوياتهم ومواطنهم . 
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والنصوص المقروءة مهما كان زمنها وقيمة مضامينها تختلف من حيث 
مستوى اللغة المستخدمة فيها ومقدار هذه اللغة بحسب اختلاف موضوعاتما 
وأغراضها . فالنصوص العلمية لا تحوى في العادة إلا ا لحد الأدنى من ألفاظ 
اللغة» لأن الكاتب فيها يبدف في الغخالب إلى إيصال أفكاره بأقرب واسطة 
وأقصر طريق وأبسط وسيلة » لذلك تكون ألفاظه عحددة ا معاني محدودة في 
الكم سهلة المأًخذ قريبة من لغة الناس . 
بين تكون النصوص الأدبية في طبيعتها وافرة اللغة منتقاة الألفاظ عميقة المعاني 
ثرية بالأحاسيس» لأن هدف الكاتب فيها هو التعبير عن وجدانه ودواخل نفسه 
وهواجس شعوره ودقائق خواطره والنفاذ ا إلى نفس القارىء وعقله والسعي 
لإشراك هذا القارىء في التفكير وا لموقف والشعور بكل ما تدوافر من وسائل 
وأدوات» لذلك فإن هذا الكاتب يعمد إل آنقى وأصفى وأغنى ما ني ذخيرته من 
ألفاظ اللغة وتراكيبهاء أجلها صدی وأوفرها معنى وأغناها رمزاً وأكشرها إيحاء 
وألطفها وقعا وأصفاها رنيناً وأنقاها أصا وأبعدها أثراً . فهى مادته الأولى وأداته 
الفضلى وا حسر الذي يصل به إلى مايريد . وألفاظه وتراكيب لغته تسمو في ذلك 
كما اتسعت معرفته باللغة ونا فكره وتوافر علمه ورق طبعه وأرهف إحساسه 
وصقل ذوقه وطق لسانه وارتقت موهبته» وبناء على ذلك كله فإن قراءة الآدب 
يمكن أن تعود على الفرد بمحصول لخوي لفظي أوفر من حيث الكم وأسمى من 
حيث النوع وأغنى من حيث المدلول والرمز. 
لقد استخدم الإنسان معظم ما ابتكر أو وضع من ألفاظ وتراكيب لغته فيا 
دون من نتاج فکره ونار تجاربه وإبداع عقله منذ أن عرف الكتابة أو التدوين› 
وعلى امتداد العصور وتوالي الأزمان؛ وبالتاي فإن القاریء جد في تراث أمته 
اللدون وسجل حضارتها ا مكتوب كنزاً وافراً من مفردات اللغة وصيغها لا حصر 
حدوده أو تحدد أبعاده . يجد هذه المغردات والصيغ بكل مدلولاتما ومفاهيمها 
وإيحاءاتما» وبکل ما خضعت له من تغيرات وتطورات عبر مسيرتها على مر 
العصور. يلتقط منها وهويقراً ما يسعفه فهمه وتعكنه حافظته من التقاطه› 
ويدرك من معانیها ومدلولاتها ما یساعده ذکاژه وإحساسه على إدراکه» آما 
من خلال المجاورة أو من خلال السياق أو عن طريق الحدس والتصور 


AL 


والتكرار» ثم يختزن من هذه المفردات والصيغ ومن معانيها ومدلولاتما ما أعانته 
حافظته على اختزانه . وقد تغيب عنه معرفة كثير من هذه المغردات والصيغ › 
إما لدقتها وعمق معانيها وعدم توافر ما يدل عليها أو يوحي بمدلولاتما أو 
لعجز المذهن عن التقاطها واستيعابها واستيحائهاء أو لأنها قد عفى عليها 
الزمن وهجرت ونسيت فلم تعد مستعملة» أو لأا أصبحت خاصة بعد أن 
كانت عامة أو مرفوضة بعد أن كانت مستساغة أو أا جديدة مستحدثة ۾ 
يتكرر استعخدامها فيعين التكرار على فهمها وحفظها . 

وحتی لو تمکسن الإنسان من التقاط کم کبیر من مفردات لغته مع کل ما 
يمكن أن تدل عليه أوتشر إليه هذه المفردات من معان» فإنه معرض لأن 
ينسى منها الشىء الكثر لعجز ذاكرته عن اللحتفاظ بكل ما يرد إليها لامد 
طويل . وحتى لو افترض أن ذاكرة هذا الإنسان قادرة على الاحتفاظ با يرد 
إليها فإن الوارد إليها مهما كان مقداره لا يعدو أن يكون في حقيقته قسطا من 
مفردات اللغة؛ فالإنسان مها اتسع علمه وارتقى إدراكه وفهمه لا يملك آن 
حيط بمفردات اللغة كلها لاستحالة أن يقرأ كل ما كتب ودون » ويلتقي بكل 
أفراد الأمة الناطقين باللغة. ومن هنا جاءت الحاجة إلى تدوين اللغة وإنشاء 
المعاجم ورجرع اللإنسان إلى هذه المعاجم والاحتكام إليها عندما تفوته معرفة 
لفظ أو يتسر عليه فهم معنى لكلمة أو يختلط أو يلتبس في ذهنه مدلول عبارة 
فيعقبه عن استيعاب ما يقراً أو فهم مايسمع 

المعاجم هي خزائن اللغة ومستودع مفرداتعا الأمين وحصنها الحصين» يرجع 
إليها الإنسان ليرد من معين اللغة الصافي» حيث تفسر له الغامض من الألفاظ 
وتوضح له المبهم ونيز الملتبس وتبعث له الميت وا مهجور وتقرب له البعيد وتعرفه 
على المألوف الخريب القديم والحديد الأصيل والمنقول» وحيث يرى فيها من 
الصیغ والتراکیب ما لا يمن أن يراه أو يتعرف عليه في غيرها . 

ولقد تفنن الإنسان في صناعة هذه المعاجم وفي تصنيف مفردات اللغة فيها 
فجعل منها الكبير والصغي العام والخاص» والمقروء والناطق المسموع» ووفر 
منها من الأصناف والأنواع كل ما تتطلبه الخحياة وتقتضيه الحضارة» وطورها من 
حيث المضمون والشكل > وسهل تناوها حتى غدت ميسرة لكل طالب»› ونوع 
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فیھا حتی أصبح لكل فرع من فروع المعسرفة معاجه اللغوية الخاصة التعددة في 
أشكاها وأحجامهاء» وطور في مناهجها فأصبحت مفرداتها اللغة فيها قريبة 
المأخذ على الكبير والصغير. 

إن مقدار ما يمكن أن يكتسبه الفرد من مفردات من معاجم اللغة يعتمد 
بصورة أساسية على مدى توافر هذه المعاجم وتنوع المتوافر منها وعلى طرق إخراجها 
وتصنيف الفردات فيها من جانب» ثم عل معرفة الفرد بطرق استخدامها وما 
یتأتی له من بواعث أو دوافع لهذا الاستخدام من جانب آخرء ولذلك فإن تعليم 
اللغة للناشىء وتهيئته لاكتساب حصيلة وافية من مفرداتها يقتضيان توفير المعاجم 
اللغوية المناسبة له المتلائمة في أحجامها وأشكاها وأنواعها مع مستواه العقلي 
والعلمي» وتوفيرها في المدرسة والفصل والبيست وني ا مكتبات العامة والخاصة التي 
یمکن آن یرتادهاء ڈ ثم تعريفه عل مناهج هذه المعاجم وعلى طرق استخدامها 
حل التواصل عل الرجوع إلبها منل الراحل الأول من تعليمه. 

والمحصول اللفظي الذي يمكن أن يكتسبه الفرد من ا لمصادر التي سبق 
رما می کن نوع یحی لا بصع قاعلا اعا ما یکن نشطا ی اهن 
حيا في الذاكرة مرنا طيعا جاهزاً للاستخدام؛ إذ لا فائدة في رصيد حجور وثروة 
منوعة وأداة معطلة» وهذا اللحصول لا يكون على الصورة المطلوبة مالم يث ويرك 
ويبعث ويجسد» ولا وسيلة هناك لتحقيق ذلك أفضل ولا أهم من المارسة . 

إن مارسة استعال الألفاظ اللغوية المكتسبة تمنع ركودها وتحميها من 
النسيان وتجدد فيها الحياة وتكسبها حيوية وحرارة وتخصبها فتتوالد وتتكاثر 
وتجذب غيرها إليها بالتجاور والتناسب والمصاهرة. 

الاستماع إل ل أحاديث الآحرین وما يدور ينهم من تقاش آو جدل أو حوار 
يعد نوعاً من مارسة اللغة» وملا يكون هذا الاستماع من آثر في تلقي مفردات 
اللغة وفي التعرف على معانيها وطرق استعماها وطرق نطقها يكون له أثر كذلك 
في تثبيت وترسيخ ما تتلقاه الذاكرة منها وني إنعاش أو إحیاء ما ترسب منها في 
هذه الذاكرةء | إذ يتردد نطقها ويتكرر استعاها وتتجسد في السمع حروفها 
ومعانيها ويرقب الذهن تتابعها مركبة مصوغة في جمل وعبارات فتعلق به وتظل 
طافية حية نشطة فيه . 
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والتحدث إلى الآنحرين وحاورتم ومشاركتهم وخالطتهم في الكلام تعد 
ممارسة للغة ووسيلة لإثارة وتحريك ما اختزنته الذاكرة من مفرداتها؛ حيث 
يغوص الذهن في رحاب هذه الذاكرة باحشا عا يفرغ فيه ما قد حوی من معان 
وأفكار لتصل إلى الآحرين في يس فيبرز بذلك ما قد خبا ويننشل ما قد 
ترسب» ويوقظ ما قد خمد» ویبعث ما قد هجر أو نسى أو اضمحل من هذه 
المفردات ويسخرها للعمل » وني ذلك تجديد لحياتا وحيويتها . وإذا ماکان 
التتحدث أو الحوار والكلام مكتوبا فإن فرصة البحث والتنقيب والانتقاء والفرز 
والتمييز بين هذه المغردات تكون بلاشك أطول» ولربا كانت أكثر نفعا وأبعد 
أثراً ني بعث ألفاظ اللغة وإنعاشها. 

والقراءة مارسة فاعلة للغة وإنعاش للفئة المنعقاة والراقية من ألفاظها 
وتراكيبها» حيث تتجسد للقارىء هذه الألفاظ والتراكيب مرثبة مسموعة مترابطة 
متناسقة بحعضها يشير إلى بعض ويدل عليه ويستحثه على الظهور والانتعاش › 
وذهن القارىء يربط ويقارن ويبحث عن المعاني التي تحل له رموز الألفاظ 
الجديدة» وهكذا تبعث الحياة في القديم وا لحديد من معاني اللغة وألفاظها . 

وإذا كان للمارسة هذا الأثر في إنعاش لغة الفرد وجعل حصيلته من 
مغرداتها ثرية نابضة بالحياة نشطة طيعة مرنة في أداء وظائفها فإن من المهم إيجاد 
الحوافز الدافعة على ممارسة اللغة بجميع أشكاها وصنوفها ونشاطاتهاء 
وتشجيع الناشئين بصورة أخحص على هذه المارسة» وذلك بتوفير المادة المقروءة 
الجيدة مضمونا وشكلاء وتهيئة الفرص الكافية لكل منهم للمشاركة في الأحذ 
والحطاء وفي النقاش وا لحوارء وبعث الثقة في نفسهم بالقدرة على هذه 
الشاركة» وإشعارهم با لديم من قابليات ومهارات عقلية وفنية يلزمهم 
تنميتها وإبرازها عن طريق تنمية براعاتهم ومهاراتهم اللغوية . ويسعى من 
جانب آخر إلى تقديم اللغة هم وفق مناهج مدروسة متطورة وفي إطار مشوق 
يبعث على المنافسة والتحدي الإمجابي هادف . وأمر ذلك بلاریب يقع على 
عاتق الأسرة أولا ثم على المدرسة وا لمؤسسات اللغوية والتعليمية عامة» كا 
يمكن أن يشترك معها في المسؤولية كل من دور النشر ووسائل الإعلام ومجلات 
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الأطفال والمسؤولين عن إعداد برامج الحاسب الاي وكل من يمهم أمر التقدم 
الحضاري للأمة أو ا لجنس البشري بوجه عام . 

إن إدراك آهمية الثروة اللغوية ومعرفة مصادرها ومراردها وطرق ووسائل 
تنميتها لا تعقق الأهداف المرجوة ما لم تقترن بعمسل جاد متواصل وجهود 
متضافرة من قبل المؤسسات أو الجهات المذكورة كلها لاستتصال جذور 
الشكلة الأساسية وتقصى الأسباب الأولى التى أدت أو يمكن أن تؤدي إلى 
ضعف اللغة القومية أو ضعف الناشثة فيها وقلة حصوهم من مفرداتها 
وتراکیبهاء ثم القضاء على هذه الأسباب أو الحد من آثارها والسعي الحثيث 
لتوظيف مصادر الثروة اللغوية وجعلها مرنة فاعلة على الصعيد العلمي وتوجيه 
المجتمع بجميع قطاعاته وفثاته لاستغلاها أو الاستفادة منها . 

إن من هم ما يجب أن يتخذ في هذا السبيل تهيئة النفوس لاإقبال على 
اللغة وعلى تعلمها وإكتساب المهارة فيهاء وذلك ببعث الثقة ا وبقدراما عل 
الوفاء بمتطلبات الحياة وشؤون الحضارة وإذكاء روح الاعتزاز بها وبتراثها 
وتعميق الشعور بالانتماء إليها وتنمية الشعور بضرورة التمكن منها على أا 
وسيلة الإبداع وبناء الشخصية وتطوير الفرد والمجتمع وإثبات الموية القومية 
وتشييد الكيان ا لحضاري الأصيل . إن هذا لا يعني بطبيعة الحال التقليل من 
شأن اللغات الأجنبية فتعلم هذه اللغات يعتبر من الركائز الأساسية للانفتاح 
على المعرفة الإنسانية وإيجاد التكافل والتكامل الحضاري . ولكن يعني إمجاد 
نوع من التوازن في تعلم هذه اللغفات» بحيث لا يكون تعلم هذه اللغات على 
حساب التهوين والتقليل من شأن اللغة القومية أو التنكر هما أو إجفائهاء أو 
يكون سبباً في خلق ازدواجية لغوية تؤدي إلى زعزعة مكانة اللخة الأم و إلى إبجاد 
صراع فکري وحضاري بغیض . 

إن العمل على بعث الثقة باللخة القومية وتعزيز الاهتام بها لا يتحقق 
بمجرد الحوار والطرح النظري» وإنما مجحب أن تنجسد النظرية على الصعيد 
العملي أيضا. إن استخدام اللخة القومية في التعليم بجميع مراحله وقي 
التأليف والتدقيف والإعلام » واستخدام هذه اللخة في المعاملات الرسمية في 
كل مرافق الدولة وني التعامل الاجتماعي والتجاري بجميع أنواعه وأشكاله› 
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كل هذه آمور تبعث الثقة باللغة وتوجه الأنظار والقلوب إليها وتزيد مق 
الاهتمام بها . 

وبعث الثقة باللغة والتوجيه إلى احترامها وإلى اكتساب المهارات فيها 
لا محقق ثاره وأهدافه المنشودة ما ل يقترن بالتوجيه السديد إلى مصادرها وإلى 
طرق ووسائل تنميتها» ومام تتوافر الإمكانات الكافية لتلقينها ونشرها والارتقاء 
بها . ومن هنا نشأت ضرورة تطوير المهارات في تدريسها وتطوير مناهجها 
والمقررات الدراسية المتعلقة بجميع فروعها : تميئة المدرس الكفؤ القدير الذي 
يمكن أن يكون قدوة صالحة في سعة معرفته ومسلكه العلمي والخلقي وفي 
عمق تفکیره وبعد نظره وجال ذوقه » ووفائه لهنته وئي فصاحة لخته وطلاقة 
لسانه» وتيئة الكتاب المدرسي الذي تقدم فيه اللغة حية متجددة مرنة حسوسة 

مواكبة لتطورات الحياة ملبية لکل متطلہات الحضارة» وتهيئة ج السليم 

الذي ينظر إلى اللغة وكأما كائن حي متطور وأنها روح تمتزج بأروإح ناطقيها 
وليست تماثيل صامتة ونصوصا جامدة ونأذج مزخرفة ومقتنيات موروثة تزين 
بها الجدران والرفوف » وطقوس مفروضة تؤدى دون| اعتراض . 

ولاشك في أن من هم ما يمكن أن يضاعف من ثقة الفرد واعتزازه 
واهتهامه بلغته ویزید من طموحه في تطویر مهارته فیها وحصیلته من مفرداما 
شعوره بغزارة وسعة تراڻها الفكري والإبداعي» وشعوره بامتداد هذا التراث 
واتصاله بالحياة الحاضرة وفاعليته وأثره في تنشيط الحركة الفكرية وتنمية وتطوير 
الأعمال الإبداعية للأمة » مما يوحي بضرورة الانتماء إليه وإلى لغته» وبناء على 
ذلك كان من أهم ما جب أن توليه المؤسسات اللغوية والعلمية عنايتها 
واهتمامها إحياء ونشر الأعمال التراثية القديمة في جميع صنوف المعرفة » وألعمل 
الدائم على توثيق الارتباط بهذه الأعمال» وجعلها قاعدة أأساسية لإيجاد نهمضة 
نكرية شطة وبناء حضارة مجديدة نامية متطورة أصيلة في معتاها ومبناها Y.‏ 
يكفي أن یتغنی الفرد بأنجاد أمته وبا ترك له آسلافه من تراٹث» بل لابد أن یری 
هذا الترإاث ماثل أمامه متجسدا صورة حية ناطقة في حياته » يراها تتفاعل 
وتعمل ويسمعها تنطق وتؤثر» يعيش معها في تآلف وحيمية وانسجام» يجس 
بوجودها في کل أپعاد هذا الوجود. 
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وبالنسبة للتراث العربي فقد قام عدد كبير من المستشرقين والعلماء والأدباء 
والمفكرين العرب بجهود كبيرة في إحياء ونشر العديد من الأعيال الفكرية 
العربية» ومازالت المجامع الحعلمية واللخوية تقوم بجهود غاثلة» غر أن هذه 
الجهود بأجمعها لا یکتمل أثرها مالم يعم تفعهاء فلا یکفي أن يبعث النتاج 
الفكري» ليقبر مرة أخرى او يكشف عنه ليلبس قناعا اخحر. لا يكفي أن بجقق 
ويصحح الكتاب ويطبع ليقبع بعد ذلك في رفوف مكتبات خاصة وزوايا 
لجهات رسمية معينة» أو يبقى رهين المخازن والسراديب» منتظرا من تدعوه 
الندخوة والشهامة لإسعافه وإخراجه إلى النور مرة أخرى . ولا يكفي أن يبعث 
الكتاب إلى الوجود ليسير إلى الناس في كفنه» أو حلته البالية الصفراء المنفردة» 
لابد آن يخرج الكتاب في حلة العصر الذي بعسث فيه» في شکسل یتلاءم مع 
تطورات هذا العصرء لقد تطورت الطباعة وتقدمت صناعة الورق بينا مازالت 
هناك عمال تراثية قيمة تطبع طباعة رديئة على ورق أصفر وبحروف باهتة 
وشكل لا تأنس إليه النفس» وبالمقابل نرى كتابات ضحلة سقيمة أو تافهة 
رخحيصة تبرز في حلل رشيقة آنيقة » ونرى كتب اللغات الأجنبية تشق طريقها 
في ميادين التعليم مختالة تزهو بأشكاها الرائعة ا مغرية . 

ولابد من أن يصاحب حركة إحياء ونشر الأعمال الفكرية التراثية تشجيع 
متواصل على جعل تلك الأععال منطلقات رتيسية لإجاد أعال عديدة باللغة 
القومية نفسهاء أعال تمتزج فيها العناصر الإجابية للحضارة القديمة بإيجابيات 
الحضارة الجديدة» وتبرز فيها ثمرات العقول والقرائح والقلوب في لغة الجذور 
نابضة بالحياة» تجمع بين نقاء الماضي وعراقته وبين صفاء الحاضر وطرافته . إن 
نشاط حركة التأليف باللغة القومية وإاستمرار وجود الدوافع والحوافز لهذا النشاط 
عامل مهم في إججاد أو تنمية الطموح لاكتساب المهارة في هذه اللخة وإذكاء ريح 
التنافس على إظهار البراعة فيها والمشاركة بها في جال التعبير. 

ولاشك في أن نشاط حركة التأليف والتعبير لدى أي أمة وني أي مجتمع لا 
يمكن أن يتم مالم يكن هناك اندفاع للقراءة وحرص مستمر على 
اكتساب المعرفة من جميع مصادرهاء والتي يعتبر الكتاب أهم مصدر فيها. إن 
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الإبداع کےا سبق القول لا يمکن أن يؤسس على جدران من اهواء» ومن هذا 
المنطلق جاءت حتمية التشجيع المستمر على القراءة» والسعي الحثيث من قبل 
ا لهات الرسمية والمؤسسات اللغوية والعلمية على حد سواء لتوفير المادة المقروءة 
النافعة» وتوفر الكتاب الجيد مضموناً وشكلاء وجعل هذا الكتاب في متناول 
الأيدي وبأسعار مناسبة» وإنشاء ا مكتبات العامة الثرية المتنوعة في مقتنياتما 
ومصادرها المعرفية»› وتهيئة جميع الوسائل المشجعة على الارتباط بالمادة الممروءة› 
هذا بالإضافة إلى التوعية المستمرة والتشجيع المتواصل على القراءة. 

والدعوة إلى القراءة لاإبد أن تقترن بوجود القدوة التي يمكن أن تتمثل في 
امدرس والب وكل فرد راشد في الأسرة وكل مرب آو داع للمعرفة » كما جب أن 
تقترن بكل ما من شانه أن يبرز أهمية الثقافة والمعرفة» وما مجذب الناشىء 
والراشد الكبير للكتاب ويشدها إلى القراءة» وأن يصاحب ذلك كله أنشطة 
مستمرة عدف إلى وصول الحتاب والمادة المققروءة إلى عموم أفرا أفراد المجتمع› 
تصاحبها أنشطة ومساع حثيشة تقوم بها الدولة وا مؤسسات المعنية التابعة هما 
وا لمؤسسات الماثلة التابعة للمجتمم " من أجل إثارة الأهتام بالكتاب وتصنيعه 
وبحركة التأليف والمؤلفين» وزيادة القدرات الشرائية للكتاب بجميع اکال 
وموضوعاته ومستویاته وتسهیل مهام نشره وإیصاله وإعارته وما يتبع ذلك أو 
يترتب عليه من أمور. 

في الوقت ذاته يفترض آن تسعى الدولة لتنقية جميع أجهزتا نما يسيء إلى 
اللغة القومية› وأن تعمل على أن تجعل من هذه الأجهزة منابع صافية يستقي 
الجمهور منها مفردات لغته سليمة فصيحة صحيحة وافية» كا تجعل منها 
وسائل لتعزيز دور مصادر الثقافة الأحرى» ورسلا تدعو إلى الوفاء للغة 
القومية والتمسك باء وإلى توثيق الروابط بالكلمة المقروءة» وإلى الاهتمام 
بالتعلم الذاتي لتكون بذلك رسل تقدم وناء وحضارة . 
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2 ۰ ابریل- مایو -یوتیه ۱۹۷۱م ص ۱۳۰-۹۱ . 

(۱۲) د. فار عاقل› آصول علم النفس وتطبیقاته (بیروت : دار العلم للملايينء »)۱۹۸٤‏ ص 


۲ 

۲) انظر آلان سارتون› الذكاءء ترجمة د. عحمود سيد رصاص (دمشق : دار المعرفة» ۸١٤١ه‏ / 
ep AY‏ ص ۸. 

)٤(‏ انظر: 


Jean Piaget, Six Psycholgical Studies, With an Introduction, Notes and Glossary by 
David Elkind, translation from the french by Anita Tenzer, Trans & edited by David 
Elkind, (New York: Vintage Books, 1968). PP. 88 -98. 

)٠(‏ د. صالح عبدالحزيزء التربية الحديثة مادتما ‏ مبادئها - تطبيقاتها العمليةء ط٤‏ (القاهرة: دار 
المعارف۰ ٩۹٦۱۹)ء‏ ج۳ ص ۱۹۰ يرى (هوارد جاردنر) ادلوي أن للذكاء سبعة أبعاد 
رئيسة آوها وأبرزها البعد اللغوي» انظر تيسير صبحي ود. يوسف قطامي » مقدمة في الموهبة 
والإبداعء بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنش ۱۹۹۲)ء ص ٤١‏ . 

١2‏ ) انظر د. عبدالمجید سید آحد منصور» علم اللغة النفسي (الرياض : جامعة املك سعود» 
۲ه (A۹۹۸۲‏ ص ۱۹۰-۱۰١‏ . 

(۱۷) د. جيل صليبا : «تعريب التعليم بين القائلين به وا لمعارضين له»ء العربي ۱۸۲/ ينار 
۹¥ ۰> ص ۱۲۰ . 

(۱۸)د. أشي مونتاكوء طبيعة الإنسان البيولوجية الاجتهاعية» تىرجة د. أحمد حسن الرحيم 
(النجف: مطبعة الآدب » ۱۳۸۵/ ١١۱۹)ء»‏ ص11 . 

(۹) د. نايف رما ود. علي حجاج: اللغات الأجلبية : تعليمها وتعلمهاء عام المعرفةء العدد 
١‏ ۔ شوال ۸ا ه-پيوليو (حزیران) ۱۹۸۸م » ص ATTA‏ ولمزيد من التفصيل 
حول الموضوع انظر الفصل الخاص الذي كتبه روي هجان تحت عنوإن «الأسس الاجتاعية 
والحضارية للغة٤»‏ في كتابه اللغة واحياة والطبيعة البشرية» ص۲۹ .٠٠‏ 

)۲١(‏ لزيد من التفصيل حول اللغة وا لحضارة انظر ما كتبه د. أحد أبو زيد تحت عنوان: احضارة 
اللغة» عالم الفکرء المجلد (۲)ء العدد (۹) آبریل۔ مایو۔ یونیه ۱۹۷۱م ص ۱۱۔٤۳‏ . 

. ٦ص‎ » ا٠ج ابن سیده»› «المخصص"» (طبعة بولاق)ء‎ (Y1) 

(۲۲) فندریس › اللخغةء ص ۰۳۱ وهناك وسائل تعبير طبيعية لدى الإلسان» كالضحك الدال على 
السرور و السخرية وإلبكاء الدال على الحزن» واصضرار الوجه ادال على الخوف وإحمراره الدال 
على الغضب» والصرإخ الدال على الأل أو الرغبة في اللجدة. . . . انظر علي عبدالواحد وافي» 
علم اللغة» طا (القاهرة: دار هضة مصر ۱۳۸۷/ »)۱۹١۷‏ ص۷ 

92 لزيد من المعلومات عن وسائل التعبير الوضعية الإرادية انظر المصدر السابق ود. نوال محمد 
عطية ء علم النضس اللغوي (القاهرة: مكتبة الأنجلو» ۱۹۸۲(» ص ۲۸ د. فاخر عاقلء» 
سيكولوجية اللغة» ص ۱۳۲ ٠١١‏ . وقد تحدث الجا حظ عن أصناف الدلالات على المعاني 
وقسمها إلى خسة أشياء وهي : اللفظ الإشارة» العقدء الخط» ثم الحال أو النصبة . انظر البيان 
والتبيین : تحقيق فوزي عطوي (پیروت : مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللہنانی »)۱۹٦۸‏ 
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ص٥٥‏ . وقد کتسب الدکتور عدا لحمید ونس بحا قا اول فیه موض وع العلاقة بين اللغة 
والتعبير الإنساني الفني القائم على استخدام الإياءات وإلإشارات واطركات المحسمية المختلفة. 
انظر: مجلة عا الفكرء al‏ 14¥ ص ۳۹٤ا‏ . 

(۲۶) انظر د. جمحة سيد يوسف» سيكولوجية اللغة والمرض العقليء سلسلة عالم العرفة_ ١٠٤٠ء‏ 
ادى الآخرة ٠‏ ه/ يناير -كانون الثاني ١1۹۹ء‏ المجاس الوطتي للثقافة والغنون والآداب. 
لكويت٠‏ «نظرة في التمييز بين اللغة والكلام ص ۵۸_۵١‏ . 

(۲۵) آندريه مارتينيه » مبادىء ألسنية عامة» ترجمة ريمون رزق الله (بيروت : دار الحدائة 
۰م)» ص۱۱ . 

.٠٠ص انظر: ستيفن أولان» دور الكلمة في اللغة»‎ )۲١ 

۷ ) نقلاً عن مود السعران» علم اللغة (القاهرة: دار ا معارف ۱۹1۲)ء صر ۷۷_۷١‏ 
المامش . 

(۲۸) فندریس»› اللغة ص ۲ 

(۲۹) آندريه مارتينبه » مبادىء ألسنية عامةء ص ٠١‏ . 

)۴٠(‏ للمزيد من المعلومات حول الفوارق بين اللغة على عمومها ولخة الكلام بصورة خاصة وما تفرد 
به هذه اللخة من خصائص ترتقي بها عن وسائل التواصل والتفاهم الأحرى . . . . يمكن الرجرع 
ل د. تام حسان» اللغة العربية معتاها ومبٽاها» ط٣‏ (القاهرة: اميئة المصرية العامة للكتاب 
٥‏ / الفصل الأول : «الکلام واللغة» ص ٤۳۳۲‏ د. محمد عاد الدين إساعيل : 
الأطفال مرآة المجتمع (النمو النفسي الالجتهاعي للطفل)ء عال المعرفة» (44) _ جمادى الآحرة 
هم/ مارس ١۱۹۸ء‏ «حصائص اللغة البشرية). ص ٠٠۲-۹۷‏ ول البحث القيم 
الذي كتبه الدكشور أحمد أبو زيد بعنوان «لعبة اللغة٤»‏ عالم الفكر» جلد ٠١‏ عدد 1۹۸٦/٤‏ 
ص ۲۸-۳ رعلى احص ص 1۳ . 

)١(‏ الأصوات اللغرية كا | على تسميتها العلماء هي تلك الركات النطقية التى يتجها 
جهاز النطق في الإنسان ملونة بآلوان صوتية خاصة تصحبها آثار سمعية معينة» والأصوات هي 
التي تتكون منها حروف اللغة . انظر ما كته الدكتور تمام حسان في التفريق بين الصوت اللغوي 
وإ حرف : اللغة العربية معناها وسبتاهاء ص ۷۳ .۷٤‏ 

(۳۲) المقطع يعتبر مرحلة وسيطة بين الصوت الغرد والكلمة المركبة من عدة أصوات» وهو في نظر 
علم وظائف الأصوات أو الفونولرجيا ره ۶1٠١٥1‏ وحدة كلامية تتكون من «عدد من التابعات 
المختلفة من السواكن والعلل بالإضافة إل عدد من الملامح الأحرى مثل الطول والنبر والتخم أو 
إلى علل مفردة أو سواكن مفردة تعتبر في اللغة المعينة كمجموعة وإحدة) . إنظر د. أحمد تار 
عمر» دراسة الصوت اللغري»› ط۲ (القاهرة: عام الكتب» 4۸1م( ص ۲٤۲‏ . وهو في 
أبسط تعريفاته وأكثرها اختصاراً يعتبر مزجا من صامت وحركة يتفق مع طريقة اللخة في تأليف 
بنبتهاء ويعتمد عل الإيقاع النضي . . . فكل ضخطة من الحجاب الحاجز على هواء الرثين 
يمكن آن نتج إيقاعا. . ١٠ء‏ انظر د . عبدالصبور شاهين» المنهج الصوتي للبنية العريية : رؤية 
جديدة في الصرف العربي (بيروت : مۇسسة الرسالة» Aa\‏ ۰ م) ص ۳۸ وتتقرع 
ا مقاطع العربية إلى أنساق ختلفة هي : ١‏ _ مقطع قصير مغفل مثل «أداة التعريف ال٠؛ XK‏ 
قصیر مفتوح مثل لاباء الجر اللكسورة»» ۳ہ متوسط مقفل ٤ ۰٤)‏ متوسط مفترح مثل ما٠‏ 
٥‏ طويل مقفل مثل باب۲ بالسكون» ١‏ طويل مزدرج السكون مثل «عبذ بالسكون . 


۳ 


وني اللغة العربية كلمات أحادية المقطع مثل مثل امن؛ وشدائية مثل «لً»» وشلاثية مثل «يقًاتل»ء 
ورباعية مثل غلم » وخاسية مثل «متخاصمين»› وسداسية مثل اتجامَلُون»» وسباعية مثل 
امتح ديه . انظر د. تمام حسان» مناهسج البحث في اللغة (الدار البيضاء: دار الثقافة› 
۹ | 1۹۷4م( ص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 

(۳۳) انظر د. كمال محمد بشر علم اللغة العام القسم الثاني : الأصوات اللغوية (القاهرة: دار 
المعارف ‘(e‏ کن 
ا ا ا مل ا التي تراما 
انظر د. إبراهيم نيس «تطور البنية قي الكليات العربية) جلة ع اللغة العربية» الجحزء الحادي 
عشر۔ ۱۹۵۹4 م» ص ۱۹۹ . کا یری بعض آخر أن الكتابة بدآت مقطعية وأن الطفل يتلم 
اللغة كمقاطع تدل على معان قبل أن يعيها كلهات» بسام بركة» علم الأصوات العام : أصوا 
اللخة العربية (بيروت : مركز الإنهاء القومي ۹۸۸٠م)ء‏ ص ٩١‏ . والحقيقة أنه ا 
جزء من كلمة بين فشة من جموعة لغوية معينة للدلالة عل معنى الكلمة نفسها على سبيل 
الاختصارء يصح هلا لجز رمز لكلمة التي تم التواضع عل معناها؛ کا تتیخذ بعض اروف 
للدلالة على أساء أو أقعال في بعض العاموم التطبيقية » وكا ينطق الطفل انلع ابا وحده 
فيفهم منه نه يعني «بابا» وبهذا تبقى الكلمة المرسوز إليها هي الأصل بين تصبح أجزاؤها التي 
تشر إليها كمصطلحات قطاعية خاصة . 

(۳۵) انظر ستيفن اولان › دور الكلمة في اللغة› ص ٤٩‏ » انظر كذلك ص ۰۱۳ ۲ 

(TY‏ انظر عبدالمنعىم المليجي » » أساليب التفكر (القاهرة: دار هضة مص ۹٤۱۹)ء‏ الفصل 
الأول . 

(۳۷) انظر محمد بن يعقوب الفيروزإبادي » القاموس المحيط» (بيروت : دار الجيل» لات)» مقدمة 
الطبعة الأولى للشيخ نصر المورينيء ص٦‏ 

۵ ) غيورغي غاتشف» الوعي والفن» ترحة د. نوفل نيوف ومراجعة د. سعد مصلوح» عالم 
المعرفة )١٤(‏ الكويت ۰ ها ۹م ص ۰٤۲‏ أنظر كذلك ص ٤١‏ . 

(۳۹) د. مصطفى مندورء اللغة بين العقل وا لمغامرة (الإسكنىدرية منشأة ا لمعارف ٤۱۹۷م)ء‏ 
ص۳۱. 

()د. تام حسان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ۳١۷-۳٠١‏ إانظر كذلك: د. إبراهیم 
أنيس» دلالة الألفاظ » ط1 (القاهرة : دار المعارف» »)۱۹۸٦‏ ص۸ . 

. 1٥ انظر: : ستيفن أولان› دور الكلمة في اللغة› ص‎ )٤۱( 

. ٤٩ ستيفن أولان» دور الكلمة في اللغة› ص‎ : ٤٣ انظر راهيم ان دلالة الألفاظ» ص‎ )٤۲( 
0 من الملاحظ هنا أننا أخرجنا الحروف والأدوات التي لا تدل بذاتها عل معنى من مفهوم‎ 
ومرادفها (اللفظ)» فهي وإن كانت في حقيقتها أصواتا تلفظ إلا آہا لا دل مل معان إلا‎ 
ارتبطت بغيرها . وإذا ما اعتبرناها ألفاظاء فلا بی ان یون (الاشطل) ی هدا شال آعم من‎ 
(الكلمة)» على اعتبار أن (الكلمة) تخحص بالاستقلال في الدلالة بيا اللفظ قد يدل على معنى‎ 
مستقل بذاته فيكون مرادفاً للكلمة» وقد لا یدل فلا یکون مرادفاً ها . وني هذه الحالىة يمكننا‎ 
تسمية الألفاظ الدالة بذاتها على معان بالكلمات أو بألفاظ المعاني» وتسمية الأحرى بألفاظط‎ 
الارتباط أو الألفاظ الفارغة كا سياها بعض علماء اللغة المعاصريس» انظر محمد المبارك» فقه‎ 


AE 


اللغة ولحصائص العربية ' دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لتهج العربية الأصيل ف 
التجدید والتولید» ط٤‏ (بیروت : دار الفکر» ۱۹۷۰م)» ص ٠۹۹‏ . 

)٤۳(‏ يصرح الأستاذ محمد المبارك برأي يتفق مع ما ذهبنا إليه فيقول : «والفرق بين اللفظ والكلمة أن 
اللفظ يشير وجه حاص إلى الناحية الصوتية من الكلمة وأن الكامة تشرر إليها وإ الفهوم 
المعنوي للفظ معاً. وقد لاحظ هذا المعنى نحاتنا القدماء حين عرفوا الكلمة بأتها لفظ مفيد لمعنى 
واحد واعتبارهما مترادفين والإغضاء عا بينه) في الأصل من فرق دقيق ٠.‏ . فقه اللغة وخصائص 
العربية ٠‏ ص ۱۹۷ . 

)٤٤(‏ الاستعداد الفطري أو ما يسمى أحياناً «املكة٤.‏ واللكة صفة راسخة في النفس أو استعداد 
عقلي حاص تناو عمال أو آداء وظائف معينة بحڏق ومهارة» والملكة اللغوية: هى الاستعداد 
الفطري لتلقي وتلفن أو تعلم اللخةء وهذا الاستعداد الفطري يشمل التكوين الجسدي التمثل 
في وجود وسلامة جهاز النطق وجهاز السمع الذي يضبط وينظم الأصوات الصادرة والواردةء 
كا يشمل الاستعداد الذهني الذي يتمكن به الدماغ من القيام بوظائقه في ضبط حركة الفم 
والحلق وقبيز الأصوات وفرزها وتصنيفها والإفادة من المعلومات المسموعة وتذكرها وتخرين 
الإحساسات ورصد المشاعر» ويشمل كذلك القدرة على تقليد الاحرين وحاکاتہم في تردید أو 
نطق النهاذج الكلامية المسموعة» للتفصيل في ذلك انظر د. كال محمد بش علم اللغة العا 
ص ٠۷۲-٠٤‏ الأصوات اللغوية د. عبدا نعم المليجي ود. حلمي الليجي» النمو التفسى» 
طه (بيروت ؛ دار النهضة العريية» ۱۹۷۱)» ص ۰۱۷۸ د. مصطفى فهمىء» أسراض 
الكلام» طه (القاهرة : دار مصر للطباعة» ۱۹۷۰) » ص ۲۸-۹ ا لجهاز الكلامي». 

Vygotsky. L. S. , Thought and Language, ed 7 trans by Eugenia Hauf & Gertrude (f 6) 

Vaker (The M.i.t. Press, Cambridge, Massaschusetts, 1962) P. 41. 

. ٥٤ عبدالر ہن ٻن حلدون» مقدمة ابن خلدون (ببروت : دار لبنانء لات)» ص‎ )٤0( 

)٤۷(‏ د. عبدالله الدنان «الإبداع واللغة العربية لي المناهج المدرسية)» مجلة جامعة دمشق في العلوم 
الإنسانية والأساسية والتطبيقية » جلد ۲ › ع٦‏ شوال ۱٤۰٩٩‏ حزیران ۰۱۹۸٩‏ ص ۲۹. 

)٤۸(‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنسن العرب في كلامهاء تحقيق د. مصطفى الشويمى (برو: 
۳),)؛ ص 1۲ . 

(۹) انظر روي . سي هجان»› اللغة والحياة والطبيعة البشرية»؛ مقدمة امرجم ٠‏ ص ۳۹۳۸ 
وكذلك انظر د. حلمي خليل» اللغة وإلطفل : دراسة في ضوء علم اللغة النفسي (بيروت: دار 
اللهضة العربية› ۷ه ٨1۹1م(‏ ص ۸. 

)١١(‏ حول أهمية التقليد ومراحله الدقيقة وأثره في تنمية ا محصول اللغوي لدى الطفل. اتظر 
د. حلمی حلیل؛ اللغة والطفل ؛ ص ۰.٩۱-۸۱‏ 

Eric Lennenberg, Biological Foundations of Language, (New York: John Wiley & (01) 

Sons 1967). P. 178. 

انظر كذلك د. عبدالله الدنان» المصدر نفسه» ص ۲۹؛ ويرى روي هجن أن قدرة الإنسان 
على تعلم اللغة تبلغ ذروتما في فترة مد تقريبً بين السنة الأولى والسنة السادسة وتكتمل بحلول 
السادسة بينا تقل هذه القدرة عددما يبلغ لحاء مخ الطفل درجة معينة من النضج» بحيث يبدو 
أن تعام اللغة تحدده عوامل فطرية أكثر من آي شكل من أشكال التعلم البشري . انظر روي 
هج ان» اللخة والحياة والطبيعة البشرية» ص١٠٠‏ وقد رفض الدكتور داود حلمي فكرة أن 
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يسيطر الطفل سيطرة تامة على لغته عند بلوغه الحامسة أو السادسة » ورأى اكتساب اللغة 
عملية مستمرة لا تحدد بعمر معين أو تتوقف عند مرحلة زمنية معينة » وهو أعتراض وجيه» ولكن 
الدكتور داود نفسه يبال بدوره عندما يقرر بأن الطفل ما أن يبلغ السادسة من العمر حتى يكون 
قد تعلم لخة قومه وحذقها»» انظر المصدر السابق الذكر نفسه» ص ٤١‏ » على التوالي . 
(o)‏ انظر داود عبده وسلوی حلو عېده» في اکتساب الغردات عرند الطفل» المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية» (صيف 1۹۸۱ م)› ع › مج | › ص ۹۸ : Lois Bloom & M Lahey. Language‏ 
Development and Language Disorders. (New York: John Wiley. 1978). P. 99,‏ 
Eric Lennenberg, Biological Foundations of Languae, (New York: John Wiley & (o)‏ 
Books, 1967), PP. 376 ff.‏ 
انظر كذلك د. محمد عماد الدين إسماعيل » الأطفال مرآة المجتمع» عام المعرفة» (۹۹)- جمادي 
الآلحرة ۱٤۰٦‏ ه/ مارس ٦۱۹۸م‏ ص ۱١۰‏ ۹٦۱۰ء‏ ۲۳۷ . 
( ۵ )داود عبده وسلوی حلو عبده؛ المصدر السابق» ص ۹۸ - ١١٠٠ء‏ وللمزيد من التفصيل حول 
محصول العلفل من الشردات اللغوية ني الرحلة الشار إليهافي هذه الغقرة انظر د . ليلى أحمد كرم 
الدراسات الموسمية المتخصصة 0 1 -الكويت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العسربية» 
14۸4م . كذلك انظر الببحسث التجريبي الميداني الذي قام به الدكتور راض قاسم لمعسرفة 
المغردات التي يتداوها أو يدركها الأطفال بین (۳ سنوات  ٠١‏ سلة) في سبيل وضع معجم 
للطفل العري : رياض زکي قا سم» المعجم العربي : بحوث في المادة وا منهج والتطبيق (بيروت : 
دار المعرفةء ١١٤١ه/ (e 1۹AV‏ ص١۲۹‏ 4 
)٥٥(‏ انظر قوائم الكلمات الأكثر انتشاراً وشيروعاً في أحاديث الأطفال من سن عام إلى ستة أعوام» 
د . لیل مد کرم الدين» ا لحصيلة اللخوية المنطوقة لطفل ما قبل المدرسة» ص ۲۲۹ -۲۹۸؛ 
ویضم کتاب الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتها للدكثور صباح حلا هرمز عدداً من المصادر 
الخاصة بإحصاء وتتبسع المغردات اللخسوية الشائعة لىدى OL‏ العرب في أعيارهم وبيشاتم 
الختلفة› انظر قائمة ادر الکتاب المذكورء ص ٩۹۱-۸۹‏ . 
) انظر صباح حنا هرمز الثروة اللخوية للأطفال العرب ورعايتها ء (الكويست : ذات السلاسل 
للطباعة والدش c(YAAY‏ ص ٤۸-۳۹‏ . 
(۷) صباح حنا هرمز» الثروة اللغوية للأطفال العرب» ص ٠١‏ . 
Noam Chomsky, Language and Mind. (New York, : Harcourt & Brace, 1968). p. (oA)‏ 
ff.‏ - 101 ,15 
)٥۹(‏ لمزيد من التفصيل حول اكتساب المفردات اللخوية وقوإنين ومراحل الدمو اللغوي عند الأطفال 
عامة انظر: المصدر السابق› ص 4۱۱١۹١‏ د. حلمي خليل› اللغة والطفل› ص ٥۹۹‏ ۔ 
Lois Bloom, Language Development: Form arid Function in Emerging $A‘‏ 
grammer. (Cambridge, Mass, : M I T . Pres)' Bloom & M Lahey. op. cit,, ; M. E.‏ 
Smith, “An investigation of the development of the sentence and the extent of‏ 
vocabulary in 0 children” Univ la. Stud Child Welf,, 3, No. 5.‏ 
)٠٠(‏ للتفصیل في ذلك انظر علي عبدالواحد وإفيء أ ثر العوامل الاجتاعية في خحصائص اللغة 
وتطورها»» في كتاب اللغة والمجتمع (القاهرة : دار مضة مصر؛ ۱۹۷۱)» ص ٠۲٤-٩‏ انظر 


۳۸ 


كذلك وتو جسبرسن» اللغة بين الفرد وا مجتمع» ترجة د. عبدالرحمن محمد أيوب (القاهرة : 
مكتبة الأنجلو ٤١۱۹م)؛‏ ص 1-٤‏ . 

(11) شفيتى جبري «الألفاظ والحياة؟» مجلة جمع اللغة العربية بدمشق» مب |١۹۷۳ » ٤ج ۰٤۸‏ 
۳ ص ۷۲۷. 

(1۲) انظر ستيفن أولان» دور الكلمة في اللغة» «الفصل الثاني : أسياب تغير المعنى۲ ص ٠۵۲‏ - 
٩د‏ علي عبدالواحد وافي» علم اللغة > ط1 (القاهرة: دار هضة مصر للطبع والنش 
۷ Aھ/‏ 1۹1۷م( ص 90 94› 1A¥‏ ۳*1 . 

(۲) انظر فاروق شوشة› لتنا الحميلة (پیروت : دار العودة» د. ت)ە ۹۷ 1 ولزيد هن 
التفصيل عن التطور والصعود الدلالي في اللخة الحربية انظر جاروسلاف ستتكرفشش » العربية 
عبدالعزیز (القاهرة: دار الفکر العری» ۱٤۰١‏ ه/ ٩۱۹۸م)»‏ ص ١۷۱-۱۵۵‏ . 

(1) عبدالرمن جلال الدين السيوطي» المزهر في علوم اللغة اعيا تعقيق أبو الفضل إبراهيم 
وأحرين» (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية› د.ت)ء جا ص ۲۹٤‏ . 

. ٠١۳١ سيفن أولان» دور الكلمة في اللغة» ص‎ )٠٠( 

(10) انظر: د. جمعة سيد يوسف» سيكولوجية اللغة» ص 04 د. عبدالخفار حامد هلالء علم 
اللغة بين القديم والحديث (القاهرة : مطبعة ا لمجبلاري» ۱٤١٩‏ -1۹۸1)؛ ص ۲۸۷ . 


الفصل الثاني 


)١(‏ للمزيد من الفائدة وتتبع بعض الدراسات التي أجريت حول أهمية ثراء ا حصيلة من الغردات 
اللغوية يقترح الاطلاع عل ما كتبه صباح حنا هرمز تحت عنوان «أهمية ا مفردات اللخوية في حياة 
الطفل»» الثروة اللغوية للأطفال ورعايتهاء ص ۰۲۱-۱۷ فهو فصل قصیر ولکته یرشد 
الباحث إلى بعض الدراسات الهمة. 

(۲) انظر سيلفانو أريتي» الفصامي: كيف نفهمه وتساعده» دليل للأسرة وللأصدقاء؛ ترجمة 
د. عاطف أحمدء عام المعرفة (۱۹)۔ حمادی الأرلی ۱٤١١‏ ھ/ دیسمبر ۱۹۹۱م ص ۱٠١‏ - 
١‏ . ويمكن مراجعة «الفصل الخامس : أسباب الفصام؟ ص ١١١-۸۹‏ . 

(۳) سامي عېدا ل حميد وري وبدري حسون فریدء فن الإلقاء (جامعة بغداد» م cl‏ ص ۱۳ . 

(6) مود فهمي حجازي » أسس علم اللغة الحربية . ص ۲-۲۲ . يقسم بعض الدارسين اللغة 
العربية إلى مستويين رئيسيين: مستوى الفصحى ويتضمن فصحى التراث وفنصحى العمر؛ 
ومستوی الحامية ويتضمن : عامية المقفين وعامية التلورين وعامية الأميين . انظر السعيد 
بدوي۰ مستویات العربية المعاصة في مصر (القاهرة : دار المعارف› O4A¥Y‏ ص ۸۹ وهذا 
في الحقيقة بمكن أن يكون تقسيا نسبياً تقريبياً» لن المستويات المذكورة قد قداخل ويؤثر 
بعضها في البعض الآ كا أن هناك عناصر مشتركة بينها وصفات تننقل من بعضها إلى البعض 
الألحر مع مرور الزمن . 

)٥(‏ حول ضرورة وجود القدرة الكافية على التعبير الفصيح وطلاقة اللسان وسلامة الول كخصيصة 
من لحصائص القيادة الإدارية اللازمة والطلاقة والسلامة في القولء انظر: د. نراف كنعان؛ 
القيادة الإدارية (الریاض : مطابع الفرزدق» /۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲)» ص ۰۳۱۳ ۲۳۹ 
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() الجاحظ» رسائل الجاحظ الرسائل الأدبية» قدم ها وبوبها وشرحها د. علي بو ملحم» 
(پیروت : دار مكتبة املال» «(I ۹AY‏ ص ۲۰۷ . 

(۷) دیل کارنيچي ۰ التأثير في ا ماهير عن طريق ا لخطاب» ترجمة رسزي يسي وعزت فهيم صالح 
(بروت : دار الفكر العربي» د. ت)» ص٣٠٠۲‏ . 

(۸) الحا حظ» البيان والتبيين»› طة» تحقیق عب دالسلام حمد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي ٠‏ 
a\to‏ ٥4,م)‏ ج۲ س۳۹ . 

(۹) اسلیاحظ» الخيوان» ط٣‏ تحقيق عبدالسلام ھاروك (بیروت : دار الكتاب العربي» ۵ه 
0م ج ص۳۹ . 

)۱١(‏ أبو هلال الحسكري» الصناعتينء الكتابة والشعر»؛ ط١؛‏ تحقيق وضبط د. مفيد قميبحة 
(بیروت : دار الجيل؛ (F۹۸1 AH‏ ص۳۱ . 

)۱١(‏ انظر ستيفن أولان» دور الكلمة» ص٥٦‏ . لقد اختلف اللضويون اخحتلافا كيرا في تعريف 
المعنى ويرجع هذا الخلاف إلى أسباب كثيرة لا يعنينا ذكرها في هذا المجال» وقد اخحترنا التعريف 
الذي يمك أن بوفق بين عدد من التعريفات ويكون فريباً من تصورنا وللتفصيل يمكن للقارىء 
الرجوع إلى ما ذكره الدكتور كمال محمد بشر في تعليقه على تعريف أولان» دور الكلمة» ص ٦٦‏ - 
۸ وکذلك د. عزمي إسلامء مفهوم المعلى : دراسة تحليلية» حوليات كلية الآداب» الرسالة 
الادية والشلاثون» الحولية السسادسة (جامعة الکویت)» ۱٤٠١۵‏ ه/ ۱۹۸٩۵‏ » ص ٦٤-۲۷‏ 
«المعنى اللفظي)» د. نوإال خمد عطية » علم النفس اللغوي (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
۲ .. ص ۵١ _ ٤١‏ تعريف المعنى» . 

(۲) يقول جوزيف قلدريس : إن ما نسميه بالفردات هو مجموعة الكلمات في إحدى اللغات 
باعتبار قيمتها المعنرية) » انظر كتاب «اللغة. ص ٠۲١‏ . 

() فخر الدين الرازي» بابة الإجاز في دراية الإعجان تحقيق د. بكري شيخ أمين (بيروت : دار 
العلم للملايينء ,),)٥‏ ص۸٤۱‏ . 

)٠١(‏ عېدالقاھر الجرجاني» دلائل الإعجازء تصحیح وتعليق السید محمد رشید رضا (بیروت : دار 
المعرفةء /۱٤١۲‏ 1۹۸۲)ء ص ا١٤‏ . 

)١(‏ ابن أبي الحديد» الفلك السدائر على المشل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تقديسم وتحقيق 
د. أحمد الحوفي وبدوي طبانة (القاهرة ؛ دار هضة مصر للطبع والنشر لات)» ص ۳٠١‏ . 

۷ عبدالقاهر الحرجاني» دلائل الإعجازء ص ۸ . 

(۸)غيورغي خاتشف» الوعي والضن › ترحمة د. نوفل نيوف ومراجعة د. سعد مصلوح › سلسلة 
عالم المعرفة ۰۱٤١‏ رجب/ ۱٤٤٠١‏ ه۔ فبرایر/ شباط ۰۱۹۹۰ ص .۷١‏ 

(۹) الرجائی ؛ دلائل الإعجاز ص ۳۰۸-۳۰۷. 

۹7 ارجانی» دلائل الإعجاز» ص ١٠۔١٠‏ . 

(۲۱) عبدالرحمن بن عيسى اهمذاني» الألفاظ الكتابية (بیروت : دار الهدى للطباعة والنشر ۱۳۹۹/ 
۹ مقدمة المؤلف ص :ك . 

(۲۲) انظر د. لويس كامل مليكة» سيكولوجية الاعات والقيادة» اطمزء الأول (القاهرة: اليئة 
المصرية العامة »)۱۹۸٩‏ ص٠۲‏ , 

7 انظر: د. مصطفى غالب» في سبيل موسوعىة نفسية - ۲ فصام الشخصية "الازدواجية) 
(بیروت : دار ومکتبة اهلال» »)۱۹۸٩‏ ص ۸۵۔۹۲ . 
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(۲) د. أحمد عزت راجح » أصول علم التفس» (القاهرة : دار المعارف» ۱۹۸۷)» ص ۳۳۹. 

. ۲۸-۲۷ انظر لويس مليكة» سيکولوجية الاعات والقیادة» ص‎ )۲٠( 

J. Khatena, and Cunnington. E.P., Torrance, Thinking Creatively with sounds and (7) 

Words, (Personnel Press, Lexington, Massrn 1973) P, 29, 

(۲۷) انظر: د. عبدالله الدنان» الإبداع واللغة العربية في المناهج المدرسية» ص ۲۸ . 

(۲۸) د. حلمي الليجى سيكلوجية الابتكار» الطبعة الثانية (دار المعارف بمصر» ۹٦۱۹)ء‏ ص 
۷ 

(۹) د. فاخر عاقل› الإبداع وثربیته (بروت : دار العلم للملايينء 7۳ ص ۱۲۳ . 

)۰ ۰ ) آلکسندرو روشکاء الإبداع العام والخاص» ترحمة د. غسان عبدالجي أبو فخرء عام المعرفة 
»)١١‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -الكويت» ص*٠٠‏ . 

(۳۱) انظر: جارلس بورلي ولنکتن وجين ولت ولکنتن › تربية ة العقل التاقدء ترجمةد. طه ا لحاج 
إلياس (بغداد : المكتبة الأهليةء ۵م)» ص. 
مرتبطاً اریاطاً ر بالثد رات الإا سواء اء بالاعداد ا وتوفیر 0 ف اک أو بإظهارها 
والتعہیر عنها. راج جع الإبداع العام والخاص ۰ ص 1۸ وما بعدها . 

(۳۳) انظر الحاحظ› الان الین ج + ص٥0‏ . 

() اتظر د. حسن ظاظا» كام آلعرب: من قضايا اللغة العربية (بيروت : دار النهضة العربية» 
71/)/)/) ص ٩۱-٩۹٩‏ . 

١(‏ ) عبدالله العلايلي» أنظر فاير ترحيني ٠‏ العربية والمعجيات»» جلة الباحث» السنة العاشرة» 
العدد الثاني ٠١‏ نیسان حزیراك HAAA‏ ص ۱۳۲ . 

. ۱٤١ص انظر ستیفن اولان دور الكلمة في اللغةء‎ )۳٣( 

(۳۷) وتعرف الازدواجية أو الشنائية اللغوية أيضا بأبا «تعايش لغتون ختلفتين في جتمع واحد؛ آو أا 
«استع ال فرد أو مجموعة أفراد لغتين ختلفتين أو أكثر في شكله) الحكي أولاً وألكتوب ثانياًهء 
انظر د. میشال زکریا› قضايا ألسنية تطبيقية : دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية 
(بروت : دار العلم للملايينء 144۳م( ص ۳٦‏ وما بعدها. 

() مصطفی زکي التوني : «علل التغيير اللغوي»»› حوليات كلية الآداب» ص ۱۳۳ . 

(۳۹) د . محمد علي الخولي» الحياة مع لغتين : الثدائية اللغوية : «الثنائية اللغوية في العال؟› ص ۳۹. 
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الباب الثاني 
الفصل الأول 


(۹) انظر : ,19 - 18 Saracevic, T. Consolidation of Information, Paris, UNESCO, July 1981, P.‏ 
إنظر كذلك د. صالح بن مبارك الدباسي : «التدريب ونظربات الاتصال»» رسالة الخليج 
العربي» العدد التاسح والثلائون » السنة الثاية عشرة ۲ هھ 1۹۹1م ص۲۹ . 

(۲) الاستعداد الفطري لاكتساب اللغة أو ما كان يسمى بملكة اللغة يشمل التكوين الجسدي 
التمثل في وجود وسلامة جهاز النطق وجهاز السمع الذي يضبط وينظم الأصوات الصادرة 
والواردة ء كا يشمل الاستعداد الذهني الذي يتمكن به الدماغ من القيام بوظائفه في ضبط -حركة 
الفم والحلتق ويز الأصوات وفرزها وتصنيفها والإفادة من المعلومات المسموعة وتذكرها» وتخزين 
الإحساسات ورصد المشاعر ويشسل كذلك القدرة على تقليد الآحرين ومحاكاتمم في ثرديد آو 
نطق النماذج الكلامية المسموعة . ائظر د. عبدالمنعم المليجي ود. حلمي الليجي» الئمو 
الضى» ط٠‏ (بروت : دار النهضة العربية »)۱۹۷١‏ ص ۱۷۸ د. مصطفى فهمي» أمراض 
الكلامء طه (القاهرة : دار مصر للطباعة» ۱۹۷۵)» ص ۲۸-۹ «الجهاز الكلامي». 

() أبو الغتح عثان بن جني» الخصائص نحقيق محمد علي الدجار(بيروت : دار الكتاب العريي» 
۱ه / 140۲م( چ ص ٦‏ 

() للمزيد من التفصيل عن طرق وطبيعة اكتساب اللغة عن طريق التعايش والااحتلاط الاجتاعي 
امباشر وما طرح بعض العلهاء العرب من أمثال ابن جني وابن حلدون مسن آراء أو نظريات في 
هذا الصدد انظر د. هادې هره علسم اللغفة الاجتاعي عدد العرب (پروت : دار الخصون» 
۸هل (e1۹۸‏ ص V1‏ 

. ٠١۳١-۱٤۹ انظر: د. عبدالمجید سید مد منصور؛ علم اللغة النشسي» ص‎ )٩( 

.۸٦ ص‎ > a الحاحط » البيان والتبيين›‎ )٩( 

(۷) قامت بعض المدارس الحديثة في الولايات المتحدة وني عدد من دول الخليج أيضاً» ومنها المملكة 
العربية السعودية والكويت باسشخدام الماتف في عملية التعليم ومساعدة الطلبة الذين لا تسمح 
ظروفهم بالذهاب إلى المدرسةء انظر: د. مصباح الحاج عيسى» «استخدام اماف والشاشة 
الإلكترونية قي التعلم عن بعد في دول الخلیج العربيةا» المجلة العرببة لہحوٹ التعليم العالي» 
امركز العربي لبحوث التعليم العالي - دمشق» العدد السادس ‏ ذو القعدة ٤٩۷‏ ١ه‏ يوليو/ تموز 
۹4۷م" ص۱ . 

(۸) مصطفى منسدور» اللغة بين العقل را لمغامرة (الإسكندرية : منشأة المعارف» ٤۱۹۷١م)»‏ 
ص ۳۸-۳۷ . 

(۹) يقصد بالدائرة التلفزيونية المغلقة الشبكة أو الدائرة التي تخص فئة محينة من المتلقين معصروفة 
سلفا وحددة بدقة» كالدائرة التي تخصص لمدرسة أو لعدد من المدارس ويتم من خلا ها بث 
برامج تعليمية خحاصة إلى الطلبة أو إلى جموعة أو جموعات منهم . . . . وتوجد في جامعة الملك 
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سعود وا لحامعات المتطورة الأحرى عدة دوائر تلفزيونية مغلقة خصصة لبرامج تعليمية غختلفة 
وتشرف عليها مراكز فنية تقنية حاصة؛ انظر د . مصطفى بن محمد عيسى فلاتىه ء المدحل إلى 
التقنيات الحديئة في الاتصال والتعليم (الرياض : جامعة الك سعودء «(e۹4۲‏ ص ۲۹۷ . 

)٠١(‏ عبدالقادر ا لمغري : «الراديو وأثره في نشر اللغة٠»‏ مجلة المجمع العلمي الحربي۔ دمشق المجلد 
السادس عش جا calf MEY ef‏ ص ۳؟. 

(۱ )د سعد لبیب› #برامج التلفزيون وإلتكنولوجيا الحديثة للاتصال قي الوطن الحربي؟ء المجلة 
العربية للغقافة» السنة الحادية عشرة» العدد العشرون ۔ شعبان ٠٤١١‏ ه/ مارس (آذار) ۱م 
-تولس» ص ۱° . 

(9)د. علي القاسي»› علم اللفة وصناعة امعجم» (الرياض: جامعة الرياض 
(۷/٥‏ ص۱۹۲ . 

(۱۳) لقد تابعت ابنتى (هناء) البالخة في الوقت الحاضر سنتين وتسعة أشهر تقريباً» تابعتها فترة من 
الزمن فوجدت أنا كنت من التقاط طاثفة من المفردات والتراكيب العربية الفصحى من خلال 
مشاهدتبا عدداً من آفلام «كارتون» والأتاشيد والإعلانات التجارية التي تقدم بالفصحى» وإن 
کان معظم هذه الفردات والتراكيب مما يسهل في العادة نطقه» فهي تردد عبارات مثل «حافظي 
على نعومة شعرك) «إنها رمز الحردة)» «قوية ومغذية ومنشطة» . ويلاحظ أنها تستخدم کثراً 
الكلمات والراكيب التي تلتقطها في تعبيراتبا وأحاديثها نما يدل على فهمها لعانيها ومدلولاما . 

(۱) انظر سمر روحي الفيصل» تنمية ثقافة الطفل العربي» سلسلة الدراسات العلمية الموسمية 
المعخصصة (4)ء (الكويت : الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» ۱٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۸م)» 
ص ۱۱١-۱۱۰‏ . 

)٠١(‏ د. بحيى عبدالرؤوف جي «مسلسل المناهل مقدمات ونتائج۲ء رسالة الخليج العربي» العدد 
الثالث والثلاثون» السنة العاشرة ٠١‏ ھ14۹م ص ۷۱. 

)١١(‏ من السابيات التي نسبت للوسائل السمعية والبصرية عامة وللتلفاز بصورة خاصة عدم تمكين 
المشاهد مسن القيام بأي ردة فعل مام مضمون البرامج ؛ وإن طاپع الرتابة الذي تتسم به بعض 
هذه الأجهزة وسوء الكثير ص الراسج التي تقدم من خلال هله الوسائل يعد من الأسباب التي 
تدفع المشاهد إلى السلبية وعدم التغاعل ؛ لذلك كان من الهم البحث عن آنظمة جديدة تعيد 
للمشاهد حقه في التعبير وتدفعه إلى التجاوب والتفاعل المستمر وتعل القدرات الحلافة مشتركة 
وذلك بالاستناد إلى عدد من المستجدات التقئية الحديثة من التجديد المتواصل في نوعيات البرامج 
بالإضافة إلى العمل على تربية المشاهد وتوجيهه لكيفية التفاعل مع الوسائل المذكورةء كلرد 
فابريزيو: «الوسائل السمعية البصرية أداة للعمل الثقافي»» العنمية الثقافية : تارب إقليمية ؛ 
تأليف جموعة من حراء (اليونسكو)ء ترجمة سليم مكسورء مراجعة عبده وإازن» ط١‏ (بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والدش ۱۹۸۳م)» ص ٤١١‏ وما بعدها. 

(۷) انظر د. إبراهيم إمسام؛ الإعلام الإذاعي والتلفزيون؛ ط۲ (بيروت : دار الفكر العربي» 
(^4٥‏ ص ۲٤۲۔۳٤۲‏ . 

(۱۸) انظر سمر روحى الفيصل » تنمية ثقافة الطفل العريي» ص ٠١١‏ . 

(۱۹) انظر طائفة الأحطاء وا مآحذ اللخوية التي آوردها الدكتور أحمد تار عمر كأمثلة على شيوع 
الخطا في لغة المذيعين ومقدمي البرامج في كتابة أحطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب 
والإذاعیین› ط۲ (القاهرة: عام الكتب؛ (e47‏ ص ۲۱۔۲۲ س۲۸ Tee‏ 
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۸ انظر كذلك د . إبراهيم السامرائي› فقه اللغة المقارن» ط٤‏ (برويت : دار العلم 
للملایین» ۱۹۸۷ م)» ۲۲۳ وما بعندهاء فكتور سحاب» أزمة الإعلام الرسمي العربي ٠‏ 
اللموذج اللبناي (بروت : دار الوحدة» ٥م(‏ ص ٩۷‏ س۰۱۰۹ د . عبدالعزيز الخويطر: 
«أخطاء في اللغة)ء مجلة تلفریون الخلیج» س ۰۱۱ ۱۶ ۔رمضان ۱٤۱۲‏ ه/ آبریل ۱۹۹۲ م» 
ص۲۲ . 

)۲١(‏ التصان المذكوران : عن قول لنجيب حفول وقول لمحمود عبدالمنحم مراد أوردهما الدكتور أحمد 
خا ر ا اسايق الذكر «أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب وإالإذاعيين؟»› 
ص۲۳ ۰۲٤‏ کا آورد أقرالاً أخرى في محرض التمهيد لكتابه وترير معام حته لظاهرة الخطاً 
اللغوي الشائعة بين المذيعين والصحفيين. ولقد عالج الكتاب هذه الظاهرة بسعة وعمق وتتبع › 
ضمن دراسة ميدانية تحليلية تقويمية يمية للأعطاء اللغوية الشائعة» كا طرح جموعة من المقترحات 
والتوصيات التي تقود علاج الظاهرة أ و تعمل على الحد من انتشارها وحطرها على اللغةء ولذلك 
فلا غنى لأي دارس للموضرع عن الرجوع إلى هذا الكتاب . 

)۲١(‏ لزيد من المعلومات عن | ضرار الصحية التي تنجم عن الإدمان على مشاهدة التلفاز: انظر 
د . ضحى باي «التلفزيون قد يشكل عقلية طفلك» المجلة الطبية السعودية ٠‏ ع ۹ س ۱٤‏ 
رم - ربیع الثاني ١١٤١ه؛‏ ص 1۹-1١‏ . 

(۲) الستلاف المذكورة ة تعلق بالتلفاز بصورة خحآصة»› وقد لحصصناه بالتعلیق لأهمیته وغلبته في 
شد ا جاهیر والشاثیر فیهم» وس ثم اتساع دوره التلقيفي› الوس في معرفة دور الح وني 
المجال امذكرر يمكن الرسع إل ما كتبه عدالتادر ا لمغري تحت عنوان: «الراديو وأثره في نشر 
اللغة) المصدر المذکور نفسه» ص ۲۸-۲۳ . 

)د . محمد کامل حسين » اللغة العربية المعاصرة (القاهرة: دار المعارف» cr7‏ ص ۸۸. 
ولريد من التفصيل حول اللغة المبسطة أو «امخففة! المقترحة لبرامج الأطفال والبرامج الإذاعية 
والتفزيونية عامة انظر: د . مد محمد المعترق› دور وسائل الاتصال السمعية والبصرية في تنمية 
الحصيلة اللغوية٠»‏ رسالة الخليج العربي» العدد السابع والأربعون» السنة الرابعة عشرةء 
هھ e7۳‏ ص ۷۷ وما بعدها. 

. ١١١ سمر روحي الفيصل › تلمية ثقافة الطفل العري» ص‎ )۲ ٤2 

٠‏ ) للعفصيل في الحديث عن أساليب الإلقاء في التلفزيون والراديو والعمل على تنمية القدرات فيها 
انظر سامي عبدالحمید وېدري حسون فرید» فن الإلقاء (بغداد جامعة بغداد» ۹۸۱م( 
الحزء ء الرابم : «الباب الثالف الإلقاء في الإذاعة والتلفزيون والسينا٠‏ ص CUS ٦۷‏ 

)٢۲‏ د. سعد لبیب» ١برا‏ مج التلفزبون والتكنولوجيا الحديثة للاتصال في الوطن العري»› المجلة 
العرية للفقافق م © 

(۷) للاطلاع على وسائل أو سبل الارتقاء بالبرامج التلفزيونية على تلف الأصعدة والمستويات 
يمكن اارجيع إل المصدر السابقء؛ ص ١٦۱۔۱۸‏ . 

(۲۸) قد شیر من قبل إلى ما قام به د مد مختار عمر من عمل جليل في هذا امجال في كتابه أطاء 
اللغة العربية المعاصرة» وما مجدر ذكره أيضا يضاً أن نة ألفت في كلية اللغة العربية التابعة لجامعة 
الإمام ملك ٻن سعود الإإسلامية أرصد و وتص حح الثحطاء الشائعة التي ترد في کل من الصحافة 
والإذاعة» وقد خصصت شعبة متها : لاإذاعة والتلفزيون» وشعبة أخحرى الصحافة . انظر: جلة 
الفیصل» ع۷۶٥۱‏ رجب ٠٤١١‏ ه» س ٠٤‏ - شباط ٠۱۹۹م»‏ ص ۱۸ ولا شك في أن ذلك 
يعتر حطوة إبجابية سديدة ومهمة نحو تعزيز فاعلية وسائل الاتصال ا مذكورة في تنمية اللغة . 
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(۲۹) لقد طرح د . آحمد ختار عمر في كتابه «أحطاء اللغة العربية المعاصرة» السابق الذكر عدداً من 
المقترحات والتوصيات القيمة المتعلقة بقضية الارتقاء بلغة التلفاز والمذياع عن طريق تفادي 
اللأحطاء والشوإئب والتجاوزات اللغوية» ل نذكرها تجنبا للتكرار وتفاديا للإطالة » بحسن الرجوع 
إليهاء انظر: ص ۳۸-۲۷ . 

(۰) انظر: د. فوزې طه [براهیم ود. ولیم توضروس عبيد» مبادىء الكمبيوتر التعليمي للآفراد : 
المدرسة المجتمع المنزل» ط ١‏ (جدة: مہامةء ۱٤١۸‏ ه/ 4۸م( 

Bates. A. W. “The Implication for Teaching and Learning of New Informatics (¥ 1) 
Developments” Paper Presented at Higer Education Internationals First Annual 

Conference: Forward to the Year 2000 University of York, U, K., 1984, PP 3 - 5‏ 
نقلاً عن د. مصباح الحاج عيسى» «استخدام الماتف والشاشة الإلكترونية في التعلم عن بعد 
...اص ,.0١‏ 

(۳۲) لقد ظهر حتى عام ۱۹۸۹م ما يزيد على آلف نشرة معلومات ودورية إلكترونية وعدد کبیر 
أحر ضمن برامج متئوعة في عدد كبير من الات المعرفة . انظر: د. عمد الفيتوري عبدالجليل . 
«الكتاب وتقنية الاتصالات» المجلة العربية للثقافة - السنة التاسعة . العدد السابع عشر - صفر 

۰ھ / سېتمبر (آیلول) ٩۱۹۸م‏ توتس» ص ۱۳٤‏ . 

(۳) إبراهيم أنيس» دور الكمبيوتر في البحث اللغوي» جلة جمع اللغة العربية ء ج۰۲۸ رمضان 
۱ه / ۷9م ص۸. 

)۳١(‏ د. محمد المنجي الصيادي؛ التعريب وتنسيقه في الوطن العري (بیروت : مرکز دراسات الوحدة 
العربية» 6۵م( «نشاطات المکتب)» ص 1۹۲ TA.‏ 

)١(‏ مري ليس ويات» «ثورة التعليم الإلكتروني : السائل المطروحة؟ مستقبلياتء جلة التربية 
الفصلية» اليونسكي عدد )١(‏ المجلد الرايع عشرء 44م د. مصیاح احاح عیسی» 
المصدر نفسه» ص ۰٤۹‏ 0۲ . 

)۳١(‏ انظر ما كتبه جوزيف نيومان عن فاعلية الحاسب الآلي في عمليات التعليم ومن جلتها تعلدم 
اللغة تحت عنوان «وسيلة جديدة في التعليم) في كتابة : ا لحاسب الإالكتروني وكيف يغير حياتناء 
ترجه : زغلول فهمي (القاهرة: دار ألعارف» 14۲م(“ ص ۳۹ ٦۲‏ کذلك انظر روث بیرد 
وجيمس هارتلي» التعليم والتعلم ني ا لجامعات وا معاهد العلياء ترهمة د. أحد إبراهيم شكري 
ومراجعة د. محمد علي حبشي (جدة: جامعة املك عبدالعزيز ١١١١ه/‏ 4۲م( ص 
TEVA‏ 

(۳۷) انظر ما كتبه : ج . براون وآخرون حول استخدام الشاشة الإلكترونية في التعلسم ومدى فاعلية 
هذا الاستمخدام ف التقنيات التربوية بين اللظرية والتطبيق» ترهة مصابيح الحاج عیسی واخرون 
(الكويت: مكتة الفالح» 140م( ص ۲۳١‏ وما بعحدها. اقظر كذلك مصباح الحاج 
عیسی ۰ المصدر السابق نقسه ص 0_۱ ٩۱‏ وما بعدها. 

(۳۸) انظر الحزء ا لخاص بوسائل تنمية الحصيلة اللفظية من هذا الببحث فهناك العديد من العمليات 
أو الإجراءات الذكورة التي يمك أن تعمل على شكل برامج حاصة با لحاسب الآلي يكتسب 
الناشىء من خلال معا جتها أو تطبيقها حصيلة لفظية واقية . 

(۳۹) کمثل على ذلك انظر: 
Micro Adventure no. 1 SPACE ATTACK. by Eileen Buckholtz and Ruth Glick,‏ 
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Parachute Press 1984 Micro Adventure no. 2, Jungle Quest, by Megan Stine and H. 
William Stine, Parachute Press 1984, 
»٤ج‎ ٠٤۸ انظر: شفبتق جبري «الألفاظ والحياة» مجللة مجمع اللغة العربية بدمشق» جلد‎ )٤١( 
ص ۷۲۷ ۰۷۳۹ بقايا الفصحى › مجلة الملجمع العلمي العربي-دمشق م‎ ۳۳ ۳ 
ص ۱۹۳ -1۹۷› م‎ )۱۹٤0( و‎ a وز‎ ۱۱۸-۱۱٤ ص‎ AA) ٤و ج۳‎ ۷ 
. وأعداد ختلفة من المجلة المذكورة‎ ۷۳١-۷۳۳ ج‘ ۹ ص‎ 6 
لزيد من التفصيل فيا يتعلق بهذا الفصل من موضوعات وقضايا وجوانب أخرى متشعبة عنها‎ )۱( 
انظر: د. أحد محمد المعتوق» «دور ويسائل الاتصال السمعية والبصرية في تنمية الحصيلة‎ 
. ۱۱۸-٥۵ اللغوية)» رسالة الخليج العربي» ص‎ 


الفصل الثاني 

(1) يعتبر الكتاب في الحقيقة من أهم وسائل الاتصال المطبوعة» ويدخل ضمن وسائل للاتصال 
اللجتاعى العامة التى سبقت الإشارة إليها ولكله يمتاز عنها بأنه وسيلة مطبوعة ولا يحتاج في أداء 
دوره إلى أجهزة للعرض ومعدات خاصة كا بجتاج التلفاز أو المذياع أو الحاسب الألي والوسائل 
السمعية والبصرية الأحرى . 

(۲) حمد قرة على » سابل الزمن» ط١‏ (بيروت : مؤسسة نوفل › 1 ص ۳۱ , 

(۳) انظر: د. مد الفيتوري عبدالجليلء المصدر السابق تفسه» ص ٠۳۳‏ . 

Rene Wellek and Austin Warren, Theory of Literature. (New York: Harcourt Brace { &) 

Jovanovich, 1977), P. 22.‏ 
وقد تحدث المؤلفان عن الاحتلاف بين طبيعة اللغة العلمية واللخة الأدبية أيضاًء انظر المصدر 
نفسه ص ۲۳ وما بعدها . . 

(۵) انظر؛ الوعي والفن» ص ٤۳‏ . 

(۲) تحدث الدكتور إبراهيسم مدكور عن الصلة بين اللغة والأدب في مقال بعنوان «الأدب العربي تجاه 
مشكلتي اللغة والحرف» جلة مجمع اللغة العربية القاهرة» ج۰۱۵ ۰۱۹٦۲‏ ص ۱۳-٣١‏ پمكن 
الرجوع إليه والاستفادة من بعض ما حواه ما يتعلق با موضوع . 

انظر د. لطفي عبدالبديع» التركيب اللغوي للأآدب : ببحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء 
آلریاض : دار المریخ» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹م)؛ ص .۸١‏ 

(۸) انظر د. إبراهيم آنيس» من أسرار اللغةء» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو ۹۷۸٠م)ء‏ «طرائق 
نمو اللغة٤‏ ص ٠١١-۸‏ , 

0 انظر د. عبدالسلام الملسدي» الأسلوبية والأسلسوب (طرابلس : الدار العربية للكتاب» د. ت)»› 
ص ۱۱۷ › 

.٠١ د. عبدالسلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» ص‎ )٠( 

() حول التوسع الدلالي في العربية عن طريسق المجاز والتجريد والنجسيد ونهاذفج لذلك من الأب 
العربي انظر جاروسلاف ستتكيفتش › العرية الفصحى الخحديثة» ص ۱۷۱-۱۵۷ . 

(۱۲) ستیفن أولان› دور الكلمة في اللغة » ترجمة د. كال محمد بشر (الشاهرة: مكتبة الشباب» 
140م( س ۷٦‏ 
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George Watson. The Study of Literature (London: Allen Lane The Penguin : انظر‎ )۱۳( 

Press, 1969). P. 60 

تحدث ج . فندريس أيضا عن تنامي واتساع معاي الألفاظ په الصورة من حلال السياق. 
انظر کتاب اللغة ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

د. إبراهيم أنيس من أسرار اللغةء ط ١‏ (القاهرة : مکتبة الآنجلو ۱۹۷۸م) » ص ۱۴۹ . 

. أبو هلال العسکري» الصناعتين»› ص۱۹۹‎ )٠( 

۲( انظر د. محمد حن حسن جبل › الاحتجاج بالشعر في اللغة. الواقع ودلالته (القاهرة: دار 
الفكر العري»› ۹ه / 11م( ص ٥۲‏ وما بعدها» وهناك فصول وأجراء عديدة أخرى 
من الكتاب أوردت تفصيلات وأمثلة على الاحتجاج بالشعر واتخاذه مورداً مهما تستقى مته ألفاظ 
اللغة ومعانيها وصيغها جسن الرجوع إليه. 

(۱۷) انظر د. محمد حسين آل ياسين» الدراسات اللغرية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث 
(بيروت : دار مكتبة الحياة » ١٠٠٠٤٠١ه| (p14‏ ص ۳٦١‏ انظر كذلك ص ٣١‏ وکذلك 
حديث المؤلف عن الشعر كمصدر من مصادر اللغة المهمة في الصفحات السابقة ها. 

()آل ياسين» الدراسات اللغوية عند العرب ص ۳٠۲-۴٠۱‏ ؛ انظر كذلك د. إبراهيم أنيس. 
من أسرار اللغة» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو» ۱۹۷۸م)» ص ٠١‏ . 

(۱۹) إبراهيم أنيس» من أسرار اللخةء ص ٠٠١‏ انظر كذلك ما تحدث به المؤلف عن القياس في 
اللخة عامة وما ذكره من احتجاج اللغويين بالشعر وقياسهسم عليه قي ص 1۳۲ بشکل 
خاص. 

)١(‏ انظر ما كتبه الدكتور عمد كامل حسين حول الشعر كمصدر من مصادر اللغة عند اللخويين 
والدحاة : «أصول علوم اللغة» موقر مجمع اللغة العسربية بالقاهرة» الدورة السادسة والعشرون 
۹- 141م مجموعة البحوث والمحأضرات› ص ۱٥4.۱۹۵٤‏ . 

(۲۱) انظر ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس عن ارتجال أو اخترإع الشاعر رؤبة وأبيه العجاج في أراجيزها 
من مفردات لغوية تهافت اللحويون على تعقبها وتدوينهاء من أسرار اللغة» ص ۹۸ وا 
بعدها. 

› عن د. السعيد الورقى‎ Jai H, Read. Collected Essays in Literary Criticism. P, 43. (YY) 
لغة الشعر العربي الحديث : مقوماتما الغئية وطاقنها الإبداعية ؛ (بيروت : دار النهضة العربية‎ 
. 19۵۔1٤ ص‎ «(p14A6 ھ٤ للطباعة والنشرء‎ 

(۳) رينيه ويليك . أوسشن وارين؛ نظرية اللاب› ترجمة یی الدين صبحى ط۲ (بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنش ١۹۸١م)ء‏ ص١۱۸.‏ انظر كذلىك : د. فايز الدايةء 
احوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهمجري (دمشق : دار املاح للطباعة وإالتشرء 
۸ ص۱۳۳ . 

—-)۲٤(‏ غراهام» مقالة في النقد» ترجمة عيي الدين صبحي» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتهاعية » دمشق ۱۳۹۲۳ ه ۱۹۷۳م» ص٤۳٠‏ . نقلا عن أحد قدور» صور من تطور 
لغة الشعر العربي الحديث عن طريق المجازء عال الفكرء Ee.‏ ۰۹4 ص۱۹۲ . 

)١(‏ د. مصطفى ناصف» نظرية المعنى في النقد العربيء ط۲ (بيروت : دار الأندلس› 
۰۱ ه/ ۱۹۸۱م( ص ص ۱۵۵-۱۵٤‏ . انظر كذلك ما كتبه الدكتور محمد مندور حول 
الرمزية في اللغة الشعرية : «لغة الشعرا» مجلة مجمع اللغة العربيةء العدد الثاني عش ١٠۱۹١م»‏ 
ص ص ۲۰۱-۱۹۸ . 
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)۲١‏ انظر عباس مود العقادء اللغة الشاعرة» (دار الإعلانات» ۰٦۱۹م)‏ ص١٤‏ وما بعدها. 

(۲۷) منقول بتصرف عن د . شکري فيصل › مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي: عرض ونقد» 
واقتراح › ط٥‏ (بیروت : دار العلم للملايين ؛ ۲ م) ص ص Ye‏ 

(۲۸) آدم مت الحضارة الإسلامية في القرن الرابسع المجري أو عصر النهضة ي الإسلام» ترهمة حمد 
عيداهادي أبسو ريدة» ط٤‏ (بروت ٠‏ دار الكتاب العربي» ۷ هھ / 0۱۹1۷ مج ا۰ 
ص۷٤٤‏ . 

(۲۹) لزيد من الاطلاع على ارتباط ظاهرة السجع في التراث الأدي العربي باللغة وأثارها في تلمية 
هذه اللغة وقي زيادة حيويتها انظر د. أحمد مد المعتوق : «أسلوب السجع وموقف الباقلاي 
من السجع في القرآن : دراسة نظرية تحليلية ورؤية نقدية)» الدارةء الحدد الثاني السنة التاسعة 
عکشرة› غرم» صفرء ربیع الأول ٤١٤١ه‏ ص ص ۱۲٣-۱۱۹‏ . 

)۳١(‏ حازم القرطاجني » منهاج البلغاء وسرإج الأدباء» ط۲ تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن خحوجة 
(ببروت : دار الغرب الإسلامي› )ص۲۹ . 

)۳١(‏ انظر عزيز أباظةء لغة الشاعرء مجلة ممع اللخة العربية بالقاهرة » الجزء الخامس والعشرون» 
رمضانل ۹ھ / ۱۹1۹م ص ص› EV‏ 

.۷۷ ستيفن أولان› دور الكلمة في اللغةء ص‎ (FY) 

(۳) سارت ما الأدب» ترجة حمد غنيمي هلال» ص ٠١-۹‏ نقلاً عن د. لطفي عبدالبديع» 
الركيب اللغوي للأدب» ص ص١۸۲۸‏ . 

(۳) لزيادة الاطلاع على مايتعلق با معنى العاطفي أو الانفعالي وما يشكل من قوة لغويةء انظر: 
جون لاينز 5«درا 101١‏ علم الدلالة . » ترحمة يد عبدالحليم الماشطة وإخحرين . (كلية الآداب - 
جامعة البصرة ۱۹۸۰ م) ٠‏ ص1۷ وما بعدها. 

)٠(‏ للمزيد من التفصيل في الحديث عن اللغة الأدبية انظر د . أحمد محمد المعتوق » «الأدب وأثره 
في تنمية ا لحصيلة اللغوية)ء القافلة» رجب ۱٤۱۳‏ ه/ دیسمیر ۰۵۱۹۹۲ ص ص‌۱۹-۱۹ . 
۲) العبارة الموضرعة بين القوسين للكاتبين رينيه ويليك وأوستن وارين» وردت ضمن الحديث 
عن طبيعة الأدب وكأحد التعريفات المفضلة التي تختصر معنى الأدب في جوهره الحقيقي . انظر 
نظرية الآدب› ترجمة عيبي الدين صبحي› ص٤۲‏ . ونحن نتبنى التعريف المختصر مع بعض 

التحفظ . 

(۳۷) عبدالصبور شاهین»› العربية لغة العلوم والتفنية (دار الإصلاح» (e 14A‏ ص ۱١-۱٤‏ . 

۸ابن رشيق القيرواني » العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق محمد عيي الدين عدا مید 
(بیروت : دار الجيل› ۲ جا ص۱۲۹ . 

(۹) انظر د. كامل العسلي » مقتطفات في الكتب والقراءة والمكتبات (عبان: جمعية عمال المطابم 
التعاونيةء c(p1۹Y‏ ص»› ۱١۱‏ . 

۸٦ص الحاحظ البيان والتبيين»‎ )٤١( 

. ١١ مصطفى فهمي › سيكولوجية اللغة (القاهرة : دار الطباعة» لات)» ص ص۰۱۹۸‎ (E) 

(9) للمريد مسن التفصيل انظر د. محمد أمين البنهاوي» عالم الكتب وإالقراءة وا مكتبات (جدة: 
دار الذررق› (f ٠‏ ھے ۰۹ م) ص ص۱۸۹ ۱۹۲ . 

(۳) في يتعلق بشعر الأطفال وأهميته وطبيعته وأشكاله ومعاييره ودوره ا لخاص في تلمية الرصيد 
اللغوي للناشىء عامة ثم التوصيات الفاصة بتأليفه واحتياره وتصنيفه انظر د. حسن 
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شحاته» أدب الطفل العربي: دراساث وبحوث (القاهر: الدار امصرية اللبسانية 
۲هھه/۱۹۹4۱م)؛ ص ص ۲۲٠-۱۷۹‏ أحمد حسن حنورة أدب الأطفال (الكويت : 
مکثبة القلاح» ۱۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م)» ص ص۱۸۷-۱۹۷, 

)٤(‏ انظر: جان ميلريو» مغل منظمة اليونسكو «حتى يكون النهوض بالكتاب عملا متواصلا؟ في 
قضايا الكتاب والمطالعة» كراس) » الملتقى المغربي با مامات نوفمير ١1۹۷م»‏ تونس» المعهد 
القومي لعلوم التربية» ص٤٠‏ . 

() لمزيد من التفصيسل حول هذا الجائب من الموضوع انظر أحد نجيب» فن الكتابة للأطفالء 
ط۲ (القاهرة: دار اقرآء ۱۹۸۳م). 

() للمزيد من المعلومات حول هذه الندورة وأعماها والمهام المناطة بها انظر محمد بسام ملص : 
«اتجاهات حديثة في أدب الطفل العسربي وکتبه»» الناشر العسربي» ۱۹۸۹-۱۳۶م ص 
صض ۱۲٣-۱۲۱‏ . 

(۷) انظر: مفتاح دیاب» «وسائل وطرق التشجيع على القراءة ودورها في انتشار الكتب: تچارب 
ودروس! المجلة العرببة للثقافة؛ ص٩‏ ع۱۷ صفر ١٠١٤٠ه/‏ سبتمير (أيلول) ۱۹۸۹ م» 
تونس» ص ص ۱۷۳-۱۹٥۹‏ . 

)٤۸(‏ انظرجان ميلريو مثل منظمة اليونسكو «احتى يكون النهوض بالكتاب عملا مراصلا في 
قضايا الكتاب والطالعة» ص۳٠ ٠‏ 


الفصل الثالث 

(1) للمزيد من التفصيل حول نشوء المدارس المنهجية والمدارس الإسلامية وأنظمتها ومناهجها بوجه 

George Makdisi, The Rise Colleges: Institution of Learining in Islam and The West, 

(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981). 

0( نلوان الخوري ؛ أعلام التربية »-حیاہم » آثارهم (بیروت : دار الکتاب اللہئانی» »)۱۹۹٤‏ 
0 

»( مالع عبدالعزيز» التربية الحديثة مادتما_ مبادتها - تطبيقاعا العمليةء ط٤‏ (القاهرةء دار 
المعارف» ۹ ج" ص۱۹۱ . 

)4( صالح عبدالعریزء التربية الحديئة ٠ء ٠٠‏ ص٤‏ 1 

(0) مود مسعدي : «التدمية القافية في الدول العربية)» التلمية الثقافية : تجارب إقليمية » تأليف 
لفيف من حبراء (الیونیسكو)› ترجمة سلیم مکسورء مراجعة عبده وازن»› طا (بروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء «(e147‏ ص ص ۵ 

(0) انظر د. اد الموسى» اللغة العربية وأبناؤها: أبحاث في قضية ا خط وضعف الطابة في اللغة 
العربية (الرياض : دار الغلوم للطماعة والنش pA‏ ص۰۱۲ وقد خصصت 
مجلة الفيصل السعودية ملفا حاصا بعنوان: «اللغة العربية غريبة في بلادها» ناقشت فيه عددا 
من جوانب ضعف الناشئة العرب في لغتهم› وقد ساهم صاحب هذه السطور بمقال مطول في 
هذا الملف بعنرإان «لغتنا ومناهج التعليم) . انظر الفيصل؛ العدد (۱۸١۲)__شعبان‏ 
٥‏ ه/ ینایر ۱۹۹۵م . وقد عقدت جامعة الإمام حمد بن سعود ندوة خاصة تحت عنوان : 
«ظاهرة الضعف اللغوي في المرحلة ا لجامعية» في المدۀ من ٠٤١١/١ /٠١۲۳‏ هالوافق 
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١ /-۷‏ ۹۵م وهسذه الإجراءات كلها دلائل واضحة على تفشي الضعف في اللغة عل 
الحو الذي ذكرناء . 

9 انظر محمود مسعسدي : «التنمية الثقافية في الدول الحربيةا» التلمية الثقافية : شجارب إقليمية › 
ص ص۰۳۲۸ ۳١١‏ وما بعدهاء بشير الماشمى » الكثاب العربية : معالحات دراسية لقضايا 
مطروحة (منشورات اتحاد الشاشرین العرب ٦۱۹۸م)ء‏ ص ص ٠١١١۱۲۱ ۱١۳‏ 
۷ 

انظر الفصل الأول من الباب الأرل «اللخة والذكاء» . 

(۹) انظر ما ذکرناه من تعلیق لویس تیرمان ۲٥۲٣۵۳۸‏ و۷[ على اختبارات الذکاء لاستانفورد - بینیه» 
1 81: وتاکیده على أن الااحتبار اللغوي له قيمة أعظم من آي اخحتبار آخر للذكاء في الفصل 
المشار إليه في الرقم السابقء لمزيد من التفصيل عن ارتباط النمو اللغوي بالذكاء والإدراك انظر 
د. فاخر عاقل. أصول علم النفس وتطبيقاته (بيروت : دار العلم للمسلايين› «(14A‏ 
ص۰۳۲ د. عبدالمجيد سيد آحمد منصور» علم اللضة النفسي (الرياض : جامعة الملك 
سعود» °۲ (pA aA‏ ص ص ۱۹۹۔٦۱۰‏ . 

(1۰) راجع الفصل الثاني مسن الباب الأول من هذا الببحث : «الثناثية اللغوية)» كذلسك انظر: 
ساروف أ . مدنياك وآحران. التعلم . ترجة د. محمد عاد الدين إسماعيل (بيروت: دار 
الشروق ۰ ۱۹۸۱ م۱١‏ ٤١ه)»‏ ص٤‏ ۱۵ وما پعدها. 

(۱۱) انظر: د. نايف خرما ود. علي حجاج » اللغات الأجنبية : تعليمها وتعلمهاء عا المعرفة العدد 
۲۲ ۔ شوال ۱٤۱۸‏ ه۔ یونیو(حزیران) ۱۹۸۸م الکریت» ص۸۲ . 

۲( انظرد. نادية أحمد طوباء » الطفل العربي واللغات الأجنبية» تقديم وتحریر د. يىس 
عبدالرهمن قنديل» سلسلة عام الترييسة» السنة الأرل» الكتساب الشاني» رجب 
٤‏ ھم/ ۳م ص۸۹ . 

۳( لقد أمضيت ما يزيد على ثماني السنوات في التدريس في جامعة املك فهسد للبترول والمعادن 
وشهدت ومازلت أشهد الصراع والتنافس بين اللخة العربية واللغة الإنكليزية فيهاء حيث يدرس 
الطلبة معظم الواد العلمية فيها إذا م يكن كلها باللغة الإنكليزية» بينم يتلقون تدريسهم في 
جموعة كبررة من مواد الدراسات العربية والإسلامية وعددا آخر من الدراسات الإنسائية المقررة 
باللغة العربية ؛ وبذلك فهم بمارسون ازدواجية اللغة في كثير من مظاهر حياتهم الدراسيةء 
ويمارسون عملية التداخل واخلط أو ازج اللغري بشكل بارز ويعانون نتيجة لذلك من الضعف 
اللغوي» وما ساعد على تطور هذا الضعف لدى هولاء الطلبة في تصوري› ضعف مستوی 
تعلمهم للغة في مراحل تعليمهم السابقة» وضعف مستواهم الثقاني بنحو عام» وعدم وجود أي 
واف تشد هم إلى لختهم وتشجعهم على الاهتمام اء كما عرضست لذلك في مقدمة هذا 
البحث. 

د. محمد علي الخوليء الخياة مع لغتين : الثنائية اللغوية (الرياض : مطاع الفرزدق» ١٤١۸‏ 
/ ۸ م) ص۰۸۲ وزیادة في تأکید ما ذکر انظر: د. سلطان الشأوي : «الصعوبات التي 
تواجه تعریب التعليم العالي في الوطن العري»» تعریب التعليم العالي وسیاسات الالتحاق به 
في الوطن الحربي -المؤتر الثاني للوزراء المسؤولين عسن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن 
العربي؛ ۲۳-۲۰/ آکتوبر» توئس ۱۹۸۳م (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم» 
4۴4)» ص ۱۰۴ . 

)٥(‏ د. ناد الموسی » قضية التحول إلى الفصحى في العام العربي الحديث (عيان: دار الفكر 
للشر والتوزيع › «(pA‏ ص ۱۱۷. 


iE 


() د. محمد راجي الزغلول : «ازدواجية : نظرة في حاضر العربية وتطلم نحو مستقبلها في ضوء 
الدراسات اللغوية؟ء اللسان العربيالمجلد الثامن عش جا ١۰٤ا‏ ه/ 1۹۸۰ء ص٣‏ . 

(۱۷) أونج» والت الشفاهية والكتابية» ترجمة د. حسن البتاعز الدين» عالم المعرفة (۱۸۲)» 
شعبان ٤‏ ه/ فرایرء شاط ٤4‏ م»الکويت› ص ص ٥.0 ٤‏ ۵ . 

(1۸) شكري فيصل : «التعحدي اللغري؟؛ وقائع ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقافي لدول 
ا لخليج العربي (الترياض: مكتسب التربية السري لدول الج » ٠٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۷م)ء 
ص۳۰۹ . 

(1۹( للمزيد من التفصيل حول حياة التذبذب والصراع بين الفصحى والعامية التي اها الناشىء 
العربي ني المدرسة على سبيل امال انظر د. شكري فيصل: «قضايا اللغة العربية ا لمعاصرة : 
بحث من الإطار العام للموضوع؟» المجلة العربية للدراسات اللغويةء المجلد الثاني العدد 
آغسطس آب ۱۴۰۳ ه/ ۱۹۸۳م اخرطوم» ص۲۴ وما بعدها. 

P.J. Cachia: "The Use of the Colloquialin Modern Arabic Literature" Journal of (Y*) 

thè American oriental Society, 87, 1. (1976), P.12 
. ۲٤ص انظر كذلك د. حمد راجی الزغلول» المصدر السابق»›‎ 

. ٠١١ص انظر ناد الموسى»ء قضية التحول إلى الفصحى»‎ )۲١( 

(۲۲) لقد آورد الدكتور محمد كامل حسين صورآ أو أمثلة تطبيقية عديدة لعملية التنقيح التي 
اقترحهاء انظر اللغة العربية ا لمعاصرة (القاهرة: دار ا لمعارف » ۱۹۷٦‏ م)» ص ص۸۷۸۳ . 
() عبدالله مين : «رأي تي اللغة الفصحى وتعليمها : دراسة اللغة العربية الفصحى في مدارسنا 
المصرية) مجللة المقتطف» المجلد ١٠٠٠ء‏ جه ربیع الشانی ۱۳۹۱ ه/ مایو (أیار) ۲٤۱۹م»‏ 

. ٤٦٣ص‎ 

(۲۹) انظر على سبيل ا مهال : ابن ا لحني ء بحر العرام في ما صاب فيه العرام (دمشق» ۱۹۴۷ م) 
عبدالمنعم سيد عبدالعال» معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية (القاهرةء 
۲١‏ )» عبدالعزيز بن عبدالله» معجم الأصول العربية والأجنبية للعامية المغربية (الرباط» 
۲ م) داود التنيء ألفاظ عامية فصيحة (بیروت : دار الشروق» ۱۹۸۷) الأمير شكيسب 
أرسلان» القول الفصل في رد العامي إلى الأصل (ببروت» ۱۹۸۹)» أحد أبو سعد معجم 
فصيح العسامية بيروت : دار العلم للملايينء ۰م) جران مسعود» الفصحى في العامية - 
قاموس الحیب (ہروت : دار رحانی» د.ت) 

)٠١(‏ نقلاً عن د. عبدالكريم اليافي : «دور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العربية؟» تعريب 
التعليم العالي وسياسات الالتحاق به في الرطن العربي» ص٦۸.‏ 

(۲۱) انظر ما كتبه د. حلمي خليل حول ظاهرة التقليد ودورها في اكتساب اللغة عند الطفل في 
كسابه اللغة والطفل : دراسة في ضوء عام اللغة التضي (بيروت : دار النهضةالعربية› 
۷ ه/ ۱۹۸١‏ م)ء ص ۰٩۱۸١‏ حيث يقرر المؤلف أن علماء اللغة والتفس يكادون بجمعون 
على دور بارز ومهم لعملية العقليد في اكتساب اللغة بينما بجاول إثبات عكس ذلك . والحقيقة آنه 

يوفق لمناقشة النظريات التي عرضها وسعى إلى معارضتها مناقشة تحليلية تفضي إلى إثبات رأيه» 
ولم يدل بالأدلة الكافية التي تدعم ما يسعى إلى إثباته . 

(۲۷) السبر روي . سی هجان» اللخة والحياة والطبيعة البشرية» ترجمة د . داود حلمي أحمد السيد» 
(الکویت : جامعة الکویت» /۵۱۹۸٩‏ ۹١٤۱ه)»‏ ص١١٠‏ . 

. ۱۲٤ص‎ › انظر روي . سي هجانء اللغة رالخحياة والطبيعة البشرية‎ (YA) 


ا 


(۲۹) حول الأسس الأخرى التي تراعى في اختيار المدرس انظر د. حافظ فرج أحد» المدخل إل 
التربية (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» »)۱۹۸٩‏ ص ص ٠٠١١-٠٠١‏ . 

)*۳( روي ري حاتم اعم الان رط ص۷٤۱‏ . 
لتقد م العلمي ۱۸ )© صا ٤۷-٤‏ . 

۲الت الموضرة بين القوسين منقول بتصرف عن د. عدا کیم بدران» منا ج العلوم في التعليم 
ا دول ا ومواکېتها ا ال وا ارال ا : مکتب | EEE‏ 

۱هر 1۹۹۱م( ص۲۱۷ . 

۳( انظر د . حسن جامع ۰ التعلم الذاي » ص ص ٤۷_٤١‏ , 

(۳) انظر ج . تيرنر» النمو المعرفي بين النظرية والتطبيق» ترجمة د. عادل عبدالله محمد (القاهرة : 
الدار ال فة NEO CY 1Y * "٤ص c(۲‏ 


بالتأثر والتأثير في جال اللخة انظر الحرء الخاص ب انمو اللغة) ب المذكور نفسه» ص 
ص٤ ۱٤١-1۳‏ . 
)۳( الفصل الأرل : الجزء الخاص ب «اللغة والذكاء»» والفصل الثاني «أهمية ثراء الحصيلة 
اللغوية» . 


. انظر وولنكتن ولكنتن › تربية العقل الناقدء ص۱۸۷‎ )۳١ 
يقرحج الرجوع إل الفصل القيم الذي كثبه روت رد وجيمس هارتلي حت عنوان دور المناقشة‎ (vy) 
في التعليم وا في کتابېا التعليم في الجامعات وا معاهد العلياء ترجة د. أحمد إبراهيم شكري‎ 
يظر للك‎ ۰۲۱٤۹۱۹۳ (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز ۲هھ/ ۰)۱۹۹۲ ص ص‎ 
: وولنكتن وولكنتن » تربية العقل الناقد»ء ص ص ١۸١۔۱۸۷ وكذلك‎ 
Kenneth A. Benne and Grace Levit, "The Nature of Groups and Helpin Groups 
Improve their Operation", Review of Educational Research, vol. 23, October, 1953, 
° A, -pp. 289 
وكذلك انظر:‎ ۲٠۳-۲٤۲٦ الشرقاوي› التعلم» ص‎ (A) 
E.W. Smith. & S.W.Krouse. and M.M Atkinson. The Educators, Encyclopedia (N,.J. 
*؟‎ ,-Englwood Cliffs, 1964), PP. 618 
صلاح الدين بلال أسعد: «تطوير أنشطة بتاء المغردات لدى معلمي اللغة الإنكليزية » جلة‎ -)۹( 
۰ه سپتمیر ۱۹۸۸ م»‎ ٩ جامعسة دمشسق في العلرم الإنسانية»› م 1 ج جا حرم‎ 
ص۱۳۱ . لزيد من لمعل رات حول الوضوع يكن الرجوع إل ورقة هذا الببحث المدونة باللغة‎ 
: الإنكليزية تحت العنوان التالي‎ 
Building Activites for EFL Teachers:-Developing Communicative Vocabulary 
Damascus University Journal for The Humanities, V.4, No. 15, Sep 1988, pp. 35. 
انظر د. آحمد عزت راجع» أصول علم النفس» القاهرة: دار المعارف 1۹۸۷ ص ص‎ )٤١( 
TATE 
نشواق› علم النفس التربوي٠ ص٠٠" وما بعدهاء انظر كذلك جمعة سيد يوسف»‎ (41) 
- ه/ يناير‎ ٠٤٠١ الكويت جادى الآتحرة‎ )٠١١( سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» عالم المعرفة‎ 
, کائون الثاني 4م ص 1۹ وما بعدها‎ 
هذا القول جاء ضمن حديث عن الله الاتصالية وأهمية ربط التسدريبات على اللغة بالحياة»‎ )٤۲( 
۰ انظر بالياة » انظر: د. پوسف الحليغة آبو بکر: انوع التمارين اللغوية ف الكتاب ٻ المدرسي‎ 
. ٥٥ص اللسان العرپي » العدد الثالث والعشرون ۱۹۸۳-۱۹۸۲م.‎ 


-"- 


() لمزيد من التفصيل حول طبيعة ونشاطات الإذاعة المدرسية والتوصيات الخاصة ہا وبالإشراف 
عليها انظر د. مصطفى بن محمد عيسى فلاته؛ المدخل إلى التقنيات الحديثة في الاتصال 
والتعليم (الرياض: جامعة الك سعودء ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م) ص ص١۱١-١١٠.‏ 

)٤٤(‏ للتفصيل في الحديث عن طرف انتقاء مقتنيات المكتبة المدرسية من الكتب وإالإصدارات الألحرى 
وطرق تصنيفها وإعدادها وإعارتما وكيفية استعا هما والتدريب على استخدامها انظر د. عمد 
ماهر حادة ود. علي القاسمي» تنظيم المكتبة المدرسية (بيروت مؤسسة الرسالة» 
۰١‏ ۰ھ/ 141م( 

(60( للمزيد من المعلومات عن ضرورة تزويد الطلاب بالثقافة المعجمية » انظر: د د. علي القاسمي› 
علسم اللغة وصناعة المعجم (الرياض: جامعة الریاض ۰ ۱۳۹۵ هن/ ۱۹۷١‏ م)ء 
ص۲۹۳٤‏ ۲۰ . 

(EV‏ انظر ما سبق ذكره في الحديث عن وسائل الاتصال السمعية والبصرية . لزيد من الاطلاع 
على الوسائل التعليمية السمعية والبصرية المعنية في جالات التعليم وعلى أهميتها وكيفية ا لحصول 
عليها والطرق الصالة في استخدامها انظر: د. آبو الفترح رضوان وآخحرون » المدرس قي المدرسة 

والمجتمع» (القاهرة: مكتبة الأنجلو اللصريةء ۱۸۸-1۹۸۳ء نظر ذلك روث برد رجن 
هارتلي > التعليم والتعلم في الجامعات وا لمعاهد العليا ۽ ترة د . أحد إبراهيم يم شکري ومراجعة 
د. حمد علي حبشي (جدة جامعة ا ملك عبدالعزیز ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲)ء ص۷ 

)¥( ولنکتن وولکنشن› تربية العقل الناقد» ص۷١٠‏ . 

(۸) انظر المصدر السابق» ص1۲۸ وما بعدهاء انظر كذلك إلى ما سبق ذكره عن التلفزيرن كأداة 
لتوصيل اللغةء ص 1-۵۹ . 

(4۹) المزيد مسن التفصيل عن فاعلية الللف زيون التعليمي في عمادة اعدم عامة روبرت رتشي ٠‏ 
التخطيط للتدريس» ترحة د. محمد أمين المغتي ود . زينب علي النجار (نيويورك : دار ماگجر 
وهيل للنشرء 14۸۲م( ص۱۲۹ وما بعدها. 

. ۱٤۸ روبرت رتشی » التخطیط للتدریس ؛ ص‎ (0٠) 

)01( جون ديوي : المدرسة وا مجتمع › ترحمة د. أحدحسن الرحيم» (بیروت : دار مكتبة الحياة 
للطباعة والنشر) ء ص۹٦‏ . 

() بعض الأفكار التي تضمتتها هذه الفقرة مستوحاة نما كتبه جون ديوي في الموضوع » انظر 
المصدر السابق ص 1۹-1۸ 
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نقلا عن ولنكتن وولكتتن» تربية العقل التاقد» ص ٠۷۲‏ . 

)0€( ولنكتن وولكنتن » تربية العقل الناقد» ص٤ ۱۷٥-۱۷‏ . 

)٠١(‏ د. مصطفى بدران وآخرون : الوسائل التعليمية» طه (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 
۲۳ )) ص۳۲۵۹ وما بعدها . 

(0٦)‏ لقد وجدت من خلال تجربتي في التدريس ال حامعي آن هناك عددا كبرا من الطلبة وخاصة من 
طلبة التخصصات العلمية پرددون کلہات عديدة لا يفهمون معانيهاء آو يفهم ونا على نحو 
خاطىء مثل الكلات : جزالة » ضامر» عنجهية» فظيع ۰ مروع › رهیب» عصاء. . .؟ 

. ۲۷ ۔ وللكتن وولكنتن » تربية العقل الناقد» ص‎ )٥۷( 

(0۸) انظر د. أحد محمد المعتوق : «ظاهرة اللفظية : أسبابهاء نتائجهاء وسائل علاجها؟ء؛ جلة 
جامعة املك سعود المجلد الخامس) الآداب (۲) ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م ص 
ص۹۹4٤-۹۳۸‏ , 


“r 


(۹) المصدر السابق» ص۲۷۹ . 

)٠١(‏ د. يوسف الخليفة أبو بكر: «أنواع التمارين اللغوية في الكتاب المدرسي»» اللسان العربي» 
العدد الثالث والعشرون› 7۲ -— 14۸۳م ص6۸ . 

)1( روي . سی . هجان»› اللغة وإلحياة والطبيعة البشرية› ص . 

(9) على سبيل امال : في كتاب الأدب نصوصه وتاريخه للصف الأول الشائوي» تاليف حسن 
شاذل فرهود وآحرین › ط۸ (الرياض٠‏ وزارة المعارف» ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م)ء ص ص ۲۹۔٦۲‏ 
ذكر تفسير لثلائين كلمة غريبة من مقطع شعري من معلقة امرىء القبس (قفا نبك) مكون من 
ثئى عشر بيتا فقط . وقد سألت عددا من الشلاميذ الذين اجتازوا الاحتبار في هذا النص عن 
معاني الكلهات الغسرة فرجدت نهم قد حفظوها وحفظوا مرادفاتما ا لمذكورة نصاًء دون فهم هما 
ودون فهم للنص نفسه کا جب۰ بل آن بعضهم کان يشعر بالاشمئزاز من النص والنفور من 
كلماته ويبدي شعورا بالعطف على المدرس الذي عانى من شرحه للنص المذكور للكلبات غير 
المألوفة فيه . 

() من الكلات المفسرة على الصورة المذكورة في كتاب الأدب نصوصه وتاريخه السابق الذكر نسوق 
الأمثلة التالي : قيد الأوابد : يقيد الوحوش بسرعته/ الإرحاء والتقريب : نوعان من عدو الخيل/ 
ملاء مذیل : ملاءات ذات أذيال سوداء/ الذمار: الحمى/ دويية : داهية عظيمة/ أمحل : 
أجدب/ أعنف: أوبخ. . . 

(1) مثال ذلك ما ورد في كتاب الأدب نصوصه وتار خه» ص 1۹۳ حيث فسرث الكلمات التالية 
كما بلي : الصغار والقماءة: الذل والضعة والسقوط . سدم: الهم والأسف. . . مع أن هناك 
فوارق دقيقة بين الصغار والقماءة» والذل والضعةء كا أن هناك فرقا دقيقا بين الهم والأسف . 
انظر أبسو هلال العسكري . الفوارق في اللغفة» ط٤‏ (بيروت : دار الآفاق الجديدة 
۹ ها ۰م( ص٤٤۰۲‏ وكذلك انظر لسان العرب . 

(1o?‏ انظر رياض زکي قاسم؛ المعجم العري»› ص ص ۲۷۰۹۔۰۲۷۱ انظر كذلك إدریس بن 
الحسن العلمي: مع المعجم الوسيط» في طبعته الثانية » اللسان العربي» العدد الثالك 
والعشرونء ٠٠١١‏ ه/ ۱۹۸۳ م» ص٠١٠‏ واللسان العربي» العدد الفلاثون ذو الحجة- 
۸ه يولیو- ۱۹۸۳م ۰ ص۷۹ . ِ 

(YD‏ أبن منظور» لسان العرب› تحقيق عبدالله على الكبير وأحرين (القاهرة: دار المعارفء 
4 ج ۲ء ص۹٤۲۰‏ . 

a2‏ انظر راض زکي قاسم» المعجم العري : بحوث في المادة والمنهج والتطبيق (بیروت : دار 
المعرفةء Cp AAV AY‏ ص ص ۲۷۲۔٤۲۷‏ . 

: انظر على سبل المغال ما جاء في تعقب أخحطاء المعجم الوسيط لإدريس بن الحسن العلمي‎ (A) 
١ ٠۲ص لامع ا لمجم الوسيط» في طيعته الثائيسة» اللسان العريء العدد الثالكث والعشرون›‎ 
۷٦ص واللسان العربي» العدد الثلاثون›‎ 

(4) لزيد من التفصيل حول هذا الجانب انظر: د . أحد المعتوق : «ظاهرة اللفظية)» جلة جامعة 
املك سعودء ص۸٠١‏ انظر كذلك ملاحظات أحمد فارس الشدياق على منهج القاموس 
المحيط في كتابه الجاسوس على القاموس » (قسطنطينية : مطبعة ا لحواثب» ٠۳۹۹‏ ه/ ص 
ص ۱۱-۱۹ . 

)٠(‏ للعمثيل على ذلك انظر د. أحد المعتوق : «ظاهرة اللفظية ١ء‏ مجلة جامعة الملك سعودء 
ص۹٩‏ . 

(۷1( تستشني من ذلك المعجم العسربي الأساسي الذي وضعته المنظمة العربية للتربية والثقافة 
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والعلوم » ومعجم الطلاب الذي وضعه كل من حمود صني وحیمور حسن يوسف»› غير أنتا لا 
نرى المعجم الأول ملائ| لعامة الناشئين من حيث حجمه وضخامته وسعة حتواه » إذ قد يكف 
ثقله بعض الناشئن عن تداوله» وتيب سعته بعضاً آخر منهم فیستصعب استعیاله . وستاي 
للتفصيل في ذلك في الفصل الخاص بالعاجم اللغوية ء آما المعجم الثاني فهو معجم غير واف 
ببحاجة الناشئين في كل مستوياتيم وخصصاتم» والعذر فيه هو أنه وضع في الأساس للطلاب 
غير العرب. . 

ء١ج المعجم الوسيط صدر عن مجمع اللغة العربية ط۲ (القاهرة: ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م)ء‎ (Y9 
. ٠ ص۹‎ 

(۳) انظر المحجم الوجيزء مجمع اللغة العربية (القاهرةء ١٠٠٤٠ه/‏ ١1۹۸م)‏ ص ص۷-1. وحول 
تفسير المادتين المذكورتين في هذا المعجم انظر ص 1۷۷ . 

)۷٤(‏ يقصد بذلك كتاب العون للخليل بن أحد الفراهيدي وكتاب الجمهرة لابن دريدء وهذان 
المعجان- كا هو معروف من أوائل ا محاجم اللغوية وأبرزها. 

(۷۵) عېدالقاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز (بیروت : دار المعارف» /۱٤١۲‏ ۱۹۸۲)ء ص١٤‏ . 

(۷) أحمد عزت راجح» أصول علم النفس (التاهرة: دار المعارف ۱۹۸۷)» ص۳۳۹ . 

(VY)‏ عبدامجید نشواتي»› علم اللفضس التربوي› ط1 (بیروت : مسۇمسىسسة الرسالة» 
0 ھم ۰)44 ص۹ ٤۱‏ . 

(۷۸) مصطفى غالب» في سبيل موسوعة نفسية )٠١(‏ الذاكرة» (بروت: دار ومكتية الملال» 
1),), ص٠٠‏ وكذلك ص٥٠‏ وما بعدهاء د. نور الشرقاوي» الثعلم : نظريات 
وتطبيقات» ط۲ (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۸۷)» ص۴٠۲‏ . نشواتي » علم النفس 
التربوي» ص ص ۹٣٦۔۱٦٣‏ . 

(۷۹) أنور الشرقاوي» العمليات المعرفية وتناو المعلومات (القاهرة : مكتبة الأنجلو »)۱۹۸٤‏ ص 
4. 

(۸۰) لقد وجدت أن روبرت رتشي يؤيد هذا الاستتتاج» انظر التخطيط للتدريس» ص۹٤٠‏ . 

(۸1) لاستقصاء هذه العواسل والتفصيل في بحثها يمكن الرجن إلى الدراسة التي وضعناها عن 
الظاهرة وسبقت الإشارة إليهاء د. أحد العتوق : «ظاهرة اللفظية۲ء جلة جامعة املك سعود 
ص ۵۳۷-6۲ . 

(AY)‏ مریم سليسم» علم تکون المعرفة› ابستمولوجیا بیاجیه) (بیروت : معهد الإتاء العمري 
۵٥‏ ص۳٣٤۲‏ 

(۸۳) عبدالقادر أبو شريفة وحسين لافي وداود عطائة » علم الدلالة والمعجم الحريي (عبان: دار 
الفكر للنشر والتوزيع › ٩‏ ه/ ۰)1۹ ص۰۵۱ ولزيد من المعلومات حول التطور الدلالي 
للغة انظر ص ۸٥-1۳‏ إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظطء ط۲ (القاهرة : دار المعارفق» 1۹۸1ء 
عبدالغفار حامد هلال» علم اللغة بين القديم والحديث» ط۲ (القاهرة : مطيعة المجبلاري ؛ 
7ھ/۱۹۸1م )ص ص ۲۲٤٣-۲۰٤‏ 

)۸٤(‏ يقصد بالمعساجم امرحلية تلك المعاجم التي تصنف فيها ا مغردات على مستويات مدرجة من 
حيث السعة والعمق والتفصيل في الشرح تبعا لمستو يات الناشئة العقلية أو الغقافية آو الدراسية 
ومثل هذه المعاجم متوافر في اللغات التقدمة كاللغة الانكليزية والفرنسية وتكاد تكون قواميس 
الجيب العربية المتعارفة شبيهة هذه المعاجم . 

(۸) سورة التغابن» الأية ١١‏ . 

(۸7) سورة التحريم» الأبةه . 
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(۸۷) فندريس» اللغة» ص ص ۲۳۷-۲۳۹ انظر كذلسك إبراهيم أئيس» دلالة الألفاظ» ص 
ص ۸٩۹-۷٥‏ 

L. Wittgenstei, Philosophical Investigations. (London, Black well, 1953) p. 89. (AA) 

. Tbid. 93 (A4) 
انظر كذلك عزمي إسلام» مفهوم المعنى : دراسة تحليلية» حوليات كلية الآداب» الحولية‎ 
. ۱٦ص‎ 4٥ /ه٠٤٠١١ السادسة » الرسالة اإلادية لاشو جامعة الكويت‎ 

(۹۰) نشواټي» علم النفس التربوي ٠‏ ص ٠٤٠٩‏ انظر كذلك ص ص ٤٠١-٤١٤‏ . 

(۹۱) انظر ما کتبه د . راجح حول مبداً التکرار» آصول عل النفس» ص ۲۹۳-۲۹۲ . 

(4۲( انظر جمعة سيد يوسف› سيكولوجية اللغة› ص٣٦۱۳‏ . 

(۹۳) حول الزالق اللغوية والآثار السلبية التي تنجم عن استخدام الألفاظ المشتركة المعاني» انظر 
تسوفيق عمد شاهين» المشترك اللغوي نظظريسة وتطبيقا (الققاهرة: مكتبة وهبة»› 
۹ه 1۹۸۰م( ص ص ۲۸۳۱ . 

)445( علي القاسمي› > علم اللغة وصناعة العجم (الرياض : جامعسة الرياض› 
۵ ھ/ 14۷9م( ص ۱۷۲ . 

. ٠۷١-۱۷٤ القاسمي» علم اللغة» ص ص‎ )۹٥( 

)47( القاسمي› علم اللغة» ص ۱۷٤‏ . 

(4۷) القاسميء علم اللغة» ص ٠۷۷‏ . 

(۸) القاسمي» علم اللغة» ص ص ۱۹۵-۱۸۵ء انظر كذلك د. خلیل إبرا هيم الحیاش : 
«(الرسوم الترضيحية ومكانتها في المعجم»» اللسان العربي»› العدد لفان ا اشرو 
cp IAA aa ٤‏ ص صس ۹۲۹۔۱۳۱ . 
وسنعود للحديث عن الصور والشواهد التوضيحية في النصل الخاص بالمحجات اللغوية . 


الفصل الرابع 


(1) للزيادة من المعلوسات حول هذا الموضعع انظر: د. أحمد عبدالرمن مادء عوامل التطور 
اللغري› دراسة ني نمو وتعلور الثروة اللغوية (بروت : دار الآندلس» .)۱۹۸۲/۱٤١۰٩۳‏ 

() جلال الدين السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق أبو الفضل إبراهيم وأخرين 
(القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » د ,ت( جا ص٤1‏ 

(۳) أبو عبيدة هو معمر بن المثنی (ت۹١٠۲ه)‏ و ادي وعام لغوي مشهور له مایقارب التي 
مؤلف في اللغة والشعر والتاريخ ومعاتي القرآن وعلوم الأحرى» انظر ابن حلكان» وفيات الأعيان 
وأبناء الزمان» تحقيق د . إحسان عباس (بروت : دار اللقافة» د.ت)» ج٥»‏ ص 
ص ۲٤۳۲٣٣۹‏ . 

)٤(‏ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي » كتاب ذيل الأمالي والنوادر (بيروت : دار الفكر للطباعة 
والنش د. ت)ص1۹. السيوطي › المزعرء ج۲» ص۳۹٥‏ . إبن منظور» لسان العرب» مادة 


زلخ . 
(o)‏ انظر السيوطي » المزهرء ج۲› ص ص٣۲۱ TIA‏ 


: بدر الدين الزركشي› البرهان في علوم القرآنء طا تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة‎ (C0 
. ۱۷٥-۱۷٤ ص ص‎ ORA دار إحياء الكتب العربية ء‎ 


۳ 


(۷)- انظر د, حسین نصار» العم العربي : نشأته وتطوره (القاهرة: دار مصر للطياعة» دت( 
ج۰۱ ص۳۹ وما بعدها. 

(A)‏ حسان نعل المعجم العربي» ج٠‏ » ص ٠‏ وما بعدها. 

(4) د. أنور محمد الشرقاوي . العمليات المعرفية وتناول المعلومات (القاهرة* مكتبة الأنجلرو 
المصرية» ۱۹۸4)» ص۲٦‏ . د . مصطقى فهمي › > سيكولسوجية التعليم (القاهرة : دارمصر 
للطباعة. » د. ت)؛ ص ص٤۱۹۷-۱۹.‏ 

) 1۹( د . حسن ظاظا » كلام العرب : من قاضايا اللخة العربية (بروت : دار النهضة العسربية› 
1)/)», ص۱۱۹ . 

(۱۱) حسن ظاظاء کلام العرب؛ ص ۲١‏ . 

((۱۲) حسن ظاظاء > كلام العرب؛ ص ص ۱۲۲۔۱۲۸ . علي عبدالواحد واني ٠‏ فقه اللخةء» طا 
(القاهرة: دار یا مر ر .ت( ص ص٤‏ ۰۲۸۹-۲۷ حمود همي 
حجازي › مدخل إلى علم اللغةء ۲ (القاهرة : دار الثقافة للطباعة والئشر» «(AYA‏ ص 
ص٦۸۹۷‏ . 

(۳) د علي اقام > علم اللغة وصناعة العجم (جامعة الرياض: ٥۵‏ هھ/ ٩۱۹۷م(‏ ص 
ص ۱٤۔۹٦‏ 

() انظر فتحي علي يونس وحمود كمامل الناقة : أساسيات تعليم اللغة العربية (القاهرة: دار 
الثقافة ۱۹۷۷ م)» ص۲ 

)٠١(‏ د. أحد العايد: «محجم الأطفال الأساسي المصور الثنائي اللغة)ء اللسان العربي» العدد 
العشرون ۳ ھ/ 14م« ص۱۰۴۳ . 

۷ ریاض زکي قاسم» المعجم العري : بحوث في المادة وا منهج والتطبيق (برروت : دار المعرفةء 
(e IAAV a1 ۷‏ ص۳۲۷ . 

0۷ د تمام حسان» اللغة العربية معناها ومہناهاء ط٣‏ (القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتابء 
1440م( ص۳۹ انظر كذلك ص ١‏ من نفس المصدر. 

(۱۸) ينظر على سبيل الخال لا الحصر: د, حسين نصا المعجم العربي : نشأته وتطوره» رياض 
قاسم › العجم العري : بحوث في المادة وال ج والته لبي ٠‏ عدن الخطيب : العم العريي بين 
الماضي والحاضر (القاهرة : مطبعة النهضة | يدة te144‏ أحمد عہدالغفور عطارء مقدمة 
كتاب الصحاح؛ د . عېدالله درویش : المعاجم العربيةء د راهيم جا : المعاجم اللغوية 
(القاهرة : مكتبة ومطبعة الموسکي ٩۱۹71م)»‏ د . عبدالسميع أحمد, المعاجم العربية : دراسه 
تحليلية (القاهرة دار الفکر الحربی» ۱۹1٩‏ م) د. محمد آبو آلفرب جء المعاجم اللغوبة في ضوء 
دراسات علم اللغة الحديث (بيروت : دار النهضة العربية 7 . عبداللطيف الصوق : 
اللغة ومعاجها في المكتبة العربية . هذه مع غيرها من المصادر التي ذكرت ضمن مراجع هذا 
البحث. 

(۹) علي القاسمي» علم اللغة وصناعة العجم» ص ص٤١۱.١٠٠‏ . 

١ ۰(‏ علي القاسمي» علم اللغة وصناعة المعجم» ص١١٠‏ . 

(۲۱) صدر هذا العجم بتحقيق د . أهد ختار عمر وضاحي عبدالباقي (القاهرة : عام الكتب 
م( . 

E 
محمد بن مکرم ہن منظورء لسان العرب› تحقيق عبدالله علي الكبير وحمد أحمد حسب الله‎ (YP) 
. وهاشم محمد الشاذلي (القاهرة» دار المحارف» د. ٹ) ص۱۱ مقدمة المؤلف‎ 


-V- 


)١(‏ للتفصيا في الحديث عن الفترات التي شاع فيها الاهتام بالسجم وما ترتب على ذلك من اهتمام 
بالعاجم المصنفة وفق منهج القافية انظر د. أحد عمد المعترق : «أسلوب السجع وموقف 
الباقلاني من السجع في القران: دراسة نظرية تحليلية ورؤية نقدية» . الدارةء الرياض» العدد 
الثاني » السنة التاسعة عشرة ا محرم » صفرء ربیع الأول ٤۱٤۱ه»‏ ص ص ٠٠١-٠١۴‏ . 

(o)‏ د عبدالصبور شاهین»؛ العربية لغة العلوم وإالتقنية » ط١‏ (دار الإصلاح للطبع والنشر 
والتوزيع ۰ 1۹۸7 (pe‏ ص٦۲‏ . 

(VD‏ ويستثني من ذلك معجسم ا مرجع* للشيخ عبدالله العلايليء حیىث تذكر تحت الجذر في هذا 
العجم جميع ما عرف من مشتقاته» وآن حال إلى بحث هذه المشتقات والنظر إل معانيها حيث 
تقع من النطق . 

(۷) هذا هو الهج الذي سار عليه جبران مسعود في محجمه الرائد» أا العلايلي فهو كا تقدم 
القول» وكا نص هو نفسه في مقدمة معجمه المرجع!: يسرد تحت الحذر لاما حفظ مسن 
مشتقاته» سردا مع الإحالة إلى بحثها حيث تقع من الثطق»ء وهذا أنه يعيد ذكر المشثقات في 
أبوابها المتفرقة بعد ذكرها جتمعة . 

(۲۸) هکذا وجدت في استقتاء تحریري وشفهي لمجموعة من طلبتي في جامعة اللاك فهد للبترول 
والمعادن ومجموعة من زملائي الذين أعوا دراساتمم العيا في الولايات المتحدة الأمريكية » والحقيقة 
أن أكثر الإجابات كانت تشعر بالتحيز للغة الإنكليزية ضد العربية » أو بمواقف نفسية غير راضية 
حيااء ومرد ذلك في أكثر الأحرال أو أرجحها إلى الضعف في هذه اللغة وعدم التمكن منها. 

)۲۹١(‏ د. خلیل المحر» لاروس : المعجم العربي الحديث (باريس : مكتبة لاروس› p۹‏ الممدمة 
(د. ص) 

)۳( أحد فارس الشدياق» الجاسوس على القاموس (قسطنطينية : مطبعة الجوائب» ۱۲۹۹)ء 

1۲ 

(۳) د کال عمد یش علم اللغة العام القسم الثاني : الأصوات اللغوية (القاهرة : دار العارف» 
م( ص۱۹۱ . 

(۳۲) انظر د. علي القاسمي ء علم اللخة وصناعة المعجم» ص ٠١١‏ . 

العجم العربي الأساسي» النظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم» تقديم د. عيبي الدين 
صابر (لاروس > 14۸4۹( > ص٩‏ . 

)۳١(‏ المحجم العربي الأساسى» نفس الصفحة. 

٠٠۲ص د. علي القاسمي» علم اللغة وصئاعة العجم»‎ )١( 

(۳١‏ د. علي القاسمي› علم اللغة وصناعة العجم» ص۱۸۹ 

(۷) لزيد من المعلومات حول الشواهد الصورية وأهدافها وصفاتما وقواعدها انظر المصدر السابق 
نفسه» ص ص ۱۹٣١-۱۸۹‏ . 

(۳۸) على سبيل الشال انظر: مقدمة معجم الدكتور فيشر د. حسين نصار ا معاجم التي نحتاج 
إليها»» المعجم العربي» ج٠‏ ص ص ٤0‏ ۷۸۱-۷ د تمام سحسان» اللغة العربية معثاها 
ومتاهاء ط۳ (القاهرةء اهيئة المصرية العامة للکتاب» 49م( س ص ۳۲۹۔٤٣۲‏ 2 
عبد الله درويش› الاجم العربية» (القاهرة: مطبعة الرسالة ٦۹م)‏ ص ص ۱۹۷ ہ۰٣۱‏ » 
د. عمد النجي الصيادي ٠‏ التعريب وتنسيقه في الوطن العربي» ط٤‏ » (بیروت : مرکز دراسات 
الوحدة العريية» ۵ ) ص ص ۳۲۰-۲۹۷ . 


۳ 


الباب الثالث 
الفصل الأول 


)1( آوتو جسبرسن»› اللغة بين الفرد وا مجتمع» ترحة د. عبدالرمن محمد أيوب (القارهرة : مكتبة 
الأنجلى ٤‏ م)› ص1۹ . 

(۲) المصدر السابق» ص١٠٠‏ 

(۳) إنظر آنور الشرقاوي» العمليات المعرفية ء ص11 . 

. ۷٤1۸ص المصدرر السابق»‎ )٤( 

Smith, EW & Krouse. S.W and Atkinson. M. M The Educators Encyclopedia, رړړiÎ‎ (0) 

(NJ: Englwood Cliffs, 1964), PP. 618-20 

انظر كذلك أنور الشرقاوي» التعلم نظريات وتطبيقات (القاهرة : مكتبة الأنجلو ۱۹۸۷)ء 
ص٦٤۲‏ 

0 د. عزمي إسلام «مفهوم ا معنى » دراسة تمليلية؛ حوليات كلية الآداب» الرسالة الحادية 
والثلاٹون» الحولية السادسة (جامعة الکویت› ١١٤٠ه/ »)1۹۸٩‏ ص١١-1۷‏ . 

(۷) فاطمة الطبال بركة» النظرية الألسنية عن رومان جاكوبسون : دراسة ونصوص (ببروت : 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع » ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م)» ص۳١٠‏ . 

: لودفج فتجنشتین) «عاءہعع!۷۲ اس01[ انظرحمود فهمي زيدان في فلسفة اللغة (بيروت‎ (A) 
٥٦ص‎ (pA alto دار النهضة العربية؛‎ 

(4) المصدر السابق» ص ٥۷‏ . 

)۱١(‏ د. كمال محمد بشر» علم اللغة العام : القسم الشاني : الأصوات (القاهرة: دار لمارف 
9م(‘ ص۱۹۹ 

(1) کال ہش علم اللغة العام ص۱۹۷ 

(۱۲) فندريس» اللغة ص ص1 ٠١۷-٤١‏ . 

(۱۳) ستيفن أولان» دور الكلمة في اللغةء ترجة د. كمال محمد بشر (القاهرة: مكتبة الشاب 
140م( ص۹۷ 

. 0٥۹ص ستيفن أولان» دور الكلمة»‎ )۱٤( 

(۱۵) روي سی هجمان› اللغة وإلحياة والطبيعة البشرية» تىرجة د. داود حلمسي أحمد السيد 
(الکویت؟ جامعة الکویت» ۱٤٩۹/۸۱۹۸۹٩‏ ه) ص ص۲۰-٠٠.‏ 

(۱۲) فندریس»› اللغةء ص۲۳۹ . 

)0۷( فندریس؛ إللغة ص٥۳۸۵‏ . 

(۱۸) فندريس» اللغة» ص ٤١٤1٥‏ . 

)14( فندریس› اللغةء ص٤ ٤۱‏ . 

(۲۰) رومان جاکویسون: فاطمة الطبال بركة» النظرية الألستية عند رومان جاكويسون؛ 
ص۲۱۹-۲۱۸ . 


۳4 - 


(۲۱) آوتوجسبرسن› اللغة بين الفرد وا لمجتمع› ترجة د. عبدالرهن أيوب (القاهرة: مكتبة 
الأنجلى م) ص۸٥۱‏ . 

. ۲٣۳ص فندریس ۽ اللغة‎ (TY) 

(YT‏ ابن جنی » الخصائص»› تحقيق محمد على النجارء (القاهرة: دار الکتب» »)۱۹٥۲‏ (باب في 
تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) و(باب في إمساس الألفاظ آشباه المعاني)» ج۲ ص١٠٤٠‏ . 
ص۵٤۱‏ - وص ٠١۴‏ . السيوطي : الزهر» ج۱ » ص١٠‏ . 

(TO‏ انظر فندریس» اللخة» ص٣۲۳‏ وما بعدها. د. صبحي الصالح » دراسات في اللغة» ط۱۱ 
(بیروت : دار العلم للملایین› ۱۳۷۹/ .)۱۹٦1۰‏ ص ۱٥۲-۱٤۸‏ . وللرد على هذه النظرية أو 
مناقشتها انظر: د. عبد الراجحي » فقه اللغة في الكتب العربية (بيروت : دار النهضة العرييةء 
۲ ))) ص1۸ وما بعدها أنظر ذلك : E,Sapi, Language, (New York, g,`‏ 

PP S. I. Haya kawa, Language in thought andaction, (London, 1968) p.27. 

. ۱۸-۱۷ أنيس فريحة» نظريات في اللخة» ص ص‎ (٥( 

. ۱٦ص‎ ra السيوطي › ار‎ (TY 

. ۲۳۱ فندريس » اللغة› صس‎ (TY) 

(A)‏ أونج؛ ولت الشفاهية والكتابية» ترحمة د. حسن البناعزالدين » عالم المعرفة (۱۸۲)ء شعبان 
٤‏ هھه/ فبرایرء شباط ۱۹۹٤‏ م» الكويتٹ» ص۷٥۱‏ , 

)4( الشرقاوي › العلم» ص۷٤۲‏ . 

+( فندريس» اللغةء ص ص ۲٣۳_۲٥۲‏ . 

)۳1( د. عزمي إسلام» مفهوم ا لمعنى› صس اا . 

(۴۲) الجاحظ »رسائل الجاحظ : الرسائل الأدبية. ص۷٠۲‏ . 


الفصل الثاني 


0( م تؤخذ أو تستفد هذه الوسائل من مصدر معين» فلم أطلع على مؤلف بجمعها أو يتحدث عنها 
على النحو الذي مجده القارىء هناء وإنا استفدتا من خلال تربتي الطويلة في التعليم ومن 
خلال اطلاعي على عدد من مناهج | تعليم واللقررات الدراسية الخاصة بتعليم اللغة العربية 
واللغة الانكليز ية في مراحل التعليم الأو لى ومن خلال ملاحظاتي واستنتاجاتي الخاصة . 

)۲( المقصود باللعبة هنا اللعبة التعليمية وماعرفت في الاصطلاح التربوي التعليمي ب (0ناcںr ns‏ 
#"6#) وتنطوي هذه اللعبة على أهداف أو أغراض تعليمية أو معرفية أو تربوية ووجدانية معينة 
يتولى تحديدها المعلم أو مربي ويضع حطتها والتعليات الناصة بها . انظر: 
Bright. G.W. Harvey. J.G, and Wheeler, M.M. "Teaching statistics Concepts‏ 
through instrictional games", Procediengs of the First International Conference on‏ 

Teaching Statistics, Vol, 1 University of Sheffield, 9-13 August 1982. p.2. 
وقد سمی فتجدشتين كل طريقة من طرق استخدام الألفاط _ بناء على ما اصطلح عليه من دلالات لما‎ 
لعبة من ألعاب اللغة» وهي كأي لعبة يلعبها الإنسان» أو كلعبة الشطرنج» فالألفاظ التي‎ - 
٤ نستخدمها في اللغة شبيهة بقطم الشطرنج» لأن قطع الشطرنب يتم تحريكها وفقا لقواعد معيئة‎ 
. هذه اللعبة وكذلك الألفاظ , انظر, د. عزمي إسلام» مفهوم امعنى» ص1۸‎ 


CDE 


(۳) لا يقصد با لعضادات الألفاظ التي تؤدي كل منها معنيين متبايئين متضادر. 
بالأضداد مثل لفظة المولى التي تطلق على العبد وعلى السيد ولفظة لیر اتی تیار ی اک 
وعلى المبصس وإن) المقصود هنا المتضادات بالمعنى المنطقي أو ما يسمى في عم التطق ب (تفاعل 
الضدين) مشل الحرارة والبرودة» السواد والبياض » الفضيلة والرذيلة» الحفة والثقل . ويمك. 
أن يندرج ضمن هذه الطريقة كل ناح الألفاظ المقابلة بالتعير التطقي وهي أربعة: ا القاباة 
تقابل النقيض مشل: إنسان ولا إلسان» سواد ولا سواد منير وغير نرا _ التقابلة فى اللكة 
وعدمها مثل : البصر والعمى» الزواج والعزوبة » ٤-الألفاظ‏ المتضايفة مشل : الأب والابن» فوق 
وتحت» متقدم ومتأخر. أما الرابحة فهي الألفاظ المتضادة الذكورةء أنظر: عمد رضا المظفى 
امنطق (بغداد؛ مطبعة الزهراءء ۱۹۷/۱۳۷۷( ج۱» ص ص ٤۱۳۹‏ . 

)٤(‏ هناك العديد من المعاجم التي تحتوي الترادفات والأضداد في اللغات الأجنبية النقدمة ومثاها 
ېلغ 'qliزة Roget,S The Saurus of Synnyms & Antonyms New Webster,s Word‏ 

ict of Synonams. 

أا معاجم المتضادات بالمعلى المقصود المبين أعلاه فتکاد تکون معدومة ف اللخ م 
عكس معاجم المترادفات التي وضع ني العربية قدي وحديثا عدد لابأس يه منها مثل : اللائ 
المترادفة لعلي بن عيسى الرماني نجعة الرائد وشرعة الوارد في الترادف والتوارد» ا لمنجد في المترادفات 
والمتجانسات» لعامة الأدباء ولتلاميذ الصفوف العليا لرفائييل نخلة اليسوعى» الترادفات 
للتعليم الثانوي› لعبد الجواد عبدالعال وعبدالله الأنصاري وغرها ومعظمها مطبرع» انظر: 
وجدي رزق غالي» المعجات العربية » بلي وجرافية شاملة مشروحة (القاهرة: الميئة الصرية 

العامة للتألیف والنش ۱۳۹۱ ه-۱۹۷۱)» ص۳۷۔۳۹. 

(۵) فندریس» اللغة ص۲۳۳ . 

() انظر محمد مهدي الجواهري» دي وان الجواهري (بيروت : ا مكتبة العصريةء ۷٩۱۹م)ء‏ ج۲ 

ص ص ۲۷۴-۲۲۳ والاأبيات المشررة ختارة متمقاطع متفرقة من القصيدة المذكورة؛ وهي كا 


يلي: 
سسلام على هضبسات العراق وشطيه والجرف وال 
على النخل ذي السعفات الطوال ا د ا 
على الرطب النض إذ مجتل كوثي العسروس وإذ جتنسى 
ب إيساره يسوم أعذاقه ترف وبالعسر عند القشى 
سلام على قمر فوقها عليهاهفاء وإليهازنا 


تدغلغ أضواؤه صدرها 


وسح طيساتما والشسى 


وما برح القمر المستدير يسبح في فلك من سنا 
تلوذ اللجوم باذياله هفست إذهفا ودنت إذدنا 


(۷) إيليا أبو ماضي» تبر وتراب (بیروت : دار العلم للملايين؛ p۹‏ ص ص۸۷ . 

(۸) بحسن الرجوع في هذا الصدد إلى ما كتبته الدكتورة غادة الشاع حول موضرع استعهال اللغة 
كوسيلة للتفاهم والاتصال بين الآباء والأبداء وأناط السلوك اللغوي التي تؤدي إلى خلق شعرر 
عند الطفل باحترام الذات وخلق الشخصة . انظر: 

"The Humanistic Character of Language and Ego 


Development" Damascus University Journal for The Humanities, V.2, No.7 1986, 
PP, 29-44 


۳ 


(۹) من مجلات الأطفال العربية الأأحرى التي اتخذت مادة للدراسة هنا : اتسا الصغارا التي 
تصدرها دار النحاس في بيروت› وجلة «ماجد»ة التي تصدر عن مؤسسة الاتحاد للصحافة 
والنشر في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدةء ومجلة (العربي الصغير! التي تصدر عن وزارة 
الإعلام بدولة الكويت. 

٠١س مغل عل ذلك انظر: جلة الشبل لصاحبها سليان الرويشد» الرياض ع۳/‎ )٠١( 
ص۳۱.‎ 

)١(‏ فيا يتصل بآهمية الكتاب في جال التثقيف وعملية تصنيعه ونشره وتطويره يمكن الاستفادة ما 
کتبه کل من : محمد المصمودي»› «الكتاب الفني وآفاق تطويره في الوطن العربي؟» المجلة العربية 
للثقافنة» س۱۷۶۹ س صفر ۰ه سېشمیر (آیلسول) 4م تونىس› ص 
صض ۱۸٥-۱۷۵۹‏ . محمد جرناس» «معارض الكتب أميتها ودورها في ترويج الكتاب العربي٠؛‏ 
اللمجلة العربية للثقافة» العدد المذكور سه » وهناك عدد آخر من المقالآت المنشورة في العدد 
ا لمشار إليه من المجلة المذكورة . 
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مراجع الببحث 


المراجع العربية 


(۱) آل ياسين» د. محمد حسين» الدراسات اللغوية عند العرب إل نباية القن الثالث» ببروت : 
دار مکتبة الحياةء ۰ھ 4م. 

(Y)‏ أباظة» عزيز: «لخة الشاعرا» مجلة مجمسع اللخة العربية بالقاهرة» أجزء التامسس والعشرون› 
رمضان ۱۹۸٩‏ ه/ ۱۹۹۹م . 

)( [براهیم » د . فوزي طه ود . وليم تاوضروس عبد مبادىء الكمبيوتر التعليمي للأفراد : المدرسة 
امجتمع المنرل» طاء جدة: عهامة» ١۱٤١٩۸‏ ه/ 1۹۸۸م . 

() أبن آي الحديد» الفلك الدائر على الثل السائرء وهو ملحق بكتاب ا ثل السائر في أدب الكاتب 
وإلشاعرء تقديم وتحقيق د . أحد اموي وبدوي طبانة› القاهرة: دار هضة مصر للطبع 


والنشس ډ.لت, 

)0( ابسن جني› الخصائص› تحقيق محمد علي النجار ببروت : دار الكتاب العسريي» 
PATA!‏ 

() ابن خحلدون» المقدمة» بيروت: دار لبنات» د.ت. وطبعة بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
۹م 


(۷) ابن خحلکان» امد ہن محمد بن أبي بكر وفيات الأعيان وآنہاء أبناء الزمان» تحقيق د . إحسان 
عباس» پیروت : دار الثقافة» د. ت . 

. ابن سيدة» علي بن إسماعيل » المخصص» (طبعة بولاق)‎ (A) 

() اہن فارس ٤‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن المرب في كلامهاء تحقیق د . مصطفى الشويمي , 
بروت ۱۹٩۹۳‏ . 

)١(‏ ابن منظورء» لسان العرب» تحقيق عبدالله علي الكبير وآحرين» القاهرة: دار المعارف» 
4A‏ , 

() أبو حمدة» محمد عليء الداني في مهارات اللغة العربية» عان: مكتبة الرسالة الحديشة 
د.تا. 

أبو زيد» أحمد: «الفكر واللغة» جلة عا الفكرء المجلد الثاني العدد الأرل» ۱۹۷١‏ . 

() آبو زيد أحمد: «لعبة اللغة» عالم الفکرء جلد ۱١‏ عدد ۱۹۸۹/٤‏ . 

() أبو شريفة» عبدالقادر وحسين لاني وداود غطاشة » علم الدلالة والمعجم العربيء عيان: دار 
الفکر للنشر والتوزیم» ۱٤۰۹٩‏ ه/ ۱۹۷۸۹٩‏ . 

. 1۹۸٦ أحمد» د. حافظ فرج: المدخل إلى التربيةء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية»‎ )٠( 
آریتی»› سيلفاني الفصامى: كيف نفهمه ونساعده» دليل للأشة وللأصدقاء‎ (7 
ه/ دیسمیر 1۹۹۱م‎ ۱٤۱۲ ٹرحمسةد. عاطف آحمد عال ا لمعرفة (۱۵۲)۔ جادی الأول‎ 
إسلام» د. عزمي: مفهوم العى» دراسة تليلية حوليمات كلية الآداب» الرسالة الحادية‎ ۷ 

والثلاثون» الحولية السادسة (جامعة الکویت)ء ٠٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸١‏ . 


۳ 


إساعيل» د. محمد عماد الدينء الأطفال مرآة المجتمع : (النمو النفسي الاجتماعي للطفل في 
سنواعما التكوينية) » عالم المعرفة» (4۹)- جمادى الآحرة ٠٤١٩‏ ه/ 1۹۸1م . 

(۹) الأصبهاني» أبو الفرج علي بن الحسينء كتاب الأغاني» تحقيق عبدالكريم إبراهيم العزباوي» 
بیروت ٤‏ دار إحياء الكتاب العري› ۰ه / ۷م 

)۲١(‏ إمام» د. إبراهيم» الإعلام الإذاعي والتليفزيوني» ط» بيروت : دار الفكر العربي» 
۹40 م. 

(۳۱( این عبدالله : «رآي في اللخةالفصحى وتعليمها دراسة اللخة العربية الفصحى في مدارسنا 
المصرية)» مجلة المقتطف المجلد ۰۱۰۰ ج٥۰‏ ربیع الثاني ۱۳۹۱ ه/ مایو (آیار) ۲٤۹٠م‏ . 

(۲۲) آنيس» د. إبراهيم » دلالة الألفاظء طا القاهرة : دارالمعارف» ۱۹۸٩‏ . 

(۲۳) انیس د. إبراهيم » دور الكمبيوتر في البحث اللغوي»» جلة جمع اللخة العربية» ج۲۸› 
رمضان ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م . 

(۲) أنيس» د. إبراهيم اتطور البنية في الكليات العربية) مجلة اللغة العربية» الجزء الحادي عشر - 
4^م. 

. یر د. إبراهيم » من أسرار اللغة» ط٠ القاهرةء مكتبة الأنجلو» ۱۹۷۸م‎ (o) 

۲۲0) أولان› ستیفن › دور الكلمة في اللخةء ترجة د. كال عمد بش القاهرة: مكتبة الشباب» 
٥م‏ 

)۷( انیا والت الشفاهية والكتابية» ترجمة د. حسن البناعز الدينء عام المعرفة (۱۸۲)ء شعبان 
٤‏ هھ/ فبرایر» شباط ۱۹۹٤‏ م» الکويت . 

) أبوب» عبدالرمن » العربية وهجاتها؛ معهد البحوث والدراسات العربية» ٠۹٩۸‏ . 

(۲4( باہلي» د. ضحی : «التلفريون قد يشكل عقلية طفلك) المجلة الطبية السعودية» ع س٤۱‏ 
حرم - ربيع الثافي» ١‏ ائ٤اه.‏ 

(۰) پدران» د. عبدالحکیم» مناهج العلوم في التعليم العام بدول الخلیج ومواکہتها لعطیات 
التطور العلمي والتقاني» الرياض ؛ مكتب التربية العربي لدول الخلیچ» ۱۱٤۱ہ/‏ ۱۹۹۱م . 

)۴١(‏ بدران» د. مصطفى وإخرون: الوسائل التعليمية» طه ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصريةء 
۳ . 

. ۱۹۷۳ بدوي » السعيد» مستويات العربية المعاصرة في مص القاهرة : دار المعارف»‎ (TY) 

(TT)‏ بره هلري› «اللغة وإداة التفكرا»› تصدير لكتاب (اللغة)» ج . فشدریس› لعريب 
عبدالحميد الدواخلي وحمد القصاص› الفاهرة: مطبعة لمبة البيان العربي› 
۰هل ٩‏ 14۵. 

() بٻراون؛ ج» وآخرون حول استخدام الشاشة الإلكترونية ي التعلم ومدى فاعلية هذا 
الاستخدام» التفنيات التربوية بين النظرية والتطبيق» ترجة مصباح الحاج عيسى وأخرين 
(الکریت : مكتبة الفلاح» 14۸° م( 

: بركة» فاطمة الطبال» النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون: دراسة ونصوص»› یروت‎ )١( 
. ه/ ۱۹۹۳م‎ ۱٤۱۳ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیم»‎ 

بش كمال محمد» علم اللغة العام» القسم الثاني : الأصوات اللغوية . القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۷۵م . 

۷) الہلخي» مقاتل بن سليمان. الأشباه والنظائر في القرأن الكريم» دراسة وتحقيق د. عبدالله 
حمود شحاتة ٠‏ القاهر: الميثة ا لمصرية العامة» ۱۳۹۰/ ١۱۹۷م‏ . 


“of 


() البنهاوي» د. محمد أمين » عا الكتب والقراءة والمكتبات» جدة: دار الشروقء ١١٠٤٠د‏ 
۹4۹م 

9 بیو دود وجيمس هارتلي؛ التعليم والتعلم في الجامعات والمعاهد العلياء ترجة د. أحمد 

هسم شکرې ومراجعة د . محمد علي حبشي ٠‏ جدة: جامعسة الملك عبدالمزيز 

KIRD 

)٤١(‏ بيلكي» الروفسور ف .م . وترمة د. جليل كال الدين : حول طابع الكلمات الترادفة في 
اللغة العربية الفصحى» في كتاب دراسات في اللغة» لعدد من الباحثن» طرا طراد الکبيسي - رئيس 
التحرير بداد : دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام» 1م 

)41( ترحيني ۽ فايز» «العربية والمعجيات»» جلة الباحث› السنة العاشرة العدد الثاني۔ ٠١‏ 
نیسان / حزیران -1444. 

(9) التوني» د. مصطفى زكي» علل التغيير اللغوي› حوليسات كلية الآداب » الحرلية الاكفة 
عشرة » الرسالة الرابعة وإلثانونء› 11۲ ۔cAATIAOT‏ الكريت. 

() الثعالبي» أبو منصور عبدالملك بن محمد يتيمة الدهر في محاسن أهل العص تحقيق محمد 

الدين عبدالحميد» القاهرة : مطبعة السعادة» ۷۷١١ه.‏ 

( ) الحاحسظ» البيان والتبيين› تحقيق فوزي عطوي› ببروت : : مكتبة الطلاب وشركة الكتماب 
اللبساني» ۵ . البيان والتيين؛ طه» قق عبدالسلام حمد هارون؛ الشاهرة: مكتبة 
الخانجي» 1A0 /a\ t0‏ . 

(40) الحپوان» تحقيق عبدالسلام محمد هارون » بروت : دار الکتاب العریی ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۹ . 

)٤(‏ رسائل الجاحظ» الرسائل الأدبية › قدم ھا وبوا وشرحها د . علي آبو ملحم» بیروت: دار 


مکتبة الملال» ۱۹۸۷ . 
)¥( جامع د . حسن حسيني» التعلم الذاتي وتطبيقاته التربوية» الكويت :مؤسسة الكويت 
للتقد ۾ العلمي؛ 7م . 


)٤۸(‏ چس د . یی عبدالرؤوف : «مسلسل المناهل مقدمات ونتائج)» رسالة ا لخليج العريء 
العدد الثالث والشلاثون» السنة العاشرة ٠۴٠٠١‏ ه ١1۹۹م‏ . 

(۹) جبري» شفيق» «الألفاظ والحياة؟» جلة مجمم اللغة العربية بسدمشق» جلد ج٤‏ 
۷۳ 

)٥۰(‏ جبل» د. حمد حسن حسن» الاحتجاج بالشعر في اللغة : اراقع ودلالته» القاهرة: دار 
الفكر العربي» A/a‏ 

)01( الجرجاني» عبدالقاهر» دلائل الإعجازء تصحیح وتعلیق السید محمد رشید رضاء ببروت : دار 
المعرفة» ۱۹۸۲/۱۲۰۲ . 

() جرناس» مد» «معارض الكتب أميتها ودورها في ترويج الكتاب العربي»ء المجلة العربية 
للثقافة س۹ ع۱۷۶ صفر ۱٤۱۰‏ ه/ سبتمبر (آیلول) ٩۱۹۸م»‏ تونس. 

() الحزائري » السيد نور الدين» فروق اللخات› تحقيق سد الله الإسماعيليان» النجف : دار 
الكتب العلمية» ١۸١٠ه..‏ 

)٠٤(‏ جسبرسن» أوتو اللغة بين الفرد والمجتمم» ترجة د. عبدالر هن محمد أيوب» القاهرة: 
مكتبة الأنجلو» ٤٥۹٠م‏ . ِ 

- الیندی» آثورء الفصحى لغة القران» بروت : دار الكتاب اللبناني» هاا ۲م‎ )٥۵( 

)٠١(‏ الحاج عيسى» د. مصباح» «استخدام ماقف والشاشة الإلكترونية ني التعلم عن بعدفي دول 


CLE 


الخليج العربية ‏ المجلة العربية لبحوث التعليم العالي» المركز العربي لبحوث التعليم العالي 
دهشن › العدد السادس - ذو القعدة ۱٤١۷‏ ه-یولیو/ موز ۱۹۸۷م . 
۷ے حجاژی» حمود فهمی ١)‏ اللغة العربيةء القاهرة: دار القافة للطباعسة والدة 
ي۰ حمود فهمي › اسس هر 


4۷م 
)0۸( حجازي » حمود فهمي› مدخل إلى علم اللغة» ط۲ القاهرة: دار الثقافة للطباعة واليش 
۷۸م . 


. حجازي» مود فهمي » علم اللغة بين التراث والميئة ا لمصرية العامة» ۱۹۷۰م‎ )٥۹( 

)٠١(‏ حسان» د. تمام» اللخة العربية معناها وميناها ط٠‏ القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب› 
٥۹4م‏ . 

)1( ا د. تقام» ملاهج البحث في اللغةء الدار البيضاء : دار الثقافةء ٠‏ ۰ ھ/1۹۷4م. 

(1۲) حسين» د. محمد كامل» اللغة العربية المعاصرة» القاهرة: دار المعارف» ١۱۹۷م‏ . 

(۳) حسين» د. محمد كامل: «أصول علوم اللغة» مؤعر جتمع اللغة الحريية بالقاهرة؛ الدورة 
السادسة والعشرون ۱۹٦١ 1۹١۹‏ م٠‏ مجموعة البحوث والمحاضرات . 

() مادء أحمد عبدالرمن» عوامل التطور اللخوي» دراسة في نمو وتطور الثروة اللغوية؛ ببروت 
: دار الآندلس» ۱۹۸۲/۱٤١۳‏ . 

)٥(‏ حمادةء د. عمد ماهر ود. علي القاسمي› تنظيم المكتبة المدرسيةء بەروت مۇسسة الرسالة» 
۱ه / ۱۹۸1م . 

(۲) المحهاش» د. خليل إبراهيم : «الرسوم التوضيحية ومكانتها في المحجم»» اللسان الحربي» 
العدد الثاني والعشرون› AH:‏ 4م 

.م٠۹۸۹ ه/‎ ۱٤۱۰ حنورة» د. آحمد حسن» أدب الأطفال» الکویت: مکتبة الفلاح»‎ )٩۷( 

(1۸) خرما» د. نايف ود. علي حجاج» اللغات الأجنبية : تعليمها وتعلمهاء عالم المعرفة» العدد 
١‏ شوال ۱٤١۸‏ ه-یونیو (حزیران) ۱۹۸۸م الکویت . 

)٩(‏ الفليفة آیو ہکں د. يوسف : آنراع التارين اللغوية في الكتاب المدرسي»» اللسان العربي› 
العدد الثالٹ والعشرون ۱۹۸۳-۱۹۸۲ م . 

)٠(‏ خليل» د. حلمي» اللغىة والطفل : دراسة في ضو علم اللغة النفسي» بيروت : دار النهضة 
العربية» ۱٤١۷‏ ه٦۱۹۸‏ م. 

(1) اوري ٠‏ أنطران م: أعلام التربية : حياتہم ٠‏ آشارهم» بيروت : دار الكتاب اللبنانيء 


4 . 
الغولي» د. محمد علي» الحياة مع لختين: الثنائية اللغوية» الرياض: مطابع الفرزدق› 
IAA AEA‏ 


(۲) الداية » فايزء الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع المجري» دمشق: دار المالح 
للطباعة والنش ۸ 

(Y4)‏ الدبابي› د صالح بن مبارك : «التدريب ونظریات الاتصال» رسالة انليج العري› العدد 
التاسع والثلائون» السنة الثانية عشرة ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م . 

() درویش» د. عبدالله» المعاجم العربية» القاهرة : مطبعة الرسالة» 7م 

(VY‏ الدنانء د. عبداللهء «الإبداع واللغة العربية في اناه المدرسية٤»‏ مجلة جامعة دمشق في 
العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقية ء جلد ۲ » ۰1 شوال ۱١۰٩‏ حزیران ۱۹۸٩‏ . 

(YY)‏ دياب» مفتاح محمد» «وسائل وطرق التشجيع على الفراءة ودورها في انتشار الكتب تجارب 


AChE 


ودروس»» المجلة العربية للقافة» السنة القاسعة؛ العدد السابع عشر ‏ صقر 
۰ هھه/ سبتمبر (أیلول) ٩۱۹۸م‏ تونس . 

(۷۸) ديوي » جون: المدرسة والمجتمع» ترجة أحمد حسن الرحيم» بيروت : دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر. 

(۷۹) راجح» د. هد عزت» أصول علم النفس» القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۷ . 

(A۰)‏ الراجحي› د» عبله»؛ فقه اللغة في الكتب العربية» روت : دار النهضصة العربيسة› 
n ۲‏ 

(۸) الرازي» فخر الدين» نهاية الإجاز في دراية الإعجاز تحقيق د. بكري شيخ أمين؛ بيروت: 
دار العلم للملایین» ٩۱۹۸م‏ . 

(۸۲) رتشى » روبرت» ائظر التخطيط للتدريس : مدحل للتربية» ترحة د. محمد أمين المفتى ود. 
زینب عل الدجار؛ نیویورك : دار ماکجروهیل لنش ۱۹۸۲م . ٠‏ 
(۸۳) رضاء أحمد: «العاامي والفصيح؟ ٠١-١‏ »اة المجمع العلمي العري ‏ دمشق؛ مجلد ۱۹ء 
جا وء ج۳ ج٩۰ ۱۹٤٤-٦‏ علد a‏ و۱۰ ٥٤۱۹م‏ جلد ۲۲ء ج٥‏ وء ج١١‏ 

و۱۲ ¥ جلد ۲۳ جا ج٣‏ ج٤‏ 4م 

(۸4) رضوان» د. أبو الفترح وأخرون» المدرس في المدرسة والمجتمع القاهرة: مكشة الأنجلو 
المصرية» ۱۹۸۳م . 

(۸) روشكاء الكسندرو؛ الابداع العام والخاص» ترحمة ٠‏ د. غسان عبدالحي أبو فخر عالم ا لمعرفة 
)١٤٤(‏ المجلس الوطنى للثقافة وإلفنون والآداب _ الكويت . 

(۸0) الزركشي. بدر الدين محمد بن عبداللهء البرهان في علوم القرآن» ط١‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۵۷ . 

(۸۷) الزغلول» د. محمد راجي «ازدواجية اللغة : نظرة في حاضر العربية وتطلع نحو مستقبلها في 
ضوء الىدراسات اللغوية)» في كتاب درإسات في اللغة» لعدد من الباحثين» طراد الكبيسي - 
رئيس التحريرء بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والإعلام» ۹۸۲٩‏ . 

(۸۸) زكرياء د. ميشال» قضايا ألسنية تطببقية ؛ درإسات لغوية اجتاعية نفسية مع مقارنة تراثية › 
بيروت دار العلم للملاين» ۳م . 

. م۱۹۸٩ ه/‎ ٠٤٩١ زيدان» حمود فهمي› في فلسفة اللخةء یروت : دار النهضة العربیة‎ (A4) 

)۹١(‏ سارتون» آلانء الذكاء ترجة د. محمود سيد رصاص» دمشق : دارالمعرفة» 
AY A۸‏ 

(41) السامرائي» د. إبراهيم» فقه اللغة المقارن» ط٤‏ » بیروت ؛ دا ر العلم للملاین؛ ۹۸۷٠م‏ 

(41) ستتكيفتش» جاروسلاف» العربية الفصحى الحديثة في قطور الألفاط والأساليب» ترجمة 
وتعلیق دکتور محمد حسن عبدالعزیز القاهرة : دار الفکر العری» ۱٤٩١‏ ه/ 1۹۸١‏ م. 

(AT)‏ سحاب» فکتور» أژمة الإعلام الرسمي العسرهي؛ النموذج اللبناني» پاروت : دار الوحدة 
۵م 

)4٤(‏ السرغيني» محمد الازدواجيات وتعدد اللهجات وإاللغات» » مجلة اللسان العربية » ع1 يناير 
۹ / شوال ۱۳۸۸ , 

)40( سلیم ۰ مریم ؛ علم تكوين المعرفة» اہستمولو جیا «بيا جيه . ببروت : معهد الإناء العربي» 
.,-46٥‏ 

. ۱۹٦1۲ السعراك» حمود» علم اللغةء القاهرة: دار المعارف»›‎ )4٦( 


“oV. 


(4۷) سيد بوسف» جمحة» سيكولوجية اللغة والرض العقلى » سلسلة عام المعرفة »)١٤١(‏ جمادى 
الآحرة ۰ه / یتایر ‏ کانون الثاني 4۹ الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب› 
الكویت. 

(۹۸) السيوطى» جلال الدين» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق أبو الفضل إبراهيم وآخرين ؛ 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» د. ت . 

(44) شاهن› توقق عمد المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء القاهرة: مكتبة وهبة» 
RA aA‏ 

(۱۰۰) شاهینء د. عبدالصبور العربية لغة العلوم والتقنية › دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع › 
AT‏ 

)٠١١(‏ شاهين» د. عبدالصبور المنهج الصوتي للبنية العربية : رؤية جديدة في الصرف العربي» 
بيروت: مؤسسة الرسالة > ۰ ۰ھ 1م 

)٠٠١(‏ الشاري» د. سلطان» «الصعويات التي تواجه تعريب التعليم العالي في الوطن العربي»» 
تعريب التعليم العالي وسياسات الالتحاق به في الوطن العربي» المؤير الثاني للوزراء المسؤولين 
عن التعليم العالي وإلىحث العلمي في الوطن العربي» ۲۳-۲۰/ أکتوبر» تونس ۱۹۸۳ م» 
تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 64م 

)۱٠۳(‏ شحاته » د. حسن» أدب الطفل العربي: دراسات وبحوث القاهرة: الدار المصرية 
اللبتائیة» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱٠م.‏ 

)٠٠٤(‏ الشرقاري»› آنور حمد» العمليات المعرفية وتناول المعلومات› القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصريةء 14A‏ 

. ۱۹۸۷ الشرقاوي» التعلم» نظريات وتطبيقات القاهرة: مكتبة الأنجلۍ‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ شوشة» فاروق» لختنا ا لجميلة؛ بيروت : دار العودة» د. ت. 

)۱٠۷(‏ الصسالح» د. صبحي » . دراسات في فقه اللغة» ط١٠›‏ بيروت : دار العلم للملايينء 
4۹ -. 

OA‏ صبحي » يسیر ود . يوسف قطامي› مقدمة في الموهبة والإبداع» روت المؤسسة العربية 
للدراسات والنش ۱۹۹۲ . 

(۱۰۹) صلیباء جمیل» «تعریب التعلیم بین القائلین به وا لمعارضین له» العربي ۱۸۲/ نایر ٠۹۷۴‏ 

(11۰( الصيادي› د. عمد المنجي»› التعريب وتلسيقه في الوطن العربي› ببروت : مرکز دراسات 
الوحدة العربية» ۱۹۸٥١‏ م . 

)١(‏ ضيف» د. شوقي ٠‏ الفن ومذاهبه في الشعر العسربي» ط۹ القاهرة: دار المعارف»› 
7م 

(۱۲) طحان» ريمون ودنیز بیطار؛ اللغة العربية وتحديات العصصس ہبروت : دار الكتاب اللہنالي» 
A‏ . 

(۲۳) ظاظا» د. حسن»› كلام العرب : من قضايا اللغة العربية» بيروت : دار النهضصة العربية» 
7-. 

AT عاقل»د. فاخرء الإبداع وتربيته» بيروت : دار العلم للملايين›‎ )۱٤( 

. 4 عاقل» د. فاخرء أصول علم النفس وتطبيقاته » بيروت : دار العلم للملايين›‎ )۱۱٩( 

العايد» د. أحمدء «معجم الأطفال الأساسي المصور الثنائي اللغة»» اللسان العري» العدد 
العشرون ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م» ص۳٠۱ ٠ ٠.‏ 


oA. 


11۷( عبدالہديع؛ د. لطفي› التركيب اللغوي للأدب : بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء 
الرياض : دار الريخ› ۹ه 4۹م 

)11۸( عدا حلیل»› د عمد القتوري › «الكتاب وتقئية الاتصالات۲» المجلة العربية للاقافةق 
السنة التاسعة » العدد السابع عشر ۔ صفر ٠٤۱۰‏ ه/ سبتمبر (آیلول) ۱۹۸٩‏ م» تونس . 

۱۱۹( عبده» داود وسلوى حلو عبده» في اكتساب المفردات عند الطفل) المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية ء (صیف ۱۹۸۱م( ع٠‏ مج . 

(۱۲۰) عبدالمید سامي وېدري حسون فرید› فن اللإلقاء» بغداد: جامعة بغدادء 1م 

(1) عبدالعزيز» صالسح» التربية الحديئة : مادتها - مبادثها - تطبيق اتا العلمية » ط٤‏ ء القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۹٩۹‏ . 

(۱۲۲) عبدالقادر» حامد: ابين العربية والفارسية٤»‏ جموعة البحوث والمحاضرات: مؤقر مجمع 
اللغة العربية » الدورة السادسة والعشرون› القاهرةء ۹- 1۹1م 

(۲۳) العسكري» أبو هلال» الصناعتين: الكتابة والشعرء ط١‏ » تحقيق وضبط د. مفيد قميحة» 
بیروت : دار الجیل» ۹۱ ھ/ A1‏ . 

)١۲١(‏ العسكري» أبسوهلال» الفروق في اللغةء ط٤‏ » بيروت: دار الفاق الجديدة 
۰ هھ/ ۹4م 

. ۱۹۸۲ عطية» نوال حمد» علم النفس اللغوي» القاهرة: مكتبة الأنجلو»‎ )٠٠١( 

. م1۹٦١ العقاد» عباس محمود» اللغة الشاعرةء دار الإعلات»‎ )١١( 

(۱۲۷) العلمي» إدريس بن الحسن: «مع المحجم السوسيط» في طبعته الشانية » واللسان العري» 
العدد الثالث والعشرون؛ AAA A‏ واللسان العربيء العدد الشلاثرن» ذو الحجةہ 
۸ ه/ یولیو ۱۹۸۳م 

(۱۲۸) على . أسعد » تمذيب المقدمة اللغرية للعلایی؛ بیروت: دار النعان» ۱۹۹۸/1۳۸۸ . 

(۱۲۹) عمرء د. أحد ختار» دراسة الصوت اللغوي» ط۲ القاهرة : عل الکتب» ١۱۹۸م‏ . 

)۱۳١(‏ عم د. أحد تان أحطار اللغة اللعربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين» ط۲› 
القاهرة : عام الکتب» 1۹۹۳م . 

)۱۳١(‏ غاتشف» غيورغي» الوعي والفن» ترجة د . نوفل نيوف ومراجعة د. سعد مصلوح» عام 
المعرفة ۱٤٩‏ » رجب/ ۱٤۱١‏ ه- فرایر/ شباط ۱۹۹۰ . 

(TY)‏ غالب» د مصطفی»› في سبيل موسوعة نفسية : فصام الشخصة الازدراجية)» 
پروت : دار ومكتبة الملال» 7 

(۱۳۳) غالى» وجدي رزق» المعجات العربية > ببليوجرافية شاملة مشروحة القاهرة : الميئة ا لمصرية 
العامة للتألیف والنش ۱۳۹۱ ه/ ۹۷۱ م. 

1۹۷١١ غنيم » سيد محمد: «اللغة والفكر عند الطفل۲ء جلة عال لفك م۲٤ ع۱‎ )١۳۹( 

)٠١١(‏ فابريزيي كلود: «الوسائل السمعية البصرية آداة العمل الثقاني)» التنمية الثقافية تجارب 
إقليمية » تأليف لفيف من خحراء (اليونسكو)» ترجة سليم مكسور» مراجعة عبده وازن طا › 
بہروت : المؤسسة العربية للدراسات واللش ۹4م 

)۳١(‏ فرهود» حسن شاذلي وآحرون» الأدب نصوصه وتاريخه للصف الأول الثانوي» ط۸» 
الرياض : وزارة المعارف» A‏ 1۹44م 

. فريحة» أئيس»› نظريات في اللغة» بيروت : دار الكتاب اللبناني‎ )۱١۷( 

(۸) فلاتةد. مصطفى بن محمد عيسى » المدخل إلى النقليات الحديثة في الاتصال والتعليم» 
الرياض» جامعة املك سعود» ۱٤۱۲‏ ه/ 1۹۹۲م . 
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(۱۳۹) فندریس . جوزيف » اللغة› تعریب عبدا ميد الدواخلى وعحمد القصاص› القاهرة مطبعة 
جن البیان العرب» ۱۳۷۰ ه/ ۱۹١۱۰‏ . 

. مصطفى » سيكولوجية اللغة > القاهرة: دار مصر للطباعةء د. ت‎ .د-١‎ ١ 

. فهمي» د. مصطفى » سيكولوجية التعليم» القاهرة: دار مصر لاطباعة» د. ت‎ )۱٤١( 

(9) فهمي» د. مصطفى» أمراض الكلام» ط٥‏ القاهرة: دار مصر للطباعة» ۱۹۷١‏ . 

OE)‏ الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب » القاموس المحيط › بيروت : دار الجيل» د. ت» مقدمة 

1(7( فیصل» د. شکري : «التحدي اللغوي»› وقائع ندوة التحديات الحضارية والغزو اللقافي 
لدول الخليج العربي» الرياض : مكتب التربية العربية لدول الخلیج » ۱٤۰۸‏ ه/ 1۹۸۷م . 

(1£0( فیصل› د. شکري : ۱= ات تنفيذ التعريب٠»‏ تعريب التعليم العالي وسياسات الالتحاق 
به في الوطن العربي» وقائع المؤعر الثاني للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
الوطن العربي المنعقد في تونس قي ۰ ۲۳-۲ أكتوبر ۱۹۸۴ م» تونس إدارة التربية» ٤۱۹۸م‏ . 

(E0‏ فیصل»؛ د. شکري : «اقضايا اللغة العربية المساصرة : ببحث من الإطار العام للموضرع؟؛ 
المعجلة العربية للدراسات اللخوية» المجلدالفاني» العدد الأول» أغسطس أب 
۳ هھه/ ۱۹۸۳م الخرطوم . 

)۱٤۷(‏ فيصل د. شكري » المجتمعات الإسلامية في القرن الأول : نشأعهاء مقومامهاء تطورها اللغوي 
والادں» یروت : دار العلم للملایین› د. ت. 

٥ط فيصل» د. شكري» مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العسربي : عرض ونقد» واقترإح»‎ )۱٤۸( 
. بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۸۲م‎ 

(114( الفيصل؛› سمر روحي»› تدمية ثقافة الطفل الحربي› الكويت المحمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة » سلسلة الدراسات العلمية المتخصصة› ۱٤۰۹ ۰)٩(‏ ه/ ۱۹۸۸ . 

)٠١١(‏ فيك يوهان» العربية› ترجمة عدا حليم النجارء القاهرة : دار الكتاب العربي› ۱م. 

(1٥۱(‏ قاسم» ریاض زکي› المعجم الحسري : بحوث في المادة وا منهج والتطبيق› پیروت : دار 
المعرفة» ۱٤٩۷‏ ه/ 1۹۸۷ م. 
(1o۲)‏ القاسمي› د. علي علم اللغة وصناعة المعجم» الریاض: ڄامعة الرياض 
10/140 , 

)٠(‏ القالي» أبو علي إساعيل بن القاسم» كتاب ذيل الأمالي والنوادرء بيروت : دار الفكر 
للطباعة وإلنش د. ت 

)٠١٤(‏ قدو أحد حمد: «صور من تطور لغة الشعر الحربي الحديث عن طريق المجازا» عام 
الفكرء ۴ E‏ ۹ . 

(\٥0(‏ القرطاجني› حازم» مدهاج البلغاء وسراج الأدباء ط۲ تقدیم وتحقیق محمد ابيب بین 
الخوجة» پروت : دار الغرب الإسلامی» 1۹۸۱١‏ . 

(۱) قرة علي » حمد» ستابل الزمن» طا » پبروت: مؤسسة نوفل» ۱۹۸7 . 

)١١۷(‏ القيرواني» ابن رشيق» العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد يي الدين عبد 
الحمید» ببروت : دار الجیل» ۱۹۷۲ . 

)٠١۸(‏ كارنيجي» ديسل» التأثير في اللهاهير عن طريق الخطابة» ترجمة رمزي يسي وعزت فهسم 
صالح› روت : دار الفكر العربي» د.ت. 

)٠١۹(‏ كرم الدين» د. ليلى أحمد» الحصيلة اللخوية المنطوقة لطفل ما قبل المدرسة من عمر عام حتى 
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ستة أعوام» سلسلة الدراسات الموسمية المتخصصة )١١(‏ _ الكويت الحمعية الكريتية لتقدم 
الطفولة العربية› ۹م . 

. 1۹۸۲ /۱٤١۲ كنعان» نواف» القيادة الإدارية » الریاض : مطابع الفرزدق»‎ )۱۹٠( 

۲ لاينز» جون هرا مه[ علم الدلالةء » ترجمة جيد عبدالحليم الماشطة وآخرين. كلية 
الآداب ‏ جامعة البصرة ۱۹۸۰ . 

۱۲( لیب» د. سعد «برامسج التلفريون والتكنولوجيا اللديثة للاتصال في الوطن العري)ء 
المجلة العربية للفقافة» السنة الحادية عشرة» العدد العشرون _ شعبان ٤١١‏ ٠ه/‏ مارس (اذار) 
۱مم -تونس . 

۳ مارتينيه» أندريه» مبادىء ألسنية عامة » ترجة ريمون رزق اللله» ببروت : دار الحدالةء 
۰م 

14( الماك عمدء فقه اللغة وخصائص العربية : دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض 
منهج العربية الأصيل في التجدید والتولید» ط٤‏ » بیروت: دار الفكر» ۱۹۷۰م . 

(۱۹) متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اشجري أو عصر النهضة في الإسلام ترجمة محمد 
عبداطمادي آٻو ريدة» ط٤»‏ پبروت ٠‏ دار الكثاب العربي» 1۹YA‏ م. 

(0) ممع اللغة العربية بالقاهرة : المحجم الوسيط » صدر عن مجمع اللغة العربية ط۲ القاهرة 
۲ ھ/ 14۷1م . 

)17۷( مجمع اللغىة العربية بالقاهرة العجم الوجيزءمجمع اللغة العسربية القاهرةء 
pA at‏ 

(۱۸) محمد» د. عادل عبدالله» النمو المعرف بين النظرية والتطبيق» القاهرة الدار الشرقيةء 
۲-. 

۹0) مدكور د. إبراهيم ٠‏ «الأدب العربي تجاء مشكلتي اللغة والحرف)ء مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ج٥۱‏ › ۲ 

)۷١(‏ مدنيسك» سارنوف أ. وآحران : التعلم . ترحمة د. مد عاد الدين اسماعيل بيروت» دار 
الشروق ۳۱۹۸۱-٠١١١٤٠ه.‏ 

)۷١(‏ المسدي» د. عبدالسلام» الأسلوبية والأسلوب» ط» طرابلس : الدار العربية للكتاب» 
د. ت 

(۱۷۲) مسعدي» حمود: "التدمية الثقافية في الدرل العربية)؛ التنمية الثقافية : تجارب إقليمية . 
تأليف لفيف مسن خحراء (اليونسكو)» ترهة سليم مکسورء مراجعة عبده وازن» طا» بروٽت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنش ۱۹۸۳م . 

۳ المصمودي» محمد «الكتاب الفني وأفاق تطويره في الوطن العربي۲» المجلة العربية 
للثقافة» س۹ ع۱۷۶ - صفره ۱٤١‏ ه/ سبتمبر (أیلول) ٩۱۹۸م‏ تونس . 

)۱۷١(‏ المعتوق» د. أآحمد محمد «دور وسائل الاتصال السمعية وإلبصرية في تلمية الحصيلة 
اللغوية!» رسالمة الخليج العربي» العسدد السابع والأزبسون» السنة الرابعة عشرةء 
4 ھAھ/1۹۹م.‏ 

)۱۷١(‏ المعتوق» د. أحمد محمد: الأدب وأثره في تنمية الحصيلة اللغسوية» القافلة» رحب 
۳ هھه/ دیسمیر ۱۹۹۲ ینار 1۹۹۳م . 

١‏ ) المعتوق» د. آحهد حمد: «أسلوب السجع وموقف الباقبلاني من السجع في القرآن : دراسة 
نظرية تحليلية ورؤية نقدية) » الدارة» العدد الثاني _ السنة التاسعة عشرة» محرم» صفر ربيع الأول 

. هه الرياض‎ ٤ 
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(۷۷) المعتوق» د. أحمد عحمد: «ظاهرة اللفظية : أسبابهاء نتائجهاء وسائل علاجها»ء مجلة 
جامعة املك سعود» المجلد الخامس » الآداب (۲) (۱۷۸) المغخربيء عبدالقادرء «الراديو واثره 
في شر اللغة١»‏ مجلة المجمع العلمي العربي دمشق المجلد السادس عش ج١‏ ١ء‏ 
c1 141‏ ص ۲۳ . 

(۱۷۹) ملص؛ محمد بسام : «اتجاهات سحديثة في أدب الطفل العربي وكتبه» » الناشر العريي؛ ع٠٠‏ 
1۹44م . 

. ۱۹٩٩ الي حلمى» سيكولرجية الابتكارء الطبعة الثاينبة » دار المعارف بمصر‎ (I۸۰) 

. ۱۹٤٩ الليجي» عبد النعم » ساليب التفكي القاهرة : دار نہضة مص‎ )۱۸١( 

(AY)‏ ا لمليجي د. عبدالمنعم ود. حلسي الليجي؛ النمو النفسي› طه» ببروت : دار اأنهضصة 
العربية ٠‏ 1 -`:. 

(۱۸۳) مليكة» د. لويس كامل» سيكولوجية الاعات والقيادة الجحزء الأول ء القاهرة : ايئة 
المصرية العامة » ۱۹۸۹م . 

)۱۸١(‏ مندور» د. محمد» حول الرمزية في اللغة الشعرية : «لغة الشعرا» مجلة تجمع اللغة العربية› 
العدد الثاني عشر ۹1م 

. ۱۹۷٤ مندوں د. مصطفى . اللغة بين العقل والمغامرة» الاسكندرية : منشأة المعارف»‎ )۱۸١( 

() منصور» د. عبدالمجيد سيد أحمد» علم اللغة النفسي . الرياض: جامعة الملك سعود؛ 
/A‏ ۹41م . 

(۸۷) الموسی » پادء قضية التحول إلى الفصحى في العام العربي ا لحديث› عبان : دار الفكر لللشر 
والتوزیع» ۱۹۸۷م . 

(۱۸۸) مونتاكو. أشل» طبيعة الإنسان البيولوجية الاجتماعية» ترجمة د. أحمد حسن الرحيم» 
النجف : مطبعة الآذب» ۱۳۸۵/ ٠١۹٩١‏ . 

(۱۸۹) ميلريى جان: «حتي يكون النهوض بالكتاب عملا متواصاد»» قضايا الكتاب والمطالعةء 
كراس٤‏ ؛ الملتقى المغربي بالمحمامات نوفمبر ١۱۹۷م‏ تونس: المعهد القومي لعلوم التربية ٠‏ 
۷۲م 

)۱۹١(‏ ناصف» د. مصطفى»؛ نظرية المعنى ي النقد العربي» ٠۲۳‏ بيروت : دار الأندلس 
۱ ھهھ/1۹۸41م. 

(۹1) نشواتي» عبدا مجيد» علم النفس التربوي» ط۲ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
A0 /a\ Eo‏ 

(۱۹۲) نصا حسين» المعجم العربي : نشأته وتطوره» القاهرة : دار مصر للطباعة» د. ت . 

(۱۹۲) نصار» حسین» دراسات لغوية . ط۰۲ بیروت : دار الرائد العریي» ۱٤۰٩٩‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ . 

(۹) نهر» د. مهادي» علم اللخة اللجتهاعسي عند العسرب» ببروت : دار الخصسون 
AAA‏ . 

(۱۹۵) نيوماك» جوزيف› الحاسب الإلكتروني وكيف يغير حياتضاء ترجة : زغلومل فهمي؛ 
القاهرة: دار المعارف› 4۲م 

1470( هجمان» روي . سي» اللغة وا اة والطبيعة البشرية» ترجمة د. داود حلمي مد السيدء ٠‏ 
الکویت: جامعة الکویت› ۱۹۸۹م/ ۹١٠١٤٠ه.‏ 

(۱۹۷) هرمز» صباح حناء الشروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتهاء الكويت : ذات السلاسل 
للطباعة والنشر» ۱۹۸۷م . 


۔ ۲“ 


(۱۹۸) هلال» عبدالغفار حامد» علم اللغة بين التقديم والحدیث› القاهرة: مطبعة ال حبلاري› 
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۹0 امذاني» عبدالرمن بن عيسى » الألفاظ الكتابية» بيروت : دار المدى للطباعة والشر 
4 ` 

)۰+( وافي» د علي عبدالواحد» علم اللغة» طا القاهسرة: دار مضة مص 
/AY‏ م . 

)۰۱( وافي» د. علي عبدالواحسد اللغة والجتمع› القاتهرة» دار مضة مصر للطبع والنشر 
4 . 

(TY)‏ وافي» د. علي عبدالواحد» فقه اللغة. طا القاهرة: دار مضة مصر للطبع والنش 
د. ت. 


(Ye)‏ وايت مري آليس»› «ثورة التعليم الإلكترون : المسائل المطروحة)» مستقبلیات» جلة التربية 
الفصلية » اليونسكوء عدد )١(‏ المجلد الرابع عش ۴م . 

)£( الورقي› د. السعيد» لغة الشعر العري الحدیث : مقرماتا الفنية وطاقاما الإبداعية 
بروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر ٠٤١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

)0( ولنکتن وولکنتن› تربية العقل الناقدء ترجة د . طه الحاج إلياس»› بغداد : المكتبة الأهليت 
6۵م 

(۰۲) پونس» د . عبدالحمید» #اللغة الفنية)» نجلة عام الفكرء a‏ ۷۱ .-›. 

(۷) ياقوت»› د. مود سليان » معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة ا لحديث »> اللإإسكندرية : 
دار المعرفة ا لجامعية › ٤۴م‏ . 
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المؤلف فى سطور 

د. أحمد محمد المعتوق 

٭# حاصل على الدكتوراه في الآدب والنقد من جامعة بنسلفانيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۸۷م . 

# له مجموعة من الببحوث والدراسات في اللغة والنقد والشعر 
والرواية والمسرح والبلاغة والأسلوب منشورة في عدد من 
الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة . 

# له أعمال شعرية عديدة ومشاركات إبداعية أخرى منشورة في 
عدد من المجلات الأدبية والثقافية العربية . كا أنه حمل عضوية 
عدد من الحمعيات العلمية العالمية والمنظات واللجان الأدبية ) 
والثقافية المحلية والعربية . 

# شارك في العديد مسن 
المؤعرات العلمية 
والندوات الأدبية. 

# يعمل حاليا اذا ٤‏ عا بفیض بسکانه 
مشاركا للغة واللاب 
بجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن بالظهران. 


عرض لأسباب المشكلة 
وحل جذري ها 
تاليف : سیر روي کالن 
تر هة : ليلى الجبالي 
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١‏ الحضارة 

۲ اتجاهات الشعر العربي المعاصر 

٣‏ التفكير العلمي 

٤‏ الولايات المتحدة والمشرق العربي 

٠‏ العلم ومشكلات الإنسان ا لمحاصر 

١‏ الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها 
۷ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالية 
۸ تراث الإسلام (الجزء الأول ) 


٩‏ أضراء على الدراسات اللغوية ا لعاصرة 
١‏ جحا العربي 
-١‏ تراث الإسلام (الجزء الثاني ) 


۲ تراث الإسلام (الجزء اثالث ) 


۴ اللإحة وعلوم البحار عند العرب 

١٤‏ جمالية الفن العري 

١ ١‏ الإنسان الحائر بين العلم وا-شرافة 

١‏ الفط والمشكلات المعاصرة للتدمية العربية 
۷ الكون والثقوب السوداء 


۸ الكوميديا والتراجيديا 


۹-المخرج في المسرح المحاصر 


تاليف : د / حسين مۇنس 

تأليف : د/ إحسان عياس 

تألیف : د/ فؤاد زكريا 

تأليف : / أحد عبدالرحيم مصطفى 
تأليف : د / زهير الكرمي 

تأليف :د / عزت حجازژي 

تألیف : / عمد عزیز شکري 


ترهة : د / زهير السمهوري 


تحقیق وتعلیق : د / شاكر مصطفى 


مراجعة :د/ فؤاد زكريا 
تألیف : د / نايف خحرما 
تأليف : د / عمد رجب النجار 
7ة ا حن مولس 
7 د/ إحسان العمد 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 


:} د. حسين مۇنس 


ل د/ إحسان العمد 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 

تأليف : د/ أنور عبدالعليم 
تاليف : د/ عفیف مېتسی 
تأليف : د / عبدالمحسن صالح 
تاليف : د / حمود عبدالفضيل 
إعداد : رؤوف وصفي 


مراجعة : زهير الكرمي 
ترحة : د/ علي أحمد حمود 


مراجعة } د/ شوقي السكري 


د/ علي الراعي 
تألیف :/ سعد أردش 


“۳Y 


نایر ۱۹۷۸ 


فرایر ۱۹۷۸ 
ارس ۱۹۷۸ 


آبریل ۱۹۷۸ 


مايسسسو 1۹4۷۸ 


يونی و۱۹۷۸ 
يولیو ۱۹۷۸ 
أغسطس ۱۹۷۸ 


سېتمیر ۱۹۷۸ 
آکتوبر ۱۹۷۸ 
توقىمىر 14۷۸ 


14YA دیسمر‎ 


نایر ۱۹۷۹ 


فبرایر ۱۹۷۹ 
مارس ۱۹۷۹4 


آسریل ۱۹۷۹ 


مایسو ۱۹۷۹ 


پونلسیو 1444 


١‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج 


١-مشكلة‏ إنتاج الغذاء في الوطن العربي 
١-البيئة‏ ومشكلاتما 


۳-الرق 

٤-الإبداع‏ في الفن والعلم 
-٠‏ المسرح في الوطن العربي 
٦‏ مصر وفلسطین 
۷- العلاج النفسي الحديث 


ترجمة حسن سعيد الكرمي أغسطس ۱۹۷۹ 
مراجعة : صدقي حطاب 

تأليف : د / محمد على الفرا سېتمسیر ۱۹۷٩۹‏ 
ايف : | رشید الحمد أکتوبسر ۱۹۷۹٩‏ 


د / حمد سعید صباريني 

تاليف : د/ عبدالسلام الترمائیني ‏ نوفمب ٠۹۷۹‏ 
تألیف :د/ حسن أحمدعیسی دیسمیر ۱۹۷۹ 
تأليف : د / علي الراعي ینشاایر ۱۹۸۰ 
تألیف :د / عواطف عبدالر من فرایر ۱۹۸۰ 
تألیف : د / عبدالستار ابراهیم ‏ مسارس ۱۹۸۰ 


۸- أفريقيا في عصر التحول الالجتماعي ترجمة : شوقي جلال آبریسلل ۱۹۸۰ 
۹- العرب والتحدي تألیف : د/ محمد عماره ماسو ۱۹۸۰ 
١‏ العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة تأليف : د / عزت قري يونیسسسو ۱۹۸۰۱ 


١‏ الموشحات الأندلسية 
۲ تكلولوجيا السلوك الإنساني 


۳ الإنسان والثروات المعدنية 
٤‏ قضصايا أفريقية 
٥‏ تحولات الفكر والسياسة 
في الشرق العریی (۱۹۳۰۔ ۱۹۷۰ ) 
۹ الحب في التراٹث العري 
۷-المساجد 
۸- تكنولوجيا الطاقة البديلة 
۹ ارتقاء الإنسان 


١‏ الرواية الروسية في القرن التاسع عشر 
١-الشعر‏ في السودان 


تألیف : د / محمد زکریا عناني يولیو ۱۹۸۰ 
ترحمة : د/ عبدالقادر يوسف آغفسطس ۱۹۸۰ 
مراجعة : د / رجا الدريني 

تأليف : د / محمد فتحي عوض الله سبتمسیر ۱۹۸۰ 
تاليف : د / محمد عبدالغني سعودي آکثوبر ۱۹۸۰ 
تألیف : د/ محمد جابر الأنصاري نوفمبر ۱۹۸۰ 


تألیف : د / محمد حسن عبدالله دیسمەسر ۱۹۸۰ 


تأليف : د / حسين مؤنس یناسر ۱۹۸۱ 
تأليف : د/ سعود یوسف عیاش فرابر ۹۸۱1 
ترحمة : د/ موفق شخاشرو مارس ۱۹۸۱ 


مراجعة : زهير الكرمي 
تأليف : د/ مكارم الغمري اپریسل ۱۹۸۱ 
تأليف : د / عبده بدوي مايسسسو ۱۹۸1 


۲ دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية تاليف a:‏ علي حليفة الكواري يونیو ۱۹۸۱ 


۳ الإسلام في الصين 
٤‏ اتباهات نظرية ف علم الاجتياع 


تاليف : فهمي هريدي يولسیو ۱۹۸۱ 
تألیف : د/ عبدالباسط عبدالمعطي اغسطس ۱۹۸۱ 


A - 


١-دعوة‏ إلى الموسيقا 
۷ فكرة القانون 


۸-التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان 

۹ صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي 

٥ ١‏ التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية 

٠١‏ السينا في الوطن العربي 

٢ه‏ الفط والعلاقات الدولية 

۳-_البدائية 

٥ ٤‏ الحشرات الناقلة للأمراض 

_٥‏ العام بعد مائتي عام 

۵ الإدمان 

۷ اليروقراطية النفطية ومعضلة التنمية 

۸ الوجودية 

٩ه‏ العرب آمام قعديات التكنولوجيا 

) الأيديولوجية الصهيوئية (الحزء الأول‎ ٠١ 

) الأبديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني‎ -١ 

۲- حكمة الغرب 

۳-الإسلام والاقتصاد 

) صناعة الحوع (خرافة الندرة‎ ٤ 

٥‏ مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية 

1 الإسلام والشعر 

۷- بو اللإنسان 

۸ الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية 

۹- ظاهرة العلم الحديث 

) نظريات التعلم (دراسة مقارنة‎ ١ 
القسم الأول‎ 

١‏ الاستيطان الاأجنبي في الوطن العربي 

۲ حكمة الغرب (الحزء الثاني) 


تألیف : د/ عمد رجب النجار 


تاليف : د/ يوسف السيسي 
ترمة : سليم الصريص 
مراجعة : سليم بسيسو 

تاليف : د/ عبدالحسن صالح 
تاليف : صلاح الدين حافظ 
تأليف : د/ محمد عبدالسلام 
تأليف : جان ألكسان 


تأليف : د / عمد الرميحي 
ترهة : د / محمد عصقور 

تألیف :د جلیل بو ا لحب 
ترجمة : شوقي جلال 

تألیف : د / عادل الدمرداش 
تأليف : د / أسامة عبدالرهن 
ترجة : د/ إمام عبدالقتاحج 
تألیف : د/ انطونیوس کرم 
تاليف : د / عبدالوماب المسيري 
تأليف : د/ عبدالوهاب المسيري 
ترجة : د / فؤاد زكريا 

تالف : د/ عبداهمادي علي النجار 
ترحة : أحد حسان عبدالواحد 
تاليف : عبدالعزيز بن عبد الجليل 
تأليف : د/ سامي مكي العافي 
ترجة : زهير الكرمي 

تالف : د / عمد موفاکو 

تاليف : د/ عبدالله العمر 

ترجمة : د / علي حسين حجاج 
مراجعة : د / عطيه حمود هنا 


آکتوبسر 1۹۸۱1 


ئوفمسیر ۱۹۸۱1 


دیسمیر ‏ ۱۹۸۱ 
بتار ۱۹۸۲ 
فرایر ۱۹۸۲ 
ارس ۱۹۸۲ 
آبریلل ۱۹۸۲ 
ماسو ۱۹۸۲ 
يونیسو ۱۹۸۲ 
يوليسىو 14۸۲ 
أفسطس ۱۹۸۲ 
سبتمسیر ۱۹۸۲ 
أکتویر 1۹۸۲ 
نسوقمير ۹۸4۲ 
دیسمیر ۱۹۸۲ 
بنښایر ۱۹۸۳ 
فرایسر ۱۹۸۳ 
مارس ۱۹۸۳ 
إبریل ۱۹۸۳ 
ایو ۱۹۸۳ 


ينيو 14۸۳ 
ي وليو ۱۹۸۳ 


اغسطس ۱۹۸۳ 


٠۹۸۳ أکتوبر‎ 


تأليف : د / عبدالالك حلف التميمي نوفمیر ۱۹۸۳ 


ترحمة : د/ فؤاد زكريا 


-- 


دیسمیر ۱۹۸۳ 


۳ الت خطيط للتقدم الاقتصادي والاجتهاعي 
مشاريع الاستيطان اليهودي 
٥-التصوير‏ والحياة 

-الموت في الفكر الغربي 


۷-الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا 

۸ قضاياالتبعية الإعلامية والتقافية 

۹ مفاهيم قرآنية 

) الزوإج عند العرب (في الجاهلية والإسلام‎ ٠ 
الآدب اليرغسلاني المعاصر‎ _ ١ 


۲-تشکیل العقل الحدیث 


۳ البیولوجیا ومصیر الونسان 

٤-المشكلة‏ السكانية وخرافة المالتوسية 

-٥۵‏ دول مجلس التعاون الخليجي 
ومستويات العمل الدولية 

٦‏ الإنسان وعلم النفس 

۷- في تراثا العربي اللإسلامي 

۸- المیکروبات والإنسان 


۹-الإسلام وحقوق اللإنسان 
١‏ الغرب والعالم (القسم الأول) 


١‏ تربية اليسر وتخلف التدمية 

۲ عقول المستقبل 

۳ لغة الكيمياء عند الكائنات الحية 
النظام الإعلامي الحديد 


تألیف : د / جید مسعود 

تأليف : أمين عبداله مود 
تألیف : د / عمد نبهان سویلم 
ترجمة : کامل يوسف حسین 
مراجعة : د / إمام عبدالفتاح 
تأليف : د / أحمد عتان 

تأليف : د/ عواطف عبدالرمن 
تأليف : د / عمد أحمد خلف الله 
تأليف : د / عبدالسلام الترمانيني 
تأليف : د / جمال الدين سيد محمد 
ترجمة : شوقي جلال 

مراجعة : صدقي حطاب 

تأليف : د / سعيد المحفار 
تألیف : د / رمزې زکي 

تأليف : د/ بدرية العوضي 


تاليف : د / عبدالستار إبراهيم 
تاليف : د / توفيق الطويل 
ترحمة : د/ عزت شعلان 
د / عبدالرزاق العدواني 

مراجعة j:‏ د/ سمیر رضوان 
تألیف : د/ عمد عیاره 
تألیف : کافین رايلي . 
د/ عبدالوهاب المسيري 

} د/ هدی حچازي 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 
تأليف : د / عبدالعريز الجلال 
ترجة : د / لعفي فطيم 
تأليف : د/ أحمد مدحت إسلام 
تاليف : د / مصطفى المصمودي 


ترحمة : 


“PY 


14۹۸٤ پناير‎ 


۱۹۸٤ فرایسسر‎ 
۱۹۸٤ ماس‎ 


۱۹۸٤ آبریل‎ 


مایو ۱۹۸٤‏ 
يونیسو ۱۹۸4 
ي وليو ۱۹۸٤‏ 
آغسطس ۱۹۸١‏ 
سېتمیر ‏ ۱۹۸ 


۱۹۸٩ أکتویر‎ 


۱۹۸٤ تومیر‎ 


۱۹۸٩ پسایر‎ 


فرايسىر 14۸49 
مسارس 4A0‏ 


۱۹۸١ آہریل‎ 


يسولیسو ۱۹۸٩‏ 
أغسطس ۱۹۸۰ 
سېتمر ‏ ۱۹۸۰ 
أکتسوپسر ۱۹۸۵ 


40 تغير العام 
_ الصهيونية غير اليهودية 


۷ _ الغرب والعالم (القسم الثاني) 


۸ _ قصة الأنثروبولوجيا 

۹ _ الأطفال مرآة المجتمع 

٠‏ -_الوراثة والإنسان 

١‏ _ الأدب في البرازيل 

۲ _الشخصية اليهردية الإسراثيلية 
والروح العدوانية 

٢‏ -التنمية في دول مجلس التعاون 

٠١ ٤‏ العام الثالث وتحديات البقاء 


٠‏ _المسرح والتغير الاجتاعي في الخليج العربي 


١‏ _ «المتلاعبون بالعقول» 


۷ _ الشركات عابرة القومية 


۸ -_نظريات التعلم (دراسة مقارنة) 


(الحزء الثاني ) 


۹ -_العملية الإبداعية في فن التصوير 


١-۔_مفاهيم‏ نقدية 
١‏ قلق الموت 


١‏ -_العلم والمشتغلون بالبحث العلمي 


في المجتمع الحديث 
۳ --_الفكر التربوي العربي الحديث 
٤١‏ _الرياضيات في حياتنا 


تأليف : د/ أنور عبداللك 

تأليف : ريجيئا الشريف 

ترحمة : أحمد عبدالله عبدالعزيز 
تألیف : کافین رایلي 

٠‏ ر د/ عبدالوهاب المسيري 
تة : [ د/ هدی حجازي 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 

تاليف : د / حسين فهيم 


تاليف :د محمد عاد الدين [إساعيل 


تأليف : د / عمد علي الربيعحي 
تألیف : د/ شاکر مصطفی 
تأليف : د/ رشاد الشامي 


تألیف د / عمد توفیق صادق 
تأليف جاك لوب 

ترجمة : أحد فؤاد بلع 

تألیف : د / إبراهيم عبد الله غلوم 
تأليف : هربرت . أ . شيلار 
ترجمة : عبدالسلام رضوان 

تأليف : د/ عمد السيد سعيد 
ترجمة : د / علي حسين حجاج 
مراجعة : د / عطية حمود هنا 
تألیف : د/ شاکر عبدالحمید 
ٹرحمة : د/ محمد عصفور 

تألیف : د/ أحمد محمد عبدالالق 
تیف : د/ جون . ب . دیکنسون 
ترمة : شعبة الترجة باليونسكو 
تأليف : د/ سعيد إسماعيل علي 
ترمة : د / فاطمة عبدالقادر اليا 


V1 


نویر ۱۹۸۰ 


۹A8 دیسم‎ 


1۹۸٦ پنايسر‎ 


فرایسسر۱۹۸۹ 
ارس ۱۹۸۹ 


آبریل ۱۹۸۹ 
ایو ۱۹۸1 


ي ونیو ۱۹۸٩‏ 


ب وليو ۱۹۸7 
افسطس ۱۹۸۹ 


۱4۸1١ سبتمر‎ 


۱۹۸٩ آکتوبر‎ 


نسوفمير 14۹۸7 


۱۹۸٩ دیسمیر‎ 


بنسایر 1۹۸۷ 


فرایسر ۱۹۸۷ 
مارس ۱۹۸۷ 


آبریسل ۱۹۸۷ 


مایو ۱۹۸۷ 


وتو ۱۹۸۷ 


٥-معالم‏ عل طريق تحديث الفكر العربي 
١‏ -_-_ أدب أميركا اللاتيئية 
قضایا ومشکلات } القسم الأوى) 


۷ _ الأحزاب السياسية في العام الثالث 
۸ _ التاريخ النقدي للتخلف 
۹ قصيدة وصررة 


١‏ --_سيكولوچية اللعب 


١-الدواء‏ من فجر التاريخ إلى ايوم 
۲ _ أدب أميركا اللاتينية (القسم الثاني) 


۳ _ ثقافة الأطفال 
٤‏ مرض القلق 


٠۲١‏ _ طبيعة ألحياة 


_اللغات الأجنبية (تعليمها وتعلمها) 


۷ _ اقتصادیات الإاسكان 
۸ _المدينة الإسلامية 

۹Q‏ _ الموسيقا الأندلسية المغربية 
١‏ -_ التلبؤ الورائي 


تألیف : د / معن زيادة 
تنسیق وتقدیم : سیزار فرناندث مورینو 
ترجمة : أحمد حسان عبدالواحد 


مراجعة : د / شاکر مصطفی 
تأليف : د / أسامة الغزالي حرب 


تأليف : د / رمزي زکي 


تاليف : د / عبدالغقار مکاوي 
تألیف : د / سوزانا میلر 


ترجمة : د / حسن عيسى 


مراجعة : د / محمد عاد الدين إساعيل 


تألیف : د/ رياض رمضان العلمي 
تنسیق وتقدیم : سیزار فرناندٹ مورینو 
ترحمة : أحمد حسان عبدالواحد 


مراجعة : د / شاکر مصطفی 
تأليف : د / هادي نعيان اميتي 


تألیف : د / دافید . ف . شیهان 
ترة : د / عزت شعلان 

مراجعة : د / أحمد عبدالعزيز سلامة 
تاليف : فرانسيس كريك 

ترجمة : د / أحد مستجير 

مراجعة : د / عبد الحافظ حلمي 


تاليف : } د/ ايف خرما 
د/ علي حجاج 


تأليف: د / إسياعيل إبراهيم درة 
ثألیف : د / عمد عبدالسثار عثمان 


تأليف : عبدالعزيز بن عبدالجليل 
د / زولت هارسیناي 

تأليف : } ۳ 
ریتشارد هتون 


ترجمة : د / مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة : د / ختار الظواهري 


“VY - 


پولیی ۱۹۸۷ 
أغسطىس ۱۹۸۷ 


سېتمیر ۱۹۸۷ 
أکنوېبسر ۱۹۸۷ 
ئىوفمیر 1۹۸۷ 


۱۹A¥ دېسسسمار‎ 


قبرایسسر ۱۹۸۸ 


مارس ۱۹۸۸ 
اسریسل ۱۹۸۸ 


يسسونيىسو ۱1۹۸۸ 


ولیو ۱۹۸۸ 
سطس ۱۹۸۸ 
سسسېتمر ۱۹۸۸ 


آکتسوېر ۱۹۸۸ 


١‏ -_مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام 
۲ --أوروبا والتخلف في أفريقيا 


۳ _ العام المعاصر والصراعات الدولية 
٤۔العلم‏ في منظوره الجحديد 


٠‏ العرب واليونسكو 


۹٦‏ الیابانیون 


۷ _ الاتجاهات التعصبية 
۸-_ أدب الرحلات 
4 “-_ المسلمون والاستعمار الاوروي لأفريقيا 
٠١‏ _الانسان بين الجوهر والمظهر 
(نتملك أو نكون) 


١‏ الأدب اللاتيني (ودوره الحضاري) 
۲ -_ مسقلا المشترك 

۳ -_الريف في الرواية العربية 

\é‏ -الإبداع العام والخاص 

٠‏ -سيكولوجية اللغة امرض العقلي 
١‏ -حياة الوعي الفي 


( دراسات في تاريخ الصورة الفنية) 


۷ _ الرأسمالية تجدد نفسها 


تأليف : د/ أحد سليم سعيدان 
تأليف : د/ والتر رودني 

ترهة : د/ أحمد القصير 
مراجعة : د / إبراهيم عثمان 
تاليف : د / عېداغالی عبداله 

تالف : لبرت ۲ ٠‏ ریس 
: جورج ن. ستائسيو 
ترجة : د/ کال خلایی 

تأليف : د / حسن افعة 

تأليف : إدوين رايشاور 

ترجة : ليلى اباي 

مراجعة : شوقي جلال 

تأليف : د / معتز سید عبدالله 
تاليف : د / حسین فهيم 

تاليف : عبدالله عبدالرزاق ابراهيم 

تأليف : إريك فروم 

ترمة : سعد زهران 

مراجعة : د/ لطفي فطيم 

تاليف :د / أحمدعتان 

إعداد : اللجنة العالية للبيئة والتنمية 

ترحمة : محمد كامل عارف 

مراجعة : علي حسين حجاج 

تألیف : د/ محمد حسن عبدالله 

تاليف : الكستدرو روشكا 

ترجمة : د / غسان عبدالحي آبو فخر 

تألیف : د / عة سید يوسف 

تاليف : غيورغي غانشف 

ترجمة : د / نوفل نيوف 

مراجعة : د / سعد مصلوح 
تألیف : د / فؤاد مرسي 


۳ -- 


نىسوفمیر ۱۹۸۸ 
دیسسمیر 4AA‏ 


۱۹۸۹٩ نایر‎ 


فبرایسر۱۹۸۹ 


مارس ۱۹۸۹4 
آبریسل ۱۹۸۹ 


ایو ۱۹۸۹ 


۱۹۸۹٩ پسونیو‎ 
۱۹۸٩4 ولیس‎ 
۱۹۸٩۹ آغسطس‎ 


سسپتمیر ۱۹۸٩‏ 
أکتوبر ۱۹۸۹ 


نوفمیر ۱۹۸۹ 


نایر ۱۹4۰ 


فرایسر ۱۹۹۰ 


مارس 14۰ 


۸ حلم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية ‏ لی : ستیفن روز وآحرین ابریلل ۱۹۹۰ 
ترجمة : د / مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة : د / محمد عصفور 
۹ _-_ماهية الحروب الصليبية تأليف : د/ قاسم عبده قاسم مهايو ۱۹۹۰ 
١‏ _ اجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي (برنامج الأمم المتحدة للبيغة) یونیو ۱۹۹٩‏ 
«لجوانب البيية والتكنولوجية والسياسية) ترجمة : عبد السلام رضوان 
١‏ _تجارة المحيط اهندي في عصر السيادة الإسلامية تأليف :د/ شوقي عبد القوي علان بسوليسو 1۹۸۹ 


۱۹۹١ _التلوث مشكلة العصر تألیف : د/ أحد مدحت إسلام أغسطس‎ ١ 
(ظهر هلا المدد في أغسطسسس 4 ١ء وانقطمست السلسالسة ببسب‎ 
)٠١۳ العدوان العراقي الغاشم على دولة الکویت› ثم استؤنفت في شهر سبتمبر 1۹۹۱ بالعسدد‎ 

۴۳ -_ الكويت والتدمية الثقافية العربية تألیف : د/ محمد حسن عبدالله ‏ سېمبر ۱۹۹۱ 

۱۹۹۱ النقطة المتحولة : أربعون عاما في تألیف : بیت بروك أکتوبر‎ ٠٤ 

استكشاف المسرح ترجة : فاروق عبدالقادر 

٥-_مؤثرات‏ عربية وإسلامية في الادب الروسي تأليف : د / مكارم الغمري نسوفمیر ۱۹۹۱ 

10-_الفصامي : كيف نفهمه ونساعده» تأليف : سيلفانو آري دیسمیر ۱۹۹۱ 

دليل للأسرة والأصدقاء ترحة : د / عاطف أحمد 

۷ -الااستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ثأليف : د/ زينات البيطار پنسایسر ۱۹۹۲ 

۸-_مستقبل النظام العربي بعد ازمة الخليج تاليف : د/ محمد السيد سعيد فبرایسر۱۹۹۲ 

۹ _ فكرة الزمان عبر التاريخ ترحة : فؤاد كامل عبدالعزيز مارس ۱۹۹۲ 

مراجعة : شوقي جلال 

۱۹۹۲ ارتقاء القيم (دراسة تفسية) تأليف : د/ عبداللطيف عمد عليفة آبریل‎ - ١ 

۱۹۹۲ أمراض الفقر تأليف : د / فيليب عطية مسایسو‎ -١ 
) (المشكلات الصحية في العام الثالك‎ 

۲ القومية في موسيقا القرن العشرين تأليف : د/ سمحة الخولي يونیو ۱۹۹۲ 

۳ أسرار الثرم تأليف : الکسندر بوربى ولیو ۱۹۹۲ 

ترجمة : د/ أحد عبدالعزيز سلامة 

٤-بلاغة‏ الخطاب وعلم النص تأليف :د/ صلاح فضل آغسطس ۱۹۹۲ 

۱۹۹۲ _الفلسفة المعاصرة في وربا تأليف : [.م. بوشنسكي سېتمیر‎ ٥ 

ترجمة : د/ عزت قري 


PVE 


-١‏ الأمومة : نمو العلاقة بين الطفل والاأم 
۷-تاريخ الدراسات العربية في فرنسا 


۸ “-بئية الثورات العلمية 
Î‏ تاریخ الكتاب (القسم الاول) 
١‏ -_ تاريخ الكتاب (القسم الثاني) 


_-١‏ الأدب الأفريقي 


۲ -_ الذكاء الأصطناعي واقعه ومستقبله 


۳ -_المعتقدات الدينية لدى الشعوب 


٤‏ -_ افمندسة الررائية والأحلاق 
۵ _ سيكولوجية السعادة 


-١‏ العبقرية والإبداع والقيادة 


۷ -_المذاهب الأدبية والنقدية 
عند العرب والخربيين 
۸ الکون 


۹4 الصداقة ( من منظور علم النفس ) 


٠١‏ العلاج السلوكي للطفل 
آسالیبه وناذج من حالاته 


تاليف : د/ فایز قنطار 

تأليف د/ مدد المقداد 

تلف : توماس کون 

ترجمة : شوقي جلال 

تأليف : د/ الکسندر ستيبشفيتش 
ترجمة : د/ محمد م. الأرناؤوط 
تاليف : د/ الکسندر ستيبشفيتش 
ترهة : د/ محمد م. الزناؤوط 
تأليف : د/ علي شلش 

تألیف : الان ہونيه 

ترجة : د/ علي صبري فرغلي 
أشرف على التحرير جفري بارندر 
ترجة : د/ إمام عبدالفتاح إمام 
مراجعة: د/ عبدالغفار مكاري 
تأليف : ناهدة البقصمي 

تألیف : مایکل آرجایل 

ترجمة : د/ فيصل عبدالقادر يونس 
مراجعة : شوقي جلال 

تأليف : دين کیٹ سايمنتن 

ترحمة : د/ شاكر عبدالميد 
مراجعة : د/ محمد عصفور 

تاليف : د/ شکري عمد عیاد 


تألیف : د/ کارل ساغان 

ترجمة : نافع آيوب لبس 

مراجعة : محمد كامل عارف 

تأليف : د/ أسامة سعد أبو سريع 
د/ عبد الستار إبرآهيم 

تألیف 1 د/ عبدالعزيز الدخحيل 
د/ رضوی إبراهیم 


-۷- 


أکتوبر ٠۹۹۲‏ 
نسوفمیر ۱۹۹۲ 


تایسھے 1۹4۲ 


فرایر ۱۹۹۳ 


مارس ۱۹۹۳ 
یریل ۱۹۹۳ 


مایو ۱۹۹۳ 


ونیو ۱۹4۳ 
يولیسو 1۹۹۳ 


أغسطس ۱۹۹۳ 


سېتمیر ۱۹۹۳ 


آکتوبر ۱۹۹۳ 


نوفمیر ۱۹۹۳ 


۱۹۹۳  ریمسید‎ 


-١‏ الأدب الالماني في نصف قرن 
۲ الشفاهية والكتابية 


۴۳ _ الطاغية 


1A‏ -الحرب وعضصر المعلرمات 
٥‏ _ عندما تغیر العام 


1 -_ القوى الدينية في إسرائيل 
۷ -_ آلاف السنين من الطاقة 


۸ الاتجاه القومي في الرواية 


۹ -عودة الوفاق بين اللإئسان والطبيعة 


١٠-_مقدمة‏ في علم التفاوضص السياسي والالجتاعي 


-١‏ النهاية 


الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون 


۲ _ جذور الاستبداد (قراءة في أدب قديم) 


۴ اللهة والتفسير والتواصل 
14٤‏ جوته والعالم العربي 


٠‏ الغزو العراقي للكويت 


١-المدينة‏ في الشعر العربي المعاصر 


۷- اليهود في البلدان الإسلامية 


تأليف : د/ عبدالر من بدوي 

تأليف: والتر ج. أونج 

ترحمة ؛ د. حسن البنا عزالدين 

مراجعة : د. عمد عصفور 

تأليف : د. إمام عبدالفتاح إمام 

تألیف : د. نبل علي 

تاليف : جيمس پيرك 

ترجة :ليل الجحبالي 

مراجعة : شوقي جلال 

تأليف : د. رشاد عبدالله الشامي 

تألیف : فلادیمیر کارتسیف 
پیوتر کازانوفسکي 

ترحمة : محمد غياث الزيات 

تأليف : د. مصطفى عبد الغلي 

تاليف : جان- ماري بیلت 

ترجمة : السيد محمد عثان 

تألیف : د. حسن عمد وجیه 

تاليف : فرانك کلوز 

ترجمة : د. مصطفى إبراهيم فهمي 

مراجعة : عبدالسلام رضوان 

تاليف : د . عبدالغفار مکاوي 

تألیف : د. مصطفی ناصف 

تاليف : کاتارینا مومزن 

ترجمة :د. عدنان عباس علي 

مراجعة : د. عبدالغفار مكاوي 

ندوة بحثية 

تأليف : د . تار أبوغالي 

تحرير : صموئيل أئينجر 

ترجة :د. جال الرفاعي 

مرا جعة : د. رشاد الشامي 


“VY - 


يسسوليسسو 1۹44 


۱۹۹٤ ولیو‎ 


۱۹۹٤ اغسطس‎ 


سبتمار 1444 


٠۱۹۹٤ آکتوېر‎ 
۱۹۹٤ نسوفمیں‎ 


۱۹۹٩ ینشایر‎ 


فبرایسسسره ۱۹۹ 


۱۹۹٩ مسسسارس‎ 


أبريل 1440 
مايو 1440 


۸- فلسفاث تربوية معاصرة 
4-“-_الفكر الشرقي القديم 


٠‏ الزلازل : حقيقتها وإثارما 
۱-۔ جیران في عالم واحد 

۲ -الأمم المتحدة في نصف قرن 
۳ -التصوير الشعبي العربي 
٤١‏ الصراع على القمة 


۵ _المخدرات والمجتمع 
-البنيوية وما بعدها 


۷ -شعززا القديم والنقد ا جحديد 
۸ -العبقرية (تاريخ الفكرة) 


۹--_أزمة المياء في النطقة الحربية 


)١ج(نورصاعملا الصينيون‎ _ ١ 


)۲ ۔ الصینبون ا لمعاصرون( ج‎ ١ 


تأليف : د. سعيد إسماعيل علي 
تألیف : چون کولر 

ترجة : کامل يوسف حسين 
مراجعة : د. إمام عبدالفتاح إمام 
تاليف : د. شاهر جمال أغا 
مراجعة : عبدالسلام رضران 
تأليف : د. حسن نافعة 

تأليف : د. أكرم قانصو 


تالف : لستر ثارو 
تر مه أحمد فؤاد بلبع 


تحرير : بنيلوبي مري 
ترحمة : محمد عبدالواحد محمد 


مراجعة : د عبدالغفار مکاوي 


۱۹۹٩ ونیو‎ 


۱۹٩٩ ولیو‎ 
۱۹۹٥ آغسطس‎ 
۱۹۹٩ سیتمسیر‎ 


۱۹۹١ آکتوہبر‎ 


دیسمر 1۹4۵ 
پلایسر ۱۹۹٩‏ 


۱۹۹٩ فبرایر‎ 


مارس ۱۹4٩‏ 
آہریلل 1۹۹1 


تألیف : د. سامر صلاح الدین یمر ماو ٠۹۹١‏ 


خالد جال الدين حجازي 


تاليف : ور بن 

ترجمة : د. عبدالعزيز مدي 
مراجعة :لي تشين تشون 
تاليف : وو بن 

ترجمة : د. عبدالعريز مدي 


“VV 


يسونیسو 1۹41 


۱۹۹٩ أغسطس‎ 


سلسلة عالم ا معرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكوبت - وقد صدر 
العدد الأول منها فی شهر ینایر عام ۱۹۷۸ . 

عدف هذه السلسلة إلى تزويد القارىء بمأدة جيدة من الثقافة تغطى 
جيع فروع المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
العاصرة. ومن اموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجة : 
١‏ - الدراسات الإنسانية : تاريخ - فاسنفة - أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية - تاريخ الأفكار. 
۲ - العلوم الاجتاعية : اجتاع - اقتصاد- سياسة - علم نفس جغرافيا 
تخطبط ‏ دراسات استراتيجية - مستقبليات . 
۳ الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب الحربي - الآداب العالمية -علم 
اللغة. 
٤‏ - الدراسات الفنية : علم ا لجال وفلسفة الفن -المسرح ‏ الموسيقا- 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية . 
ه - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزيساء» كيمباء» علم الحياةء فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتام 

بالجوانب الإنسانية هذه العلوم)» والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية ‏ الترحة أو المؤلفة من شعر 
وقصة ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 
أمر غير وارد في الوقت الحالي . 


¥۸ 


وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على ان تكون الأعمال المترمة 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترحة المقمدمة من 
الملخصصين» عل ألا يزيد حجمهاعلى ٠٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط» و أن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجهمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب 
بلغته الأصلية» كا ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» والمجلس غير 
ملزم بإعادة اللخطوطات والكتب الأجنبية في حاللة الاعتذار عن عدم 
نشرها. وني جميع الحالات ينبي إرفاق سبرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن 
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وني حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو امرجم - تصرف 
مكافأة للمؤلف مقدارها ألف دينار كويتي» وللمترجم مكافأة بمعدل 
خسة عشر فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الاأجنبي أو تسعمائة دينار 
أا أكثر ( وبحد أقصى مقداره ألف ومائتا دينار كويتي )» بالإضافة 
إلى مائة وخخسين دينارا كويتي ا مقابل تقديم المخطوطة - المؤلفة و المترجمة 
من نسختين مطبوعتين على الآلة الكاتبة. ‏ 


کے 


۳۷۹ 


سعر اللسخة 


الاشترا كات : أفراد مژسسات 
الکويت ودول الخليج دينار کوبتي دولة الكويت .ك .ك 
الدول العربية الأخرى | ما يعادل دولاراً أسريكياً | دول الخليج A.۷‏ دك 


خارج الوطن العربي | أربعة دولارات أمريكية | الدرل العربية الأخرى| ١‏ ۲دولاراً أمريكياً ٠ ٠‏ «دولاراً أمريكياً 
خارج الوطن العربي | «١‏ دولا أمريكياً | ٠١١‏ دولار أمريكي 


الاشتراكات / ترسل باسم : 
الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


ص . ب : ۲۳۹۹٦١‏ الصفاة/ الكويت 13100 
برقیا : ثقف ‏ فاکسمیلی : ۲٤۳۱۲۲۹‏ 


A 


طبع من هذا الكتاب أربعون آلف نسخة 


“AI 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


مطابع السياسة ۔ الكويت 


“TAY - 


2 
3 


mm mm mm mm mm mı mı mı mm me mm a u a a mM mm mm Mm am mm am Mm mm mm mm mm mE mE mM mm mM MS E E E E a ie 


اسم | 
الميلةغ ا 


ن 
لمطبوعة : مدة الاشتراك : 


رسل: نقداً/ شيك رقم : 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
مع مراعاة سداد عمولة البنك ال محول عليه المبلغ في الكويت. 
وترسل على العنوان التالي : 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب 
ص. ب : ۲۳۹۹١‏ -الصفاةالرمز البريدي 13100 
دولة الكريت 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 


من المعلوم آنه لا وجود لذخيرة وافية من الإبداع والعمل الفكري لدی آي 
أمة ف غیاب اللغخة» فاللغة وعاء الفكر وأداة الإرسال والاستقبال والأحذ 
والعطاء» وهذا ما يجعل اللإنتاج أو الإبداع الفكري والفني المدون مرهونا 
بوجودها وقائا في نموه وارتقائه على نموها واتساعهاء وعلی ما یکتسب من 
مهارات عالية فيهاء وما يستحصل من رصيد ثري من مفرداتا وصیغها . . ومن 
هذا المنطلق تنشأ آهمية المحور الذي يدور حوله هذا الكتاب» وهو الببخث 
فيم) يعني اللغة وينمي حصيلة الناشثة من صيغها ومفرداتهاء ویکشف عن 
مصادرها والوسائل التي تؤدي إ4 هذا الثراء وهذا النمى حيث يعتبر ذلك 
مرقبطا بتراث الأمة وبمصيرها الفكري والحضاري . 
يتضصمن هذا الكتاب عحاولة جادة لدراسة قضية الحصيلة اللغوية اللفظية 
في إطارها العام الذي لا يقتصر على اللغة الحربية› وإن كان مجعل منها المحور 
الأساسي» ولا يتناو القضية من طرف أو بعد واسحد» وإنا پتناوها من جوانب 
ختلفة ويتسع ليحيط بها من أبعاد متعددة : فيبحثها من جوانبها اللغوية 
الوثيقة الصلة ومن جوانب أخرى آدبية وبلاغية ونفسية وتربوية واجتاعية 
مرتبطة بها داخلة في حدودهاء وفق منهج نظري تحليلي نقدي ‏ يعتمد بصورة 
أساسية على خلفية قوامها التجربة والعمل الإجرائي والفحص النظري والربط 
بين الواقع الفعلي المحسوس وال حاب العقلي النظور. ودف إلى الكشف عا 
العربيت كا دف إلى معالحة ما يشكو منه الناشة العرب من نقص في 
اللحصول من مفردات لغتهم الفصحى › وما نجم عن هذا التقص من ضعف 
القدرة على التعبير السليم بهذه اللغة. 


سعر اللسخة 
الاشتراكات : آفراد مۇسسات 
الكويت ردول الحليج | دينار كويتي دولة الكويت ەاد.ڭ .ك 


الدول العربية الأخرى | ما يعادل دولارً أمريكياً | دول الخلبج d۷‏ دك 
خارج الوطن العربي | أربعة دولارات أمريكية | الدول العربية الأحرى| ١٠دولااً‏ أمريكباً | ٠‏ «دولاراً أمريكيا 
خارج الوطن العربي | ٥١‏ دولاراً أمريكياً | ١٠١١‏ دولار أمريكى 


